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الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية حلي > 


وكيدبن قب العلار ين بالخ 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم وبعد: 

فإن المسلم يحب رسول الله ويحاول أن يعرف كل شيء عن حياته يله 

أنهمية متن «الخلاصة (لبهية»: 

والذي دفعني لكتابة متن «الخلاصة البهية» في ترتيب أحداث السيرة 
النبوية أن بعض إخواننا من طلبة العلم قد يدرس تفصيلات السيرة ولا يضبط 
تاريخ الحوادث كالغزوات والسرايا ونحو ذلك» فأردت أن أضع لهم مختصرًا 
يعينهم على التصور الكلي لمواقف وأحداث السيرة قبل الدخول في 
تفصيلاتها؛ وليقوم الأشبال والمبتدئون بحفظها فى بداية الطلب؛ لتثيت 
أحداثها في أذهانهم. 

وتكمن أهمية حفظ هذر المتن في أمور منهها: 

-١‏ معرفة تاريخ التشريع. 

-١‏ ضبط تواريخ الغزوات. 

7- ضبط تواريخ السرايا. 


عل الأغحصان الندية شرح الخلا ححة البهية 


- ضبط تواريخ الوفود. 

- معرفة كُتَّاب النبي يله وماذا كتبوا. 

ات تغوفة انراق كبو اليلذة لفن كرس عليها: 

- معرفة رسله إلى ملوك الأرض والأماكن التي أرسلهم إليها. 
ا فود تا ا 


- معرفة كل زوجة من زوجاته - رضي الله عنهن-- وفي أي شهر تزوجها 


ومتى توفيت. 
-٠١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا 
بالتاريخ. 


أهمية شرج «الخلاصة البهية»: 
ولما كانت الخلاصة متئًا مختصرًا احتاجت إلى شرح يوضح مشكلاتها 
ويشرح أحداثهاء فاستأذنني فضيلة الشيخ/محمد بن طه بن شعبان - حفظه الله- 
في شرحهاء فرحبت بالفكرة» فلما نظرت في شرحه «الأغصان الندية شرح 
الخلاصة البهية» وجدته شرحًا وافيًا قد عَلَّق على الأحداث تعليقًا جيدًا وذكر 
من أحاديث النبى كله ما يناسب المقام؛ فجزاه الله جزاء المحسنين ورفع در حته 
في عليين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
كتبه الفقير إل فو ربة 
وحيد بن عبد السلام بن بالي 
مصر- كفر الشيخ- منشأة عباس 


كه 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لبر »> 


مقدمل 
فضيلة | لأستا ذ الدمجتور 
غبد البارج مثمد الطاهر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على معلم الناس 
الخير محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ثم 
آنا يفيك 

فقد اطلعت على هذا المؤلف المعنون «الأغصان الندية شرح الخلاصة 
البهية» 0 محمد بن طهء حيث قام بالنظر المتأمل الواعي لمتن «الخلاصة 
البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية» للشيخ/وحيد بن عبد السلام بالي. 
الأفكار» شامل أغلب أحداث السيرة. 

ومعلوم أن سيرة الرسول محمد يل مَعِينٌ لا ينضب» وخير لا ينفد» وعطاء 
متواصل» وأن كل قلم يتعظر بالحديث عن سيرة الحبيبٍ محمد يك يزداد بهاء 
ونورًا وتشريفاء وأن كل طالب علم يجتهد في السيرة النبوية؛ اطلاعًاء أو 
القواماع يون إل اكير ويد اعاو ان ادص رحب ربره ور 
تعال:38 كل إن كنسم تبون الله مون بح بك أله ويم رَ لكر موْبورَ # [آل عمران: .]8١‏ 

وما من شك أن الشيخ/محمد طه قد بذل جهدًا مباركاء أسأل الله تعالى أن 
يجزيه عليه خيرًا ويجزل له بهذا الجهد العطاء الوافر» والخير الزاخر. 

وإن طالب علم بدايته في البحث والتأليف مع سيرة الحبيب - صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم-. لخليق أن يرفى في مدارج السالكين للحق» 
والقاصدين الطريق المستقيم» والقائمين بأمر الله على الجادة ببصيرة وفهم. 


كع الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 


وأسأل الله تعالى أن يبارك كل الجهود» ويحفظ كل الأقلام التي تحمي 
عرين الإسلام؛ وتدافع عن خاتم الدساء والهرسلين» وتتخذه قلذوة ومثالا: فل 
كَال:92 لَمَدَكانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حَسَئة لمن كان روا اله والْيوم لاتير وله 


ا 0 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


أ.د |عبد الباري محمد الطاهر 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
كلية دار العلوم- جامعة الفيوم 


ه*آاه 


مقدمة المذلف 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

اللهم صل على محمد وعلىئ آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميل مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 

يناما الِْينَ انوأ أنَمُوأْ أشَّ حَقَّ تَعَانِو و1 عون إلا وس متيمون ()4: 
[آل عمران: ؟١١٠].‏ 


ع و هو ا اس سا الى 0س 20007 ا ا ا ري -. عو سكت عر 
ل يتأيها ألناس أَتَفوأ ريك الى حَلفَّكْ من تفي وتِدَوَ وَحَلَقَ ينها وَوْجَهَا ويك نيما رجَالة كثيرًا 


وض وَأتَوا الى صَك ويه ارام إنَكمَهكانَعَلَيكُْ َيه ((4)0 [النساء: .]١‏ 

يناما لين >'مثوأ أسوأ لَه وَفُوُو مولا ك7 ينح لك املك ويمي رليم 
بكم وم بطع أله وسو َقَدْكَارَوََعَيِيمًا (42 [الأحزاب: .]0١ -١‏ 

أما بعد: 

في ظل هذه الغربة التي نعيشهاء وفى ظل حالة الضعف هذه التى سيطرت 
علئ المسلمين؛ والتي تكالب فيها أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين كما 
فأصبحوا سهامًا مصوّبة للطعن في دين الله كب ومن يحملونه. وأصبح 
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الرويبضة يتكلم في أمر العامة» وما ذلك إلا لأنهم قُدّموا في الوقت الذي أخَر 

ثم إنه لا سبيل للخروج مما نحن فيه إلا باتباع الآوائل» فإنه لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أولها. 

ولن يتأتى ذلك الاتباع إلا بالعلم والتعلم» وبذل الغالي والنفيس في سبيل 
ذلك. 

واعلم أخي - حفظك الله- أن النبي يل أخبرنا أن الله بق لن ينزع العلم 
انتزاعًا ينلترزعه من صدور العلماء» إنما ينترعه - 2 آخر الزمان- بقبض 
العلماء» حتئ إذا لم يجد الناس عالمًا اتخذوا رءوسًا جهالُا فسؤلواء فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا وهذا ما نراه الآن يحدث بين أيديناء فإن العالم من علماثنا 
يموت ولا نرئ من يسد فراغهء إلا بقايا من أهل العلم تركهم الله كبك لنا 
نستنير بنورهم ونهتدي بهداهمء وهؤلاء وإن كانوا قلة» إلا أن بركتهم غزيرة 
والحمد لله. 

١‏ فعليك > حورج الكريم- أن تبادر وتسارع فئن طلب العلم وأخحذه عن 
العلماء» ولا تكسل. 

ولما كان طالب العلم في حاجة إلى دراسة سيرة الحبيب المصطفى 5 
دراسة منهجية دقيقة؛ كى يتأسئ به 226 ويستمد من خلقه وأديه يل ورحمته 
بالعباد» وحلمه حتى مع غير المسلم. 

أقول: لما كنا في حاجة إلى ذلك كله؛ قام فضيلة الشيخ/وحيد بن 
عبد السلام بالي -- > حمظله الله- بوضع من مختصر 2 سيرة الصادق 
المصدوق ولد يعين طالب العلم على دراسة سيرة النبي 5 دراسة تفصيلية 
دقيقة» بحيث إنه إذا قام بحفظ المتن حفظا جيدًا متيئاء ثم قام بعد ذلك بدراسة 
شرحه دراسة متأنية دقيقة» فإنه يكون حينها قد ألم بسيرة النبي يةِ إلمامًا واسعاء 


وأتقنها إتقانا كبيرًا نافعًا إن شاء الله تعالى. 

وها نهو أخي الكريم الشرج بين يديك. وإليك طريقتي في 
و نمقه: 
فى <كتبين: السينة؛ فإن وقفت على حديث يشرح الحدث ويفصله اكتفيت به» 
وذكرته. ش 

؟- فإن لم يكن هذاء نظرت فيما ورد فى كتب السيرة المشهورة: واتمق 
عليه أهل السير أو على الأقل أخذ به جمهورهم. 

*- ثم إن كان الحديث الذي أذكره في «الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت 
بعزوه إليهماء وأما إن لم يكن فيهما أو في أحدهماء اجتهدت في عزوه إلى 
أغلب المصادر التي خرجته مع الاعتماد على تصحيح أو تحسين علماء 
الحديث له؛ كالشيخ الألباني» أو الشيخ أحمد شاكر - رحمهما الله تعالى. 

فأسأل الله تعالى أن يتقبل منى هذا العمل وأن يجعله فى ميزان حسناتى, 
ولى ذلك والقادر عليه. 

وإني - إن شاء الله تعالق- مرخب بكل ملاحظة ونقد» يصدر عن رويّة 
ونظر» وليس عن تعصب وهويٌّ» وراجع عن كل خط وقعت فيه في حياتي 

: من ربيع أول عام ١57١ه‏ 


الموافق ١4‏ من فبراير عام ١٠١٠م‏ 


مر اهل دراسة السيرة 
المرحلة الأولى: مرحلة (لتأسيس: 
يقوم الدارس فيها بحفظ متن مختصر وجامع لأحداث السيرة. 
ونرشح في هذه المرحلة كتاب «الخلاصة البهية في ترتيب أحداث 
السيرة): 
يقوم فيها بدراسة كتاب يهتم بالسرد التاريخى المسلسل لوقائع الجحيرة: 


ونرشح في هذه المرحلة كتانب «الرحيق ا لمختوم في سيرة النبي 
المعصوم ي2) . 

المزحلة الثالئة: مزحلة (لدر(ئسة والتحليل: 

يقوم فيها بدراسة كتاب يتناول وقائع السيرة بالتحليل والاستنباط ونرشح 
فى هذه المرحلة هذه الكقف بالترتيت: 

- «هذا الحبيب ا محب ). 

- «السيرة النبوية ففى ضوء المصادر الأصلية». 

- «زاد المعاد» لابن القيم. 

المزحلة الرايعة: مرحلة (لتخصص: 

يقوم فيها بدراسة كل غزوة أو سرية أو واقعة على حلة بالبحث 
والدراسة؛ وذلك بجمع المعلومات 56 الحادثة الواحدة من كل ما تطوله يذه 
من المراجع. 


في السيرة مثل : 

-١‏ «مغازي الواقدي». 

> (السشيرة لام هشام». 

*- «الطبقات الكبرى». 

د «تاريخ الطبري». 

ه- «الكامل في التاريخ». 

5- «البداية والنهاية». 

/ا- «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد». 


وغير ذلك من المصادر التى ستجدها فى هوامش هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى. ظ 


+ لب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


فخاء النية إلصالقة 


إن السائن: إلى الله تغالى سكيد قن آلا بيعم عملة ولو مناكا الأ بده 
صالحة لكي يثاب عليه» فإن آكل استحضر له نية» وإن نام استحضر لذلك نية 
وكذلك إن باع أو اشترى» أو جالس إخوانه أو غير ذلك من الأعمال» وأعلى 
منه درجة من يستحضر للعمل الواحد عدة نواياء فينال من الأجر والثواب على 
قدر نياته لقول النبي 2 «وَإِنَّمَا لِكُل امْرِيٌ ا 0 

حتى وإن لم يتمكر: من تنفيذ بعض هذه النوايا لقول النبي 95: («مَنْ هَمّ 
بِحَسَئَةٍ فَلَّع يَعْمَلْهَا كَتبهَا الله عِندَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة". 

ومن هذا المنطلق ينبغي أن تستحضر عدة نوايا صالحة لدراسة السيرة 
النبوية العطرة»؛ وسوف أذكر لك ما يحضرني من النوايا في ذلك» ثم أترك لك 
المجال لتزيد على ذلك مما يفيضه الله عليك من النوايا الصالحة» فإنني لقلة 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ متفق عليه. 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية. 0ك 
النوايا التج ينويها اأسلر غند دراسة السيرة 


-١‏ ينوي التقرب إلى الله بدراسة هذا العلم الشرعي. 

-١‏ ينوي معرفة أحوال الرسول يله ليقتدي به. 

*- ينوي معرفة مواقف الرسول كه ليزداد له حيًا. 

؛ - ينوي معرفة معجزات الرسول يل ليزداد إيمانًا. 

- ينوي الاطلاع على مواقف النبي يلهُ في البلاء ليزداد ثبانًا. 

1- ينوي الاقتداء بالنبي يل كداعية إلى الله. 

- ينوي الاقتداء بالنبي يله في معاملة المسلمين. 

4- ينوي الاقتداء بالنبي يله كزوج في بيته. 

- ينوي الاقتداء بالنبي يك في عبادة ربه. 

١٠-ينوي‏ الاقتداء بالنبي يك في حالة الغنى. 

-١‏ ينوي الاقتداء بالنبي يله في حالة الفقر. 

ينوي الاقتداء بالنبي يل في حالة الصحة. 

-١‏ ينوي الاقتداء بالنبي يله في حالة المرض. 

4 ينوي معرفة هدي النبي كله في الطهارة والصلاة للاقتداء به. 
06- ينوي معرفة هدي النبي وَيُ في الجمعة والعيدين للاقتداء به. 
7 ينوي معرفة هدي النبي يه في الكسوف والاستسقاء للاقتداء به. 


-١١‏ ينوي معرفة هدي النبي كَلْدٌ في الجنائز والدفن للاقتداء به. 


- ينوي معرفة هدي النبي كلا في الاستسقاء وصلاة الخوف للاقتداء به. 

9 ينوي معرفة هدي النبي يه في الصيام والزكاة للاقتداء به. 

-"٠‏ ينوي معرفة هدي النبي ونه في الحج والعمرة للاقتداء به. 

-"١‏ ينوي معرفة هدي النبي يَلهِ في الهدايا والأضاحي للاقتداء به. 

75 "- ينوي معرفة هدي النبي ويه في النكاح والطلاق للاقتداء به. 

- ينوي معرفة هدي النبي يك في الطعام والشراب للاقتداء به. 

4 7- ينوي معرفة هدي النبي كك في البيع والشراء للاقتداء به. 

5 ينوي معرفة هدي النبي يلد في الإجارة والمسابقة للاقتداء به. 

75 ينوي معرفة هدي النبي ييه في العارية والوديعة للاقتداء به. 

- ينوي معرفة هدي النبي يك في اللقطة والهبة للاقتداء به. 

4- ينوي معرفة هدي النبي يَلِ في القصاص والديات للاقتداء به. 

9 ينوي معرفة هدي النبي #يدِ في الأيمان والشهادات للاقتداء به. 

-٠١‏ ينوي الاقتداء بالنبي يه في معاملة المعاندين والمنافقين. 

-*١‏ ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في مواقفهم البطولية. 

-*١‏ ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة استجابتهم لأوامر 
الله تعالى. ْ 
*7- ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة استجابتهم لأوامر رسول 
الله كيه. 1 


4 ينوي معرفة وقائع السيرة وما فيها من عبر وعظات. 
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4 ينوي معرفة حوادث السيرة وما يستنبط منها من أحكام فقهية. 

1 ينوي معرفة المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ من الأحكام. 
السيرة الأخرى 

8" ينوي الاطلاع على أحوال السابقين الأولين فى حالة الاستضعاف 
للاقتداء بهم إذا حدث له ما يشابه ذلك. 

4“ ينوي الاطلاع على أحوال المجتمع الإسلامي الأول من الإخاء 
والوفاء. والإيثار والتعاون. وصفاء القلوب 06 ليقتدي بهم في ذلك. 

-١‏ تنوي أن تزداد بهذا العلم لله خشية؛ لقوله تعالى: يِإإِنَمَا يحْنَى أله مِنْ 

ِبَادِِ العو 44 [فاطر: 8 

-4١‏ تنوي أن تزداد بهذا العلم عند الله رفعة لقوله تعالى: مِِيَرَمَع أنه أَلَدبنَ 
ءَامنْواضَكُم وَألدِينَ أوثوأ الْعِلرَ دَرَحَتٌ 4 [المجادلة: .]١١‏ 

؟4-تنوي أن تحمل هذا العلم للناس؛ وتدعوهم للعمل بما قيه؛ لما رواه 
مسلم عَنْ أبي هُرَيرَة 4 أنَّ رَسُولٌ الله قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدَى كَانَ لَّهُ مِنْ 
الجر مِكْلُ أجُور من ثيه لا ينض ذلك من أجورجم قين90". 


.)517174( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عَنْ 5 أَمَامَة الْبَاجِلِقِ ذه قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولٍ الله يك رَجُلَان: أَحَدُهُمَا عَابدٌ 
وَالْآَخَ عَالِمْ ٠‏ فَقَالَ كل4: 0 الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدٍ كَفَضْلِي عَلَى َدنَاكُم». 
قَال: دن الله وَمَلائكْتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَات (الارضية َس التَّمْلَةَ في 5 
وَحَبّى الْحُوتَ لَيَصَلُونَ عَلَى مُعَلّمِ الئاس الخَيري”". 

6 تنوي أن تتخذ السيرة وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن 0 
ال عد تَصَال: 92 وَلْتَكْ مَك مه يدَعْونَ إل اخيرِ ويَأْمرُونَ لمرو 
َيََهَوْنَ عن الْمُسَكَر وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمُفيحُوس 4109 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

7 تنوي أن تتعاون مع إخوانك المسلمين في نقل السيرة إلى واقع 
عملى فى الحياة. 

:25 تنوي أن تزداد حيًا للصحابة فتحشر في زمرتهم لقول النبي‎ - ٠ 
«الْمَرءُ مَعَ مَنْ ل‎ 

اكاتنوق "أن" شقن البميرة” العرقء على الميفككينة “كن رسال ,سيد 
الووساية ل 

4 تنوي أن تُعلّم السيرة لزوجتك وأولادك؛ فيزدادون لله قرباء 
وبالنبى يِ اقتداء» وللصحابة حبًا. 

0- تنوي أن تعيش بروجك ووجدانك مع الرعيل الأول:* «فإنهم القوم 


لا يشقى بهم جليسهم)”". 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )١١85(‏ وقال: حسن غريب صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم. 

() حبذا لو تقرأ هذه النوايا قبل أن تبدأ في حفظ كل درس لتجدد النية» وربما يفيض الله 
ليل ينات" أخرئ :فركثر ثوائك» ويعظم اجدك: نما الْأَعْمَال بِالَبِيّات وَإِنّمَا لِكُل 
امْرِئ مَا نوَى». 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 
من الولد إلج |لبعه 


-١‏ نببنا يهو آبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد منافى بن قَصيٍ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

إلباس بن مضر بن نزاو بن معد بن عدنان. 

الشدرج: 

قوله: إبو القاهم: هذه كنيته عك. 

روى الحاكم في «مستدركه)») أن النبى 0 قال: «أنا أبو القاسمء ألله يعطى 
وأنا أقسم)”". 

والقاسم أكبر أبنائه - وقيل غير ذلك-. 

قال ابن القيم: 

مات طفلاء وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة.اه”". 

قوله محمك : وهذا أسمه 8 


ومن أسدمائه زيضا (أحمص: 


قال تعالى حاكيّا عن عيسى بن مريم: 3# وَمبيرا رسُول يَأقِ من بَعَرى أممةد أَحَدُ 46 


[الصف: 5]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)586٠(‏ وأحمد »487/١‏ وابن سعد 2٠١5/١‏ وأخرجه 
الحاكم (47؟4) عن أبي هريرة #» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»؛ وصححه الألباني في (اصحيح الجامع» »)١551/(‏ «الصحيحة» .)١15748(‏ 

)١(‏ «زاد المعاد» ,»٠٠١/١‏ ط. الرسالة. 


ةم 1ك الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 
وكدلك من أسمائك: 


الماحى؛ والحاشرء والعاقب. 


عن جُْبَيٍ بن مُطْعِمء عَنْ أبيه: أن النبي وَل قال: «أنَا لبد وَأنا أَحْمَدُء وَأنَا 
الْمَاجِي الَنِي يَمْحُو الله بي الْكُفْن وَأنَا الْحَاشِْ الي ؛ يُحْشَرُ النّاش عَلَى عقبئ» 
وَأنَا العاقت)20 


ومن أسمائه أمضا 1 
المقفى”” » ونبي التوبة» ونبي بي الرحمة؛ ونبي الجتلحية, 


عَنْ أبي مُوسَى الْأشْعَرِيَ قَال: كَانَ رَسُولٌ الله يك يُسَمَي نا فيه أشماء 
فقا : «أنا مُحَمَدٌ ل وَأَحْمَدُ وَالْمْقَميء وَالْحَاه شِرُء وَنْبيُ التَوبَق وَنْبيُ الوَحْمَة)'" 


ومن أسمائة: المتوكل. 


عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ ذه أنَّ هَذِهٍ الآية التي فِي الْقُوَآن: 
20 7 00 


يتأمها ال إِنَا أري سَلَننكَ سلتَكَ سَهِدَاومَُيما ديرا © [الأحزاب: 1 قَالَ في 
النَّوْرَاةِ: يا أيُهَا النَّيُ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَجِرْرًا َِأمتِينَ؛ لَك عتدى 
وَرَسُولِي سَمَيكَ الْمْتَوَكَلَ؛ 0 عليظ: وَل شحاتك بِالأسوّاق» وَلا 
يَذْفعُ السَينّةَ بِالسَيعَِء وَلَكِنْ يَعْمُو وَيَضْمَحُ؛ وَأ يَعِضَه لله حَتّى يقيم به الله 
الْعَوْجَاءَ بأنْ يَقُولُوا: لَا إِلَّهَ إِلَا الله فَيفْتَحَ بها أغيئًا عُمْيّاء وَآذَانَا ضمّاء وَقُنُوا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (577”) كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسمائه يل 
ومسلم )١51755(‏ كتاب: الفضائل» باب: في أسمائه 8 

(5) قال النووي: فقال شمر: هو بمعنئ العاقب» وقال ابن الأعرابي: هو المتبع للأنبياء» 
يقال قفوته أقفوه إذا اتبعته. وقافية كل شيء آخره.اه. «شرح مسلم». 

(5) صحيح: أخر جه مسلم (25555)» وزاد الطبراني في «الأوسط» 451015 ونبي 
الملحمة: وصحج الألباني هذه الزيادة «صحيح الجامع» .)١477(‏ ومعنق نبي 
الملحمة أي: : نبي الحرب وسمي بذلك لحرصه على الجهاد. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية للحي 


م 


قال ابن القيم: 

وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من 
صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. 

هذا وقد ذكر للنبي يل أسماء كثيرة حت أوصلها بعضهم إلى ألف اسم 
أعرضنا عنها لضعف أدلتها وعدم ثبوتها. 

قوله: (بن عبد الله بن عبد المطلب ...إلخ: 

هذا القدر إلى عدنان هو المتفق عليه. 

قال ابن القيم بعد ذكر نسبه وهٌ إلى عدنان: 

إلى ههنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه البتة.اه'". 

ووقع الخلاف فيما بين عدنان إلى إسماعيل» ثم فيما بين إسماعيل إلى 
آدم - عليهما السلام. 

قال ابن القيم:. 

وما فوق عدنان مختلف فيه.اها". 

وقال ابن سعد: 


الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل.اه”. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (5878) كتاب: «التفسير» تفسير سورة الفتح» باب: إنا 
أرسلتاك شاهذًا وميقدًا وتذية' وأحمن؟/ع3. 

(5) «زاد المعاد» .7١/١‏ 

(9) «زاد المعاد» .7١/١‏ 

(؟) «الطبقات» .58/١‏ 


+ للب الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وقال البغوي في «شرح السنة»: 

ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان.اه”". 

فالذي عليه أهل التحقيق أن ما فوق عدنان ضعيف لا يثبت» والثابت فقط 
أنه ينل من نسل إسماعيل لتلا لقوله كي «إِنَّ الله اضطْنَّى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ 
إِسْمَاعِيلٌ؛ وَاضطفَى ل منْ كنَانّة قطن منْ فريك نتن هَاشيء 
ور 

فضل نسب النبي 5: 

عن وائلة , بن الأشقع ذه قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله 8 يَقُول: (إنّ الله اضطْنَى 
كتَانّة من ولك إِسْمَاعِيلٌ؛ وَاضطفق قْرَيْشَا من كتانة وَاضْطفَى منْ ريون لني 
هَاشيمء وَاضْطْمَانِي منْ بي هَاشي)' ". 

وقد أقر أبو سفيان وهو لم يزل على الكفر بفضل نسب النبي يك حينما 
سأله هرقل عن نسبه وِ فقال: هو فينا ذو نسي”). 
*1- ولد يك بنيما بوم الآثنين لاثنتي عشرة لبلة خلت من شهر رببيع 

الأول من عام القيل. 

التقدرج: 

ولد النبي كه يتيمًا فقد توفي أبوه وهو حمل كله وهو الراجح 
)١(‏ «شرح السنة» .)١97/1١(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (51577) كتاب: الفضائل؛ باب: فضل نسب النبي ك8 وتسليم 


الحجر عليه قبل النبوة. 
25 الستاتق. 


(4) متفق عليه: أخرجه البخاري )55١5(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: دعاء النبي الناس 
للوسلام» ومسلم (1985). 


الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية لنتااحجح»> 


واختُّلف في وفاة أبيه عبد اللهه هل توفي ورسول الله يه حمل» أو توفي 
بعد ولادته؟ علئ قولين: أصحهما: أنه توفى ورسول الله يل حَمَل”". 

وقال ابن سعد بعدما ذكر أقوالا كثيرة في تاريخ وفاة عبد الله: 

والأول أثبت أنه توفى ورسول الله يل حمل.اه”". 

وقيل توفي عبد الله وهو في الخامسة والعشرين من عمره. 

قوله: بوم الائنين: 

روي الإمام مسلم عَنْ أبي قَتَادَةَ أن النبي يِه سَيْلَ عَنْ صَوم يَوْمِ الِانتين 
قَال: «ذّلكَ يَوْمْ وُلِذْتٌ فيه) وَيَوْمْ بع تُعثت أو أنْزلَ عَلَىَ فيه»” ". 

قوله: لإثنتي مشرة ليلة خلت من شههر ربيم الأول: 

قال الشيخ الألباني: 

وأما تاريخ يوم الولادة» فقد ذكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في 
الأصل؛ وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم 
مصطلح الحديث؛ إلا قول من قال: إنه في الثامن من ربيع الأول فإنه رواه 


مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم» وهو تابعي جليل؛ 
ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوهء وقطع به الحافظ 


./6/١ «زاد المعاد»‎ )١١ 

.٠٠١/١ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

(') صحيح: أخرجه مسلم )١١77(‏ كتاب: الصيام؛ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وصوم يوم عرفة» وعاشوراءء؛ والاثنين» والخميس. 


الكبير محمد ابن موسئ الخوارزمي» ورجحه أبو الخطاب ابن دحية والجمهور 
على أنه في الثاني عشر منه. والله أعلم.اه”". 

قوله: من عام القيل: 

روى الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس» ذه قال: (ولد النبي يله في 
عام الفيل)"". 

وسمي بعام الفيل لوقوع حادثة الفيل المشهورة فيه والتي قاد فيها أبرهة 
الأشرم ابن الصباح الحبشي» نائب النجاشي على اليمن» بفيله العظيم جيشه 
العرمرم لهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. ولكن هيهات هيهات» فما قوة 
أبرهة بفيله العظيم وجيشه العرمرم الكبير بجوار قوة العلي القدير؛ إلا كقشة 
ضعيفة تتقاذفها أمواج عظيمة» بل هي أضعف. 

فااله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم هذه القوة فهم لا 
يعجزونه. فما أن وصل أبرهة إلى وادي محسّر بين مزدلفة ومني حتى برك 
الفيل وعجز عن الحركة إلا لوجهة أخرئى غير وجهة الكعبة» وهنالك أرسل 
عليهم رب البيت طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 


م 


فأكول: 


وحكل الله تعالى ما نزل بهم من عذاب في كتابه العزيز فقال: « أل ثَرَ 


| .)١7( «(صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (2519) كتاب: المناقب» باب: ما جاء في ميلاد النبي يل عن 
فيس بن مخرمة» والحاكم في «المستدرك» (418) كتاب: تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وابن سعد في 
«الطبقات» 2٠١١/١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)5١657(‏ 


الأغححان الندية شرح الخلاححة البهية ا > 


كت تمل َك يأب اليل )أ جز يعي نبي (© نسل تيم + 
سيل 5 مَرْبِوم بحجَدَةَ ين يقل © جَمَلَهُمْ كُمَضَفٍ تَأكُولٍ (4)2 
[الفيل: .]6-١‏ 
وقال ثُفيل بن حبيب حين نزل بهم العذاب: 
انحجن المفسن والآله الطالبي- .:والأشرة المغلوت غير الغالت 
وقد ذكر القصة كاملة الإمام الطبري في تفسير سورة الفيل. 


“1 يفول 6: «أنا دعوة إبراهيم, وبشرى عِبسىء رأ أَمَي حبين حملت 
بي كأن نورًآ خرج منها أَضَاءَتَ له قَصُورٌ بُصرى من أرض الشام»”" , 


الشدرج: 

قوله: (نا دموة إبراهيم: 

حيث دعا إبراهيم اتا ربه بأن يبعث في الغروت: ونيولا منهم فقال: 
3 رسا وَأَبَعت بهم رَسُولَامْهُمْ يَلُوأ علَتهمْ دَاينتِكَ وَيُعَلِمُهُمْ الكتب ولشكمة وركيم 
50 نت الْعَر رُلتكيم (5) 4 [البقرة: 9؟١]‏ 

قوله: وبشرى عبسى: 


وبشر به عيسئ بن مريم ايا فقال: 9# وَمكيرَا سول أ وا وى أنمة: أَمَدُ » 
[الصف: 5]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 0/ه, والحاكم (4780)» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .8151-١14577‏ 


قوله: رأت أمي حين حملت بي كأن نوو خرخ منهها أضاءت له 
قصور بصرى من [وض التقدام: 

هذا لفظ الحاكم» وابن إسحاقء أما لفظ ابن سعد ففيه: رأت أمي كأنه 
خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ولذلك اختُلف في وقت خروج هذا 
النور» أكان عند الحمل أم عند الولادة؟. 

وفسر ابن رجب الحتبلى هذا النور بأنه إشارة إلى ما يجىء به من النور 
الذي اهتدى به أهل الأرضء وزال به ظلمة الشرك منهاء كما قال تعالى: 96 هَدَ 
جاةكم يرم ب أله نُورُ وَحكِنَاب م ا م 1 مَري أَتَمَعَ 
رضوائنه, يل السلض وَيخْرِجَهُم من 0 ين الللتكرت اك الكوو بإذنه- 
وَيَهَدِيِهِمٌ 3 راط مُسَتَقِيِرٍ [ 4 | الواكدة 218 ]رام 

وقال ابن كثير: 

وتخصيص الشام بظهور بوره إشارة ع استقرار دينله ونبوته ببلاد الشام 
ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلًا للإسلام وأهله؛ وبها ينزل عيسئ بن 
الل عت و 0 العو ول و 0 
خالفهم حَسَىَ 1 7 الله وَهُمْ كَذَلِكَم وفي (اصحيح البخاري» (وهم 
بالشام).اها". 


ومما وقع في يوم مولده أيضًا ما رواه ابن إسحاق عن حسان بن ثابت 


.)894( «لطائف المعارف»‎ )١١ 
. 4/٠ «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية لحري 


قال: والله إني لغلام يفعة”' ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما سمعتء إذ 
سمعت يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمة”' يثرب: يا معشر يهود حتى إذا 
اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما بك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي 
ولد به”". 

هذا ما صح من الآيات التي حدثت يوم ولادته ظلٌ ولا يصح بعد 
ذللكا كو ءا 

قال الألبانى: 

و ارتجاس الإيوان» وسقوط الشرفات» وخحمود النيران» ورؤيا الموبذان» 
وغير ذلك من الدلالات ليس فيه شيء”". 

بوجودكه عندها من البركات ما ظهر. 

الشترج: 
ننها: 

ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» عن عتبة بن عبد السلمي: أن عاذ سال 
النبي يه كيف كان شأنك يا رسول الله؟ قال: «كَانَتْ حَاضِئيَى مِنْ بنى سَعْدٍ بن 


)١(‏ إذا شب ولم يبلغ. 

)١(‏ أطمة - بالضم-: البناء المرتفع» وجمعها: آطام. 

9 -حسسن: أخر جه ابن إسحاق في «السيرة» 2١74/١‏ وحسنه الألباني في (اصحيح 
السيرة» .)١5(‏ 

(:) «صحيح السيرة» .)١5(‏ 


كلل الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


بكر ... الحديث)”2 وبنو سعد بن بكر هم قوم حليمة السعدية. 


وحديث عبد الله بن جعفر الذي يرويه عن حليمة السعدية والتي تحكي 
فيه ما ظهر من بركاته ين حيث قالت: خرجت مع زوجي وابن لي صغير في 
نسوة من بني سعد بن بكرء نلتمس الرضعاء. قال: وذلك في سنة شهبًا!". لم 
مضين لناشي اه قالت» تهت علق أنان الى فير نا" معنا كناذف 00-7 :زالله 
نوكن" بقطوة وها كلام للها الحم من كيه الذي جنعاة مق كاه هرد 
الجوع؛ ما في ثديي ما يغنيه؛ وما في شارفنا ما يغذيه» ولكن كنا نرجوا الغيث 
والفرج» فخرجت على أتاني تلكء فلقد أذمّت”' بالركب حتن شق ذلك 
عليهم» ضعفًا وعجمًاء حتئ قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد 
عغرض عليها رسول الله يله فتأباهء إذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجوا 
المعروف من أبي الصبيء فكنا نقول: يتيم» وما عسئ أن تصنع أمه وجده؛ فكنا 
نكرهه لذلكء فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخحذت رضيعًا غيري» فلما 
أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي 
ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن 
تفعلي» عسئ الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته؛ وما حملني 
على أخذه إلا أني لم أجد غيره» قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي؛ فلما 
وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حتئ روي؛ 
وشرب معه أخوه حتى رويء ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

)١(‏ مجدبة لاا خضرة فيها ولا مطر. 
(؟) بيضاء. 

(:) الناقة المس'ة 

6 5 الماء: قطر و سال قليلا قليلًا. 


6 أبطأت وحبست. 


إلى شارفنا تلك» فإذا هي حافل'” فحلب منها فشرب وشربت معه حتى انتهينا 
ريا وشبعًاء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول صاحبى حين أصبحنا: تعلمى والله يا 
خليمة» لقند حت نسنة هنارق الك قلت : والله إني لأرجو ذللقه اقالكة 
ثم خرجنا وركبت أنا أتاني» وحملته عليها معي» فوالله لقطعت بالركب ما لا 
يقدر عليه شيء من حمرهم؛ حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب» 
ويحك! أربعي”' عليناء أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول 
لو وال إنها لهي هي؛ فيقلن: ركنن لبا شان قالت: ثم قدمنا منازلنا 
من بلاد بني سعدء وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي 
تروح عليٌ حين قدمنا به معنا شباعًا لَبَنَّا” فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان 
قطرة لبن» ولا يجدها في ضرعء حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون 
لرعيانهم: ويلكم؛ اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم 
جياعًا ما تبضٌ بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعًا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله 
الزيادة والخير حتى مضت سنتتان وفصلته؛ وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان» 
فلم يبلغ سنتيه حتئ كان غلامًا جفرًا"". 

قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فيناء لما كنا نرئ من 
بركته» فكلمنا أمه» وقلت لها: لؤ تركت ابنك عندي حتئ يغلظ» فإني أخشئى 
عليه وباء مكة» قالت: فلم نزل بها حتئ ردته معنا" '. 


واختلف في صحة هذا الحديث بين المحدثين» فمن مصحح له 
ومضعفء كابن عساكر حيث قال: هذا حديث غريب جدًا وفيه ألفاظ ركيكة لا 


١‏ أرفقي. 
(4) قويًا شديدًا. 


(5) أخرجه أبو يعلئ »)7١58(‏ وابن هشام (5 ؟١١))‏ وفي سنده جهم بن أبي جهم مجهول. 


<< ب بل الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


نشبه الصواب» وكذلك أعر ض عنه الالمات فى (اميم السييرة)) فلم يذكره» 
أما الذهبى فقال: هذا حديث جيد الإسناد”". 

وقد أرضعته أيضًا يله ثويبة مولاة أبى لهب وكان ذلك قبل ذهابه إلى 
السعدية. 


ويف القفام الا أذ 0 حي عق قَالّث: ا رَشُولَ الله. ألجخ 
احوي يت 5 سَفْيَانَء فَقَال: أو 5 ذَلكَ؟») فَقُلْتُ: َعَم لبت لَك 
بِمُخْلِيَة" وَأَحَبُ مَنْ يشَارِكنِي في حير أخبي َال الي ي: «إِنّ ذلك لا يحل 
لي»» فَمْلْتُ: فإنًا نَحَدَّتُ أَنَّكَ تُرِيدُ أن تَنْكِحَ بنتَ دن قَالَ: «بنْتُ م 
سَلَمَة؟»: فَقُلْتُ: : نَعَم. . ققَال: «وَاللَه للا أَنّهَا لم تكن ربب بتي في حَجري ما حَلَْ 
لي» إِنَهَا لابئة أخي مِنْ الرّضاعَةَء أَرْضَعَئْنِي وأا سَلَّمَة وي فلا تَعْرِضْنَّ 
عَلَىَ بناتِكُنٌ وَلا أَخَوَاتَكُنَ». 

كاله كوو 4 ولو مَوْلَاةٌ لأبي لّهَبِ كَانَ أبو لْهَبِ ايا كفت 
الي 4 كَلَمَا مات أبو لهب أي بَعْضٌ أله شَرَ جيب َال له مَاذًا لَقِيتَ؟ قَالُ 
أبو لَهَبٍ: لم ألقّ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أنّي سَقِيتُ فِي هَذِه بعمَاقتِي تُوَئِبَة". 
0- ولما بلغ 4 أربع سنوات أتاه ملكان فشقا صدره وغسلا قلبه ثم 

أعاداة. 


5 


6 


القكرج: 
روى ا أنَّ وَسُولٌ الله يلك أَنَاه جبريل وهو يلعي 


مَعْ العلمان: اَعَد ' فصَرَعَةُ فسن فشق عَنْ قَلْبه به فَاسْئَخْرَجَ الْقَلْء ٠‏ فَاسْتَخْرَجَ منةُ 


ايو أعلام النبلاء» 247/١‏ ط. المكتبة التوفيقية. 

)١(‏ أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة: قاله ابن حجر. 

9) متفق عليه: أخرجه البخاري »)0١١١(‏ كتاب: النكاح, باب: وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم» ومسلم )١5454(‏ كتاب: الرضاع باب: تحريم الربية وأخت المرأة. 


الأغحصان الندية شرح الخلاءصة البهية للابحي» 


مَلَمَهَ فَقَالَ: هَذِهِ حَظ الشّيِطَانِ مِنْك» ثم عْسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَْهَبٍ بكاء رخرم 
الس ايت عاك َوْنَ إلى أمه ١‏ يَعْنَى ا 


فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَدًا قَدْ قُبَل» فَاسْتَفْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَق مُْتَقِعُ اللّونِ. فال الك وَكُنْتُ و 
ال المخطن در 

قال ابن سعد: 

وكان عمره حينها أربع سنوات”" 

وروئ الحاكم في «مستدركه): عَنْ غَتبَةَ بن عبد الصُلَمِي أَنَّ رَجْلُا سَأَلَ 
النبي ول كيف كَانَ وَل شَأَنِكَ يَأ رم شول: للد قال: «كَانَتْ حَاضِئَتِي مِنْ بني 
سَعْدٍ بن بَكْرِء فَانطلَقْتُ أنا وَائنَ لَّهَا في بهم لَنَا وَلَم َأحُذْ معنا زَادَاه قَقْلْتُ: 5 
أخي اذْهَبٍ فَأتِا زادًا من عِنْدٍأمَنَا مَانْطَلقَ أَخي وكنت عِند التهم؛ َأَقْبَلَ طَيْرَانِ 
نيَفَيَانَ كَأَنْهْمَا نَسْرَانِء قال لعدذهها لِصَاحِبه: أَهُوَ هُوٌ؟ قال: نَعَمْ ابلا 
يَبتَدِرَاني؛ َآحَذَانِي فَبَطَحَانِي للْقَمَا فَشََا بَطَنِي؛ م ّم اسْتَخْرَجَا قَلَبِي فَشَقَاهُ 
فاخو هله عَلْقَنَينِ سَوْدَاوَيْن فَقَالَ آَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: جضة - يعني: خطه- 

وَاخَتّتم عَلَيِ بِحَاتَم التو فقَالَ أحَدُهْمَا لِصَاحبه: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةِ وَاجِعَلُ آلْمَا 


من أمته في كف ذا أنَا نظو إلى الألف فؤقي أشفق أن يج علي. فَقَالَا: لو أن 
َه ونث به لَمَالَ بهم ؛ م الطلقا وَتَرَكَانِيء وَقَرِقْتُ قَرَقًا سَدِيدَاء ثم الطَلفْتُْ 


١‏ آذ 


4 


إلى 5 فَأَخْبَوثُهَا الذي لَقِيئُهُ فَأَشْفْمَتْ أَنْ يَكُونَ التبس بيء فَقَالَتُ: : أعيذٌكَ بالله» 


فَرَحَلْتْ بَعِيرًا لَهَا فُجَعَلدنِي عَلَى الرَحْلٍ وَرَكِبَتْ حَأْفِي - حَئن بََثْنَا أئِي» فَقَالث: 
أَوَأَدَيْتُ ماي وَدْمَبِي» وَحَدَدَنْهَا الذي لَقِيتُ؛ قَلّمْ يَرْعْهَا ذَلِكَء فَقَالتْ: ني 


21 صحيح : أخرجه مسلم (511) كتاس: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله لد وأحمد 
8/7 عن أنس. ظ 
)١(‏ «الطبقات» .١١7/١‏ 


<< ب الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


رَأَئْتُ خرَجَ مني تو أَضَاءَث مِنْهُ قُصْورُ الشّام)”". 

1- ولما بلغ 5 سك سنوات ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة 

فككله جدة عبد المطلب. 

الشفرج: 

توفيت آمنة ورسول الله يد ابن ست سنين بالأبواء”"'» بين مكة والمدينة: 
كانت قد قدمت به علئ أخواله من بني عدي بن النجار» تزيره إياهم» فماتت 

قال ابن القيم: 

ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة 
من زيارة أخواله؛ ولم يستكمل إذ ذاك سبع 0000 

فكان رسول الله صن مع حده عبد المطلب بن هاشم» وكان يوضع 
لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى 
يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالًا له. قال: فكان رسول الله ول 
ينين وهو غلام جفر» حنى يجلس عليه؛ فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول 
عبد المطلبء إذا رأي ذلك منهم: دعوا ابني» فوالله إن له لشأنا؛ ثم يجلسه معه 


)١(‏ صخيح: أخر جه الحاكم (5570)» كتاب: دلائل النبوة» وقال: صحيح على شرط مسلم 
ش ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وابن هشام في «السيرة» ١//11١؛‏ وصححه الآلباني في 
«السلسلة الصحيحة» »)١9545(‏ و «صحيح السيرة» 2١8-١5‏ و«فقه السيرة» (514). 
(؟) الأبواء: قرية من أعمال الضرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا. 
(7) «زاد المعاد» .75/١‏ 


على الفراش؛ ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع" 
»- ولما بلغ يِه ثماني سنوات توفي جده عبد المطلب. وكفله عمه 
أبو طالب. 
القدرج: 
فلما بلغ رسول الله يه ثماني سنين هلك عبد المطلب بن هاشم» وذلك 
بعد عام الفيل بثماني سنين”". 
فكان رسول الله يك بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب» وكان 
عبد المطلب - فيما يزعمون- يوصي به عمه أبا طالب» وذلك لأن عبد الله أبا 
رسول الله يه وأبا طالب 0 أب وأمء انيما فالطماييت تمروين عاترين 
عبد بن عمران بن مخزوم'" 
- ولما بلغ ظ الثانية عشرة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام, فلما 
بلغوا بصرى رآه بحبراء الراهب. نتحفق فبه صفات النبوة تأمر عمه 
بردكه, فكرجع بده. 
الشرج: 
عن أبي موسئ الأشعري 8 قَال: خَرَجَ أبو طَالِبِ إلى السام وَخَرَجَ مَعَهُ 
الي يه في أشْيَاخ من عزنكن»: هلكا أمسزفوة عل الوَاجِبِ» وَكَانُوا 0-0 ذَلِكَ 
ره بن قاد يخرخ إِلْيهُمْ وَلَا يَلتَقتُ. قَال: لَهُمْ يَحُلُونَ رِحَالَهُمْ» فَجَعَلَ 
يتَحَذَلْهُم الرَاهِبُ حَتَّ جَاءَ فَأَجَرٌ بِيَل رَسُولٍ الله ويه فقّال: هَذَا سَيَدُ الْعالِيت: 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» ١١4/١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .159/١‏ 
(؟) «سيرة أبن هشام» .١717/١‏ 


١ك‏ الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


هَذَا رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ يَِعَنُهُ الله رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ قَالَ لَه أَشيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ: 
مَا عِلمَكَ» قُقَال: تحن ارسي لسرت عن وروا حدر ا 
سَاجدًا وَلَا يَسَجُدَانٍ إلا لِنَِتِ؛ وني أغرفة بحَائم الو أسفَلَ مِنْ عُضْرُوف كَيَفِه تفه 
حي ا ا 

لَ: أَرْسِنُوا إِلَيِهِ فَأَقبَلَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ تُظِلّهُ فَلَمَا دَنَا مِنْ الْمَوْمِ وَجَدَهُمْ قذ 
سَبَقُوهُ إلى فَيْءِ 00 نَيءُ الشَّجَرَةِ عَلَيِء فَمَالَ: انْظْرُوا إِلَى 
قَيءِ الشَّجَرَةٍ مَالَ عَلَيِهِء قَال: قَبَيِنَمَا هُوَ قَائ ئِم عَلَيِهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدّهُمْ أن لَا يَذْمَيُوا 
به إلى الَرُوم: فَإِنَ الوُومَ إِذَا ااواخرار لحك وتتترة قَالْمَمْتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَلْ 
أكْبلُوا , مِنْ الوُوم فَاسْتَفْبَلَهُمْء فَقَالَ: مَا جَاءَ بكم قَالُوا: - 0 هَذَا الي خَارِحٌ 
في هَذًا الشَّفْرِ لَم يَِق طَريقٌ إِلّا بعت إِلَيِهِ نايس لاد حَبَرَهُ بُعشْنَا ُعِْنَا إلى 
طَرِيقِكَ هَذَا فَقَالَ: هَل حَلْفَكُمْ أَحَدٌ خَيْرٌ مِئكمُه؟ قَالُوا: إِنّمَا 0 0 
بطرِيقِكَ هذا قَالَ: ريثم مرا اد اله أنْ يقْضِيَهُ هَل يَستطِيع أحَدٌ بن الثابس 
رَدَهُ؟ قَالُوا: لاء قال: نايقة تامو فق ٠‏ قَال: أَنْشدُكُمْ بالل 3-5 وَلِيّهُ؟ قَالوا: 
أبو طَالِبء فَلَمْ يَرَلْ يِنَاشِدَهُ حَتَّى رَدَهُ أبو طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ أبو بَكْرٍ بلالا وَرَوَّدَهُ 
اهِب مِنْ الكَفكِ وَالويِق"". 2 

قال الذهبي”" 


تفرد به قرادء واسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثقة» احتج به البخاري» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7770) كتاب: المناقب» باب: ما جاء في بدء نبوة النبي د والحاكم 
في «المستدرك» (4779) وصححه.ء وقال الحافظ في «الفتح» 5817/8: إسناده قوي» 
وقال في «الإصابة»: رجاله ثقات وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ. قال الألباني 
في «ضعيف الترمذي» (01740): صحيح؛ لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» 2448/١‏ 44. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


والنسائي» ورواه الناس عن قراد؛ وحسنه الترمذي» ثم قال: وهو حديث منكر 
جدّاء وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سئين» فإنه أصغر من رسول الله له 
بسنتين ونصفء وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد 
المبعث» ولم يكن ولد بعد» وأيضًا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن 
يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر 
النبي ي ذكّر أبا طالب قط بقول الراهبء ولا تذاكرته قريشء» ولا حكته أوليك 
الأشياخ مع توافر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك؛ فلو وقع لاشتهر 
بينهم أيما اشتهار» وبقي عنده ييه حش من النبوة» ولما أنكر مجيء الوحي إليه 
أولّا بغار حراء وأتى خديجة خائفًا على عقله؛ ولما ذهب إلى شواهق الجبال 
ليرمي نفسه وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب 
نفب أن كوس لسن لا الشام تاجرًا لخديجة؟ 0 

وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية» مع أن ابن عائز قد روى 
معناه في مغازيه دون قوله. وبعث معه أبو بكر بلإلا... إلى آخره. فقال حدثنا 
الوليد بن مسلم أخبرني أبو داود سليمان بن موسئ فذكره بمعناه.اه. 

وقد أنكر أيضًا ذكر بلال فيها ابن سيد الناس”'"» وابن القيه”". 

قال الألباني””": 

وإعلال الحديث بأن فيه ذكر أبي بكر وبلال» وكان عمر أبي بكر إذ ذاك 
تسع سنين أو عشرء إنما هي دعوى مبنية على أن عمره 4# يومئذ ثنتا عشرة 
سنة» وهذا غير محفوظهء فإنه إنما ذكره مقيدًا بهذا الواقدي كما قال المؤلف 


.؛5/١ «عيون الأثر»‎ )١( 
./ه/١ «زاد المعاد»‎ )7١( 


فيه ««صحيح المميرة النبوية» .)7١(‏ 
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والواقدي متروك متهم» فمن الممكن أن تكون القصة وقعت بعد ذلك بسنين» 
فلا يجوز إعلالها بمثل قول الواقدي المنكر”". 
وذكر ابن عساكر أن بحيري كان يسكن قرية يقال لها (الكَمْر) بينها وبين 
بصرى ستة أميال» وهي التي يقال لها (دير بحيري) قال: ويقال إنه كان يسكن 
قرية يقال لها: منفعة بالبلقاء وراء زيرا. والله أعلو”". 
9- ولما بلغ :الخامسة عشرة كانت حرب الفجار ببن قربشر وهوازن. 
التترج: 

1 ولم يأت خبر مسند صحيح باشتراك النبي يل في هذه الحرب إلا ما ذكره 
ابن هشام في سيرته بدون إسناد أن النبي يله قال: «كنت أنبل على أعمامي» 
وهو خبر لاا يصح إذ ليس له إسناد. 

واختّلف فى عمر النبى يل وقت نشوب هذه الحرب. 

كان عمره ييه أربع عشرة سنة» أو خمس عشرة سنة. 

كاذ ابن عشريق سنة توفي اشر ستيق ذلك الما اذك ناذا نيم الفجان 
وبين بنيان الكعبة خمس عشرة سنة وبين بناء الكعبة والمبعث خمس عشرة 
سنة كذلك فيكون عمره يلد حينها عشر سنين. 


.)7"١( «صحيح السيرة»‎ )١( 
«البداية والنهاية» 2555/1 ط. ابن رجب.‎ )١( 


سيب الحزب: 
قال ابن هشام: 


وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» أجار لطيمة”" 
للنعمان بن المنذر فقال له البراض بن قيس» أحد بني ضمرة بن بكر بن 
عبد منات بن كنانة: أتجيرها على كنانة؛ قال: نعم» وعلئ الخلق كله؛ فخرج 
فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته» حتى إذا كان بِتَئِمَن ذي 
الطلال”' بالعالية» غفل عروة» فوثب عليه لبراض فقتله في الشهر الحرام 
فلذلك سمي الفجار””". 

(شتمال المعركة: 


فكان قتل البراض لعروة إيذانًا باشتعال الحرب بين الفريقين. 

حيث (أتى آت قريشًا فقال : إن البراض قد قتل عروة» وهم في الشهر 
الحرام بعكاظ» فارتحلوا وهوازن لا تشعر 35 ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرمء فاقتتلوا حتى جاء الليل» ودخلوا الحرم 
ال 0 أيامًاء والقوم متساندون”' على 
كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم -وقيل كان قائد قريش وكنانة حرب بن 


)١(‏ اللطيمة: الجمال التي تحمل البر والمسك. 

(5) تيمن بفتح التاء وسكون الياء وفتح الميم أو كسرها وآخره نون وذو طلال - ككتاب- 
ماء أو موضع ببلاد بني مرة. وقال أبو ذر في «شرح السيرة»: والجيد ذو طلال 
بالتشديل: 

(") «سيرة أبن هشام» ١4٠/١‏ بتصرف. 

(4) أي: ليس لهم أمير واحد يجمعهم. 
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أمية بن عبد شمس- وعلئ كل قبيل من قيس رئيس منهم. 

وكان الظفر في أول النهار لقيس علئ كنانة» حتى إذا كان في وسط النهار 
كان الظفر لكنانة على قيس”2©. 

الصلج بين الفريقين: 

قال السهيلى: 


وكان آخر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظء فجاءوا 
للوعد وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة» وكان عتبة بن ربيعة يتيمًا في 
حجره؛ فضنَّ به حرب» وأشفق من خروجه معهء فخرج عتبة بغير إذنه» فلم 
يشعروا إلا وهو على بعيره بين الصفين ينادي: يا معشر مضرهء علام تتقاتلون؟ 
فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ فقال: الصلح على أن ندفع لكم دية قتلاكم 
ونعفوا عن دماتثناء قالوا: وكيف؟ قال: ندفع إليكم رهئا مناء قالوا: ومن لنا بهذا؟ 
قال: أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فرضيت كنانة . 
ورضواء ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلا فيهم حكيم بن حزام؛ فلما رأت بنو 
عامر ابن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم» وانقضت 
حرب الفجارء وكان يقال لم يَسْذْ من قريش مملق"" إلا عتبة وأبو طالب بن 
عبد المطلب فإنهما سادا قريشًا مع الفقر....اه””. 

-٠١‏ ثم شهد وَل حل القضول لنصرة المظلوم. 

التشترج: 

روى الإمام أحمدء عَنْ عبد الوَحْمَنِ بن عَوْفٍ: أن النَبي ب قَالَ: «شَهِدْتٌ 
)١(‏ «سيرة أبن هشام» ١4١1/١‏ بتصرف. . 
)١(‏ مملق: أي فقير. ظ 


0 نقلا عن : الشب ل مبحقى الدين عبد الحميا على اسيرة ابن هشام»؛ ط. دار 
الطلائع. 
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جِلَفٌ الْمُطَيّبِينَ مَعْ عُمُومَتِي وَأنَا عْلَامُ فَمَا أُحِبُ أن لي حُمْر النَّعَمِ وَأَنّي 
أنكنه)0. 
وقام بعقد حلف الفضول نفس العشائر التي عقدت حلف المطيبين. 
ولذلك قال النبى 385: «حلف الْمُطَيّبِينَ». 


ولا يصح أن النبي يلهِ اشترك في الحلفين والدليل على ذلك أن النبي ل 
صرح في بعض النصوص بأنه لم يشهد للمشركين سوئ حلف واحد وقال: ما 
شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين. 

قال ابن كثير: 

وزعم بعض أهل_السير أنه أراد حلف الفضولء وأن النبي 4# لم يدرك 
حلف المطيبين» قلت: هذا لا شك فيه» وذلك أن قريشًا تحالفوا بعد موت 
قصي» وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار في السقاية والرفادة» 
واللواء» والندوة» والحجابة» ونازعهم فيه بنو عبد الدار وقامت مع كل طائفة 
قبائل من قريش» وتحالفوا على النصرة لحزبهم» فأحضر أصحاب بني 
عبد مناف جفنة فيها طيب» فوضعوا أيديهم فيهاء وتحالفواء فلما قاموا مسحوا 
أيديهم بأركان البيت» فسموا المطيبين» وكان هذا قديمّاء ولكن المراد بهذا 
الحلف». حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان...:اه'". 


ثم أن حلف المطيبين القديم لا يحمل من معاني الانتصار للعدالة مثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)١1950(‏ وأبو يعلى (644)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(059)» والحاكم 50/7 كتاب: التفسيرء وقال: هذا حديث حسن الإسناد ولم 
يخرجاه وأقره الذهبي» وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)2١5٠١(‏ 

)7١‏ «البداية والنهاية» ؟/8701. 
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حلف الفضول الذي شارك فيه الرسول و.اه”". 
نسبب (نعقاد حلف (لفضول: 


قال ابن كثير: 

وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة؛ فاشتراها منه العاص بن 
وائل»ء فحبس عنه حقه»ء فاستعدق عليه الزبيدي الأحلاف» عبد الدارء 
ومخزومّاء وجمعًاء وسهمّاء وعدي بن كعبء فأبوا أن يعينوا على العاص بن 
وائل» وزبروه - أن انتهروه- فلما رأى الزبيدي الشرء أوفئ على أبي قبيس”" 
عند طلوع الشمسء وقريش في أنديتهم حول الكعبة؛ فنادئ بأعلق صوته: 


ومحرم أشعثٍ لم يقض عُمْرته يا للرجال وبين الحِجْرٍ والحَجَرِ 
إن الحسراغ المنو كنت كزاه ولا حرام لشوب الفاجر العُدَرِ 


فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب؛ وقال ما لهذا مترك» فاجتمعت 
هاشم؛ وزهرة؛ وتيم بن مرة» في دار عبد الله بن جدعان؛ فصنع لهم طعامّاء 
وتحالفوا في ذي القعدة» في شهر حرام» فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة 
مع المظلوم على الظالم حتئ يؤدى إليه حقه ما بلَّ بحدٌ صوفة وما رسا نيه 
وحراءًٌ مكانهماء وعلئ التأسي في المعاشء» ثم مشوا إلى العاص بن وائلء 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» فردوها إليه. 


.١١7/١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
(؟) جبل بمكة.‎ 


وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: 


حَلََتٌ لنعقدن حلمًا عليهم وإن كنا جميكاأه ل دار 

مبحفية التفنيي ون إذامتييننا يعز به الغريب لذي الجوار 

ويعلم من حوالي البيت أنّا أكاة الصبي تزع قز ار 
وقال أيضًا: 


إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا المي مط سكس طباه 
أمحة غلوسة هافسيدوا وتواتفنيوا فالجارٌ والمعترٌ'“ فيهم سال" 
اسبب تسميته بحلف (لفضول: 
قال ابن كثير: 
فضل مق الآمن جه ا 
فضل وهم: الفضل بن فضالة. اه ا 0 الحارث» وقيل 
هم: الفضيل بن شراعة» والفضل بن وداعة» والفضل بن قضاعة©”. 
)١(‏ أباه الضيم: أي نأبئ الظلم» فالضيم لقم 
)١(‏ المعتدٌ: الزائر الضعيف. 
(*) «البداية والنهاية» ؟7/١771.‏ بتصرف يسير 


(5) «البداية والنهاية» ١/7١؟.‏ 1 د | ٠‏ 
(5) درس عظيم نتعلمه ممن عقدوا حلف الفضول: وخلق قويمء فهؤلاء القوم رغم 


1- ولما بلغ :9 الخامسة والعشرين تزوج خديجة رضي الله عنها. ‏ 
النقدرج: 


1 ا 


وذكر ابن إسحاق أنها كانك فن الغامنة ولعتو 5 


وتشير روايات ضعيفة - بل معظمها واو- إلى تفاصيل تتعلق بزواج 


الرسول من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ف وهي تحدد بداية التعارف 
بينهما عن طريق عمل الرسول هله في تجارة خديجة» التي كانت ثرية تضارب 
بأموالها وقد ذهب بتجارتها إلى قريش مرتين - قرب خميس مشيط وكانت 
تابعة لليمن- أو حباشة - سوق بتهامة من نواحي مكة- أو الشامء فربح 
بتجارتها وحكي لها غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقه وطباعه» فأعجبت 


شتهم في ظلمات العصبية الجاهلية وقبل إشراقة أنوار النبوة المحمدية» لم يمنعهم 
ات 1 المظلوم الغريب على الظالم القريب» وهو خلق عظيم جاء الإسلام 


فزاده نورًا وبهاءًء فقال تعالق: 38 وَتَمَاوَنُوا عَلَ ألْرِ وَالتَقوَ ولا تعَاووأ عَلَ الإ والْمدوان 


2 2 


وَأمَعوا هه إن لَه سيد ألمب (2) 4 | [المائدة: ؟]» وقال تعالق: 99 وَإَِا قُْشْرَ 
كان ذا3 فرق # [الأنعام: ١6‏ ]. 

وقَال 6ل: «انْضْرْ أَحَاكَ ظَالِمَا أ مَظَلُومًا» قَقَال رَجُلُ: يَا رَسُول الله أنْصرُء إِذَا كَانَ 
مَظْلُومًا أَقْرَأَئِتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيِفٌ أَنْصْدَه؟ قَالَ: «َخَجْرة أو تمتغْة من الظّلم فَإِنَ ذَّلِكَ 
نَضْرْةُ» صحيح: أخرجه البخاري (24657)» كتاب: الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه 
إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكرهٍ يخاف فإنه يذب عنه المظالم 
ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. 


)١(‏ «مستدرك الحاكم» م١‏ من كلام ابن إسحاق بدون إسناد. 


به وقد خطبها لأبيها خويلد بن أسد فزوجه منها....اه”". 

يي ب ل 
قومه فيها والذي زوجها هو عمها عمرو بن أسد. 
11- ولما بلغ 4 الخامسة والثلاثين اختلفت قريش فيمن يضع الحجر 

الأسود مكانه فحكم بينهم. 

التتدرج: 

روى الإمام أحمد: عن السائب بن عبد الله أَنُّ كَانَ فِيمَنْ يني الْكَْبَةَ في 
الْجَاهِابَةَ قَال: وكان لي حَجَرُ أنا نَحنّهُ بدي عْبِدهُ مِنْ دُونٍ الله. قال: وكنت 
أجي؛ لبن الْخَائر” الَّذِي أ شه" عَلَى تَفْسِي فَأَصْبْةُ عَلَيْهه فبِجِيءُ الْكَلْبُ 
فيَلْحَسَْه ثُمَ يَشْغَرُه“ فَيَبُولُ عليه. قال: : فيا حَتّى بَلَغَْا مَؤْضِع الْحَجَرِء وَلا يَرَى 
القية اخد قَإِذًا هُوَ وَسْط حِجَارَيَنَا مِمْلَ رَأين الوَجُلِء يَكَادُ يَتَرَاءَى مِنْهُ وَجْهُ 
لجل. َال بن من مُرَئش: دخ تضعه. وثالَ آخزوذ: تن تضكهء ققالو: 
الوا بَتِنَكُم حَكمًا. فَقَانُوا: أَوّلَّ رَجلِ يَطْلْعْ من الْمَحِء ٠‏ فَجَاءَ رسول الله وَل 
فقَالوا: أَتَاكُمْ الع فَقَالُوا لَه فَوَضْعَهُ في نُوْبِء 2 دَعَا بُطُونَهُم؛ 
فرفعوا بِنوَاحِيهِ مَعَهُ فَوَضَعَهُ هُوَ 72. 


وروى الطيالسي عن علي #ه قال: لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش» 


,١١-١١؟/١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 

(؟) الغليظ. 

(؟) أبخل به. 

(؟) يختلي. 

(4) حسن: أخرجه أحمد 0١‏ والحاكم 158/١‏ وصحححه؛ وأخرجه الذهبي»؛ وحسنه 
الألباني في ((اصحيح السيرة النبوية» (40). 


< يه الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


فلما أرادوا وضع الحجر تشاجرواء من يضعه؟ فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل 
من هذا الباب» فدخل رسول الله يَلهُ من باب بني شيبة» فأمر بثوب فوضع 
الحجر في وسطه؛ وأمر كل بطن أن يأخذوا بطائفة من الثوبء فرفعوه» وأخذه 
رسول الله له فوضعه' ". 

00 البخاري في «صحيحه»: عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَسُولٌ الله 4# كَانَ 
ينْقُلُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيِهِ إزَارُهُء فَقَالَ لَهُ الْعبّاس عَمُّهُ: يَا ابْنَ أخي لَوْ حَلَلْتَ 
إِزَارَكَ فَجَعَلْتَه عَلَى مَنْكِبَيِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ؟ قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَّهُ عَلَى متكي 

وكان عمره ولهٌ حين تجديد بناء الكعبة خمسًا وثلاثين سنة”". 

*11- ولما بلغ ذا الثامنة والثلاثين ترادفت علبه علامات نبوته 
وتحدث بصا الرهبان والكهان. 

التدرج: 

لقد مهد الله تعالى لبعثه: نبيه يل بإرهاصات وعلامات منذ ولادته» منها ما 
هو حيو بأحداث تحدث لهء كالذي رأته أمه حين ولادته وما حدث له أثناء 
رضاعه عند حليمة السعدية» وقصة بحيري الراهب وتسليم الحجر عليه» وغير 
ذلك. 


ومنها ما هو معنوي ظهر في أخلاقه يل كتركه الكذب» وتركه شرب 


)١(‏ حسن: أخرجه الطيالسي ؟/85) والحاكم 2455/١‏ وحسنه الألباني في «صحيح 
السيرة» (5 5). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1581). كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠١-0‏ بإسناد صحيح. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الخمر خلافا لعادة الرجال في ذلك الوقت» وعدم سجوده لصنم حتق أقسم 
زيد بن حارثة بأن رسول الله يك ما مس صنمًا قط حتى أكرمه الله بالوحي”" 

وعدم طوافه بالبيت عُريانًا وغيرها من صفات الرجولة والشهامة حتى 
قَالْتْ له خَدِيجة: إِنَكَ لَتَصِلُ الّجم, وَتَضْدُقُ الْحَدِيتَء وَتَحْمِلُ الْكَلَّ» وَتَكْيِبُ 
الْمَْدُومَ» وَتَفْرِي الصَّئِفء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقٌ”". 

وحتى يشاهد هذه العلامات كل من حوله ويرونها رأي العين» ويتناقلونها 
ا ل ل ا ل ل وكان ما 
أراده الله كك فما أن بُعث النبي يك إلا سارع كثير من المقربين إليه وغير 
المقربين بالإيمان به والدخول في دعوته المباركة» ولم يبق إلا من 5 الله 
على قلبه» أو من أراد الله أن يؤخر إسلامه إل حين آخر. 

ولذلك حتئى الذين لم يؤمنوا به يك كانوا على يقين أنه على حق وأنه لا 
يكذبء» وذلك لما علموه عنه من أخلاق كريمة» ومما حدث له من أحداث 
قبل نبوته» ومن تحديث الكهان والرهبان وأهل الكتاب به وك ولكن ما منعهم 
أن يؤمنوا به وأن يجحدوا بتلك العلامات إلا الكبر» قال تعالى: 2ِإوَحَسَدُوأ يها 
وأستيقنتها أَنفْسهُم ظُلمًا وَعُلئا دن زكِيْ سكن عَديبَةُ عِبَةٌ ألْمفْيِيِينَ (0) 4 [النمل: »]١4‏ 


وقال تعالى: متهم لا يَكيدبوب وَلكنَ الطَدوِينَ بعَايتٍ لَه يجَحَدُونَ () 4 
[الأنععام: | 


8 احميو أعرعه طبرن فى" «التسجع لكي ««الذاء دو انيت بال «ذلاتل رةه 
1 والحاكم في «المستدرك» (4407)؛ وحسنئه الذهبي ذ ف «الستيرة»: 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (407:) كتاب: التفسير» باب: ار باسم ربك الذي خلق» 
ومسلم (17ه ”) كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 


فلما كان قبيل بعثته يقِدّ ترادفت عليه علامات نبوته وتكائرت وحدث بها 
الأحبار والرهبان والكهانء فأما الأحبار والرهبان فبما علموه من كتبهم» وأما 
الكهان فبما تأتيهم به شياطينهم من استراق السمع. 

ومن ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه»: عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قَال: مَا 
او و َل يقُولُ إن أنه كَذَا إِلّا كَانَ كما يَظَنُ؛ كا د خالشن 
إِذ مَرٌ بهِ رَجْل جَمِيلٌ قَمَال: َقَْ أخطا طَبّي» أو ِنَّ هَذَا عَلَى دِينهِ في الْجَاهِلئة: 
أو لَمَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ؛ عَلَيّ الرَجُلَ دَدُعِيِ لَه َقَالَ لَه ذَلِكَ» فَقَالَ: ما رَأَنِتُ كَالْيم 
اسْتُقْبلَ به رَجُلُ مُسَْلِمء قَال: : َإنّي عم عَلَيِكَ إِلَا ما أخبزتي» قَالَ كنت كَامِنَهُمْ 
في الْجَامِلِيُة قَالَ: قنخت م2 به جِبَيِئُكَ؟ قَال: 5 
السُوق جَاءَ ني غرف فيهًا الْمَرَّعَ فَقَالتٌ: 


وَلْحُوقَهًا بالقلاصٍ وَأَخْلاسِهًَا 


ضرع به صارغ لم أشمغ سارعا قن كد صقا بن ول: 0" 


)١(‏ تقول أبلس الرجل إذا سكت ذليلًا أو مغلوبًا. ويأسها من بعد إنكاسها: اليأس ضد 
الرجاء»؛ والإنكاس الإنقلاب» ومعناه: أنها يأست من استراق السمع بعد أن كانت قد 
ألفته فانقلبت عن الاستراق مذ يأست من السمع. 
والقلاص بكسر القاف وبالمهملة: جمع قلص بضمتين وهو جمع قلوص وهي الفتية 
من النياق. 

(؟) الجليح معناه: الوقح المكافح بالعداوة. قال ابن حجر: ووقع في معظم الروايات التي 
أشرت إليها يا آل ذريح وهم بطن مشهور في العرب. 


حي دكل تعن ترد لا إِله إلا الله فَوَنَبَ الْقَوْمْ فقُلْتُ: ا نوع ىه حت ألم 
ا ان ا ا إِلَّهَ إلا الله 
قَقُْمْتُ قَمَا نَشِبِنَا'' أَنْ قِيلّ: هَذَا نَك”". 


وصرح ابن حجر أن الجر هو: سواد بن قارب» كما جاء في بعض 
طرق الحديق: 

وكان من علامات نبوته يي أن مُنعت الشياطينُ من استراق السمع””. 

وعندها قالت الجنٌ: «إ ونا لَمَسنا سمه هَوَجَدْسَهَا مُلِسَتَ حَرًََا سَّدِيدًا 
وشهبا رف وَأَنَا كنا نفَعدٌ من مَفَاحِدَ مقلود للسّمع فم ينيع الآنَ يذ لد شهَابًا يَصدا(ر2) 6 
[الجن: 8- 4]. ْ 

ومن هواتف الجان أيضًا ما رواه أبو نعيم عن جابر بن عبد الله» قال: إن 
أول خبر كان بالمدينة بمبعث رسول الله يك أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من 
الجن» فجاء في صورة طائر أبيضء فوقع على حائط لهم, فقالت له: ألا تنزل 
إلينا وتحدثنا ونحدثك» وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم 
الزناء ووضع منا القرار””. 

وكان من تحديث يهود ما أخرجه ابْنُ إِسْحَاقٌ عَنْ سَلَمَةَ بن سَلَامَةَ بن 
ون ركاذ من أمل لذن فاك كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ في بني عبد الْأَشْهَلٍ؛ قال: 
فَخَرَجَ ء عَليْنَا يَوْمّا مِنْ بَئْته حتى وقف على بني عبد الْأَشْهَلٍ - قَالَ سَلَمَة: وَأَنا 


رك اهمها لعن 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (8557)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: إسلام عمر بن 
الخطاب. ٠‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )447١(‏ عن ابن عباس كتاب: التفسير» سورة قل أوحي إلىّ. 

 )5(‏ عحسن: أخر جه أبو نعيم. في «الدلائل» (2)59 وحسنه الألباني في «صحيح 
السيرة» (87). ' 


<< لكك الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


مراع عر 6 70 0 هاه م 07 0 لد 0 م 2 ع 7 0 5 
يومئل احدث من فيه سناء عَلىَ بَودَة مُضطجعًا فيهًَا بفناء الي - فذكرَ القَيَامَةَ 
وَالَبَعْتٌَء وَالْحِسَابء وَالْمِيرَانَء وَالِجَنَّة وَالنَّارَ: 


5-2 


ان لا يَرَوْنَ 


ا 


َ 
ن يفنا كاف فد 


بمعها 


قال: فقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمِ أهل شِر رك أضحاب 
5 

فقَاُوا له وَيْحَكَ يا فُلّانَ! أو تَرَئ هَذَا كَائِئاد إِنَّ النّاصَ يبِعُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ 
إلى دَارٍ فِيهَا جَنّه وَنَارَ يُجْرَونَ فيا بأَعْمَالِهع؟! قال: 0 وَالَنِي يُخْلّف به أنَّ 


لَه عظة مِنْ تِلْكَ النَارٍ أغظع تَنُورٍ في الدار يُحَمُونَه َه ثُمْ يُدْخِلُونَهُ إِيَاهُ فيطينونه 
عَلَيْهِ وَأَنْ يَنْجْوَ مِنْ تِلْكَ الَّارِ غَذَا. 


ال 


قَانُوا: وَيْحَكَ يا فلان! فمَا آيَدُ ذَلِكَ؟ قَالَّ: : َي يُبِعَثُ مِنْ نحو هَذِهٍ الْبِلّادٍ. 
وَاسنادٌ ِيَدِهِ نَحْوَ مَكَةَ وَالْيَمَن. 


7 21 20 1 90 0 5-0 ًّ 0 . ره. ه 0 14 


قَالَ سَلَمَة: فَوَاللّهِ مَا ذَهَبَ اللَيْلُ وَالنّهَارُ حَتَّ بَعَتَ الله محمدًا رَسُولَهُ يل 
تراك اران بار واو ذا 
ولكن لي بإ(" 

وروى ابن إسحاق أيضًا عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالقى وهداه لنا- لما كنا نسمع 
من رجال يهودء كنا أهل شرك أصحاب أوثان؛ لور اب سكم 
)201 صحيح : أخر جه لحن ماع وابن هشام في «السيرة» 00 1 و صححه 

الألباني في (اصحيح السيرة» (94 0 


ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورهء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآنء» نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا 

فلما بعث الله رسول الله ييهٌ أجبناه حين دعانا إلى الله» وعرفنا ما كانوا 
يتوعدوننا نه فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به فمينا وفيهم الت هذه الآية: 
وَلمًا جَاءَهْمَ كِنبُ مِنْ ند أله مُصَدَقٌّ لَمَا ممَهُمْ وكَانوأْ من كَل يَسْتَفْيَمَْ عل 


1 
د مر 3 ام 


ال كوا كنا متاتقى ق1 عرروة خكووا. ب تلفكة: أشن عل 


وروىئ عن عاصم بن عمر بن قتادة أيضًا عن شيخ من بني قريظة قال لي: 
هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعيد» وأسد بن عبيد؟ - 
نفر من بني هدل إخوة بني قريظة؛ كانوا معهم في جاهليتهم» ثم كانوا سادتهم 
في الإسلام- قال: قلت: لا والله. قال: فإن رجلا من اليهود من أرض الشام 
يقال له ابن الهتبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحلٌ بين أظهرناء لا والله» ما 
رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه؛ فأقام عندناء فكنا إذا قحط عنا 
المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا. قيقول: لا والله» حتئ تقدموا 
بين يدي مخرجكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: صاعًا من تمرء أو مدين من 
شعير. قال: فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستقي لناء فوالله ما يبرح 
مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. 

قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود! ما 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: 


5 أعلم. 


6 . وصححه الألباني. فى «صحيج‎ 2١١4/١ صحيح: أخر جه ابن . هشام في «السيرة»‎ )١( 
السيرة» (61). كت‎ 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكخف”"' خروج نبي قد أظل زمانه؛ هذه 
البلدة مهاجره؛ فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تُسْبَقَنٌ إليه 
يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالفه» فلا يمنعكم 
ذلك منه. 

فلما. بعث رسول الله و 56 فريظة» قال هؤلاء الفتية -وكانوا 
شبابًا أحداثًا: يا بني قريظة! والله إنه للنبي الذي عهد عهد إليكم فيه ابن الهيبان. 
قالوا: ليس به. 

قالوا: : بلئ والله» إنه لهو بصفته. فنزلوا فأحرزوا دمائهم 
وأموالهم وأهليهه”". 

م ل ا ا ار كه 
مجوسيًا ثم دخل ا ا فدخل دينهم» ثم استوصئى 
قس الكنيسة عند وفاته فأوصاه بالذهاب إلى قس الموصل الذي أوصاه عند 
وفاته بالذهاب إلى قس نصيبين الذي أوصاه عند وفاته أيضا نقسن -عشورية: 
فأوصاه بإتباع النبي كَلْهٌ ووصفه له”". 


وتنبؤ ورقة بن نوفل به عندما ذهبت به خديجة فته إليه0". 


تنبؤ هرقل بانتشار دعوته يله وقوله: فإن كان ما 3 تقول ,عنما فسديلاف 
00000 


)١(‏ أتوقع وأنتظر. 

32( صحيح : أخر جه ابن هشام ١4/١‏ كل وصححه الألبانى 5 (اصححيح السيرة» 
(51). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد -441١/0‏ 5؛ وابن هشام 2١54 -١50/١‏ وصححه الألباني 
في «صحيح السيرة» .)7١(‏ 

(4؟) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وكذلك قصة ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وخروجهما من مكة 
بحثًا عن الدين الحق حتى انتهيا إلى راهب بالموصلء فقال الراهب لزيد: إن 
الذي تلتمس يوشك أن يظهر”". 

فكانت هذه (الآيات والمعجزات التي وقعت للرسول هله من قبيل 
الإرهاصات الدالة على تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه. 
وأن الله كْكَ سيختاره بالذات لأمر عظيم)”". 
12 ولما بلغ 6 التاسعة والثلاثين حبب إليه الخلوة فكان بخلو بغار 

حراء شهر رمضان يتحنف فبيه. 

التقدرج: 

روى البخاري في «صحيحه»): عَنْ عَابَِشَةَ قَالْتْ: كَ خُبَبَ ليه الْخَلَاءُ 
وَكَانَ 0 بغار خَرَاءٍ فِيَتَحَرتٌ فيه» - قال الزهري: أحد رواه الحديث» 
والتحنث: التّعبد اللَّيَاِي ذْوَاتٍ الْعَدَيِ قَبْلَ أَنْ يرجع إِلَى أَمْلِهِ وَيتَرَوَدُ لذّلِكَ 
ثُمْ يَرْجِع إِلَى خَدِيجَة فَيتَرَوَدُ لِمئْلِهاا”. وجاء في رواية ابن إسحاق أن ذلك كان 
في 0 و 
0- وقبل مبعثه بستة أشهر كان وحيه مناماء وكان ل برى روبا إلا 

جاءت مثل قلق الصبم. 

التقدرج: 

جاء في حديث عائشة السابق أنها قالت: كان أول ما بُدئْ به رسول الله 46 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم 479/7 وصححههء ورواه أبو داود الطيالسي .١151/7‏ 
(؟) «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» .171/١‏ 


(؟) سبق تحريجه. 
(5) «السيرة» لابن هشام .1١77/١‏ 


الدُّؤْيَا الصَّادفَة في الَنّؤْم) فَكَانَ لاير ى وْيَا لا جََاءَت 1 قلق الطبد". 

هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه الخلاء» ويحتمل 
أن تكون لَتوانينت 30 فيكون تحبيب الخلوة سابقًا على الرؤيا الصادقة» 
والأول أظهر ... .اه”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ «فتح الباري» 0817/8. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 
من البعثة إلج المجرة 


١‏ - ولما بلغ آذ أربعبن سنة جاءه جبربل 2ك بالوحي من وبه وهو في 
غَآو حراء. 


التتعرج: 


ولما أتم النبي يك الأربعين من عمره - على القول الراجح من أقوال أهل 
العلم- وذلك لما رواه البخاري بسنده عَنْ ابن عباس #فة قَالَ: ب 


00) 


وول الله لِك لِأَرْبَعِينَ سَنَةَ 
ولما رواه مسلم بسنده: عَنْ أن بن مَالِكِ أَنّهُ قال: كَانَ رَسُولُ الله 8 ليس 
بالطّويلٍ الْبَائْنء وَلَا بالْمَصِيرء وَلَيس ِالْأَتِيضٍ الأمهقء وَلَا بالآدّم» وَلَّا بِالْجَعْدٍ 
الْقَطَطِء وَلَا بالشبطء بَعنَهُ الله عَلَى رَأَسٍ أَوْبَعِينَ سَئَة©.: 
لما أتم الأربعين أنعم الله عليه بنور النبوة والإيمان ليبدد به ظلمات الكفر 
والطغيان» حيث اختاره الله تعالى نييًا له را في الأرض» ونورًا يُهدى به 


و 


00" بذلك فقال: 38 يتأهلّ الحكتبٍ قد - جَءثٌَ 
رَسُولما يبوك 51 حَكَييًا مِْمَا كنم عه تخفوت مِنَ الحكتب ويعَفُوأ 
0 ظ 


ا د و اه 


5 صحيح: أخر جه البخاري (550): كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبى‎ )١( 
واصحاره إلى المدينة.‎ 
صحيح : أخر جه 55 م كان الفضائل» ات في صفة النبي كل ومبعثه‎ 2 


وسنهة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


الى بإذن4- وَيَهَدِيِهِمَ ِل صرطل م مس فس يور مُسَتَقِيمٍ (405 [ [الماكدة: .]١١ - ١6‏ 


0 


فكانت بعثته صل والنور الذي جاء به حجة على الناس» فمن تبعه دخل 
الجنة ومن عصاه دخل النار. 


_- , أقناضه . أن نلقااء رب 0 
الليم أعسلنا عن اتباعه إل أن تلقاك نا ردي القالف 


فكيف كان نزول الوحي عليه يك لأول مرة؟ وزين كان كهذر؟ وما 
الذي حددث له خخ حينها؟ وكيف كان موقف من حوله منه حبن 
أخبونهم بذلك؟ ظ 

هذا ما سنعرفه من خلال الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام 
البخاري #اللنه عن السيدة عائشة قق وبعض جمل الحديث من «مدرج 
الزهري» أَنَّهَا قَالَتْ: ول ما بد بهو سول الله مِنْ الْوَحْيٍ الرُؤْيَا الصَالِحَةُ ني 
ؤم كان لا ير رُؤْيا إلا جَاءَتْ مِثْل فَلَقٍ البح ثُمْ حُيِتَ حُبَب إِلَبِهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ 
يَخُلُو بغَار حِدَاءِ فيتَحَدّثُ فيه ح وهو التعبد اللَيَاِي ذَوَاتَ العدي- قبل أن 2 
إ أَهْلِه وَيكَرَوَهُ لِذَلِكَ ثم يز جع إلى حَدِيجَة يترَوَدُ لِمِثْلِهَا حَتّى جَاءَ هُ الْحَقُ 
وَهْوَ في غَارِ حِرَاءِ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأ. قَالَ: ما أنا بِمَارِئْء قَالَ: 0 
نمطي حت بلع ّي الْجَهدَ ثم سلب > فقالف افا فقلك: ما أنا ِقَارِئ 
َأحَذَنِي فَعَطَنِي الثاني > حَبَّى بَلَعَ مِبّي الْجَهْدَ ث م أَرْسَلَبِي مَمَالَ: اقرَأء قَقُلْتُ: ما أَنا 


مج سمس 


ِقَارِئْء َأَحَذَنِي فَعَطْنِي الثَالئةَ كُمَ أَرْسَلَبي هَقَالَ: 3 كَ الى حَلَقَ (ر0) حَلَقَ 
لضن من علق (ئ) أفرأ ويك 3 ق» [العلق: -١‏ ©] فَرَجَعَ بهَا رَسُولُ الله و 
يد شف ُوَادُهُ فَدَحَلُ عل خديكة يدث خَوَيلا تلد فقة ل 5 زَمَلُونِي» 
فرجُلوة > َب ذَهَبَ عَنْه الووعٌ فقَالَ لِخَدِيجَة وأ خْمَرَهَا الْخَبَرَ: ار 
َفْسي» فَقَالَتْ حَدِيجة: كَلّا وَاللَهِ مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدَا إِنَْ لمَصِلُ الوّجِم و 7 


لأسا النية شرج الخلاسسة البهية 


الكل وَتَحيِبُ الْمَغدُوم؛ وَتَفْرِي الصَئِفٌ» وَتعِينُ على نَوَائِبٍ ب الْحَّ» فَانْطَلَفَتْ 
وخر عليه ورلا لال الو ع ل 
وَكَانَ امرَأ تَنَصَرَ في الْجَاهِلِية وَكَانَ يَكْْبُ الْكِتَابٍ الِِْرَانيٍ 2 مِنْ الإنجيلٍ 
عد اي 00 د نا 
ل مِنْ ابْنِ عياف فَقَال لَهُ وَرَقَهَ: َا ابن ني مَاذًا ترق فأشندة 

شل اسك عن نا واه َقَالَ لَّهُ وَرَقَهُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَيَّلَ الله عَلَى 

١‏ أت ا دق بتي أذ حا ل ترجف فردف فد 

5 «أو مُخْرجي هُم؟» قَالَ: نعم ألم يت جل قا بمئلٍ ما جلت 
ا وَإِنْ يُذْركُنِي يَوْمُكُ نُضرَكَ ؟ نضا ورا ثم لم ينشَب يَنْسَبَ وَرَقَه أَنْ 
وَفْتَرَ الو خى”" 

وكان نزول الوحي عليه يلد في المرة الأولئ يوم الاثنين» فإن النبي 6 
سئل عن سبب صيامه ليوم الاثنين قال: «ذلك يوم ولدت فيه» ويوم بعئت أو. 
أنزل علي فيه»”" 

وكان ذلك في شهر رمضان”" 

فترة الوحي: 

لاز االوسي. عن رستول: اناق قرف مانس :الاك: ف يعض .طرق 
حديث عائشة السابق» وفي «الصحيحين» عن جّابر بن عبد الله أنه سَمِعٌَ 
رسول الله يك يَعُولَ: : «نُمَ قَتَرَ عَبّي الْوَحَيْ قَْرَة» ولم يذكر النبي يك كم كانت مدة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (*): كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله و مسلم 
)١1١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله ك. 

() سبق تخريجه. 

() انظر: «سيرة ابن هشام» 737١‏ . 


الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


فترة الوحىء واختلفت فيه أقوال العلماء اختلافًا شديدًا. 


إلا أن المبارك فوري قال في كتابه «الرحيق المختوم»: وقد ظهر لي شيء 
غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم ولم أر من تعرض له 
منهم» وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله يك كان يجاور بحراء 
شهرًا واحدّاء وهو شهر رمضان من كل سنة» وذلك من ثلاث سنوات قبل 
النبوة» وأن سنة النبوة كانت هي آخر تلك السنوات الثلاث» وأنه كان يتم 
جواره بتمام شهر رمضانء فكان ينزل بعده من حراء صباحًا - أي: لأول يوم 
من شهر شوال- ويعود إلى البيت. وقد ورد التنصيص في رواية «الصحيحين»» 
على أن الوحي الذي نزل عليه يل بعد الفترة إنما نزل وهو راجع إلى بيته بعد 
إتمام جواره بتمام الشهر. أقول فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه بعد الفترة 
إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه 
بالنبوة والوحي» وأنه كان آخر مجاورة له بحراء» وإذا ثبت أن أول نزول كان 
في ليلة الاثنين الحادية عشرة”' من شهر رمضان فهذا يعني أن فترة الوحي 
كانت لعشرة أيام فقط» وأن الوحي نزل بعدها صبيحة يوم الخميس لأول شوال 
فن الشنه الأول ع الو 

وأما ما ذكر في حديث عائشة نَل عن محاولة النبي يك التردّي من 
شواهق الجبال فقد ذهب ابن حجر إلى أنه بلاغ مرسل من مراسيل الزهري 
ومراسيل الزهري ضعيفة" ". 

ورد الألبانثى هذه الزيادة بعلتين: 

الأولى: تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة. 


)2232 والصواب: الحادية والعشرين. 
)١(‏ «الرحيق المختوم)») (7/7). 
(؟) «فتح الباري» ؟١١/850-69.‏ 


الثانية: أنها مرسلة معضلة ولم تأت من طريق موصولة يحتج بها. 

م ذكر أنها زيادة منكرة من حيث المعنى»؛ إذ لا يليق بالنبي المعصوم أن 
يحاول قتل نفسه مهما كان الدافع له على ذلك”"2. 

مودة الوحي 0 

ثم حدث النبي هَلهٌ عن عودة الْوَحي إليه مرة أخرى فَقَال: «قَبْئتَما أنَا أَمْشِي 


إِذْ سَمِعْتٌُ صَوْنًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ تَأسين فَإِذَا الْمَلَكُْ الَنِي جَاءَنِي ببجرَاءِ 
جَالِس عَلْى كُرْسِيٍ بَْنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ فَجَيِئْتُ”" مِنهُ رغبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: 
وني ذَتلوني قتفروني تأتؤل اه تعائق: جما الث4)0 إلى از 
4 [المدثر: -١‏ 5] ثم حمي الوحي وتتابع)0” 
1- لل يه بدعو إلى الله سرا ثلاث سنوات. ظ 

التقمرج: 

فلما نزلت يا أيها المدثر كان إيذانا له يله ببدء الدعوة إلى الله» فبدأ 
النبي وَيْدْ يدعو إلى الله سرًا حفاظًا منه على الدعوة وعلئ من معه من المؤمنين 
وهم قلة» وحتى لا يعلم المشركون بذلك فيقضون على الدعوة في مهدها. 

وأكد العلماء على أن هذه الفترة كانت ثلاث سنوات» فقد اجتهد النبي ك4 

في هذه الفترة في دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدخل في هذا الدين» وسوف 


.)4 ١( انظر: دل من الحدييت 0 والسيرة»‎ )١( 

)١(‏ جتشتٌ: : ذْعِرتُ وخفت. . يقال: جثْث الرجل» وجئف وجُتٌ إذا فزع. 

(0) متفق عليه: أخرجه 26 (4175) كتاب: التفسير»ء باب: وثيابك فطهر» ومسلم 
)١171(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله يله 


يكتم أمره» وهذا من باب السياسة الشرعية» والنظر المصلحى للدعوة إذا كان 


الجهر يضر بها 
“ا- أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وعلي وزيد وأبي بكر 
و غُبِرهِم. 
التتعرج: 


قد علمنا فيما سبق أن النبي يِه أخذ يدعو من يغلب على ظنه أنه سيدخل 
ليود 
ارزع رايت وتو بيني ل 72 
يَعَذْنِي إِليِكُمْ فَفَلَتُمْ: كَذَْيْتَ وَقَال أبو بَكْر : صَدّق...)2 

فكان الصديق #ه أول داعية في الإسلام. 
السابقين الأولين وكان لها في الإسلام أعظم بذل وبلاء» فرضي الله عنهم 
أجمعين» منهم عثمان بن عفان #ه ذو النورين والزبير بن العوام وهو حواري 
رسول الله يقْدٌ وابن عمته صفية بنت عبد المطلب؛ وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص خال المصطفى 25 وطلحة بن عبيكل الله وكل هؤلاء 
0 دخلوا 0-0 علق 55 أبي بكر من العشرة المبشرين رضي الله 
)١(‏ «وقفات تربوية مع السيرة النبوية» الشيخ أحمد فريد (14) بتصرف. 


فم صحيح : أخر جه البخاري (5”111) كتات: فضائل الصحابة» باب: قول النبي لد لو 
كنت متخدًا خليلاء وأحمد فى «فضائل الصحابة» .)١91/(‏ 


سنين» وقيل أكثر من ذلكء» وكان من سابق سعادته أنه كان في كفالة 
رسول الله وهدّ» وكان غلامًا لخديجة فوهبته لرسول الله 5 لما تزوجها. 

ثم دخل بعد هذه الثلة الفاضلة التى سبقت لها السعادة وسبفهت إل 
الإيمان والعبادة» ثلة أخرى كريمة فاضلة منهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه 
الأمة» وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين» وخباب بن الأرت» وعبد الله بن 
مسعود» وأسماف وعائشة» وقد اشَلشتف عائشة فظة وهي طفلة صغيرة» أن 

وتوالى إسلام الأفاضل من قريشء فأسلم جعفر بن أبي طالبء وامرأته 
أسنناء :ركيت" عشمى» والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مظعونء وعمار بن 
ياسر» وصهيب بن سنان الرومي”" 

وكان من السابقين بلال بن رباح» وعمر بن عبسه السلمي» وياسر وسمية 
والدا عمارء والمقداد بن الأسود. 

5- ثم أمر 6 بالجهر فجعر افعاداه قومه. 


التتدرج: 
وكانت نزول آية الشعراء: وَأنَذِرَ عشيريّك الأقربت 4 
[الشعراء: ١5‏ ؟] إيذانًا له يوِ بالجهر بالدعوة المباركة» وانتهاء المرحلة السرية. 


عَنْ ائْنٍ عباس فق فق قَال: 53 نَرَلْتْ :9 وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ ارييس 4 صَعد 


.59 254 «وقفات تربوية»‎ )١( 


2+ للب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


اح لقان الها مسن رادي «ا بني فِهرِ يا بني عَدِيٍَ» - لِبُطُونٍ قُرَيشٍ- 
ى حَئّى الجتمغوا فَجَعلَ الل إِذا َم يتطلغ أن يوج أَزسَل رَسُولَا لِينظو ما ُو 
فَحَاءَ أبو لَهَبِ وَفْرَيْشُء فَقَال: «أراتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالؤادي تُرِيدُ أن 
تير عَلَتِكُمْ أكُندَْ مُصَدَقِي؟» قَالُوا: : نَعَمْ مَا جَوَبْنَا عَلَيِكَ إلا صِدْقَاء قَال: «فإني 

لو لَكُمْ بيْنَ يَذَيْ عَذَابِ شَدِيد) فَقَالُ أبو لَهَب: ككا لَك سَايِرَ الْيَوْمِ ألهَدَ 
بجمغتنا؟ تلت 9 تبك يآ إبى لهب وَقَبّ © مآ أَمْقَ عَنْهُ ماله وا 
كسب 40 |المسن ات 20 


ثم شمر النبي هلهُ عن ساعديه» وألقى النوم والراحة وراء ظهرهء وأخذ 
يدعو إلى الله وإلى دين ربه كبك فهو لا يريد أن يضيع لحظة واحدة في غير 
الدعوة إلى الله. 

ولم تكن الدعوة سهلة يسيرة» ولم يكن طريقها مفروش بالورودء بل إن 
النبي ويه قد واجه من الصعوبات والمشقة مالا يتحمله غيره» وصدق الله تعالى 
إذ يقول: ةإِناسَتلقى عَلِلك قَولا يَقيلُا(2) 4 [المزمل: ]. 

وكان سبب هذه الصعوبات أن النبي يله بُعث على فترة من الرسل حتى إن 
كفار قريش قد ورثوا عبادة الأصنام والأوثان كابرًا عن كابر» فلم تكن عندهم 
أدنق موافقة على ترك دين آبائهم وأجدادهم إلى التدين بهذا الدين الجديد؛ بل 
كانوا يقولون: «ِإإنَا وَسَدَنَا ابا ع أُمَدٍ وَإِنَا عَلكَ اكرهم مُهْمَدُونَ (589) 4 
[الزخرف: 7 ؟]. 
)203 متفق عليه: أخر جه البخاري /الا5)ء كتاب: التعسيي: » سورة الشعراء. باب: وأنذر 

عشيرتك الأقربين» مسلم )5١8(‏ كتاب: الإيمان» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين 


كلاهما عن ابن عباس ونحوه عن أبي هريرة» ومسلم عن عائشة وزهير بن عمرو 
وقبيصة بن مخارق. 


الأغفحصان الندية تشرح الحلاحصة البهية لابحجى»> 


ورغم ذلك حرص النبي هيه كل الحرصء وبذل كل الجهد حتق يخرج 
هؤلاء. من عبادة الأوثان إلى عبادة رب الأنام» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباده حتى إن النبي يِ كان يسير في الأسواق يقول: «يَا أَيُهَا النّاسُ قُولُوا لا 
ِلَه إلا الله تُفلِخُوا»”". 

تق إن الله تعالى لما رأى منه كل هذا الجهد والحزن الذي ملأ قلبه حتى 

كاد يقتله الحزن لخوفه عليهم من عذاب ربهمء رأف الله تعالق به فأنزل عليه: 
« َلك بع تسَكَ ألا يكوا مُؤمنينَ 422 [الشعراء: "]. وأنزل: :9 فَلمَلكَ بحم 
ل لح انهم إن لم يُؤْممُوا بهذا الحديثِ أسَمًا ([2) 16 [الكهف: .]١‏ أي: 
فلعك قاتل نفسك أسمًا وحزئا لعدم إيمانهم بك وبرسالتك فلا تحزن كل هذا 
الحزن مَِإِنََاعلكَ البلح وَعَلَبمَالْلْسَابٌُ )4 [الزعد: ٠غ].‏ 

ثم استمر النبي يله في دعوته التي واجه فيها صناديد قريش وكبراءها فآذوه 
أغن إيذا#:وتحدآه هذا الإبذاء إلى أضحانة 3ه أن قويوامن ونقنى وأهار 2ه 
0- قام كفار فريش بتعذيب من علموا بإسلامه ليردوهم عن دينهم 

لكنهم صبروا وتبتوا. 

التشترج: 
عزيمتهم ويوهن قوتهم فيرضخون لهم ويطيعونهم فيما أرادواء ولكن هيهاتء 
هيهات؛ فما نالت هذه الأفعال من عزيمة الأبطال شيئًاء بل زادتهم قوة 
وصلابة. 


)١(‏ حسن: أخر جه أحمد */4957) والطبرانى فى «الكبير» (1587)) وحسنه الألبانى فى 
«صحيح السيرة» .١47/١51‏ ْ 


فكما علمت أخي الكريم لم يقف هذا الإيذاء عند حد معين؛ ولا على 
آ6د ؛رئ9465اأ5ط5م:: 0 
وَمَا نَعَموأْ من إلا أن يؤْمئُوأ باه لعز اميد 42 [البروج: 8] 

وإليك أخي ا لاقاه النبي يله وأصحابه رضوان الله 

عَنْ عبد الله بن مشغود ل قال بيتما رشول الله كل يُضلى. عِنْدَ البيت 
وَأبو جَهْلٍ وَأَضْحَابٌ لَهُ جُلُوسء َف نُحِرَتْ جَرُُورٌ بالأفش؛ فَقَال أبو جَهْلٍ: 
1 يقُومْ إلى سَلًا جَرُورٍ بني فُلانٍ َيَأحْدُه فيِضَعَه في كمي مُحَمَدٍ إِذَا سجد؟ 
فَانْبَعَتَ أَشْفَئ لف َأَحَذَهُ فَلَمَا سَجَدّ الي ## و ضَعَهُ بَئْنَ كَبَفَيْهه قَال: 
َاسْتَضْحكُوا وَجَعَا َعْضهُم يَمِيلُ عَلَى بَغض» وَأنا قَائِم أنْظن لَو كَانَتْ ِي منعة 
00 طهر البي : الي 6 سَاجد ما يزغ زأسه. يها ا 

خ طايه مجارت لد د وقريَة0؟ قطركئة عن 5+ ته قيلت علئوة: تحنم تَضْته 
ان الب 8 اف ول زف ع ده علو وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا تَلَانَاء 
وَإِذَا شال كان تكاناء ثم قَال: «اللّهُعْ عَلَيِكَ بِقْرَيْشِ » ثَللاتٌ مَدَاتِء فَلَمّا سَمِعُوا 


١ 


صَوْتَهُ ذُهَبَ عَنْهُمْ الضْحْكُ» وَحَاقُوا دَعْوَنَهُ) ٍ قَالَ: «اللّهُعَ عَلَئِكَ 
بأبي جَهْلٍ بن شام وَعْنْبَةَ بن رَبِيعَة» وَشَيِبَة بن رَبيعَة» وَالْوَلِيدِ دمن عُفْبَة 
ون ليك ار فر 2 يع وَلَم أُخْفْظة قَوَالِْي بَعَتَ 
مُحَمَّذًا صلل بالكل تنراق الْذِين عق صَوْعْن يوم َذْرِء ثُم سَحِبوا إلى 
القليتي قلي بدن قَالَ أبو إشحقٌ: الْوَلِيدُ بن عُمْبَةَ غَلَطْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ7”. 


)١(‏ هو عقبة بن أبي معيط كما ثبت في بعض الروايات. 
0 
() متفق عليه: أخرجه اليخاري (8614)»: كتاب: مناقب الأنصارء باب: ما لقي النبي 4 


وقد وقع شك من الراوي في «صحيح البخاري» أهو أمية بن خلف أم 
أبن ؟ والصحيح أنه أمية فهو الذي قتل يوم بدر أما أبي فقد قتل يوم أحدء وقد 
تقطعت أوصال أمية فلم يلق في البئر. 

واعلم أخي الكريم أكرمك الله أن دعاء النبي يه عليهم لم يكن بسبب 
وعدم قبولها. 

عن عُرْوَةَ بن الزئْرٍ قَال: سَألْتُ ابْنَ عَمْرِو بن الْعَاصٍ أخبزني بِأَشَّد شَيْءٍ 
صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بال يل قَالَ: ينما النبيْ يل يُصَلِي فِي حِجْر الْكَعْبَق إِذْ قبل 
عُقبَهٌ بن أبي مُعَيِطٍ فُوَضَعَ نَوْبَهُ في عَنُقِهِ فَحَنَقَهُ حَنقًا شَدِيدا فَأقْبْلَ أبو بكر حَبّ 
أَحَذَّ بِمَنْكِبه وَدَفْعَهُ عَنْ الئِّيِ ي وقَال: :8 أَنْمَسَلُونَ رملا أن يَقُولَ رق أمَهُ » 
[غافر: 2"0]78. 


بير سى س 
9 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قال أبو جَهْلٍ: هل يعدو ؛ محكة وجي ين 
أَظْهْرِكُمْ؛ ' قَالَ: فَقِيلَ: نَعَم» فَقَالَ: وَاللّاتِ وَالْغزى حديييا يكلف ياك 1ران 
يَفْعْلُ ذَلِكَ لَأَطأنّ عَلَى رَفَيْته أز أعَفْرنَ وَجْهَهُ ني الثْرَابِء قَالَ: فَأَنَّى 
رَسُولَ الله يك وَهُوَ يُصَلِّي َعَم ل ليطأ عَلَى رَقَبَتهه قَال: قَمَا فَحِتَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهْوَ 
يض عَلن عقت وبي يتنه فل قل له: ما لك؟ ققال: إن بيني وبي 
دنا مِنْ نَار وَمَوْلّا وَأَجْنِحَة» فَقَال رَسُول الله ك: «لَّو دَنَا مني لاختَطفَئْهُ 


وأصحابه من المشركين بمكة» مسلم (1744) كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما لقي 
النبي يخ من أذ المشركين والمنافقين. وهذا سياق مسلمء والسابع هو عمارة بن 
الوليد» وقع تسميته في بعض الروايات. 

)١(‏ «صحيح البخاري» (28557) كتاب: مناقب الأنصار باب: ما لقي النبي ييه وأصحابه 
من المشركين بمكة. ظ 0 


+ ل الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


الْمَلَائِكَةُ عُضُوًا عُضْوًا» فَالَ: فَأنْرَلَ الله كك ل كلآإِنّ لانن لطو (ل2) أن ياه أستفق 


- 


د ِل نَيكَا 007 0 ميد ريت نكن لمعيه 


صم كَذِبمَ حَاطِمَةٍ : ليع مَادِيه, 5 500 © 3 لت د 
أرب © 8 6 [العلق: 0]19-5". 

وصدق رسول الله يك إذ يقول: «لَقَدْ أوذيتٌ فى الله قنك وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌء 
وَأَخِْثُ في الله وَعَا حاف أحذ»”". 


وعَن ابن عَبّاسِ #ه أن أبا جَهْل جاء إِلى الت 4 وَهُوَ يُصَلَّي) 00 
قَتَهَدَّدَهُ المي يي فَقَال: أَتُهَدَدُنِي؟! 5 وَاللَهِ 5 لود فل الْوَادِي نَادِيًا 
َأَنْرَلَ الهه: هل أَبَتَ الى يق )مانا صل (8) نمت نكن ع 000 
الوك 0 يميت إن كذَّبَ وتوك (5) لي نهر 00 4 إلى قوله: :ل كينع مَاديَك © 
0 يد )4 قَالَ ابْنُ عبايس: وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ 

ا لوا كن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (464:) كتاب: التفسير» تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي 
خلق؛ مسلم (50740): كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: إن الإنسان ليطغئء؛ أن 
رآه استغنئء والسياق له. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد .))0١١5١(‏ الترمذي )١5177(‏ كتاب: صفة القيامة والرقاق 
والورع عن رسول الله يَبّه صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7؟55١5)),‏ 
(اصحيح الجامع» .)60١١(‏ 

(") صحيح: أخرجه أحمد (045*): والترمذي (849”) كتاب: التفسير» باب: ومن سورة 
اقرأ باسم ريك» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١0/5(‏ 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية الااسح> 


ولما نزلت وتيت َتْ دآ ألى لَهَبٍ وَتبَّ ((40 أقبلت أم جميل أروى بنت 
حربء امرأة أبي جهل وهي تنشد: مذمم أبيناء ودينه قليناء وأمره عصيناء 
ورسول الله وَيهُ جالس في المسجد ومعه أبو بكر #ه فلما رأها أبو بكر قال: يا 
رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك؛ فقال رسول الله ي: «إنها لن تراني» 
وقرأ قرآنًا فاعتصم به» فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله يِء فقالت: يا أبا 
بكر إني 5956 أن صاحبك هجانيء فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاكء 
فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها”". 

وكأنّ الله تعالى أراد ألا يُسب نبيه من هؤلاء. 

فعن أبي هْرَيْرَة له قال: قَال رَسُولُ الله يل: رأ تَعْجَبُونَ كَبف يضرف الله 
عَنِي شنم فَرَيْش وَلَعْنَهُم؟!» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «ِيَشْتَمُونَ مُذْمَماء 


وَأنَا قل وَيَلْعَت ن دكا وَأنَا حل!". 


وكان الْمُشْرِكُونَ إذا سمعوأ القرآن يجهر به الرسول 46 وهو يصلي 
بأصحابه مستخفيًا يسيون الْقّدْآنَ وَمَنْ أنْرَلَهُ وَمَنْ حجَاءَ ف فأمره الله تَعَال أن 
كوم ران 221 حميك يديه اناف دون المشركين» فأنزل الله تعالى: «ول 
جحَهَرَ بِصَلايِك ولا حافت يها وأبتخ بن لِك ميلا (146080 [الإسراء: 1٠‏ 2. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (27177) كتاب: التفسيرء تفسير سورة بني إسرائيل» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي «التعليقات الحسان» (/5141)» 
«صحيح السيرة» للألباني .)١78(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (*707)»: كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء 
رسول الله ولك أحمد 345/5 5٠‏ 855. 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (4755)» كتاب: التفسيرء سورة بني إسرائيل» مسلم 
(47) كتاب: الصلاة» باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر 
والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. 


ولكن الله تعالى قد كفئ نبيه كه المستهزئين وعصمه منهم فلم يضروه 
بشيء؛ وقد تجلت هذه الرعاية وظهرت لما اجتمع كفار قُرَيْشِ فِي الْحِجْر 
0 باللاتِ وَالْعْرّى وَمَنَاةَ النَالَِةِ الأخرئ» لَو قَدْ رَأَِنَا مُحَمّدًا قُمْنا إِلَيِهِ قَِام 


مامه 


ل 2 ل ْله فلما علمت بذلك فَاطِمَة «” د 
58 500007 اك قارف اولوت مطل اااراقة حرت 
نْصِيبَهُ من ذلك» فقَال النبى ول: «يَا بنيهُ أَذْنى وَضوءًا». فُتَوَضَّأء ثُمَ دَحَلَ عَلَيِهِمْ 
الكتيمل: لما رَأَؤة قَالُوا هَذَا هو» فَحَمَضُوا أَنْصَارَمُمْ؛ َعْقِرُوا في مَجَالِسِهمْ 
قَلْمْ يَرْفْعُوا ليه أَبْصَارَهُمْ؛ وَلَْمْ يَقُمْ مِنْهُمْ رَجُلء َأَقْبَلَ رَسُولُ الله 4 حَتَّى قَامَ 
عَلَى رُءُوسِهِمْ) َأَحَذَ قَنِضَهَ مِنْ ثُرَابٍ فَحَصَبَهُمْ بها وَقَالَ: تاهينة ل نكوة 

َال ابن عباس: فَمَا أَضَابَث رَجْلّا مِنْهُمْ حَصَاةً إلا قَدْ قُتلَ يَوْمَ بَذْرِ كَافِرَ". 

ولقد كان النبي يخ رغم كل هذا الإيذاء والتعنت ضده وضد دعوته رؤقا 
ع رعيحا حى إد جبريل التلة لما جاءه ومعه مَلَّكُ الْجِبَالِ - بوم العقبة- 
وعرض عليه ي أنْ يطبق عَلَيْهِمْ الْأخشبين قَقَال الئَّيُ كلد 4: «جَل أرجُو أَنْ 
يُخْرِحَ الله مِنْ أضلابهم مَنْ يَعْبِدُه لَا يُشْرِكُ به شَيئَا»' 7 

فهل عرفت الرشرية مثل هذه الرحمة؟ كلا والله ما عرفت فلن تعرف. 
بأبي هو وأمي ونفسي ك3. 

هذا ما لاقاه النبى يل أما عن أصحابه رضوان الله عليهم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 2807/١‏ 78*؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(؟) متفق عليه: البخاري )2*55١(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين؛ 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرئ غفر له ما تقدم من ذنبه؛ 
ومسلم )١166(9‏ كتاب: الجهاد والسير؛ باب: ما لقي النبي يد من أذى المتركدر 

والمنافقين. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


فهذا بلال بن رباح - رضي الله عنه وأرضاه- عذب بلال في الله عذابًا لا 
يتحمّله بشر» حتى إن المشركين ألبسوه أدرع الحديد وصهروه في الشمس هو 
ومن معه من السابقين فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال. 

عَنْ ابن مسعود كه ند قال ول قن أظهد إِسْلَامَهُ سَبْعَة: رَسولٌ الله يل 
وَأبو بكْر» وَعَمَانِ وَأَنُ ا بال وَالْمِقُدَاكُ فَأَمَا رَسُولُ الله ول 
فَمَنَعَهُ الله ' عمد وَأَمَا أبو بَكْرٍ فَمَنَعَه تمئعة اله بقؤمه» وأا سَائرْهع كَحَدَهُمْ الخف ركو 
أشوهع فراع الكدين؛ بصيروم ني ف المنين ٠‏ فَمَا مِنْهُمْ من أحد إلا وَقَلْ 
انهم َل ما رادو ابا َإِنُّ حا عَلَِ َه في لله» وَهَانَ على قْمه. 
فأخذوه فَأعْطْوْهُ الْولْدَانَ الجعارا يَطُوفُونَ به شِعَابَ مَكّةَ وَهُوَ يَقُولُ 
00 


4# باب: فضائل أصحاب الرسول‎ )١5١( وابن ماجه‎ 0١ حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم */584. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في «صحيح‎ 
.)١5١( السيرة»‎ 
ويرد على هذا الحديث إشكالان:‎ 
الأول: في قول ابن مسعود: فأما رسول الله يِ فمنعه الله بعمه.‎ 
وظاهر هذا أن ابن مسعود ينفي تعرض النبي يل للإيذاء» وهذا ليس مراد ابن‎ 
مسعود ذد بلا شك» وإلا فقد أوذي النبي يٍ كما ثبت ذلك في الأحاديث التي رواها‎ 
أبن مسعود نفسه» إِذا فمراد ابن مسعود أن النبي 6 لم يُحبس ولم يُسجن كبقية‎ 
المستضعفين وذلك لحماية عمه له. والله أعلم.‎ 
والثاني: قول ابن مسعود: فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً.‎ 
فظاهر هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد رجعوا عن دين الإسلام إلى الكفر مرة‎ 
أخرئ» وهذا أيضًا ليس مراد ابن مسعود بلا شك؛ لأن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم‎ 
لم يرتد منهم أحد بل ظلوا د أعمدة للإسلام وحماة له حتى وفاتهم د إِذَّا فمراد ابن‎ 
مسعود ذه أنه ما منهم من أحد إلا وقد أخذ برخصة الله تعالى مع ثبوت الإيمان‎ 
في قلبه.‎ 


قال الذهبي: 


2 


وظل المشركون يعذبون بلالا حتئ إن كان أمية بن خلف - عليه 
لعائن الله- يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا 
حتق تموتء؛ أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات والعزئ» فيقول وهو في ذلك 

ك2 / حي 

وظل بلال يتحمل هذا التعذيب ''شديد الذي يفوق طاقات البشر وهو 
يردد كلمته الخالدة: أحدء أحدء حتئ اشتراه الصديق فأعتقه فى سبيل الله. 

عن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواقٍ 
من ذهبء فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه» قال: لو أبيتم إلا مائة أوقية 


للأحزت””. 


7 نوكي دنا روعي أي غلك في قور ينبن 


رو كاقت أمَيِةَ بن خَلَف كِتَابا أن شفطيئ ف 
ا 0 3 ىَ وَأَحْفَظَهُ في صَاغَيته ِالْمَدِيئَة فَلَمَا ذَكَوتُ الْوَحْمَنَ قال * ١‏ 


.؟١7/8 سيق أعلام النبلاء»‎ )١( 

١؟١)‏ «سيرة ابن هشام» ١‏ . 

(7) (اسير أعلام النبلاء» «/ »١ ١‏ وقال الذهبي: إسناده قوي. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (707554)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب بلال بن 
رباح. 

(5) الصاغية: بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجلء مأخوذ من صاغ إليه إذا مال» قال 
الأصمعي: صاغية الرجل كل ما يميل إليه» ويطلق على الأهل والمال.اه. «فتح 
الباري» 071/5. 


أغرفُ الوَّحْمَنَ كاتني باشمك الي كَانَ فِي الْجَاهِليٌة فكَاببنُ عبد عَمْرِو فَلَمًا 
كَانَ في يوم بَذرٍ حَرَجْتُ إلى جَملٍ لأخررَة جين ام النَّاض فَأبْصرَهُ بال فَخْرَج 
حَنّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِس بن الْأنْصار فَقَالَأمَيُِ بن خَلف: ّا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أميّة 
َخَرَجَ معة فَرِيقُ من الْأَنْصَارٍ فِي آنَارئا فلمَا حَشِيِتُ أنْ يَلْحَقُونا خَلَفْتُ لَهمْ انه 
أَشْغْلَهُْ فَمَتَلُوهُ 4 َم أبَوا حَتَّى يتبعُونَا وَكَانَ رَجُاًا نتيا فَلَمَا أذركُونًا قُلْتُ لَه: 
ابْوكُ قَبِرَكَ فَالْقَِتُ عَلَيْهِ نَفْيِي لأمتعة عَهُ فَتَخَلَلُوهُ بالشيُوفٍ مِن تَختي حَتَّى قَتَلُوه 
وأضات دهع رخلى يَشففو:". 


صبرر آل باسر فإن موعدكم الجنة: 
وكان ممن عذب فى الله عمار وأبواه ياسر وسمية ذَك. 


حرق 


كان من السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن يعذب في الله 


طرق 


كان عمار وأمه سمية ممن عذب فى الله 

فكان الكفار يلبسوهم أدرع الحديد فيصهروهم في الشمس حتى قتل 
يأسر. 

وأما سمية فقيل أن أبا جهل طعنها في قبلها فماتت فكانت أول شهيدة في 
الإسلاه””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)7570١(‏ كتاب: الوكالة» باب: إذا وكل المسلم حربيًا في دار 
الحرب أو في دار الإسلام جاز. 

)7١(‏ «الإصابة» ؟7/١170.»‏ ط. دار المعرفة» بيروت. 

() «الاستيعاب» (8: 5): ط. دار المعرفة» بيروت. 

(:) «الإصابة» :/؟56:15. 


ظ 4ك لل الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وقيل طعنت في فخذها فسرى الرمح إلى فرجها فماتت شهيدة""'. 

فلما قتل والدا عمار واشتد عليه العذاب تابعهم على ما أرادوا وقلبه كاره 
لهم قال ابن حبجر: واتفقوا علق أنه نزلت فيه: 9 إلا من كر وليك ملمين 
لمن 4 [النحل: +10]©. 


وكان من مناقب آل ياسر أن النبي كله كان يمر بهم وهم يعذبون ويقول: 
«أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة»”". 


وكان خباب بن الأرندً ممن عضب في (لله: 

قال ابن عيد البر: 

وكان قديم الإسلام ممن عذب في الله» وصبو على دينه”“. 
وقال ابن حجر: 


وروى البارودي» أنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه وعذب 
عذابًا شديدًا لأجل ذلك”2. 


.)885( «الاستيعاب»‎ )١( 

(؟) «الإصابة» ؟/١١17١.‏ 

(9) ذكره الآلبانق في «صحيح السيرة» )١650(‏ وقال: أخر جه الحاكم في «المستدرك» 
/م* 584 من طريق أبي الزبير عن جابر» وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وهو كما قالاء إلا أن أبا الزبير مدلسء وقد عنعنه. وقد أخرجه عنه ابن سعد 
*/44* من الطريق نفسها ولم يذكر فيه جابرّاء وقد ذكره الهيثمي 797/4 من مسنده 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»»؛ ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز 
المقوم وهو ثقة» ثم ذكر له شاهدًا من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا مثله» وقال: رواه 
الطبراني؛ ورجاله ثقات. 

(5) «الاستيعاب» (575). 

(0) «الإصابة» ١//اغ.‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لنااحج»> 


حتى إن خبابًا ذهب إلى النبي يَيُ يشكو له شدة ما يلقونه من المشركين؛ 
فجاء النبي يك وَهُوَ مُتَوَسَد بُرْدَةَ لَهُ في ظِلٌ الْكَعْبَةِ فقال له هو وجماعة من 
الفخارة: ألا تنتنصية” لثا؟ آله تذغو لَنَا؟ فَقَالَ علل: «قَدْ كَانَ مَنْ َبِلَكُمْ يُؤْ لخد 
الرَّجْلَ فَبِحْفْرُ له في الأرض فَيِجْعَل فِيهاءثم يؤتى بِالْمِنْشَارٍ قَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهٍ 
فَيَجْعَلُ نِضِمَينء وَيُمْشَطْ بأمشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ قَمَا يَصْدَّهُ ذَلِكَ 
عَنْ دينهء وَاللَهُ لَيَتِمَنَّ الله تعالى هَذَا الْأَمَرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءً إِلَى 
حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلّا الله وَالذْنْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنكُْ تَتَعْجِلُونَي”" 

وقد جَاءَ حَبَابٍ يومًا إلى عْمَرَ بن الخطاب ه ذه فَقَالَ له: اذ فَمَا أحَدْ أحقٌ 
ِهَذا المكلين. نونك الا عنات: تكعل, فاك ثرية آثارا«تطورة مقا عدية 
الفشر كوو 


ولم يتوقف إيذاء المشركين للمسلمين على الإيذاء الجسدي فقط» بل إِنَّ 
المشركين استحلوا أموالهم فأكلوها بالباطل. 

قال خباب: كنت رجلة . 

وَكَانَ عَلَى الْعَاصِ رق وَائِل دين» فَأَتَيْنُهُ أتَقَاضَاهُ فَقَال: د واللهء لا أَقْضِيكٌ 
حَبّى تَكْفْرَ بِمْحَمَدِء فَقُلْتُ: لا وَاللَه لا أكْقُرْ بِمُحَمّدٍ حَتّى تموت ثُعْ تبعثء قَالَّ: 


2 
ع 


فإني إذا مت ثُمٌ أَبِعَتَء جئتني ولي ثم مَال وَوَلّد فأعطيكء فأنزل الله: م أَهْرءَيتَ 

46 صحيح: أخرجه البخاري (8517)» كتاب: «مناقب الأنصار» باب: ما لقي النبي‎ )١( 
ظ‎ ٠ وأصحابه من المشركين بمكة.‎ 

(1) صحيح: أخر جه ابن ماجه )١57(‏ باب: «فضائل أصحاب الرسول يَ» وابن سعد 
0 »؛ وصححه الألباني في في ««اصحيح السيرة» (لا9١).‏ 

() بفتح القاف وسكون الياء وأصل القين الحداد ثم صار كل صائغ عند العرب قينا وقال 
الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة. «فتح الباري». 


7 ع2 


افا فردا (زه) 4 [مريم: /الا- ."”]8٠١‏ 

وكان ممن عب صهيب الزومي: 

قال ابن حجر نقلاً عن البغوي: 

وكان من المستضعفين ممن يعذب في الله1". 

ولما أقبل أبو ذر الغفاري #ه إلى مكة مؤمنًا قَالَ لَهُ الي ي: «ازجغ إِلَى 
وك 0 ار فَقَالَ: 0 2 اك 
وَأنَ مُحَمَّدًَا رَ 0 ا عله الو ُضرَبُوة . اندي طآَ لا 
كك علنه: قَقَالَ: وَيْلْكُم! قحم تفلفون أنهُ مِنْ غِفَارِ وَأَنّ طَرِيقَ تُجَارِكُمْ إلى 
السام عَلَيْهِمْ؛ ا ملقع اث عَادَ مِنْ الْعَدِ بِمِئْلِهَاء وَنَارُوا إِلَيْهِ فَصَرَبُوهُ فَأكَتٌّ 
عَلَيهِ الْعَتَاضُ قر 

فهذا قليل من كثير مما لاقاه النبي يه وأصحابه من كفار مكة لإرغامهم 
على ترك عقيدة التوحيد.. [ 
ا 0 
جحودهم وظلمهم وكبرهم! قال تعالى: 3 قد تعلم ! 7 لوك الى يوون َإِنَهُمَ لا 
)2 متفق عليه: أخر جه البخاري (5555) كتاب: الخصومات» باب: التقاضي. ومسلم 

(5195) كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: سؤال اليهود النبي يلد عن الروح. 
(؟) «الإصابة» ؟/09١4.‏ ظ 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (477 ؟) كتاب: فضائل الصحابة»؛ باب: فضائل أبي ذر. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية سنتاسحي» 


يَكَرْبوْتدَص وَلْكنَّ الطَلِمِينَ بحَايتٍ أله عجْحَدُونَ (9©) 4 [الأنعام: *]. وقال تعالئ: 
ل ا روه 


وَحَحَدُوأْ يها واستيقنتها أنفسهم ظلْما وَعَلُوا ... 6 [النحل: »]١5‏ وكانوا ينكرون 


الى ا 0# 


: هي 8 رحطظ را ساسا ماس ره 2-5 
على النبي يل ويقولون: 38 أَجَمَلَالأيلَةَإِلَهَا وَحِدًا إن هذا لتَئءُ عحَابٌ ع4 [ص: 5] 


وكان من أسباب محاربتهم للدعوة أن قالوا: جِوِلْوَْا نزَلَ هذا الْمَرَانَ عَلَ رَجَلٍ من 


لْمَريِ عطي 62 [الدخرق: ]ل 

فلم يكن عندهم أدنئق استعداد لترك دين الآباء والأجداد حتئ قالوا: 
إأللَهُمّ إن كانت هنا هر آلْحنَّ ِنْ عِندِكَ مَأمَطِرْ عَلَدَِا حجار ين تسا أو 
أكَيَنا مدا لبف 2 [الأنفال: ؟*]. 

ثم التجأ المشركون بعد ذلك إلى أسلوب آخر ألا وهو أسلوب التشكيك 
- أي: تشكيك المؤمنين في دينهم ونبيهم- فلجأوا إلى طلب المستحيلات؛ 
حتى يعجز عنها النبي يك ثم يغمرّن بعد ذلك أصحابه أنه لو كان نبيًا حمًا لما 
عجز عن ذلكء فكانوا يطالبونه بهذه الآيات ويقولون حتى تطمئن قلوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين؛ وهم لا ينوون في قرارة أنفسهم إلا 
نكران هذه الآيات. 

فلما علم الله منهم أنهم يطالبون بهذه الآيات على وجه العناد لا على وجه 
طلب الهدئىء والرشاد لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبواء لعلم 
الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم 
يعمهون» ولظلوا في غيّهم وضلالتهم يترددون”". 


عَن ابن عباس #ه قَالَ: قَالَتْ قُرَئْشٌ لِلنَبَ : اذْعٌ لَنَا رَبَكَ أنْ يَجْعَلَ لَنا 


.55/97 «البداية والنهاية»‎ )١( 


باتتكا الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الصَّمًا ذَهَبًا وَنؤْمِنُ بك قال: «وَتَفْعَلُوا؟» قَالُوا: نَعَمْ) قَال: فَدَعَاء فأناء ريل 
فَقَال: إن بك يقرأ علَيكَ السلا وَيَقُولُ لك: إنششت شِنْتَ أضبَح الصَفًالَّهمْ ذََبَا؛ 
َمَنْ كَفَْرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَبْنُُ عَذَابَا لا أَعَذَبه #اعذاق ‏ العالى:؛ وادشات 
فُنَحْتٌ لَهُمْ ياب الْوَحْمَة وَالتّوْيَة فال «جَلْ يَاتُ التَوْيَة وَالدَحْمّة)0". 


ثم سأل المشركون رسول الله يِه إن بشق لهم القمر شقين 
فأجابهم الله لكيذز: 


فعَنْ ابْن مَسْعُودٍ قال: انْشَقٌ الْقَمَرْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي فِرْقّين فِزقة فَؤْقَ 
الْجَبل؛ وَفِدْقَة دُونَهُ كان ول ألله دك : «اشْهَدُوا»”". 

فلما انشق القمر قال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشهء فقال: رجل 
منهم: إن محمدًا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض 
كلهاء فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذاء فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا 
مغل ولك 

ثم التجأ المشركون بعص ذلك إلى أسلوب المجاصلة: 


عن جابر # قال: اجتمعت قريش يومًا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والشعرء ٠‏ فليأت هذا الرجل الذي فوّى جماعتناء»ء وشتت تا أمرتاء وعات 
دينناء فليكلمه» وينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة: 


23710 والحاكم‎ 2٠١8/١6 وابن جرير في «التفسير»‎ 2* 0١ صحيح: أخرجه و3‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ قال الألباني وهو كما قالا ااصحيح السيرة»»‎ 
.)١698-16١( 

)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (544851)» كتاب: «التفسير»» باب: قوله تعالى وانشق 
القمر» ومسلم (1١28)»؛‏ كتاب: صفة القيامة» باب: انشقاق القمر. ' ظ 

(") «عيون الأثر» ١//ا١٠.‏ 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية الس-حري> 


فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة فقال: يا محمد! أنت خيرٌ أم عبد الله؟ 
فسكت رسول الله يِه فقال: أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ فسكت رسول لله . 
ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن 

كنت تزعم أنك خير منهم» فتكلم حتى نسمع قولكء إنا والله ما رأينا سخلة”© 
قط أشأم على قومه منك؛ فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا 
في العرب؛ حتئ لقد طار فيهم أن في قريش ساحرّاء وأن في قريش كاهنًاء 
والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى”'» أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف 
حتى نتفانق؛: أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة» جمعنا لك حتئ تكون أغنى 
فريس رجلاً واحدّاء وإن كان إنما بك الباءة» فاختر أي نساء فريش شئت 
فلنزوجك عشرًاء فقال رسول الله يِةْ: «فرغعت؟» قال: نعم قال رسول الله ص: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 0 مت 
ءَإيكسّهء هرانا عَرَييا لَعَوَرٍ يَملَمُونَ (46)2) إلى أن بلغ: ««8 فَإِنَ حضوأ مَعُلْ أنذربي 
صَهِفَه مَقْلَ صعِقَةَ عاد وَتَمُودَ 2405 [ [أفصلت: ]١ -١‏ فقال عتبة: حسبكء ما 
عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى قريشء فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت 
شيئًا أرئ أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعمء ثم قال: لا 
والذي نصبها بيّنة» ما فهمت شيئًا مما قال» غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود. قالوا: ويلك أيكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟! قال: لا 
والله» ما فهمت شيئًا مما قال» غير ذكر الصاعقة”". 


01 السيخ]: المولود المحبب إلى أبويه» وهو في الأصل ولد الغنم. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ابن الأثير» ط. دار المعرفة» بيروت. 

(5) أي ما ننتظر إلا وقنّا قليلاً قدر ما تصيح الخبلئ ثم تضع. 

(1) صحيح: أخر جه الحاكم ١1/١‏ 5 2007 وقال: صحيح على شرط البخاري؛ ووافقه 
الذهبي» قال الألباني: وهو كما قالا انظر «صحيح السيرة» .١5١ 2١69‏ 


كل الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


1- عفد النبي :#اجتماعات سرية بالمسلمين في دار الأرقم ليُعلّمهم 
راكع الإسلام. 

الففعرج: 

كانت هذه الدار في أصل الصفا بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهمء 
فاختارها رسول الله يه ليجتمع فيها بالمسلمين سرّاء فيتلوا عليهم آيات الله 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم, 
ويتلقوا ما أنزل على رسوله وهم في أمن وسلام؛ وليدخل من يدخل في 
الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة. 

ومما لم يكن يُشك فيه أن رسول الله يله لو اجتمع بالمسلمين علئًا لحاول 
المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من 
تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة» وربما أفضئ ذلك إلى مصادمة 
الفريقين» بل قد وقع ذلك فعلاء فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله ل 
كانوا يجتمعون في الشعاب» فيصلون فيها سرّاء فرآهم نفر من كفار قريشء 
فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه» وكان 
أول دم هريق في الإسلام. 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين 
وإبادتهم» فكان من الحكمة السرية والاختفاءء فكان عامة الصحابة يخفون 
إسلامهم وعبادتهم وإجتماعهم» أما رسول الله يلِدُ فكان يجهر بالدعوة والعبادة 
بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء» ولكن كان يجتمع مع 
المسلمين سرّاء نظرًا لصالحهم وصالح الإسلام”". 


)١١‏ «الرحيق المختوم» لاق 8 ة. 


1- وني السنة الخامسة من البعثة: هاجر جماعة من الصحابة إلى 
الحبشة -بإذن رسول الله يذ حفاظا على دينهم, منهم: عثمان بن 
عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب. 

التتفزرج: ظ 

كان وقوع ذلك مرتين» وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب 

من سنة خمس من المبعثء» وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع 
نسوة) وقيل وامرأتان؛ وقيل كانوا إثنى عشر رجلا وقيل عشرة: وأنهم خرجوا 

شاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار”". 

سبب النهجرة إلى الحبشقة: 

تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: 

لما ضاقت مكة.» وأوذي أصبحاب رسول. الله وَل وفتنواء ورأوا ما يصيبهم 
من البلاء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله يهْ لا يستطيع دفع ذلك عنهمء وكان 
رسول الله يل في منعة من قومه ومن عمه؛ لا يصل إليه شيء مما يكره ومما 
ينال أصحابه؛ فقال لهم رسول الله ي: «إن بأرض الحبشة ملكًا لا يظلم أحد 
عندهء فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه»» فخرجنا 
إليها أرسالاء حتئ اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار» آمنين على دينناء 
ولم نخش فيها ظلمًا'". 
المتهاجرون الأولون إلى الحبشة: 
كان عثمان بن عفان أول من خرج إلى أرض الحبشة؛ ومعه امرأته رقية 


.771/7 «فتح الباري»‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )1( 


كك الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


بنت رسول يا '» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود»ء وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» ومعه امرأته سهلة بنت: سهيل» فولدت له بأرض الحبشة 
محمد بن أبي حذيفة» ثم تبعهم مصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوفء 
والزبير بن العوام 17 سلمة بن عبد الأسدء ومعه امرأته أم سلمة بنت 
أبي أمية» وعثمان بن مظعونء وعامر بن ربيعة» ومعه امرأته ليلئ بنت 
أبي حثمة» وأبو سَبرة بن أبي رُهُم العامري» وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن 
عمرو» وسهيل بن بيضاء. 

فهة لاع أحد عدر وخلة وتدمينة نسوة: 

قيل: وكان عليهم عثمان بن مظعون. 

وهو قول أكثر أهل السير. 

وقيل: كان عليهم عثمان بن عفان. والله أعلم. 

وجو المكاجرين إلى مكة مرة أخرى: 

ثم حدث بعد ذلك أنَّ ال 6 قَرَأْ سُورَةَ النْجْمِ بمكة فلما وصل إلى آية 
السجدة منها سَجَدَ وسجد معه المسلمون والمشركون وحتئ الجن سجدواء 
وما بَقِ أَحَدّ مِن الْقَوْمِ إلا سجَده". 

فوصل هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة ولكن بصورة أخرئ» حيث 
وصلهم أن مشركي مكة قد أسلمواء فرجعوا. 

حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة 
)١(‏ رُوي أن النبي يد قال: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. أخرجه 


البيهقي في «الدلائل» والفسوي فى «المعرفة والتاريخ» وهو حديث ضعيف لا يصح. 
(7) صحيح : انظر: ««صحييح البخاري» (/51 )٠١ 71 2٠١1٠ ٠١‏ كتاب: سجود القران. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لااسحري> 


كان باطلء فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار؛ أو مستخفيّاء فكان ممن دخل عليه 
حتئى فاته بدر وغيره» ومن مات بمكة”". 
المغيرة» وأبو سلمة بن عبد الأسد دخل بجوار من أبى طالب بن عبد المطلب؛ 
وكان خاله, فأم أبي سلمة هي بَرَهَ بنت عبد المطلب'". 

عثمان بن مظعون يرد جوار الوليط: 

فلما رأئ عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله يله من البلاء» وهو 
يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة» قال: والله إن غدوي ورواحي آمنًا 
بجوار رجل من أهل الشركء وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى 
في الله مالا يصيبني» لنقص كبير في نفسيء فمشئ إلى الوليد بن المغيرة فقال 
لبنديا آبا غك شهين» وَفَْتْ ذمّئْكء قد رددت إليك جوارك» فقال له: لم يا ابن 
أستجير بغيره! قال: فانطلقٌ إلى المسجد فارددْ على جواري علانية كما أجرتك 
علانية» قال: فانطلقا فخرجا حتئ أتيا المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء 
يرد على جواري؛ قال: صدق قد وجدته وفيا كريم الجوارء ولكني قد أحببت 
أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان”". 

ذّ ةَ أبي ( في جواره: 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 0/١‏ ". 


(1) «سيرة ابن هشام») .١14/١‏ بتصرف يسير. 
(”) «سيرة ابن هشام» 2554/١‏ 159. 


يا أأنا :طالب تقد :مفية اننا ابن أخيلك ححمدا:قما لك« والماعها شنفه .نينا" 
قال: إنه انبتجاز بئ» وهو ابن- أختي» وأنا إن لم. أمنع ابن أختي لم أمنع ابن 
أخي؛”فقام أنو لهب فقال: يا معشر قريش» والله لقد أكثرة تع على هذا شبح ؛ ما 
تزالوقن تعوانبون عليه في جواره من بين .قومه) والله لتنتهنّ عنه ]وا و ل 
في كل ما قام فيه حتئى يبلغ ما أراد قال فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا 
عتبة» وكان لهم وليّا وناصرًا على رسول الله يِه فأبقوا على ذلك”". 
دخول أبي بكر في جوار (بن الطأغنة ورد جوارةه عليه: 
روى ابن إسحاق عن عائشة وكا قالت: حين ضاقت عليه مكة وأصابه 
فيها الأذئ؛ ورأئ من تظاهر قريش على رسول الله يه وأصحابه ما رأئ, 
استأذن رسول الله صن في الهجرة فأذن له فخرج 0 مهاجرّاء حتى سار 
مكة يومًا أو يومين» لقيه ابن الدغنة” أخو بنى الحارث بن عبد مناف بن كنانة: 
وهو يومئذ سيد الأحانيش”" فقال: ابن الدغنة: أين أبو بكر؟ قال: أخر جني 
وآذوني؛ وضيقوا على قال: ولم؟ فوالله إنك لترين العشيرة» وتعين على 
00 ار اك يي 000 تا فأنت في جواري؛ فرج 
أبى قحافة 6 يعرضنٌ 0 انعد إلا بخير» ا كفو اء عنه قالت: ا 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 19/١‏ 1. 
)١(‏ ابن الدغنة: ضبط بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون مخففة» وبضم الدال والغين 
وفتح النون مشددة» فالأول ضبط المحدثين؛ والثاني. ضبط أهل اللغة» وفي القاموس 
أو بضم فسكون كخرمة» قال السهيلي: والدُّغنة اسم امرأة عُرف بها الرجال» والدغن: 
الغيم بعد المطر. من تعليق محمد محي الدين غبد الحميد على ((اسيرة أن هشام». 
(*) الأحابيش: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث؛ والتحيش: التجمع؛ وقيل: حالفوا 
قريشا تحت جبل يسمئ خُبِشْيًا بأسفل مكة فسموا بذلك. من تعليقات الشيخ محمد 
محى الدين عبد الحميد علئ «سيرة ابن هشام». 


لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني ججمح؛ فكان يصلي فيه» وكان رجلا 
رقيقّاء إذا قرأ القرآن استبكئ» قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء 
يعجبون لما يرون من هيئته» قال: فمشئى رجال من قريش إلى ابن الدغنة؛ 
فقالوا: يا ابن الدغنة» إن لم تُجرْ هذا الرجل ليُؤذينا إنه رجل إذا صلى وقرأ ما 
جاء به محمد يرق ويبكي وكانت له هيئة ونحوٌء فنحن نتخوف على صبياننا 
ونسائنا وضَعَفتنا أن 56 فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع ما شاءء قالت: 
فمشئ ابن الدغنة إليه فقال له: يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذى قومكء إنهم قد 
كرهوا مكانك الذي أنت فيه؛ وتأذوا بذلك منك» فادخل بيتك» فاصنع فيها ما 
أحببت» قال: أو أَرُدٌّ عليك جوارك وأرضئ بجور الله؟ قال: فاردد على 
جواريء قال: قد رددته عليكء» قالت: فقام اين الدغنة فقال: يا معشر قريش» إن 
ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم'". 
الهجرة الثانية إلى الحبشة: 


واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرئ» وعلى نطاق أوسع؛ ولكن كانت 
هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطهاء 
بيد أن المسلمين كانوا أسرعء ويسر الله لهم السفرء فانحازوا إلى نجاشي 
الحبشة قبل أن يدركوا”". 

وكان عدد المهاجرين فى هذه المرة نحو ثمانين رجلاً كما جاء فى حديث 


أ ضرق 
بن مسعود : 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» .50١ 2755/١‏ بتصرف يسير. 

| | .)49( «الرحيق المختوم»‎ )١( 

(') حسن: أخرجه أحمد ٠٠/5‏ : 4» الحاكم 57/١‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي؛ 
وابن سيد الناس في «عيون الأثر»» وقال أحمد شاكر: إسناده حسن» وصححه الألباني 
في «صحيح السيرة» .١5561١515‏ 


كع الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


قريقى ترسل عمرو بن العاص وعبط الله بن أبي ربيعة إلى 
النجاشي ليرد المسلمين: 


عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمئًا لأنفسهم ودينهم» فاختاروا 
رجلين جلدين لبيبين وهما: عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة - قبل أن 
يسلما- وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته"". 

ولنترك إحدى شهود العيان تحكئ لنا تفاصيل ما دار هناك في أرض 
الحبشة» وما دار بين النجاشي #ه ورسولا قريش. 

تقول السيدة أم سلمة ظفة: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار 
النجاشي» أمنًا على دينناء وعبدنا الله» لا نؤذئ ولا نسمع شيئًا تكرهه فلما بلغ 
ذلك قريشًا اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا 
للنجاشي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه 
الأدم» فجمعوا له أدمًا كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريمًا إلا أهدوا له هدية: 
ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن 
العاص بن وائل السهميء» وأمّروهما أمرهمء وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق 
هدية قبل أن تكلموا النجاشي فيهم؛ ثم قدموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن 
يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم؛ قالت: فخرجًا فقدما على النجاشي؛ ونحن 
عنده بخير دارء وعند خير جار» فلم يبعد من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته 
قبل أن يكلما النجاشي» ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك 
من غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم؛ وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم 
)١(‏ «الرحيق المختوم» (44)؛ بطارقته: جمع بطريق؛ وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة 

الروم؛ وهو ذو منصب وتقدم عندهم. «النهاية في غريب الحديث». 


إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا يكلمهم؛ فإن 
قومهم أعلئ بهم عيئًا وأعلم بما عابوا عليهم؛ فقالوا لهما: نعم؛ ثم إنهما قربا 
هداياهم إلى النجاشي» فقبلها منهم» ثم كلماه فقالا له: أيها الملك» إنه قد صبا 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم وأعماهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيئًا وأعلم بما عابوا 
عليهم وعاتبوهم فيه» قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهمء فقالت بطارقته حوله: 
صدقوا أيها الملك؛ قومهم أعلى بهم عيئًا وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم 
إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم» قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله 
اِمُ الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قومًا جاوروني نزلوا بلادي واختاروني 
على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإن كانوا 
كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم؛ وإن كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني؛ قالت: ثم أرسل إلى أصحاب 
رسول الله فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما 
تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا يك كائن 
في ذلك ما هو كائن؛ فلما جاءوه؛ وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله؛ سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني 
ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» 
فقال له: أيها الملكء كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحشء ونقطع الأرحام ونسيء الجوارء يأكل القوي منا الضعيفء فكنا على 
ذلك حتئى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا 
إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 


والأوثان» وأمرنا بصدق اللحديث» وأداء الأمانة: وصلة الرحم؛ وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحشء» وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنة؛ وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئًاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام» قال: فعدد عليه أمور الإسلام؛ فصدقناه وآمناء 
واتبعناه على ما جاء به؛ فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عبن دينناء ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ فلما 
قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك؛ 
واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك؛ قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: 
فقال له جعفر: نعمء فقال له النجاشي: فاقرأه علىٌ» فقرأ عليه صدرًا من 
(كهيعص»» قالت: فبكئ والله النجاشي حتئى أخضل لحيته؛ وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والله 
والذي جاء به موسئ ليخرج من مشكاة واحدة: انطلقاء فوالله لا أسلمهم إل 

الكزولة أكاف قات اد .سيليةة وتعا خرعكا من لقان متعرونين :الخاض وال 
لأنبئنهم غدًا عيبهم عندهم» ثم أستأصل به خضراءهم.؛ قالت: فقال له عبد الله 
ابن أبي ربيعة» وكان أتقئ الرجلين فينا: لا تفعل؛ فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد 
خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد» قالت: ثم 
غدا عليه الغد؛ فقال له: أيها الملك؛ إنهم يقولون في عيسئ بن مريم قولاً 
عظيمًا فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه؟ قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. 
قالت: ولم ينزل بنا:مثله''' فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في 


)١(‏ أي: ولم ينزل بنا همٌ مثلهء خوفا من النجاشي وأن ذلك يخالف عقيدته. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية لستابحي»» 


عيسئ إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبياء كائئًا في 
ذلك ما هو كائن''"» فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسئ بن مريه؟ 
فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء العول, قالت: فضرب النجاشي يده 
إلى الأرض فأخذ منها عودًاء ثم قال: ما عدا عيسئ ابن مريم ما قلت هذا 
العود, فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن دحرتم والله!7") 
عُرَم فما أحب أن لي دَبْرَا ذهبًا وأني آذيت رجلا منكمء والدبر بلسان الحبشة 
الجبل؛ ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة 
حين رد على ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه» قالت: 
فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عند بخير دان مع 


)١(‏ وهذا موقف عظيم نتغلمه من صحابة رسول الله يه خيث لم يحملهم ما هم فيه من 
شدة وبلاء علئ الكذب والتدليس وأن يقولوا في عيسئ بن مريم خلاف عقيدتهم التي 
تخالف عقيدة النصارئى» بل قالوا: نقول- والله.فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء.كائئًا في 
ذلك ما هو كائن؛ فكان ما كان من النجاشي أن أجلسهم في 'أرضه وتحت حمايته 
مطمئنين وصدق رسول الله يد حيث يقول: «فإنِ الصدق طماأنينة» الترمذي (2518). 
وأحمد 2٠٠١/١‏ وصححه الألباني ضحي الجامع» ال 
بل إن ذلك أدى إلى إسلام النجاشي. < 
فتعلموا يا شباب الصحوة من سيرة النبي 6 ومواقف صحابته» فهؤلاء والله الذين 
يُقتدى بهمء فإن اقتديتم بهم فنعم الاقتداء. 

)١(‏ امرأة بتول: أي منقطعة عن الرجال» لا شهوة لها فيهم» وبها سُميت مريم أم المسيح 
عليهما السلام. «النهاية في غريب الحديث». 

(؟) النخير: صوت الأنف. قال ابن الأثير: فتناخرت بطارقته أي تكلمت وكأنه كلام مع 
غضب ونفور. «النهاية في غريب الحديث». ش 


كع الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


قالت: فوالله ما علمنا حزئًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» تخوقًا أن 
يظهر ذلك على النجاشي”'" فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي 
يعرف منه» قالت: وسار النجاشى وبينهما عُرض النيل» قالت: فقال أصحاب 
رسول الله يل من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: 
فقال الزبير بن العوام: أناء قالت: وكان من أحدث القوم سئاء قالت: فنفخوا له 
قربة.يجعلها في صدره؛ ثم سبح عليها حتق خرج إلى ناحية النيل التي بها 
ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم؛ قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور 
على عدوه والتمكين له في. بلاده؛ وامسكوسق علية امير الحبشة» فكنا عنده فى 
خير منزل» حتئ قدمنا على رسول الله يله وهو بمكة”". 


فقضل مجهاجري الحيقدة: 


مُهَاجِرِينَ اه 8 1 أن رهم أ ا ا 000007 إِمَا 
قَال: 000 وإقا اكاك في ثلاث ونين أذ الي ومين رجلا من تبي 
لساري اس وو د 
الثاين ولوف لنا تق لأهل السّفِيئَةِ سَبْمَْاكُمْ ِالْهجْرَةٍ وَدَخَلَّتْ أَشْمَاءٌ بنتُ 
عُمَئسء وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَمْصة رَوْحٍ النَبِيَ #6 رَائْرَةَ وَقَدذْ كَانَتْ 


)١(‏ أي: أن يظهر ذلك الرجل علئ النجاشي فيغلبه. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد 7 ؛» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيحء وابن ٠‏ 
اسحاق فى «السيرة» 2757-17١9/١‏ وصححه الشيخ الألبانى في «(صحيح السيرة» 


.)١المحلال«(‎ 


الأغحصان الندية شرخ الخلاحصة البهية 


هَاجَرَتْ إِلى النَّجَاشِيَ فِيمَنْ هَاجَرَ قَدَحَلَ عْمَرُ عَلَى حَفْصَةَ نض واشفاء عدا تقال 
ف عين رأ أسهاء: مَنْ هَذِِ؟ قَالْتْ: أختقاء ينث عنقي ٠‏ قَال عْمَدُ: الْحَبَشِيَة 
هَلْهِ؟ الْبَحْرِية قذي قالق: فاك" َعم قَال: سَبَقْنَاكُمْ ِالْهِجْرَةٍ ة فَنَحْنُ أَحٌَّ 
ِرَسُولٍ الله 6 مِنْكُم فَعَضِبَتْ وَقَالْتُ: كلا وَاللَه كُشّمْ مَعَ رَسْولٍ الله 6 يُطْمِمْ 
جَائْعَكُمْ) فط جَامِلَكُمْ وَكُنَا في دَارِ أ في أرْضٍ الْبِعَدَاءٍ الْبَغَضَاءِ ِالْحَبَسَةِء 
وَذَلِكَ في الله وَفِي رَسُولِهِ يه وام اله لا أطعم طُعَاماء ولا أَشْربُ ا شَرَابَا حَتَّن 
أذْكْرَ ما قُلْتَ لِرَسُولٍ الله 8 وَنَحْنُ كُنا نؤْذَى وَنُخَاف وَسَأَدْكٌُمْ ذَلِكَ لي 2 
َأَسْأَلَهُ الله لا اكت ولا زيم ولا أزيد عَلَيْهِ فَلَمّا جَاءَ التي يل فالتا 
نبِيَ الله إن عْمَرَ قَالَ كذ ركذا قال: «قمَا قلْتِ له؟» فَالَت: قُلْتُ لَه كَذَا كد 
قَال: «لبس بِأَحَقٌ بي مث م وَلَهُ وَلِأَضْحَابهِ مِجْرَةُ وَاحِدَة وَلَكُمْ ألم أل السّفِيئ : 
هِجْرَتَانِ » قَالَتُ: لَقَدْ رَأَئِتُْ أَا مُوسَىء وَأَْضْحَاب السَّفِيئَة يَأثُوني سال 
يشألوني عَنْ هَذًا الْحَدِيث ما مِنْ الدَنيا سَيْء هم به أفزح» ولا أَعظم في أَنْْسهم 
مما َال لَهُمْ الي 8 قَال أبو بُوْدَة: قَالَتْ أَسْمَاءٌ: لَقَدْ رَأَئِتُ أبَا مُوسَى وَإِنَهُ 
لَيَستَعِيدُ هَذَا الْحَدِيتَ 0 

فائصدة: 

اختلف أهل المغازي والسير فيمن أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى 
النجاشي» فقال بعضهم أرسلت قريش إلى النجاشي مرتين» فمرة أرسلوا مع 
عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة» ومرة أرسلوا معه عمارة بن الوليد؛ 
وقال آخرون لم ترسل قريش إلى النجاشي إلا مرة واحدة وانقسم أصحاب 
هذا القول إلى فريقين فريق قال: كان مع عمرو بن العاص عبد الله بن 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (24770 ):75١‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة جيبر» مسلم 

50 5505) كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب 

وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم. 


أبي ربيعة - وهم الأكثرون- وفريق قال كان معه عمارة بن الوليد. 

وسبب هذا هو الاختلاف الذي وقع في الروايات التي ذكرثتث قصة 
الهجرة إلى الحبشة حيث ذكر في حديثي أبي موسئ وابن مسعود عمارة بن 
الوليد مع عمرو ابن العاص» وأما حديث أم سلمة فذكر فيه عبد الله بن 
أبي ربيعة مع عمرو بن العاص. 

والحقيقة فإن الناظر في الروايات يعلم يقيئًا أن قول من قال كان هذا 
مرتين فكان في أحدهما عمارة بن الوليد وفي الأخرى عبد الله بن أبي ربيعة؛ 
قول بعيد كل البعد عن الحقيقة والصوابء وذلك لأن الروايات الثلاثة ذكر 
فيها الحوار الذي دار بين الأطراف الثلاثة» النجاشي» والمسلمين» ورسولي 
قريش» وجاء ذكر الحوار في جميع الروايات هو هو لم يتغير حتئ عندما قال 
عمرو بن العاص: إنهم يقولون في عيسئ قولاً عظيمًاء فأرسل النجاشي إلى 
المسلمين يسألهم عن ذلك فأجابه جعفر بن أبي طالب فأخذ النجاشي عودًا 
من الأرض وقال: ما عدا عيسئ بن مريم ما قلت هذا العود. 

فلأن الحوار واحد في الروايات الثلاثة يبعد جدًا أن تكون القصة قد 
تكررتء وإلا لو حدث هذا مرتين لما أعاد عمرو بن العاص قولته في المرة 
الثانية» ولما كان أرسل النجاشي للمسلمين مرة أخرى يسألهم عما يقولون في 
عيسئ بن مريمء وكان يكفيه أن يقول علمنا قولهم في عيسئ بن مريم قبل 
ذلك. 

فبهذا يُعلم أن هذا القول غير صحيح. 

فيبقئ قول من قال كان هذا مرة واحدة» وكما سبق ذهب أصحاب هذا 
القول إلى أن المرسّل مع عمرو بن العاص هو عمارة بن الوليد» وذهب 
بعضهم أنه عبد الله بن أبي ربيعة وهو الصواب. 


وذلك لأن عبد الله بن أبى ربيعة جاء ذكره فى حديث أم سلمة وظة وهو 


حديث سنده مسلسل بالثقات غير ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار إمام 
أهل المغازي والسير وقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يدلس. وقد 

وأما حديثي أبي موسئ وابن مسعود فمدارهما على أبي إسحاق السبيعي 
عمرو بن عبد الله بن عبيد ثقة ولكنه مدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح 
أبى بردة» وقال فى حديث ابن مسعود: عن عبد الله بن عتبة. 

ثم هو قد اختلط بأخرة والراوي عنه حديث أبي موسئ هو إسرائيل بن 
يونس وهو ممن أخذ عنه بعد الاختلاط. 

والراوي عنه حديث ابن مسعود وهو خديج بن معاوية وهو صدوق 
يخطى كما قال الحافظ» وضعفه ابن معين وغيره. 

فالظاهر هنا أن ذكر عمارة بن الوليد في الحديث وَهمٌْ من أبي إسحاق 
السبيعى أي مما اختلط عليه فيه خاصة وأن عبد الله بن أبي ربيعة وعمارة بن 
الوليد من قبيلة واحدة وهى بنى مخزوم فلذلك ارك أنه شه عليه فيه. والله 
أعلم. ظ 


قائدة أخرى: 


رُوي في سبب سجود المشركين مع النبي يو بمكة أن النبي يه مدح 
آلهتهم فقال: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجئ. 

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كثيرة بلغت العشرة ذكرها الشيخ الألباني 
في كتابه «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» وكلها طرق ضعيفة لا يقوى 
بعضها بعضًا كما أوضح ذلك الشيخ الألباني #الله. 


فائدة ثالثة: 
إلى الحبشة من مكةء وذلك لما رواه أبو نعيم في الدلائل أن أبا موسئ قال: 
أمرنا رسول يله أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي» وهذا 
غير صحيح »؛ والصحيح أن أبا موسل خرج من بلذه باليمن قاصدًا النبي 56 
بمكة فالقته السفينة إلى النجاشي بالحبشة هو ومن معه فوافقوا جعفر بن 
أبى طالب فأقاموا معه حتى قدموا على النبى يل يخي ". 

فهذا الحديث هو الثابت؛ أما الحديث السابق فرواه أبو نعيم من طريق 
إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة» وأبو إسحاق قد اختلط كما سبق 
وإسرائيل ممن أخذ عنه بعد الاختلاط. والله أعلم. 

8- وني السنة السادسة من البعثة: أسلم حمزة بن عبد المطلب 

وعمر بن الخطاب 25 فعز الإسلاآم بإسلامهما. 

التعرج: 

لقد كان إسلام الفاروق عمر وأسد الله حمزة» نصرًا وفتحًا كبيرًا للإسلام 
والمملسيةة 

فهما لم يكونا مجرد رجلين عاديين كبقية الرجال ولا شخصين كبقية 
الأشخاص» إنما كانا هق جبلين شامخين» وأسدين جسورين؛ وبطلين كبيرين؛ 
دحض الله بهما جحافل المشركين» وأذل بهما طوائف الحاقدين والمعاندين؛ 
وأعز بهما الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


يقول ابْنُ مَسَْعْودٍ: مَا زِلْنَا أعِرَّةَ مُنْذْ ألم عُمَده. 

ويقول ابن مسعود أيضا: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتق أسلم 
عمرء فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه'". 

وقال أيضا: إن إسلام عمر كان فتحًاء وإن هجرته كانت نصرّاء وإن إمارته 


5 -00 
لست رحمهة 5 


وأما حمزة فكان فتى قوي الشكيمة تهابه قريش ويعملون له حسايًاء حتى 
إنه لما ضرب أبا جهل - عليه لعائن الله- على رأسه بالقوس ما استطاع 
أبو جهل أن يتفوه بكلمة مع قوة أبي جهل وجبروته. 

إسلام حمزة ن: 

وقد ذكر قصة إسلام حمزة #ه ابن إسحاق فقال: 

ممّ أبو جهل برسول الله عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره؛ 
من العيب لدينه والتضعيف لأمره فلم يكلمه رسول الله كله ومولاة 
لعبد الله بن جُذْعان في مسكن لها تسمع ذلك منه؛ ثم انصرف عنه» فعمد إلى 
نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب ذه أن 
وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتئى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل 
ذلك لم يمر على نادٍ من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهمء وكان أعز فتى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0877) كتاب: .مناقب الأنصار»ء باب: إسلام عمر بن 
الخطاب ذ. 

(؟) صحيح: أخر جه ابن سعد في «الطبقات» ا وصححه الشيخ الألباني في 
ااصحيح السيرة» .)١184(‏ : 

(9) انظر: (اصحيح السيرة» .)١8/8(‏ 


فلما مرٌ بالمولاة» وقد رجع رسول الله ييه إلى بيته» قالت له: يا أبا عمارة: 
لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنمًا من أبي الحكم ابن هشام, وَجَدَهُ ههنا 
جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره» ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد وَل 
فاحتمل حمزة الغضبُ لما أراد الله به من كرامته» فخرج يسعئ ولم يقف على 
أحد مُعدًا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا 
في القوم فأقبل نحوه؛ حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجّه 
شجة منكرة» ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول كما يقول؟ فَرْدَ ذلك على إن 
استطعت» فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهلء» فقال 
أبو جهل دعوا أبا عمارة» فإني والله قد سببتُ ابن أخيه سبًا قبيحًاء وتم 
حمزة 5ه على إسلامه» وعلئ ما تابع عليه رسول الله ييه من قوله. 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله يله قد عر وامتنع» وأن حمزة 
سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه”". 

إسلام عمر ه: 


روى البخاري يله عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ: مَا سَمِعْتٌ عُمَرَ لِسَيْءِ قَط 
يَقُولُ إن لَأَظنهُ كَذَا إلا كَانَ كَمَا يَظن. 

تمرخير عاش [مز ع ركل خجل لقال عمر لَقَدْ أخطأ ظَبّي» أؤ إنَّ 
هَذَا عَلَّى دِينهِ في الْجَامِلِية أؤ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ : عَلَيَ الوَجُلَء فَدُعِي لَه فَمَالَ لَه 
ذلك فمَال: 0 ٠'قَال:‏ د 
الجن و َإتْلَاصهَاء 0 من تغعل إنْكَايهاء وَلْحُوقَهَا بالْقََاصٍ ولق قَال 
0 اللجلم ‏ جل ل 


.,350١5 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


يَمُولُ: 0 20 ار 1 ىٍّ عي أشلع ما ورا 00 


أَنْ قيل: يد ا 


قال الحافظ ابن حجر: 
لَمْحَ الْمُصَيّف بِإِيرَادٍ هَذِهِ الْقِصّة في بَاب: إسْلام عُمَر بِمَا جَاءَ عَنْ عَائِسْة 
وَطَلْحَة عَنْ عُمَر مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْقِصّة كَانْتْ سَبَب إشلامه» فَرَوَ أبو نُعَئِمِ في 


«الدّلائل» أن أبَا جَهْل جَعَلَ لِمَنْ يَمَثّل مُحَمْدَ مُحَمّدًا ماثّة نَاقَةه قال عْمَر: فَقُلْت لَهُ: يا 
أبَا الْحَكَم آلضَّمَان صجيح؟ قَال: 0 . قَال: فتَقَلَدَتُ سَئْفِي أريدة فَمَوَْت عَلَى 
عِجْل وَهُمْ ُرِيدُونَ أَنْ يَذْبَحُوة» فَقُمت أَنْظْر إِلَيِهِمء فَإِذَا ضائح يَصِيح مِنْ جَؤف 
الْعِجل: يا آل ديح أفر نجيح؛ رَجُل يَصِيح بلِسَّانٍ فُصِيح. 

سو ادا افك مَا يُرَاد به 


#0 
- 


ا أآنَا”. فكان هذا 
سبب إسلامة طن . 

فلما أسلم عير كان هذا عرًا للوسلام استجابة لدعوة الحبيب 
المصطفئ 95: «اللّهُعَ أَعِرّ الإِسْلام بأَحَبَ هَذَيْنٍ الوَجُلَين إِليِكَ بأبي جفِلٍ أو 
ِعُمَرَ بن الْخَطَّاب» قَال- يعني : عمد وَكَانَ أَحَيَهُمَا إِلَيْهِ عُمَده" 
9- وكي السنة السابعة من البعثة: تعاهدت فريشر على قطبيعة بني 
هاشم إلا أن بسلموا إليهم النبي 4 وكتبوا بذلك صحيفة و علقوها في 

ظ الكعبة. 

(لشترج: 

ذكر خبر الصحيفة ابن إسحاق حيث قال: فلما رأت قريش أن أصحاب 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (877*)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: إسلام عمر بن 

الخطاب ه. 2 0 
)١(‏ «فتح الباري» 77 


(5) صحيح: أخر جه الترمذي. كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي حفص عمر بن 
الخطاب #ه» وصححه الألبانى فى ««صحيح الترمذي» .)59101١‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


رسول الله وله قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنًا وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ 
إليه منهم؛ وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزةبن عبد المطلب مع 
رسول الله يد وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو في القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن 
يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم» وبني المطلب» على أن لا ينكحوا 

ولا يُنكحوهمء ولا يبيعوهم شيئًاء ولا يبتاعوا منهم؛ فلما اجتمعوا لذلك 
كتبوه في صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم» وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن 
عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي - قال ابن هشام: ويقال: 
النضر بن الحارث- فدعا عليه رسول الله يد فشُلَ بعض أصابعه". 

1- وكيٍ هذه السنة: اعتزل بنو هاشم بن عبد مناكى وتبعهم 
إخوانهم بنو المطلب بن عبد مناف مع أبيٍ طالب إلى شعب أبي طالب. 
فأقاموا به ثلاث سنين. إلى أن سعى المطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناكء وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض 
الصحيفة. فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر السنة 


التاسعة.. 
الفتعرج: 
قال ابن إسحاق: 


فلما فعلت ذلك قريش الجازك رتو هاشم وبنو المطلب إلى 
أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرج 
من بني هاشم أبو لهبء عبد العزىئ بن عبد المطلب» اناري مرف" 

ََامُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَتَينِ أ تَلّاناك وَجَرََّ موس بن عَفبَة أن كَانَتْ ثلاث 
سِنِينَ حَتَّ جَهِدُوا وَلَمْ يَكُنْ يَأتيهِمْ شَيْء مِنْ الأقوات إِلّا حفية حَتّى كَانُوا 


ب لبا ستةه (1) 
)١(‏ «سيرة أبن هشام» "8/١‏ ؟. عه 31 
(؟) «سيرة أبن هشام» "8/١‏ ؟. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


يُؤْذُونَ مَنْ إطَّلَعُوا عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَ إلى بَغض أثَارِبهِ شَيْنَا مِنْ الصِلَات؛ إلى أن 
َامَ في نَفْضٍ الصَحِيفّة َفَرِ مِنْ أَشَدَهِمْ فِي ذَلِكَ صَبِبعًا هِشَام بن عَمْرو بن 
الْحَارِث الْعَامِرِيّ وَكَانَتْ أَمَ أيه تخت هَاشِم بن عبد مَنَافِ قَبِل أَنْ يَرَوَجَهَا 
جَدَهء فَكَانَ يَصِلَهُمْ وَهُمْ في الشَّعْب» يتن إلن زهي يق أبن أمية وكانت أنه 
عاكة بنت عبد الْمُطْلِبٍ فَكلْمَه في ذَلِكَ فََائقَكُ ومَشَيَا جَمِيعًا إلى الْمطِم بن 
عَدِيّ فإلق. زمْعَة بن الأسشوّد فَاجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَء فَلَمَا جَلسُوا بالْحِجْر تَكَلَّمُوا 
في ذَلِكَ وَأَنْكَرُوة وَتَوَاطْنُوا عَلَيِهِ فال أبو جَهْل: هَذَا أمر فضي بِلَئلٍ؛ وَفي آخر 
الأفر أخْرَجُوا الصٌّحِيمة فُمَرَّقُوهَا الوا يي ' وَذَكَرَ إن هِشَام أنه ونوا 
الأَرَضَة كذ كلت جَمِيع ما فيها إلا إشم لله. وقيل أنها لَمْ تَدَع سما لله إلا 
أكَلْنّْهُ. والله أعله”". 
-١1‏ وكي السنة العاشرة من البعنة: مات أبو طالب ثم ماتت 
خديجة ل بعده بثلاثة أبام: فحزن وسول الله 46 لموتهما حزنًا 
شدبداء ونالت فريش منه 4 مالم تنله في حبباة عمه أبي طالب. 
الشترج: 
روئ البخاري عَنْ كام بن عروة» عَنْ أَبيهِ قَالَ: تُوقِيَتْ حَدِيجَةُ قَبَلَ 
مَحْرَج الي إلى الْمَدِيَة ِعَلاثِ”". 

وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام فقط'" وهما نصيرا 
رسول الله يلِهٌ اللذان كانا يصدان عنه أذئى قريش واعتداءاتهم عليه يِل 
لمكانتهما بين قريش. 


)١(‏ «فتح الباري» 777/7. بتصرف يسير 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2857) كتاب: مناقب الأنصار باب: تزويج النبي كي 
عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه عليها. 

(9) ذكر ذلك البيهقي في «دلائل النبوة» 2017/٠‏ 857 وغيره» ونقله ابن سيد الناس في - 
«عيون الأثر» ١/7717؟.‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


ولذلك حزن النبي يك لموتهما حزنًا شديدًا. 

واشتهر هذا العام عند أهل التاريخ والسير بعام الحزن. 

وكان النبي ون حريصًا على إسلام عمه أبي طالب شين الحرص حت 
لحظة وفاته ولخن إرادة | الله غالبة. 


الْوَفَاةٌ دَعْلَ علي ال # وَعِنْدَه 00-7 ٠‏ فَقَالُ: 00 غيء كل لا إل ا اله 
كيد اغا اج لَّكَ بهَا عِنْدَ الله» فَقَال أبو جَهْلٍ وعبد الله بن أبي أمَيّة: يَا أبَا طَالِبِء 
تَرْعْبُ عَنْ مِلَةٍ عبد الْمُطّلِبِ» لم يََالَا يُلَمَاِِ حَتّى قَالَ آخِر شَيْءٍ كَلَمَهُمْ به: 
هو عَلَى مِلَةِ عبد الْمُطَلِبء َفَقَال التي للة: «لَأَسْتَغْفِرَن لَكَ ما لَم أنه عَنْهُ)) 


ف لَثٌ: :9 ما كات ِلتََيَ وَألَدسََ عدوا أن مَتسعْفروأ ِلْمُتْركِينَ 3 كاوا الول 

ميق من بَمَدِ ما يبرت لخ أَنَُمْ آصَحَدبُ لَلْحِيِمٍ 4057 [التوبة: *١١]ء‏ وَنَرَلْتْ: 

إِنك لا تجارى من أحم 2 حببت # [القصص: 2”]105. 
بم 


فقَالَ: هم ولي ششطاي" مل ل َل أ لَكَانَ في التَرَك د 
التاب)0" 5 3 


0-3 
اللي 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2884) كتاب: مناقب الأنصازء بات: قصة أبي طالب» 
ومسلم )١5(‏ كتاب: الإيمان. 1 

)١(‏ الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (2885.؛ كتاب: مناقب الأنصار» باب: قصة أبي طالب» 
عن أبي سعيد الخدريء» ومسلم )5١9(‏ كتاب: الإيمانء باب: شفاعة النبي 25 
ع طالب والتخفيف عنه بسببه. 


الأغحصان الندية لشرح الخلاحصة البهية 


لبماك ار الت نالت قريش من رسول الله يلهِ من الأذى ما لم تكن 
تطمع فيه في حياة أ بى بون #ظالت". 
1- وقي 5 السنة: عقد رسول الله 5 على عائشة 
وهي بنت ست سنيينء ولم ببن بها إلا في السنة الآولى من الهجرة. 
وهي بنك تسع سفين ذكة. 


الفعرج: 
قَالَتٌ عائشة #85: تَرَوْجَنِي الي 6 وَأنا بنث يست ا الْمَدِينَةَ 
فنرْلنا في بني الْحَارِثِ بن حرج فَوُعِكْتٌ فْتَمَدَق شّعَر .7 فَوَنَى 0 


فَأتَنْنِي أمّي أ رُومَانَ وَإِبِي في متي وَمَعي 0 لي فَصَرَحَتٌ بي 
أنه لا أذري ما ثرِيدُ بي َأَحَذتْ بَِدِي حَتَى أوْقَفئِي عَلَى بَاب الدّانٍ وَإِنَي 


م 


لأنهج حَتى سَكنَ بَعضٌ نَفْسِي ثُمْ أَحَذَتْ شَيًْا مِنْ مَاءِ فُمَسَحَث به وَجْهِي 
وَرَأْسِيء ثُمٌ أدْحَلتْنِي الدّان فَإذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَار فِي الْبئِتِ ؛' فَقَلْنَ: عَلَى الْخَير 
8 وَعَلّى خَيِرٍ طَاء يرا" فَأَسْلمنبي إِلَيِهنٌ؛ املح ين شاي دام 0 
شول الله يه ضحكىء فَأَسْلَمَْنِي اليه وَأنَا : يَوْ مَعْل ميل بنثُ تِسْع سَنِينَ 0 


.0 7/١ «عيون الأثر»‎ )١( 

)١(‏ فتمزق شعري بالزاي أن تقطع, وللكشمهيني فتمرّق بالراء أي انتتف. «فتتح الباري» 
6/17" ؟. 

(0) فوفق أي: كثر. قال ابن حجر في «الفتح» 170/7: وفي الكلام حذف تقديره ثم 
فصلت من الوعك فترب شعري فكثرء وقولها (جميمة) بالجيم مصغر الجُّمة بالضم 
شحمة الأذن وفرة.اه. 

(:) قال ابن حجر: (علي خير طائر) أي على خير حظ ونصيب 

(5) قال ابن حجر: (فلم يرعني) بضم الراء وسكون العين أي لم يفزعني شيء إلا 
دخوله علىّ. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (28414).: كتاب: مناقب الأنصار باب: تزويج النبي 5 
عائشة» وقدومها المديئة» وبنائه بها ا ل التكاح؛ باب: : تزويج الأب 
البكر الصغيرة. 


ٍِ 


١ك‏ الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وروى الإمام مسلم عَنْ عَائِْشَةَ أيضًا: أن رسول الله 6 تَرَوَجَهَا وَهِيَ بنتُ 


0 


ل ا ل 


فيه 


عليها وهي بنت سبع سنين 
وَأمَا قَوْلِهَا في رِوَايّة: (تَرَوْجَنِي وَأَنَا بنت سَبْع)» وَفِي أكْثّر الرَوَايات (بِنْت 
يِست) فَالْجَمع بينهما أنه َال لها يست وكشرء فَفِي روَايّة إفعَصرث عَلَى اليين؛ 
وَفي رِوايّة عَدَّتْ السّئّة الي دَخُلَتْ فِيهًا. وَأَلَه أغله””. 
وكان ذلك في شهر شوال لما رواه مسلم عَنْ عَابْشَةَ قَالَْتْ: تَرَوْجَنِي 
رَسُولٌ الله يك في شَوَّالٍ وَبَئى بي فِي شَوَّالٍ فَأَيُ نِسَاء رَسُولٍ الله 4# كَانَ أخظى 


م 3 
عند م ) 3 


- 


ا ل 
سَرَقَةِ حَرِير “يول هَلْهِ 0 َأَكِْنْهَا فَإذَا و ُو إن يكن م هَذَا 


منْ عند ألله يُنضه)” 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١5177(‏ كتاب: النكاح؛ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة. 

(١؟)انظر‏ التخريج السيائق: 

(؟) «شرح مسلم» للنووي.87/0١.‏ 

2١‏ صححيح : أخر جه مسلم )١5559‏ كتات: النكاح» باب: التروج والتزويج في شوال 

(0) السرقة بف بفتح المهملة زلا والقاف هي: القطعة. 

غ2 متفق عليه: أخرجه البخاري )6١4148(‏ كتات: النكاح» بأب: نكاح الأبكار» ومسلم 
)١1554(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضى الله تعالى عنها 


الأغدصان الندية شرح الخلاصصة البهية اللا 


وَعِنْد الْآَجْرَيّ مِنْ وَجْهِ آخر عَنْ عَائْسّة لَقَدْ نَرَلَ جبريل بصُورَتِي في 
رَاحَته -- أي: لل 0 يَنَرْوجني) وَيُجْمَع بين هَذَا 
وَبَئْن مَا قَبله - أنها كانت في قطعة حرير- أن اهراد أن ضوزتها كانت في 
الخرقة ولق في زاخته. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون نَرَلَ بالك 3 


فهذا وحي من الله لأن رؤيا الأنبياء وحي» وعصمتهم في المنام كاليقظة. 

ولم يتزوج النبي لد بكرًا إلا عائشة 5هك. 

روى الإمام البخاري عَنْ عَائِسَة له أنها قَالَت: ملح كراشتو لانن أرانك 
لو نَرْلْتَ وَادِيّا وَفِيهِ شَحَ جر قد كل منها وَوَجَذتَ سَجَا لم يؤل بِنها في أيه 
كُنْتَ َرْتعٌ ب يَعِيرَكٌ؟ قَال: «(في الذي َم يُرْتَعْ منْهًا» تَعْني أن رَسْول الله عله َم 
روج لغيه" 
*11- وفي وال من هذه السنة: تزوج النبي ب سودة بنت زمعة 225. 

الشترج: 

عن عائشة فت قالت: لما هَلْكَتْ حَدِيجَةُ جَاءَتْ حَوْلَةُ بنث حكيم اهرَأه 
عُثْمَانَ بن مَظْعُونٍ قَالتُ: ا رول الله ألا تَرَوْج؟ قَالٌ: («مَنْ ؟) قَالْتٌ: إن قنت 
بكْرًاء وَإِنْ شِئْتَ تَيبَاء قَالَ: «قَمَنْ الْبكْر؟» قَالَتْ: َه أَحَبَ خَلْقٍ الله إِلَيِكَء عَائِسَةُ 
أبنة أبي بَكْرِ) قَال: «وَمَنْ التَبُ؟» قَالَتُ: ا ا 01 بك 
واتعتك: علرن :كا تقول قَالَ: («فَاذْهَبِي قَاذْكُرِيهِمَا عَلَيَ 0 
فَقَالَتْ: يا َم رُومَانَ مَادًا أدْخَلَ الله عَلَيِكُمْ من الْخَيرِ وَالْبَرَكةِ! قَالَتْ: وَمَا ذَاك؟ 


.87/9 «فتح الباري»‎ )١( 
صحيح : أخرجه البخاري /ا/ا» 6 كتاب: النكاح» باب: تكاح الأبكار.‎ 23 


وابحبتت الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


َالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله أخطْبْ عَلَيهِ عَائِسََّه قَالَتُ: الْتَظِرِي أَبَا بَكْرٍ حَبّى 

0 َجَاء أبو بكْر فَقَالَث: يا أبَا بكر مَاذَا أذحَلٌ اله عَلَيكُمْ ٠‏ مِنْ الْحَيْر وَالْبَركَة 
َرْسَلَني رَ سول الله و أَخْطُّتُ عَلَيِهِ عَائْسَةَ قَالَ: وَهَل تضلح لّه؟! إِنمَا 

ا 56 فَرَجَعَتُ إلى رَسْول الله و قَذَْكَرَتْ ذَّلِكَ لَهُ قَال: «ازْجعي ليه 


فَمُولِي لَهُ: 5 أَحُوكَ وَأَنْتَ أخي فِي الإشلام؛ وَابَْتَُكَ تَصْلْحُ ِي» فَرَجَعَتْ 


قَذْكَوَتُ ذَّلِكَ لَهُء قَال: نظي وَخْرَْجَ م قَالْتُ 3 رُومَان: إِنّ مُطْعِمَ بن عَدِيَ قَدْ 


ع 


كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ائْنهء وَاللَه مَا وَعَدَ مَوْعِذَا قط فأخادة دلأبى بكرب فَدَحَلُ 
أبو بكر عَلَى مُطم بن عَدِيٍ وَعِنْدَهُ افرأثه أ القن قَقَلَت: يَأ أ ارفظاتة 


> اس 


للك مُضبٍ صَاحِبَنًا مُدْخِلهُ في دِينِكَ الَنِي أنْتَ عَلَيْهِ إن تَرَوّجَ إِلئيِكَ؟ فقَال 
أبو بَكْرٍ ِْمطْمِم بن عَدِيَ: أَقَوْلَ هَذِهِ تَقُولُ؟ قَالَ: إِنّهَا تَقُول ذَلِكَء فْحَرَجَ مِنْ 
ني وكَذ ذهب الله ما كان في تَفسهِ من عدب الِي وعَدَه» َع كقَالَ حول" 
اذْعي لِي رَسُولَ الله يه مَدَعَنْهُ فَرَوَجَهَا إِيَاهُ وَعَائْسَة َه يَوْمَئِلٍ بنثُ سب سِنِينَ» نم 
خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةً بنتٍ زَمِعَة قَمَالتْ: مَاذًا أدْحَلٌ الله عَلَئِكِ مِنْ الْخَير 
وَالْبَرَكَة! قَالَتْ: وما ذَاكَ؟ قَالَتْ: 1 سول الله يل أخطبك عَلَيْها قَالَتٌ: 
وَدِدْتُء ادْخُلِي إِلَى أبي فَاذْكُرِي ذَلكَ لَه د شَيِخًا كَبِيرًا قَدْ أَذرَكَهُ السَنُ» قَدْ 
تتافغ الع كز خلت هلين 007 بِتَحِيَةِ الْجَاجِلِيةء فَقَالَ: مَنْ هَذْه؟ فَقَالَتْ: 
خَوْله ينث كيه ٠‏ قَال: قَمَا مَأَنْك؟ قا اوعلن تكقت ون عيد اله خط 
عَلَيِْهِ سَوْدَةَ فقّال: كُفْو كَرِيمٌ مَاذَا ؟ توك صَاحِبَتُك؟ قَالَتُ: تحت ذَاكَء قَال: 
اذعيهًا عبها لي ا قال: أَيْ بنيّة 3 هَذْهِ تَزْعُمْ أن مُحَمّد بن عبد الله بن 
عبد الْمُطّلِب قَدْ د أَرسَلَ يَخْطَبِكِ» وَهُوَ كُفو كريمء أنحتِين أن أرْوْجَكِ بو؟ قَالَث: 
نَعَمْ) قَال: ادغيد لى) ٠»‏ فْجَاءَ رَسُولٌ الله يه فَرَّوّجَهَا إِيَاهُ فح جَاءَهَا أخومًا 0 


زَمْعَةَ مِنْ الْحَج َجَعَلَ يي في رَأْسِهِ الُراب» فَقَالَ بَغد أن أشلّم: لَعَمْدْكَ ! 


2 مه و 


لعنفنة يوم حت فو بر أبن الثرات؛ أَنْ تَرَوّجَ رَسُولُ الله 4 سَوْدَة بنتٌ زَمْعَة 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد »٠١ ١/5‏ الطبري في «التاريخ» 2١71/8‏ ابن 


ولما أسنّت السيدة سودة وهبت نوبتها للسيدة عائشة «فه. 
عن عائشة نك قالت: كَانَ رَسْولُ الله و لا يُفَضِلُ بَعْضَئًا عَلَى بَعْضٍ في 
اسم مِنْ مُكْبِه عِنْدَنَاء وَكَانَ قل يَوْمْ إلا وَهْوَ يَطُوفُ عَلَينَا جمِيعًاء فُيَذْنُو مِنْ كُلٍ 
امرَأةٍ من غَيِرِ مين حَّى يَِلْعَ إلى التي هُوَ يَومُها فَِييتَ عِنْدَهَاء وَلَقَد قَالَْ 
سَؤْدَةُ بنثُ زَمْعَة حِين أَسَنَْتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولٌ الله : يَا رَسُولَ الله 
يَوْمِي لِعَائِشَة» فََبلَ ذلك وشو ل السك منواء: قالت تقول في ذَلِكَ أَنْرَلَ الله كبك 
وَفِي أَشْبَاهِهَا أرَاهُ قَال: ون مد حَافت هرا كلها حشرا 4 الوا 
12- وفيٍ هذه السنة: خرج النبي يَ إلى الطائف بدعوهم إلى الإسلام, 
فآبواء وآذوه. فرجع مهموما. فثبته الله بأمربن: أرسل إليه ملك 
الجبال» وأسلم على بديه مجموعة من الجن ثم دخل مكة في جواو 
المطعم بن عدي. 
التقدرج: 
لما مات أبو طالب وخديجة #قاء واشتدّ إيذاء قريش له يَك؛ قرر النبي 46 
الخروج إلى مكان آخر غير مكة يلقي فيه دعوته؛ لعلّه يجد من ينصره ويؤويه 
حتى يبل كلمة التوحيد. 


أبي عاصم في «الآحاد والمثانق» »0071١ :507٠0(‏ والطبراني *07/5» البيهقي في 
«الدلائل» 1١7 241١/5‏ مرسلاً عن أبى سلمة ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» 
ووصله البيهقي 1غ فرواه عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة» قال الذهبي في 
«السير» ١87/١‏ إسناده حسن. 

)١(‏ صحيح: البخاري (؟7١201)‏ كتاب: النكاح» باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها 
وكيف يقسم ذلك» ومسلم )١577(‏ كتاب: الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها لضرتهاء 
مختصرًاء ورواه بتمامه أبو داود )١١*4(‏ كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساءء 


ب ب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


فخرج النبي يله إلى الطائف يلتمس النْصرة من ثقيفء فلم يجد ما كان 
يتمنّاه» بل ناله منهم مالم ينله من أحد قط. 
روى البخاري بسنده عن عائشة غقة أنها سألت النبي يك فقالت له: هَل 
أت ع عَلَيِكَ يوم كَانَ أَسَدَّ من يغ أَحَده َال «لَقَدْ لقيتٌ من قَوْمِك مَا لَقِيتُ 
ا ا ل 0 
عبد كال قَلَمْ يجين إل ما أَرَْتُ فَانَطَلَفْتُ وَأنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ 
أشءَ شتفق إلا وَأَنَا بقن الفَالِبٍ فَرَفَغتُ رَأيِي فَإذا آنا بسحابةٍ قد أطلئِي كنظ 
ظ 0 فَنَادَانِي فَقَال: إن الله قَذْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ 
بعت إِلَيكَ ملك الْبالٍ لتم بما شت فيهم نادي ملك الجبَال مسَلَ 
0 قم قال نا مُحَقَدُ فقَال: ذُلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ 20 شِكْتَ أَنْ أَطْبقٌ عَلَئِهِْ 
الْأَحْشَبين»» فَقَال التي 456: «جَل وشو أنْ يُخْرِجَ اف ل مااي ين ينيد امد 
وَحْدَهْ لا يُشْرِكُ به شَجعًا). 


ثم لما كان النبي يَيِةُ في طريق الرجوع إلى مكة» ونزل بوادي نخلة القريب 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )577١(‏ كتاب: بدء الخلقء, باب: إذا قال أحدكم آمين 
والملائكة فى السماء فوافقت إحداهما الأخرئ غفر له ما تقدم من ذنبه» مسلم 
)١1795(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما لقى النبى يل من أذى المشركين والمنافقين. 
فصل الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله» فوالله الذي لا إله غيره لقد رُزقت رحمة 
لو وزعت على أهل هذه البسيطة منذ خلق الله آدم عليه السلام الل قيام الساعة 
لبا حر سد اللو لضي ورت حرف رطان 
فبك: طا وبآ سكالا يتمد كي 4)3 [الأنبياء: .]10٠‏ 
فأين أعداء ألله من مثل هذه ا وأين الحاقدون الزاعمون أنك حلت بالقتل 
وسفك الدماء؟ يفعلون الأفاعيل ثم يرموننا بها 2( َإََِا لا سن الأبصر ولكن تَعَى 
لعو بالق في الصّدُور (5) 4 [الحج: ::]. 


من مكة يصا ويقرأ القرآن» نزل عليه مجموعة من الجن فلما سمعوه أنصتواء 
قالوا: صدء وكانوا تسعة: لاك م ين وَإذ صرفنا إِليِكَ نفرا من 
اسع ا بي سل سب بر 


0 ينَقَومنَآ إن ممما حكتدا أنزل هن بدن موس فا لعا د 


حَسَرْفُ كَالوَا نيوأ كلما مُنىَ وَلَوَا إل مَرْمهم 


7 7 ار ومن أَج ل ا 


أ ص 3 


له ين رن أ يبك 1 00 0 58- 00 


رع 0 


َه 


ولذلك قَال النبي وَل في أسارئ بَذرِ: «لَوْ كَانْ الوم بن عد 
كلمتن في هَؤُلَاءِ الع لترَكْتهُمْ ل . 
0- وقيٍ السنة الحادبية عشرة من البعثة: عرض نكسه الكربمة علو' 
القبائكل كي موسيم الحجح كعادتة.,. فآمن بدك سنة من روساء الأنصار, 
ووجعوا إلى المدينة فشا فبيهم الإسلام. 


0 
00 
١ 


التقدرج: 
كان النبي يك يستغل مواسم الحج وإقبال الناس وتوافدهم إلى بيت الله 


)١(‏ صحيح: أخر جه الحاكم 2455/١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي؛ 
وصححه الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (؟55). 

)١(‏ أخرجه الطبري في «التاريخ» 0١‏ بإسناد منقطع. 

() صحيح: أخرجه البخاري (5 ٠7‏ :) كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا. 


»ككككككا الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الحرام للدعوة إلى دينه ورسالته لعل أحدًا أن يستجيب له فيؤويه وينصره بعدما 
كذبه قومه 

عَنْ جَابِرٍ #ه قَالَ: مَكَتَ رَسْولُ الله بِمَكّةَ عَشْرَ سنِينَ يَنْبَعُ النّاس في 
مََاِلِهِمْ بعْكاظٍ وَمَجَنّهَ وَفي ي الْمَوَاسِم بِمِنّى يَقُول: « مَنْ يُؤويني؟ مَنْ يَنْصْرْنِي 


اس 


ً. ع أب بساقة تي وله الجة» حثن إن الل خوج من انين أو مئ مضر 
أتِيهِ قَومُهُ فيَقُولُونَ: اخذّز علَامَ قُرَيْشٍ لا يَفْيئُكَء وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ» وَهُمْ 
ون إِلَيْه ِالأصَابعء حَنّ حَنَّ يَعَثَنَا الله لبه مِنْ يَثْربَ فَاوَيْنَاهُ وَصَدَّكْنَاهُ فَحْوُحُ 
الاجل ينا كزين به ويل 4 القُرآن» مينقَلِبُ إلى هله ؛ فَيُسْلِمُونَ بإشلامه» حَنَّى 
لَمْ يَبِق دَارْ مِنْ دُورٍ الأنضار إلا وَفِيهَا رَهْطَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ار 
وعنه أيضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ك4 يَعْرِضٌ نَفْسَهُ عَلَى الئاس بِالْمَؤْقِفٍ 
فيقول: «هل من رَجُلَ يَحْوِلْنِي إِلَى قَوْمِدء فَإِنَّ قُرَيِّا قد متغوني أنْ أَبَلَعْ كلام 
وعن أبي الزَّنَادٍ قَالُ أخبرني رَجُلّ يقَالُ له ريع بن عبد من بني الئل 
وَكَانَ جَاهِلِيًا فأسلم؛ ٠‏ قَال: رَأَيْتُ رسول الله يك فِي الْجَاهِلِيَة في سُوقٍ ذِي 
الْمَجَانِ وهو يَقُول: انها أنه النّآشء قُولُوا لا إِلَه إلا اه تُفْلِحُوا» وَالئَّاسُ 
مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهء وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِيءْ م الْوَجْه حول دو غَدِيرئين © يقول: إن 
صَابىٌ كَاذِبٌ يدبع حَئِتُ ذَهَبَء فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَوُوا ِي نسب رَسُولٍ الله 4 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد 0277/8 قال ابن حجر في «فتح الباري» 177/7: إسناده حسن. 

)55*4( صحيح: أخرجه أبو داود (7774)» كتاب: السنةء باب: في القرآنء الترمذي‎ )١( 
في المقدمة» باب: فيما‎ )2١١( كتاب: فضائل القرآن» باب: رقم (54)» ابن ماجه‎ 
أنكرت الجهمية» أحمد +/8940؛ وضصححه الألباني في اصح الترمذي».‎ 

(؟") غديرتان: تثنية غديرة» أي ذؤابة؛ وهي الشعر المضفور الذي أدخل بعضه في بعض. 


وَقَالُوا: هَذَا عَهّهُ أبو لوب" 

وكان من القبائل التي عرض النبي 8# نفسه عليها؛ قبيلة كنده» وبطن 
من بني كلب يقال لهم بنو عبد الله» وبنو حنيفة» وبنو عامر بن صعصعة:» 
ومحارب بن خصفة؛ وفزارة» وغسان» ومرّة» وشليم؛ وعبس» وبنو نضرء 
والحارث بن كعبء؛ وعذرة» والحضارمة؛ فلم يستجب منهم أحد. 

وتصدى النبي 5 لسويد بن الصامت الذي كان يسميه قومه «الكامل) 
لجلده؛ وشرفه؛» ونسبه» فدعاه إلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك 
مثل الذي معي؛ فقال له رسول الله وَل: «اعرضها علىٌ»» فعرضها عليه؛ فقال له: 
«إنّ هذا لكلام حسن؟ والذي معي أفضل منه» قرآن أنزله الله تعالى على هو 
هدى ونور» فتلا عليه رسول الله وِهِ القرآن ودعاه إلى الإسلام» فلم يبِعُْد منه 
وقال: إِنَّ هذا لقول حسنء ثم انصرف عنه؛ فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث 
أن قتله الخزرجء فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم» 
وكان قتله قبل يوم بعاث”". 

وعرض النبي يه نفسه على بني عبد الأشهل حيث قدموا يلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» فعرض عليهم الإسلام» وقال لهم: 
«هل لكم في خير مما جئتم له؟» فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني 
إلى العباد» أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئّا وأنزل علي الكتاب» 
قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: فقال إياس بن معاذ وكان 


)١(‏ حسن بمجموع الطرق: أخرجه أحمد 241/4 وله شواهد أخرجها ابن هشام في 
«السيرة» 4 الطبرانى فى «الكبير» (/541 4)» وابن أب عاصم فى «الآحاد والمثانق» 
(477)؛ البيهقي فى «السنن» 4/لاء و «الدلائل» ؟/185. 


(1) «سيرة ابن هشام» ا 


تك الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


غلامًا حدثًا: أي قوم هذا والله خير مما جئتم له قال: فأخذ أبو الحيسر 
أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاءء فضرب بها وجه إياس بن معاذ» وقال: 
دعنا منك» فلعمري لقد جئنا لغير هذاء قال: فصمت إياس» وقام رسول الله يك 
عنهم» وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بعاث بين اللأوس والخزرجء قال: 
ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلكء قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره 
من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالق ويكبره ويحمده 
ويسبحه حتئ ماتء فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا(". 

فلما أراد الله وك إظهار دينه» وإعزاز نبيه يك خرج رسول الله يك يعرض 
نفسه على القبائل كعادته فالتقى برهط من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. 

فقال لهم النبي هئ «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج» قال: «أمن موالي 
يهود؟» قالوا: نعم) قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى» فجلسوا معهء 
فدعاهم إلى الله كب وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وكان 
مما صنع الله لهم به في الإسلام» أن يهود كانوا معهم في بلادهم؛ وكانوا أهل 
كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد عزُوهِ”" 
ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيًا مبعوث الآن قد أظل 
زمانه» نتّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله َلك أولبئك النفرء 
ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم» تعلموا والله إنه للنبي الذي 
توعدكم به يهود؛ فلا يسبقنكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الإسلام؛ وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم» فعسئ أن يجمعهم الله تعالقى بك» فسنقدم عليهم. 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ا 
(5) عزوهم: غلبوهم وقهروهم. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن 
يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك» ثم انصرفوا عن رسول الله يك راجعين 
إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدّقواء وهم ستة نفر جميعهم من الخزرج: 

١ذ-‏ عق و روا زوين قلقي نو اماي ظ 

١؟-‏ عوف بن الحارث بن رفاعه» وهو ابن عفراء. 

*- رافع بن مالك بن العجلان. 

- قطبة بن عامر بن حديدة. 

8- عقبة بن عام بن ثاين : 

5- جابر بن عبد الله بن رئاب”"©. 

تقول السيدة عائشة وك: كان يَوْمُ مُ بُعَاتٌَ يَوْمّا قَذَّمَهُ الله لِوَسُولِهِ يي وَقَلْ 
اَْرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقيِلْتْ سَرَوَائهُمْ وَجْرَحُوا فَمَدَّمَهُ الله إرَسُولِهِ يخ في دُخُولِهِمْ في 
الإشلاه””. 

قال ابن حجر 

(كَانَ يَوْم بُعَاث) به وَفعَة بَيْن الأؤس وَالْخَرْرَجء فَقْتلَ فِيهَا كثير مِنْهُمْ. 
وكان رسن الأزين افد فق بزالد أَمْفْك يرد خُصَير وَكَانْ يُقَال لَهُ حُضَير 
الكَتَائبٍ وَبِهِ قُتِلّ» وَكَانَ رئيس الْحَرْرَجٍ يَوْمَئِذٍ عَمْرو بن النُّْمَان الْبَيَاضِيَ فَقِلَ 
فيهَا أنِضَاء وَكَانَ النُضر فِيها أُولَا لِلْحَرْرَجٍ ثم تَتهُمْ حُضَير فَرَجَعُوا وَالْتَصَرَتْ 


)١(‏ «سيرة ابن هنشام» 251/1 77 مختصرًا. 
7 00 0 البخاري (/اا/ا”)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: مناقب الأنصار. 


ل لب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


الأفس وخر حصي زب قات ت فِيهَاء وَذْلِكَ قبل الْهجْرَة بخَمْسس سَِينَ وَقِيلَ: 
بأَبَع وَقِبلَ: بأكئر وَالْأَوَل أْصَحّ وَذْكْرَ أبو الْمَرَج الْأَصْبَهَانئُ أن سَبَب ذَلِكَ أنه 
كَانَ مِنْ فَاعِدَهِمْ أن الأصِيل لا بُقْل بِالْحَلِيفٍ» فقتل ل ينه لاوس عن 
للخزرج» قَأْرَادُوا أَنْ يُقِيدُوهُ فَامْتَتَعُواء فوَقَعَتْ عَلَيهِمْ الْحَزب ِأَجْلٍ لِك قي 
فيا مِنْ أكابرهم مَنْ كَانَ لا يؤينء أ يتكبر وَيأتف أَنْ يحل فِي الإشلام حَتّى 
لا يكُون تخت حُكْم غَيره» وَقَدْ كَانَ بَتِي مِنْهُمْ مِنْ هَذَا النّحخو عبد الله بن أبي بن 
سَلُول وَقِصّته في ذَلِكَ مَشْهُورَة مَذْكُورَة فِي هَذَا الكِتاب وَغَيره".اه. 

1- وفي السنة الثانية عشرة من البعثة: أسري برسول الله يِه من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى سدرة المنتهى 
ففرض الله علبه و على أمنه الصلوات الخمس. 

التقدرج: 

ثم كافأ الله كيْكَ رسوله يه وسرّئ عنه برحلة الإسراء والمعراج؛ فأراه من 
آياته الكبرئ ما جعل قلبه يك يطيب ويطمئن ويثبت» وينكشف عنه ما ألم به 
من هم وحزن وأسئ بعد وفاة عمه وزوجته 5ف وما لاقاه من إعراض قومه 
عن دعوته ول 

فإن النبي ظيهِ ما كان يحزنه الإيذاء الشخصي له يَ؛ إنما الذي كان 
بحزنه كَيْدٌ ويكاد يقتله؛ هو إعراضهم عن الدعوة ورفضهم لها؛ رحمة منه ول 
وشفقة عليهم؛ ولذلك يقول الله كَل له : و3 فَلَمَّكَ بع َفْسَكَ عل َاتَلرهم إن 
وما يدا اْسَِيثِ آسَنَ(4)8 [الكهف: <]ء < لهك بتي تمك ألا يكرا 


.175 2174/17 «فتح الباري»‎ )١( 


وحادثة الإسراء والمعراج صحيحة ثابتة بالقرآن والسنة: 


أما ثبوتها بالقرآن ففي قول الله تعالى: وَإسْبْحَنَ ألَذِى أَسْرَى يِعَبْدِو- ليلا 
5 كم في 0-7 مءاسماس ها ل م سخ 07 ساس 2 ور ساس ع 7 أ 
قرت السسيط الكرانق إل السنير الأكضا لزي كرك حَوَاك يشمن يليا نهر 


سه 


آنسّمِيعٌ ألبَصِيرٌ (401 [الإسراء: ١]؛‏ وقوله تعالى: 9 وَآلنّجْوِ إِدَا هو '(0) مَاصَلَّ 
صَابك وَمَا عون (8) وم بيلق عن اوقا (8) إن هو إلا وى يوك 8 عَم ديد ألو 
لمر 2 عمس لس 50 ع2 مع هود 00 0 يج م م ل ضء ررس 4 24م 
(ك) ذو مِرَوَ فاستوئ (ل0) وهر يا لفق الال 0 ثم دنا فتَدكَ (2) فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أَوَأَدْقَ 
8 فاوح إك عَبدوء مآ أوكك 0 ما كدب الْعْوَاد مار (00) امسو عل مابرى ((002) 
ا ال ا ل ناهر ةيو مس ع سح ل مور م ناكار عن سات عر م 
قَدَ ءاه ترْلَةَ أحَريئ (05) عِندَ سِدْرَةَ المنتكئ 1 عِندَهَا بَمّهُ امأو (00) إذْ يمْتى أَلينَدْرَةَ مَا 
يْتَى 5 ما رم البِصَرُ وَمَا طق 20 لد مأ عِنْ يت ريو الكبرت 400 
[النجم: .]١ 8-١‏ ظ 
وقد فصل النبى يه أحداث هذه الرحلة المباركة تفصيلاً دقيقاء بما ثبت 
يقول ييه «بَيِنَمَا أنَا عِنْدَ البيت”) فى الحجر مضطجحًا”' بَيْنَ النَّائِم 
وَاليَفْظَانِ ” إذا أتاني آتِ فشق”" من النحر إلى مراقٌ البطن”” فَاسْيُخْرج 
قَلْبِي'' ثم غسله بِمَاءٍ زَمْرّمَ ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حِكْمَةَ وَإِيمَانا 


.)7”؟١ا/( البخاري‎ )١( 

.)38481/( البخاري‎ ١ 

ف البخاري (7؟3). 

(؟) البخاري (78/81). ٠‏ 

(5) البخاري (2707). أي إلى ما رق من الجلد وهو ما يكون أسفل البطن. 


.)١55( مسلم‎ )5( 


2 ب الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


َأفْرعَهُ في صذري كُعَ أَطْبقه" كم أَتِيتُ بدَابَِ يض بِقَالُ لَهُ: الْبرَاقُ فَؤقٌ الْحمَارِ 
وَدُونَ البَعْلٍ يَقَعُ حَطْوُهُ عِنْدَ أقُضَئ طَْفِها" فاستضعب عَلَيْه فَقَالَ لَهُ جبريل: 
أبِمُحَمدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فُمَا رَكِبَكَ أحَدٌ أكْرَمُ عَلَى الله مِنْهُ قَالَ فَارْفَضَ 0 
حَبَى أَتَبِتُ بَتِتَ الْمَفْدِسء قَال: قَرَيَطْتُهُ ِالْحَلْقَة الي يَرْبطٌ به الْأنيائ قَالَ: شم 
دَخَلْتُ الْمَسْجدَ" فَصَلَيِتُ بالنبيين والمرسلين إمامًا كُمٌ حَرَجْتُ فَجَاءَنِي 
جبريل اكت بِِنَاءٍ من حَمْرٍ وَإِنَاِ من لَبْنِ فَاخْمَرتُ اللَمنَ؛ ٠‏ قَقَال جبريل ال 
اختّزتَ لْفِطْرَة" فم أَخَدَ ِيَدِي فَعَرَحَ بي إلى السَّمَاءِ الدُنْيا فَلّمّا جِنْتُ إلى 
السَّمَاءٍ الدُّنْيَاه قَال جبريل لِحَازِنٍ السَّمَاءِ: افْتَحْ قَال: مَنْ هَذَا؟ قَال: جبريل» 
قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ َالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمدٌ يل فَقَالَ: أزسل إِلَيِه؟ قَال: نَعَهْ 
لما فَنَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَإِذًا رَجُل فَاعِدٌ عَلَى يَمِينه ؛ أشودةٌ وَعَلَى يَسَارِهٍ 
أشودَةٌ إذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينه ضَحِكَ» ٠‏ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بك فَقَال: مَرْحَبًا الي 
الصّالِحَ وَالِابْن الصَّالِحَ قُلْتُ لجبريل: مَنْ هَذَا؟ قال: هَذَا آدمْ وَهَلْهِ ره 

عَنْ يَمِينه وَشِمَالِهِ نسم بنيه فَأَهْلُ الْيمِينَ مِنْهُمْ أَهْل الْجَنَقَ وَالْأَشْودةٌ لبتي عَنْ 

شِمَالِهِ أل النّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينه يَمِِنهِ ضَحِكٌ وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ شِمَالِه بَكى”" ثم صَعِدَ 
حََّن أتّى السَمَاءَ الثاني فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَاة قَالَ: جبريل» قِيلَ: وَمَنْ 


.) 49( البخاري‎ )١( 

.)١54( مسلم‎ )١( 

(0) أحمد */4 الترمذي (5171)» وقال: حسن غريب» وصحح إسناده الألباني في 
اصحيح الترمذي». 

.)١57( مسلم‎ )5( 

(0) انظر: «الإسراء والمعراج» للألباني .)١5(‏ 


.)١57( مسلم‎ )5( 


007/0 البخاري (559). 


مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّذْء قِيل: وَقَذْ أَزْسِلَ ليه قَالٌ: َعَم قِيل: مَرْحَبًا به فْنِعُمَ 
الْمَجِيِءُ جَاءَ فََنَحَ فَلَمَا خَلَضْتُ إِذَا يَحَْى وَعِيسَئ وَهُْمَا ابِنَا الْخَالَة قَالَ: هَذَا 
يخيى وَعِيسئ قُسَلِمْ عَلَيِهِمَا قََلَمْتُ قَرَدا ثم قَالَا محا بالأح الصّالِح وَالنَّيَ 
الصَالِح ُمّ صَعِدَ بي إل السّمَاءِ الثَالَة فَاَْفتَح» قيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل؛ 
يل وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّدٌء قِيل: وَقَد أَرسِلَ إِلَيه؟ قَالَ: َعَم قيل: مَرْحَبًا به 
فَنِعْمَ الْمَجِيِءُ جَاءَء فَْتِحَ فَلَمَا خَلَضْتٌ إِذَا يُوسْفُ قَالَ: هَذَا يُوسفُ فَسَلَّمْ عَلَيْه 
تلمك عل قرط كم كال مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح َال الصَالِح ثُمّ صَعِدَ بي 
حَتَّى أتَى السَّمَاءَ الّابعة فَاستَفتحَ قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَال: جبريل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قَال: مُحَمّدٌء قِيلَ: أو قَذ أزسِلَ إِلَيِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ» قِيل: اي 
جَاءَء فَمْتِحَ فَلَمَا خَلَضْتُ إِلَى إدذريس قَالَ: هَذَا إذْريس فَسَلِّْ عَلَيْهِ َسِلّمْتُ عَلَيِه 
فْرَدَ 2 قَال: مَوْحَيًا بالأخ الصَالِْح وَالنَّبِيَ الصَّالِحء 3 صَعِدَ بي حَنَّى أت السَمَاءَ 
اْخَامِسَةَ فَاسْتَفتَحَ قبل من هَذَاء قَالَ: جبريل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمْدَ: 
قِيلَ: وَقَدْ أَزسِلَ إِلَيِه؟ قَال: نَعَمْ» قِيلّ: مَرْحَبًا به فَنِعْمَ الْمَجِيءٌ جَاءَ ففتح فَلَمًا 
خَلْضْتٌ فَإِذا هَارُونْ قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلْمْ عَلَيِهِ مَسَلّمْتُ عَلَيِهِ قَرَدَ كُمَ قَالَ: 
مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح وَالئَبي الصَالِح ثُعَ صَعِدَ بي حَبَّ أَنَى السّمَاءَ السَادِسَة 
فَاسْتَفْئَحَ قبل مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل: قيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدُء قيل: وَقَدْ 
زيل إِلَِ؟ قَالَ: نَعمء قَالَ: مزحبا به فَبغم الْمجِيء جَاءء فَلَمَا خَلَضتُ كا 
مُوسَئ قَال: هَذَا مُوسَئ فَسَلّمْ عَلَيِهِ فَسَلّمتُ عَلَيْهِ فَرَدَ كُم قَالَ: مَرْحَبًا بالأخ 
الصّالِح وَالنّبِيَ الصَّالِحٍ فَلْمَا تَجَاوَرْتُ بك قِيل لَه: مَا يَُكِيك؟ قَال: أَنِكِي أن 
غُلَامًا بعت بَعدِيء يَذْخْلُ الْجَنَدَ مِن أُمبِهِ أَكْثَرْ مِمَنْ يَدْخُلْهَا ٠‏ ون القن لد «ضدة 
بي إلى السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ فَاسْتَفْتَحَ جبريل قيل: مَنْ هَذَا؟ قَال: جبريل» قيل: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَال: مُحَمّدُء قيل: وَقَذْ بُعتَ إِلَيه؟ قَال: نَعَمْ قال: مَرْحَبًا به فْنِعْمَ الْمَجِيءٌ 
جَاءَ فَلَّمَا خَلَضْتٌ فَإِذًا إبْرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا آبُوكَ مَسَلّمْ عَلَيِهِ فَالَ: قَسَلّمْتُ عَلَيِهِ فَرهُ 


بل الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


الام قال# قرعا بالاتن الشاع ولتي الطازع ثم زفقت لز يشر المتون 
َإِذا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُّهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلّة كَال: هَذِهِ سِذْرَةُ الْمُتتَهَى 
وَإِذَا يق نْهَار نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ: مَا هَذَانٍ يَا جبريل؟ قَال: 
نا الْمَاطِنَانَ فَتهْرَانٍ في الْجَنَّهَ وَأمَا الظَاهِرَان فَاليِيلُ وَالْقْرَاتُ ثُ م رفع لي البييث 
الْمغمُورُ ثم أَِيث بِِنَاء مِن حَمرٍ وَإنَاءِ من لَبنِ؛ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِء ٠‏ فَأحَذْتُ اللَبَنَ؛ 
فَقَال: هي الْفِطْرَةُ ؛ الي أَنْتَ عَلَيِهَا وَأَمْتُكَ ّ م فُرِضَتْ عَلَي الصَّلَوَاتُ حَمْسِينَ 
صَلَاء كُلّ يوم فَرَجَعْتُء فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَئ فَقَالَ: بمَا أمِرْتَ؟ قَالَ: أمِْتُ 
بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلّ يَوْم» قَالَ: إن مَك لا تستطيغ حَميين لاه كُلّ ؤم وني 
وَاللَهِ قَذْ جَرَبْتُ الئاس قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بني إِسْرَائِيل أشَدَّ الْمُعَالَجَةَ فَازْجِغْ إلى 
رَبَكَ فَاسْأَلْهُ التَخْفِيفٌ لِأُمَتِكَ رَجَْتُ فَوَضَعْ عَبّي عَشْرَا َرَجَْتُ إلى مُوسئن 
َقَالَ: مِثْلك فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَي عَشْرَاء فَرَجَعْتُ إِلَى مُومَئ فَقَال: مِثْلَه 
فَرَجَعْتُ فَوَضَعَْ عَنِي عَشْرَاء فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسئ فَقَالَ: ْله فَرَجَعْتُ فَأْمِرْتُ 
بِعَشْرٍ صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْم) فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مثْلة فَرَجَعْتُ فَأَمِرْتُ بخَمْسس صَلَوَاتِ 
1 يم فَرَجَعْتُ | إلن. مُوسئ قَقَالَ: بم أمزت قُلْتُ أمِزتُ بخَمين صَلَرَاتٍ كُلُ 
يوم قَال: إن مك لا تستطِيغ حَمْس صَلَوَاتٍ كُلّ يوم وإِنِّي قد جَوَيْتُ النّاسّن 
قَبِلَكَ وَعَالَجْتُ بني إشرَائيل َشَدّ الْمُعَالَجَةٍ فازجغ إلى رَتَكَ فَاسْأله التَخْفِيفَ 
لِأَمَتِكَ قَالَ سَألْتُ رَبّي حَنَّ اسْتَحْيَتِتُ وَلَكِبِي أزضئ وَأَصَلَهُ قَال فَلَّمَا جَاوَرْتٌ 
نَادَى مُنَادٍ أمْضَيِتُ فَرِيضَتي وَحَفَّفْتُ عَنْ عِبَادي» "© 

فلما رجع النبي يك وَأَضْبَحْتُ بِمَكة؛ يقول 36 «نَظِعْتُ بأمري”" وَعَرَفْتُْ 
5 النّاس مُكَذِْبِيَ » فمَعَلَّ - بأبي هو وأمي ونفسي 5- مُغم رلا حَزِيئًا فَمَرَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (58417)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: المعراج. 
)١(‏ أي اشتد علي وهبُه. (نهاية). 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


عَذُوُ الله أبو جَهْلٍ» ٠‏ فَجَاءَ حَتَّى جَلْسَ إِلئِه فَمَالَ لَهُ كَالْمُستَهِرِي: هَل كَانَ مِنْ 


2 
رما 


شَيْءِ؟! َقَالَ تقول الله ي: «نَّعَمْ»» قَال: مَا هُوَ؟ قَالَ: «إِنَّه أَسْرِيّ بي اللَيلة» 
, إلى أَنَِ؟ قَال: لآ ال بيت الْمَفْدِس». 


بات 
1١‏ 


قَال: ثُمَ م أَضبَخْتٌ بيْنَ ظَهْرَانَينَا؟! قَالَ: «نَعَمْ». 


00 ا ل َيِه قَال: 


ِلَيْه 
م 


9 


١‏ ملعا 


نِتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدَّنْهُمْ مَا تَنِي؟! فَقَالَ رَسُول الله يل: («نَعَمْ). 
فَقَال: هيا مَعْشْرَ بني كَعْب بن لَوَّيّ! 
حتى قَالَ: فَانتَفَضَتٌ إِلَيِهِ الْمَجَالِسُء وَجَاءُوا حَبَّى جَلَسُوا إِلَيِهِمَا. 
قَالَ: حَرَّتْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَنْتبِي 


م 


فَقَال رَسُول الله ل: «إني ي أشري بي اللَيلةه. 


قَالُوا :١‏ إِلَى أَيْنَ خ؟ قال: «إلى بَيتِ الْمَفِْس». 
فالو ا ” دعأ صْبَحْت بَيْنّ ظهْرَائَينَا؟ قَال: (انَعَمْ). 
قال: فَمِنْ بَئْنِ مُصَفْقٍء وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَدَهُ عَلَّى رَأْسِهِ مُتَعَجَبَا لِلْكَذِب)؛ 
1 0 وَرَأف اليد 
7 3 سول الله طلله: «قَذَهَبِتٌ أنْعَتٌ) فََ قَمَا زْلْتُ أَنَعت ‏ ةا حَنَّى التبس عَلَيّ 
لنّغتء قَالَ: فجيءَ ءَ بِالْمَسْجِدٍ وَأنَا أَنْظَ؛ حَسُ وْضِعَ دُونَ دار عِقَالٍِ - أؤ 
فَتَعَّهُ وَأنَا أنْظْرُ | إِليه). 
قَالَ: «وَكَانَ مَعَ هَذَا نَغْتٌ لم أخمّظة». 


8 


عُمَيْلٍ - و 


3 


2 الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


4 التفَك؟ قوالله لمن أضاف”. 


31 
8 
ع 
3- 

6 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد 204/١‏ الطبراني (7487؟١)»‏ وحسنه الحافظ في 
«الفتح» 07 هء وقال الألباني في «الإسراء والمعراج» (87): سنده صحيح. 
وقد اختلف علماء أهل السنة والجماعة في رؤية النبي كَل ربه في هذه الليلة ليلة 
الإسراء والمعراج. 
فنسب بعض العلماء لابن عباس أنه يقول بالرؤية وتبعوه في ذلك. 
يقول ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسئء والرؤية 
لمحمد وَل. أخرجه عبد الله بن حول في «السئة» (لالاه)., النسائي في «الكبرى» 
(58١3).؛‏ والحاكم ١/١‏ بسند صحيح. 
وقال أيضًا في قوله تعالئ: 3 ولْقَدَ 0 تَرْلَهَ أ عِندَ سِدَرَوٌ المت لض 40 [النجم: 
0" 
قال: رأ ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنئ. 
حسن صحيح: أخر جه الترمذي 2»)”58٠9(‏ وقال: حديث حسنء وابن حبان (لاه), 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» («47): وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: 
وقالت أم المؤمنين عائشة نَل ومن تبعها: لم يره. 
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ مُتَكِنًا عِنْدَ عَائِسَةَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَايْسَةَ: َه ناث مَنْ تكلم يوا حِدَةٍ 
مِنْهُنَ فَقَذ أغظع عَلَئ الله الْفِرِيهَ قُلْتُ: مَا هُنّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعْمَ أن مُحَمْدًا 8 رَأئى رَيَهُ 
فَقَدْ أَغظع عَلَى الله الْفِرِيَة قَالَ: وَكُنْتْ مُتَكنًا فَجَلَْتُء فَقُلْتُ: يا أمَ الْمَؤْمِنِينَ أنظريني 
وَلّا تَعْجَلِينيء ألم َل الله كيك: ف 99 وَلْمَد را لفق لبن )6 ج! وِلِقَدَ 1ه ْلَه َم 
40 فََالَتْ أنَا أَوَلُ هَذِهِ الْأَمَةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولٌ الله يه فَقَالَ: «إِنْمَا هُوَ جِبْرِيلٌ لَمْ 
ره عَلّى ضورته ابي لق عَليها غير اتن اَن منميطا م الشماء سادًا َم 
حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَمَاءٍ إأَى الأزض» فَثَالَت: أو ْم سمغ أن الله يَقُولُ: ١‏ تُدَرحه 
لأبْصدرُ وَهُوَيدَِكُ الأبصر وَهْوَ اللِيتُ الْيِيدُ 405 أَوَ لم تشمَغ أَنَّ الله يَقُولُ: #١‏ 


11- وكي مو سدم الدج م هذك السنة: وآكاآةه اآثنا عنتدو وجلا م الأنصار 
بعضهم ممن لقي النبي يِذ في الموسم السابق, فبايعوه عند العقبة 
فسميت بببعة العقبة الأولى وأرسل معهم مصعب بن عمير بقرئهم 
القرآن فأسلم على'يديه كثير من أهل المدينة. 
التشدرج: ش 
فلما كان موسم الحج من العام الثاني عشر من البعئة - أي بعد عام فقط 
من التقاء النبي هَل بالأنصاريين الستة أقبل على رسول الله يكِ وفد من الأنصار 


كان بسر أن مكمه أمَّه إلا وا أو من وآ اب أ يِل َسُولا مَمُوْحَ بدو ميته إنهُ 
عن ححكيم 0 يح: أخرجه مسلم (1717)؛ كتاب: الإيمان. وفي لفظ لمسلم 
أيضًا: أن مسروقًا سأل عائشة ف هل رأئ محمد ي4 ربه؟ فقالت: سبحان الله لقد قف 


والذي عليه الجمهور أن النبي ي لم ير ربه بعينيه قط إنما رآه بفؤاده» وأنه لا تعارض 
بين ما ذهب إليه ابن عباس وما ذهبت إليه عائشة ة. وذلك أنه ثبت عن ابن 
عباس فَة أنه قال: رآه بقلبه. مسلم (177). وفي لفظ أنه قال في قوله تعالى: 98 ما 
كدَبَ الْفوَادُ مَا رع )46 وقوله تعالى: 82 وَلِقَدَ رَاهُ لَه 4050 قال: رآه بفؤاده 
مرنين: 

قال الحافظ ابن حجر #فللته: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة» وأخرى مقيدة فيجب 
حمل مطلقها علئ مقيدها... وعلئ هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي 
عائشة بأنَ يُحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية 
الفؤاد رؤية القلب» لا مجرد حصول العلم؛ لأنه يل كان عالمًا بالله على الدوام» بل 
مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التى حصلت له خلقت فى قلبه» كما تخلق 
الرؤية بالعين لغيره» الرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلأاء ولو جرت العادة 
خلقها فى العين.اه. 


قوامه اثنا عشر رجلء عشرة من الخزرج وهم: 
١‏ - أسعد بن زرارة. 
-١‏ عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء. 
"- رافع بن مالك بن العجلان. 
:- قطبة بن عامر بن حديدة. 
8 عفبة ين عاضر بن نابي 
5- معاذ بن الحارث بن عفراء. 
/ا- ذكوان بن عبد قيس. 
8- عبادة بن الصامت. 
4- يزيد بن ثعلبة. 
-٠‏ العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان. 
واثنان من الأوس وهم: 
-١‏ أبو الهيثم بن التيهان» واسمه مالك”". 


- غُويم بن ساعدة”". 


1 التيهان: يخفف ويثقل» كقوله ميّت ومئّت. «سيرة ابن هشام)»)‎ )١( 

)5١/؟ ذكر ابن اسحاق أسماء أصحاب بيعة العقبة الأولئ والثانية «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
قال: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن أشياخ من قومه.‎ 4 
قلت: وعاصم تابعي» قال ابن حجر: ثقة) عالم بالمغازي. (تقريب). وقال الذهبي:‎ 
صدوق علامة بالمغازي. (كاشف).‎ 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


لو وات هن النكذا الأول الا عا برمو عبد الدرمن وناب فققا: 

فبايع هذا الوفد رسول الله #ك بيعة العقبة الثانية. 

يقول عُبَادةَ بن الصَامِتِ 5ه وكان ممن شهد البيعة: إِنِّي لَمِنْ النَُبَاءِ الَّذِينَ 
بَايعُوا رَسُولَ الله يك وَقَالَ: بَاتعَْاهُ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكَ بالله ضَيئاء وَلَا نَرْنِيء وَلَا 
نشرقء وَلَا َل الس التي حَرَع الله إلا باحق وَلَا تتتهتء وَلَا نخصِيء كَالْجَنَُ 
ِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَء فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئَاء كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إلى الله”". 

وفي رواية قال عَبَادَةَ : أنَّ النبي يِ قَالَ: «تعَالَوَا بَايُوني عَلَى أَنْ لا 
ُشْرِكُوا بالل شَيْئَاه وَلّا نَشرِقواء وَلَا تَزنُواء وَلَا تَقئُلُوا أَؤْلَادَكُم, وَلَا تَأنُوا يبهعَان 
تمْتَرُونَةُ ين أَبدِيكُمْ وَأَْجُلِكُم؛ وَلَا تَعْصُونِي في مَعْرُوفء فْمَنْ وَفَى مِنْكُمْ 
فَأَجْدْهُ عَلَى الله وقد آنا مِنْ ذْلِكَ شَيئًا فَعُوقِب بهِ فِي الذّنيَا فَهُوَ لَهُ كَمَارَةٌ 
َمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكَ شَينًا قَسَتَرَهُ الله فَأَمْره إِلَى الله إِنْ ضَاءَ عَاقَبه وَإِنْ ضَاءَ عَمَا 
عَنْةُ»: قَال: فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذلِك”". 


أول سعفير في الإسلام: 


فانطلق القوم - بعد ذلك- عائدين إلى المدينة المنورة» فأرسل معهم 
النبي ييه مصعب بن عمير #؛ وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام 
ويفقههم في الدين» فكان مصعب يسمئ في المدينة بالمقرئ. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (857)»: كتاب: مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إلى 
النبي كه بمكة وبيعة العقبة ومسلم »)١7١9(‏ كتاب: الحدودء باب: الحدود كفارات 
0 
)6 يقق علنه أخر جه البخاري (2897).» كتاب: مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إلى 
النبي 35 بمكة وبيعة العقبة؛ ومسلم »)١7١9(‏ كتاب: الحدودء باب: الحدود كفارة 
لأهلها. . 


ب ب ب الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


وكان منزله على أسعد بن زرارة.» وكان يصلى بهم) وذلك أن الأوس 


والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض”". 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 7 بتصرفه: 
قال بعض أهل السير أن النبي يك أرسل مع مصعب ابن عمير ابن أم مكتوم تقفّة» وممن 
قال بذلك العلامة ابن سيد الناس تنه حيث قال في «عيون الأثر» :555/١‏ فلما 
انصرفوا - أي: أصحاب البيعة- بعث رسول الله يخ معهم ابن أم مكتوم ومصعب بن 
عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن.اه. 
قلت: الصواب أن النبي ي لم يرسل إلا مصعب بن عمير فقط كما نص على ذلك 
أكثر اها السين: 
وأظن أن الوهم دخل علئ من قال بذلك مما رواه البخاري في «صحيحه» (8414, 
606 عن البراء بن عازب ©#ه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم وكانوا يقرئون الناس... الحديث. | 
قلت: الصحيح أن هذا الحديث إنما يتحدث فيه البراء يه عن الهجرة لا عن البيعة ولا 
عن من أرسله رسول الله يد مع أصحاب البيعة. 
وممايدل على ذلك: 
-١‏ أنه لم يرد في الحديث قط ذكر البيعة» إنما ورد ذكر الهجرة صريحًا في إحدى 
روايات الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» 707/17 حيث قال: في 
رواية عن شعبة عند الحاكم في «الإكليل» عن عبد الله بن رجاء في روايته (من 
المهاجرين).اه. 
-١‏ ما ذكر في الرواية نفسها حيث قال البراء #: ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال 
وسعدء ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي يِل ثم قدم النبي 6... 
الحديث. فهذا يوضح أنه يتكلم في شأن الهجرة. 
وقد فهم ذلك الإمام البخاري #اللكه فبوب علئ الحديث باب: مقدم النبي يل وأصحابه 
المديئة. 
فيُعلم مما سبق أن النبي يل أرسل مصعب وحله. ثم إن مصعب رجع إلى مكة قبل 


أول جمعة بالمطينة المنورة وإمامكها: 


المع لاي ا ا 1 فدعا إلى 
فأقيمت أول جمعة في الإسلام بالمدينة المنورة» وأءَ المت لدت 
زرارة 5ه”2. 

ل ل ار رد جح ون هه 
7 0 اه أَونُ مه 
جَمَعٌ بنا شي هَرْم اللي منْ حَرْةٍ بني 0 في نيع" ُقَالُ ل َقِيعٌ 
الْخَضَعَاتٍ” قُلْتُ كم أنكع مذ فال انيعوو©, 


البيعة الثانية - كما ذكر ذلك أهل السير- ثم هاجر إلى المدينة مرة أخرئى لما أذن لهم 
النبي يد بالهجرة وكان أول المهاجرين نغ إلى المدينة - كما دل عليه حديث البراء 5ه 
السابق- ثم استأنف مصعب نشاطه السابق في إقراء الناس وتعليمهم؛ وتبعه ابن أم 
مكتوم وكان يساعده في مهمته. والله أعلم. 

)١(‏ رُوي أن الذي أم المسلمين في هذه الجمعة مصعب بن عمير وهو ضعيف. 
قال ابن كثير #خلتته: وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله يك كتب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة» وفي إسناده غرابة. والله أعلم. «البداية والنهاية» 
١‏ . ْ 

(5) الهزم: المنخفض من الأرض»ء والنبيت: موضع. 

(؟) حرة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هي الأرض ذات الحجارة السود. 

(؛) هو المنخفض من الأرض يستنقع فيه الماء. 

(0) نقيع الخَضمات: موضع بنواحي المدينة. 

(5) حسن: أخرجه أبو داود ».)2١59(‏ كتاب: الصلاة باب: الجمعة في القرئ» وابن ماجه 


<< ل ل الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


4 وني السنة الثالثة عشرة من البعثة في موسم الحج: وافاآه 
سبعون رجلاً من الأنصار انبايعوه عند العقبة أيضا على أن بمنعوه إن 
هاجر إليهم مما بمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم, فأخرجوا له 

اثني عشر نقيبا. فقال يذ للنقباء: «أنتم على قومكم كفلاء» 

التقدرج: 

ثم كانت بيعة العقبة الثانية في الموسم التالي مباشرة. 

يقول جابر بن عبد الله ضَّة وكان ممن- شهد هذه البيعة: مَكَتٌ 
رَسُولُ الله وله بِمَكَة ك5 سِنِينَ يَنْبَعْ م الئاس 2 0-7 بعْكَاظء وَمَجَنَّهَ وَفي 
الْمَوَاسِم بِمِئّى يَقُولُ: عن زو كن ضري ىبل رِسَالَة رَبِي وَلَهُ الْجَنّه؟ 
حَبّى إِنَّ الوَجُلٌ لَبَخْرْجُ مِن الْيمَنِ أو مِن مُضَرَ فته قَْمُهُ فيقُونُونَ: اخذّز عْلَام 
قُرَيشء لا يَفْتِئُكَء وَيَمْشِي بَئْنَ رجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيه بالأضابع» حت 
َعثَنَا الله ليه مِنْ َنْب َآوَيْئَاهُ وَصَدَّقنَاهُ فْيَحْوْجٌ الوَجُلُ مِنَاء فَيُؤْمِنُ به 73 
الْقُوَآنَ فَينْقَلِتُ إِلَى أَهْلِه مَيُسْلِمُونَ بإشلامهء حَتَّى لَم يق دَارَ مِنْ دُور الْأَنْصَار 
إلا وكيوا رده مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإشلاة» ثُمَ اتتَمَر دوا جَمِيعاء فَقُلْنَاذ حَتَّ 
من نَتْوِْكُ رَسُولَ الله يل يُطْرَدُ في جبَالٍ مَكةَ وَيَخَاف؟ فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنّا سَبْعُو 
رَجُلُا حَتّى ا عَلَيِهِ ني الْمَؤْسمء فَوَاعَذْنَاهُ شِعْب الْعَقَبَةِ فَاجْتَمَعْنا 7 ين 


(؟8١23غ).»‏ كتاب: الصلاة» باب: فرض الجمعة. 
والمعنق أنه جمّع في قرية يقال لها هزم النبيت» هي كانت في حرّة بني بياضة في 
المكان الذي يجتمع فيه الماء» واسم ذلك المكان نقيع الخضماتء وتلك القرية هي 
على ميل من المدينة. «عون المعبود» ؟/475. 


َجلٍ وَرَجُلَيْنِ حََّى َتّ تَوَافَينَاه فَقُلْنَا يَا رَسُولٌ الله: علام تُبَايعْكَ؟ قَال: «تُبَايعُوني 

عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ فِي النَّشَاطٍ وَالْكَسَلِء وَالتَمََةَ في الْعْسْرٍ وَالْيْسْرِ وَعَلَى 
الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّي عَنْ الْمُنَكَر ون َقُولُوا في اله لا َحَافُونَ في اله لؤمة 
لَائِم؛ وَعَلَن أَنْ َنضرُوني» فتمتغوني ذا قَدِمتُ عَلَيكُمْ مما تَمَعُون نه أنْفْسَكُمْ 
وَأَرْوَاجَكُمْ وَبتَاءكُمْ م وَلَكُمالْجَنّة» فنا يِه وَأحَذَ بيد أسْعَدُ بن زَدَارَة وَهُوَ 

درم - وفي رواية البيهقي: وهو أصغر السبعين إلا أنا- فَقَال: رُوَيْدًا يا 
َمل يكْرْبَء فَإِنا لم نَضْرتٍ أكْبَاد الإبل إِلّا وَنَحْنُ َعلَم أنّدُ رَسُولُ الله» وَإِنَ 
إِخْرَاجَه الْيَومَ مُمَارَقَهُ الْعرب كَاقَدَ وَكَثْلُ خِبَارِكُم» ون تَضَكُمْ الشيوف, قَِمَا 
ندم قَْمٌ تَضبرونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرْكُمْ عَلَى الله َإِمَا أنْكم قَوْمٌ تَحَافُونَ مِنْ 
ْفُسِكُعْ خيفة» فَبَينُوا ذّلِفَء ؟ فَهْوَ عُذْرٌ لَكُمْ عِنْدَ الله قالواة: أمط عن ا أضعد 
َوَائَهٌ لا نَدَعٌ هَذِهٍ الْبيِعدَ أَبَدَاه وَلَا نَسْلْيهَا أَبَدَا قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيِهِ فبَايََْاهُ وأَخَذَ 

وعن كَعْب بن مَالِكِ هه قَالَ: حَرَجْنَا في الحجة التي بايعنا فيها 
رسول الله يك بالعقبة مع مشركي قومناء وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بن مَْرُورٍ كَبِيونا وَسَيَدُنا 

حتى إذا كنا بظاهر البيداء قَال: باعلاو تعتموا إلى قدارايك راياء وَاللَهِ ما أَذْرِي 
نوَافِقُونِي عَلَيِهِ آَم لا؟! فَقُلنا: وما هويا أبا بشر؟ كال إني :قد اردنت أنْ اضلي 
إلى هَذِو الب ولا أجعلها ّي بظفر» كَقلنَا: لا وال لا تفعل» ولله ما بََنا أن 
النبي 4 يُصَلَّي إِلَا إِلَى الشَّامء قَالَ: إن والله لمصل إِلَيْهَاه فكان إِذَا حَضَرَتْ 
الصّلَّاةٌ توجه إِلّى الْكَعْبةٍ وتوجهنا إلى الشام؛ حَنّى ل قَدِمْنَا مَكّةَه فقَالَ لي البراء: 
يا ابن أَخِي انْطَلِنُ إِلَى رَسُولٍ الله 4» حت أَشْأْلْهُ عَمّا صَبَعْتُ» فلقد وجدت فِي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد #/#9, #84- 4٠‏ الحاكم 514/1: 23١5‏ وصححه 


وأقره الذهبي. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


َقبي بِخَلَافِكُم إِيّايِء قَالَ: فَحَرَجْنَا نَسأل عَنْ رَسُولٍ الله يك فَلَقِينا رَجُلٌ 
بالأبطح, ' فقلنا: هل تدلنا على محمد؟ قَال: وهل تَعْرِفَانِهِ إن رأيتماه؟ قُلنَا: لَا 
وألله» قَال: فَهَلُ تَعْرِفَانٍ الْعَئاس؟ فَمٌُلْنًا: نَعَمْ) وقد كُنا نَعْرِفُه كان يختلف إلينا 
بالتجارة» فمّال: إِذَا دَحَلْتُمَا الْمَسْجِدَ فانظروا الْعَبَاس؛ قَالَ: فهو الرجل الذي 
معه قال: فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ ا ري 
فَسَلَّمْنَاء كّ لما قال رَسُولُ الله يل: «مل نَعْرف هَذَيْنِ الوَجُلَيْنِ يا 

الْمَضْلٍ؟» فَالَ: نَعَمْ) هَذَا الْبَرَاءُ بن مَعْرُورٍ سَيَدُ قَوْمِه وَهَذَا كَعْتُ , بن مَالِك 2 
ا المت فول رَسول الله صل: «الشَاعِد؟» قَال: نَعَمْ) قَال له الْبَوَاءُ: يَا رسول الله 
00 هَذَا رابا وقد ايت" أن ا : «وما ذاك؟» 
ايا واي مووي 
إلى الشّام. ثم وَاعَدْنَا رَسُولَ الله 2 الْعَقَبَة أَوْسَطٍ يام النّشْرِيقَ» ونحن سبعون 
رجلا للبيعة؛ وَمَعَنا عبد الله بن عَمْرِو بن حَرَاِم والد جَابرء وإنه لعلق شركه 
فأخذناه وَقَلْنَا: نا أناجاين واللدإنا الترعب بلق أن تموات عل ما انك عله 
فتَكُونَ لهذه النّارٍ عدا حطبًاء وإن الله قد بعث رَسُولًا يأمر بتوحيده وعبادته وقد 
أل رجلا من قومكء» وقد واعدنا رَسُولٍ الله يدْ للبيعة فأسم وطهر ثيابه 
وحضرها معنا فكان نقيبًاء فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله يك بمنى 

أول الليل مع قومناء فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل القطاء 
حتى اجْتَمَعْنَا بالعقبة؛ فأتل رمتول الله لوقه العتاش» لبس عه غيره: أخرك 
أنْ يَحْصُرَ أَمْرَ ابْن أَخِيهء فكان أ وَل مُتَكَلَمِ؛ ٠‏ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجٍ إِنَّ مُحَمْدًا 
مِنَا حَيِتُ قَذْ عَلِمتُمء وَهْوَ في مََعَةٍ من قومه وبلاده» قد منعناه ممن هو على 
مثل رأينا منه» وقد أبى إلا الانقطاع إليكم» وإلى ما دعوتموه إليه» فإن كنتم 
ترون أنكم وافون له بما وعدتموه؛ فأنتم وما تحملتم؛ وإن كنتم تخشون من 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومهء فإنه في منعة من عشيرته وقومه» فَقُلْنَا قَذ 
سَمِعْنًا ما قُلْتَ تَكَلّمْ يَا رَسُولٌ الله فَتَكَلُمَ وَدَعَا إلى اللهه وتلا القرآن وَرَعْبَ في 
الإشلام» فأجبناه بالإيمان والتصديق له» وقلنا له: خذ لربك ولنفسك فقَالَ: 
«إني أَبَايعْكُم عَلَى أَنْ تمتغوني مِمًا منعتم مِنْة أَبتَاءَكُمْ ونِسَاءَكُم» فأجابه 
الْبرَاُ بن مَعْرُورٍ فقَالَ: نَعَمْ وَالَّذِي بَعنَكَ بِالْحٌ تَمْتعدّك مِمًا تَمْنَمُ مئة أَرَنا 
بَايعْنَا يَا رَسُولَ الله فَنَحْنُ أَهْلُ الْحْوُوب وَأَهْلُ الْحَلْفَة: وَرِنْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كابر 
فعرض في الحديث أبو الْمَيِنَم بن التَّيَهَانِ فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله 0 
الرَجَالٍ جبَالاء وَإِنا لقَاطِعُوهَاء فَهَلْ عَسَيِتَ إِنْ الله أَظْهَرَكَ أَنْ تَرْجِعٌ إِلَى قَوْمِكَ 
وَتَدَعَنَا؟ فمّالَ: «بَل الدَّمَ الدّم وَالْهَدْمَ الْهَدْم أن مِنْكُم وََنْيُ مني ) أُسَالِمُ مَنْ 
كالحقم أخاوك مر خاريت دعال. له التزافريع مغرو السيظ :ولدلك با وسيو ل ابنه 
فعاف 


فقَال رَسُوَلُ الله كل «أخرجُوا | إلي مِنْككُم انْئ عَشَرَ نَقِيبَا فَأَخْرَجُوهم لهىء 
فكان نقيب بني النجار؛ أسعد بن زرارة» ونقيب بني سلمة:» البراء بن معرورء 
وعبد الله بن عمرو بن حرام» ونقيب بني ساعدة» سعد بن عبادة» والمنذر بن 
عمروء ونقيب بني زريق». رافع بن مالك» ونقيب بني الحارث بن الخزرج» 
عبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع؛ ونقيب بني عوف بن الخزرج» عبادة بن 
الصامت - وبعضهم جعل بدل عبادة بن الصامت خارجة بن زيد- ونقيب بني 
عمرو بن عوف» سعد بن خيثمة» ونقيب بني عبد الأشهل - وهم من الأوس- 
أسيد بن حضير: وأبو الهيثئم بن التيهان» قال: فأخذ الْبَرَاءُ بيد رَسُولُ الله كله 
فضرب عليهاء وكان أول من بايع» وتتابع. الناس فبايعواء فصرخ الشيطان على 
العقبة بأنفذ صوت سمعته قطء فقال: يا أَهْلَ الْجُبَا جب" هَل لم في مُذَممٍ 


)1( الجباجب: جمع جُبجب -بالضم- وهو المستوي من الأرض؛ وهي ههنا أسماء منازل 
بمنيٌ (نهاية). 


<بكبببب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


وَالصْبَاةُ مَعَةُ قَدْ أجتمغوا عَلَى حَرْبِكُم؟ فَقَالَ د سول الله : «هَذًا أَرَتُ الْعَقَبَة: 
هَذَا ابْنُ أَزْيَتَء أمَا وَالَه لَأَْوِعْنَ لَكَ ارْفَعُوا إلى لى رِحَالِكُمْ». 
َقَالُ الْعَبَاس بن عْبَادَةَ أخو بني سالم: يا رسول الله وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ 
الف وحالكا فافيطهناء فلن افيعنا: ا 0 
م ا شاب وعليه نعلان له جديدتان» فَقَالُوا: يا مَعْشَرَ الْخَزْرَج نه قَلْ 
لغنَا نَم كذ ب جتع إلى صاجبنا لقششخريجوة من تين أَطهرنء ونه واه ما بن 
0 َنْشّبَ الْحَرْبُ بَبئَنَا وَبَِنَهُ مِنَْكُعْء فَانْبَعَتَ مَنْ هُنَاكَ مِنْ 
ا 0 اسن 
ا رو أت كل 1 سا رجو د كبرت اط ا 
مثْل تَغلى هَذَا الْمَّن مِنْ قُرَئْشء فَسَِعَهَا الْحَارتُ فرّمَى بهمًا إِلَي» وقال: وَاللَه 
لتلبسنهماء فقّال أبو جَابر: مهلا أَحْمَظْتَ لعمر الله الرجل -- يقول: أخجلته- 
أردْدْ عليه نَعْلَيِه فَقَلْتُ: لا وَالَهِ لا أَرُدَهُمَاء فقَلاًه صْلْحٌ إني لأرجو أن أسلبه". 
9 كأمر النبي يَة حينكذ أصحابه بالهجرة إلى المدبنة,. وأقام غة 
بنتظر الإذن بالهجرة وحبس معه أبا بكر و علبا فكة. 
الشرج: 


رأ النبي كلد دار الهجرة في رؤية منامية أراها الله إياه؛ فكان ذلك وحيًا 
من الله وإيذانًا له بأن يأمر أصحابه بالهجرة لبدء مرحلة جديدة من الجهاد 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن إسحاقء في «السيرة» 231/١‏ ”الاء أحمد 247/7 4477 ابن جرير 
الطبري فى «تاريخه» ؟/0٠4.,‏ 248 وقال الألباني فى تحقيق «فقه السيرة» (لالا١):‏ هذا . 


والدعوة في سبيل الله» عسئ أن تكون أفضل من سابقتها. 

عن عائشة وَل أن النبي ييه قال: «قلْ ريك دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَأَئْتُ تيينة ذا 
نَخْلٍ بَئْنَ لابين ) َوَهُمَا الْحََنَانَ- 00 عن هَاجْرَ قِبَلَ الْمَدِينَة وَرَجَعّ عامة 
مَنْ كَانَ هَاجَرَ بأرْضٍ الْحَبِشَةٍ إلى المدينة تَجَهّرَ أبو بَكْرٍ قبل المدينة فَقَالَ لَهُ 
رَسُولُ لله يك: «عَلَى رِسْلِكَ فَإِنّي أزجو أذ يُؤْذْنَ ا فقَال أبو بَكْرٍ: وهَلُ تَوْجُوا 
ذْلِكَ بأبي أ نْتَ؟ قَالَ: انعم فُحَبس أبو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلّى رَسُولٍ الله 4 لتضحبَة 
وَعَلَف رَاجِلَئَين كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وهو الخبط أَرْبَعَةَ أي 


وعَنْ أبي مُوسَئ هه عَنْ لبي 19 «قال دَأَنِتْ في الْمتام ني هاجو و3 
مَكةَ إلى أَرْضٍ بها نَخْل فَذَهَبَ وَهْلِيْ إلى أنهَا الْيَمَامَةُ أؤ هَجَن فَإِذا هي 
الْمَدِيئَهُ ب يَعْرِبُ)”". 


بدرية الرحلة إلى المصدينة: 


بدأ الصحابة رضوان الله عليهم في الاستعداد والخروج إلى المدينة 
المنورة» حيث علموا أن ذكر النبي يخ هذه الرؤيا لهم إذن منه و بالخروج”" 
فخرجوا. 

فكان أوّل مَنْ خرج مط مُضِْعَبٌ بن عْمَيْرٍ وَابْنْ م م مَكْنُوم) وَيلال» وسعد» 
وعَمَّارْ بن يَاسِرٍ ثم خرج عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي 46". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (505*) كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي كله 
وأصحابه إلى المدينة» وأحمد .١948/5‏ 

35 صحيح: أخر جه مسلم (2551077).» كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي‎ )١( 

(*7) ولذلك تقول السيدة عائشة ففة في الحديث لما قال لهم البي 6: «أْرِيتُ دَارَ 
هِجْرَيَكُمْ...» تقول: فهاجر من هاجر قبل المدينة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2975 8475*), كتاب: مناقب الأنصارء باب: مقدم 
النبي يِ وأصحابه إلى المدينة. ١‏ 


ب الأغصصان الندية شرح الخلادصحة البهية 


وكان من أوائل المهاجرين أيضًا أبو سلمة # وكان لخروجه قصة عجيبة 
تحكيها السيدة أم سلمة قهة ف حيث تقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه؛ وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة 
في حجري» ثم خرج بي يقودُ بي بعيرّه» فلما رأته رجال بني المشيرة يرد 
عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غليتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من 
يله فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسدء رهط أبي سَلمَة 
فقالوا: لا والله» لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: 
فتجاذبوا بن سَلمَة بينهم حتى خلعوا يدهء وانطلق به بنو عبد الأسدء 
وحبسني بنو الْمُغيرَة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: 
ففُرّقَ بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غَدَاة فأجلس 
بالأبطح فما أزال أبكي عن االو سن أذ قريئًا م ا 
من بني عمّي؛ أحدُ بني الْمُغيرَة فرأئ ما بي فرحمني» فقال لبني الْمُغِيرَة: ألا 
تُخُْرجون هذه المسكينة! فوّقتم بينها وبين زوجها وبين وَلدها! قالت: فقالوا 
لي: الحقي بزوجك إن شئتٍ. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني 
قالت: فارتحلت بَعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجريء ثم خرجت أريد 
زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خَلْقٍ الله قالت: فقلت: أَتبلْ بمن 
لقيت حتئ أقدّم علي زوجي؛ حتى إذا كنت بالتَنعيم لَقِيتُ عثمانَ بن طلحة بن 
أبي طلحة: أخا بني عبد الدار؛ فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت 
أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله» إلا الله وين 
هذا. قال: والله مالك من مَتْركء فأخذ بخطام البعير» وانطلق معي يَهُوى بي» 
فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قطء أرى أنه كان أَكْرَمَ منه» كان إذا بلغ 
المنزل أناخ بي» ثم استأخر عَبّيء حت إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه ثم 


قيده في الشجرة» ثم تنحى إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرّواح قام إلى 
بعيري فقّدمه فَرَحَلّه ثم استأخر عَبِّيء وقال: اركبي» فإذا ركبت واستويتُ على 
بعيري أتى فأخذ بخطامه» فقاده» حتى ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حتى 
أُدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بُقباءء قال: زوجك في 
هذه القرية -وكان أبو سلمة نازلاً بها- فادخليها على بركة الله» ثم انصرف 
راجعًا إلى مكة؛ قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم 
ما أصاب آل أبي سَلمَة» وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن 
طلحة”". 

وتأخر النبي يي وحبس معه أبا بكر - كما تقدم- وعليًا أيضًا ليؤدي 
الودائع التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله يه ليس بمكة أحد عنده شيء 
يُخشئى عليه إلا وضعه عنده» لما يعلم من صدقه وأمانته 26". 


-1٠‏ واجتمعت فربشر في داو الندوة للمشاورة في أمر النبي ك2 
فأجمعوا على فثله, كنزل جبربل 322 بالوحي من عند الله فأخبره 
بذلك وآذن الله له بالهجرة فهاجر. 


القدرج: 


يقول الله تعالى: 00 0 ذِينَ كُفَرُوأ بد وا 
يلق التصجرة 9 الل 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق فى «السيرة» 4/٠‏ 5غ بسند متصل صرح فيه بالتحديث» قال: حدثنى 
أبي إسحاق ابن يسارء عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة؛ عن جدته أم سلمة 
به؛ وسلمة بن عبد الله قال عنه ابن حجر فى «التقريب»: مقبول» ووثقه ابن حبان. 

. ه١ «سيرة أبن هشام»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرج الخلاجصة البهية > 
السنة الأول من العجرة. 
1- في وبببع الأول من هذه السنة: هاجر النبي يِذ من مكة إلى المدينة. 
الرج: 


ثم رد الله تعالى كيد المشركين واستطاع النبي 2 أن يخرج ومعه أبو بكر 
من مكة متوجهين إلى المدينة لم يرهما أحد. 

وتعود بداية هذه الرحلة المباركة عندما كان أبو بكر جالسا في بيته وقت 
الظّهِيرَةٍ قَالَ له قَائِلُ: : هَذًا وَسُولُ الله تيا في سَاعَةٍ ل يكن يتنا فيا مَقَالَ 
أبو بَكْر: فِدَاءٌ لَّهُ أبي وَأمّيء وَاللَِ مَا جَاءَ به في هَذِه السَّاعَةِ إِلّا مي قَالَتْ 
عائشة ئشة: فَجَاءَ رَسْولُ الله يك فَاسْتَأدَنَ 1 لق قَدَخَلَ نال لني يد لأبي بكْر: 
«أخرخ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالُ أبو بَكْر : إِنّمَا هُمْ أَهْلْكَ بأبي ألتما وشيول الله قال 
رسول الله صَله: «قَإنّي قَذ أَذْنَ لي ذ في الْخْرُوج», فَقَالُ أبو بَكْر: الصَّحَابَةٌ بأبي لك 
يا رشبو ل الله؟ قال رَسُول الله كل: (انَعَمْ))) قَال أبو بَكْرٍ: فيل بأبي أَنْتَ يَأ 
يول الله إحدق رَاجِلَْيَ هَاتَيْنِ؛ قَال وَشول الله صه: «بالئّمن»» قَالَتْ عَائْشَة: 
فَجَهّرْنَاهُمَا حك الْجهَازِ وَصَنعنا لَهُمَا سفْرَة في جرَاب فَقَطَّعَتْ أشْمَاءٌ بنتُ 
أبي بكر قِطعة مِن نِطَاقِهَا فَربَطَثْ به عَلَى فَم الْجِرَاب فَِدَلِكَ شَهيث ذَاتَ 
البَطَاقَينِ قَالَثْ: ثُمَ لَحِقّ رَسُولٌ الله 6 وأبو بَكْر بِغَارٍ في جَبَلٍ نور فَكَمَنَا فيه 
لات ليَالٍ تيت عِنْدَهُمَا عبد الله بن أبي بَكْرِ وَهُوَ عْلَامْ شَابٌ تَتِفْ لَقِنْ فيذلِح 
وَعَاُ حَمّن يَأَتِتَهُمَا بِحَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَام وَيَرْعَئ عَلَيهِمَا عَامِرُ بن فُهيِرة 
مَؤْلَى أبي بَكْرٍ مِنْحَةَ مِنْ غَنَمِ فَيْرِيِحُهَا عَلَيِهِمَا خِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ 


ل 


فيَبيئَانٍ فِي رشل وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا حَنَّى يِنْعِقَ بها عَامِرُ بن فُهَيْرَة 


> 2 4 ا الأغصصان الندية نشرح الخلاححة ١‏ لبهية 


عَلَّس يَفْعَلُ ذَلِكَ في كُلِ لَبْلَةٍ مِْ تَلْكَ الليَالِي النَّاثِ". 

وف "للك الآننكء' تقطن لمق كون: أن :رسيو ل« الله ل رابا يكن قل ربوا 
فأخذوا يبحثون عنهما في كل مكان حتى وصلوا إلى الْغَارِ وهما فيه» ثم قربوا 
مت نا بكر رص صر املو حول اللالاقرقع واي <١‏ 


هو بأدَام الْمَوْم فقال: يا رسول الله كَّ أن بَعْضْهُمْ طأْطأ يَصَرّه آنا قَال: 
«اشكُث يَا أيَا بَكْر اثْنَانِ الله تَالِتْهُمَا00". 


ثم اسْتَاجَرَ رَسُول الله يأ وَأبو بَكر رجلا مِنْ بني الذّيل وَهْوَ مِنْ بني 
عبد بن عَدِيَ' " هَادِيَا خَرّيئًا - وَالَجِرَيتٌ الْمَاهِرْ بالهدَايَة- قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فى 
آل 506 وَائِلٍ السَّهُمِيَ وَهَوَ عَلى دين كفار فَرَيْشش فامناة فدفعا إِلَيْه 
رَاجِلئَتِهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثور بَعْدَ ثلاث ليَالٍ بِرَاجِلَتَتهِمَا صُبِحَ ثلاث”. 

ثم انتظروا حَتَّ قَامَ قَائِمُ الظهيرَةٍ وَخََلُا الطريقٌ لا يَمُدُ فيه أحَدٌ0. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (25505©)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ك4 
وأصحابه إلى المدينة» وأحمد 194/5. 
لقن ثقف: أي حسن الاستماع لما يقالء الدلجة: السير أول الليلء المنيحة: الناقة» 
رشل: لبن» خريئًا: دليلاً. 

)1١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (57)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي و 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم »)788١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
اف يكن ' 

() هو عبد الله بن أريقط. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (3505©).: كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي 5 
وأصحابه إلى المدينة» أحمد .١94/5‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (074117)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي كل 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم (2004» كتاب: الزهد؛ باب: في حديث الهجرة ويقال 

له حديث الرحل. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


فانْطَلقٌ مَعَهُمَا عَامِرُ بن فُهَِرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَحَذَ بهم طَرِيقٌ السَوَاحل””". 

يقول أبو بكر 5د: فأ سْرَينًا لَيلتَنَا كُلّهَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَهيرَةِ وَخَلَا الطَريقُ 
لا يَمْدْ فيه أَحَدٌ حَتّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طُوِيلَةٌ لَهَا ظِلَّ لَع تَأْتِ عَلَيِهِ المَّمْس 
بَْدُ فَترَْنَا عِنْدهَا فَأَنَبِتُ الصّخْرَةَ فَسَوَيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فيه الي يك في خلا 
اا يي لاطي اي يو د 
وَحََرَجْتُ أنْفُضُ ما حَوله مَإِذَا | أنا براي غَنَم مقْيلٍ بِعْنَمهِ إلى الضَخْرَةٍ ثر 
الَّذِي أرَذنًا فيه فقلْتُ لِمَن أَنْتَ يا علام؟ فَقَالَ: الا 
أَفِي عَنَمِكَ لَبَنّ؟ قَالَ: َعَم قُلْتُ: َتَتَخْلْبُ لِي؟ قَالَ: در 
الت العم وز انير اكرات والقاى نعلت لي في تقب قَعْبٍ مَعَهُ كُنبة من لَبَنِ؛ 
قَال: وَمَعِي إِدَاوَة أز نوي فِيهَا لِلنّقَ #6 لِيَسْرَبَ مِنْهَا وَيَنَوَ وَضّا قَالَ: فَأَتَبثُ نَيثُ النَّبِيَ 
وَكَرِهْتُ أَنْ أرقظلة بون نوه َوَاَفْتُهُ اسْتيِقَط فَصَبَبِتُ عَلَى اللَّبْن مِنْ الْمَاءِ حَتَّى 
َرَدَ أَسْفْلُك فَقُلْتُ: وام ام د د وه 
قَال: «ألَم َأ لِلِدَ جيل ؟»2 قَلَْثُ: تلق قال فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْش وَاتَبَعَنَا 
سَرَاقَةُ بن مَالِكِء قَالَ: وَنَحْنُ فِي جَلَدٍ مِنْ الْأْضٍ” ا 
َمَال: «لَا تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَئَاه» فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله 2 فَارْتَطَمَتْ - ساخت- 
فَرَسْهُ إِلَى بَطْنِهَا فَقَالَ: ني قَدْ عَلِمْتُء أَنَكُمَا قَدْ دَعَوُْمَا عَلَّيَ فَادْعُوَا لي فَالله 
لَكُمَا أنْ أَرْدَّ عَنَكُمَا الطّلّب فَدَعَا الله فُتجا©. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (54505©» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي كل 
وأصحابه إلى المدينة» أحمد .١198/5‏ 

9 3 جلدة: أي أرض صُلبة. (النهاية). 

() متفق عليه: أخر جه البخاري (75311)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ل 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم ))5٠0١9(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: في حديث الهجرة 
ويقال له حديث الرحل. 


2 بع سد الأغصضان النذية شرح الخلاصصة البهية 
ما يريد 00 م ص ص ٠‏ على 0 ال 


الذَِيَة ٠‏ تأخيرهم أن أخباز : 
سراقة لنبي 35 أَنْ يكثْب لي كِنَاتِ أن ناور اموي ير فكت في رفع 


أي" : 
ثم وفق عرافة يجا وعد يه ارسول الله 75ج جيك (وعده أن يرد عنهما 
ل ا 


ايديس الس ا ل ل 


© 
درا ني قد أي ] آنقًا ا أدرة باشاسل أ رَاهَا مُحَمْدًا ارام كر رَاقَةُ: 
يا كع لبك في المجلس ساعة. ثم فد تلك فأمرث جارتي ترج 
بفْرّسي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكمَةٍ 7 فتخبسّهًا عَلَي وَأَحَذْتُ رمحي فَخَرَجْتُ به مِنْ 
ظَهْرٍ الْبَتِ فَحَطَطْتُ بِرُجْهِ الأزض وَحَفَضْتٌ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيتُ فَريِي فَرَكِبِتُهَا 
ا ل 


اه 
0 


ب بي حنق 


َرَفَعْتُهَا تَقَرَبُ 

فَأَهْوَيْتُ يَدِي إلى كِنَانَتِي قا 

ِرَاءَةَ رَسُولٍ الله يك وَهُوَ لا يَلْتَفِتُ وَأبو بَكْرٍ يككْئرُ الالتِمَاتَ سَاحَتْ يَدَا فَرَسِي 
حَتّى بَلَحْتَا الإكبتين فَخَرَرْتٌ عَنْهَا ثُم رَجَرْئُهَا فَتَمضَتْ فَلَمْ تَكَذ 


في الأزضٍ 
)201 صحيح أخرجه البخارى (59505”/ كتاب: مناقب الأنصارء نأب هجرة النبى عل 


وأصحابه إلى المديئة. 
)7١(‏ متفق عليه: انظر: التخريج قبل السابق 


ُخْرِجٌ يَدَيِهَا فَلَمَا اسْتَوَتْ قَائِمَةَ إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُنَانَ'' سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ 
الدِّخَانٍ فَاتَفْسَمْتُ بالْأزلام فْحَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فتَاديتهُعْ بالْأَمَانٍ فَوَقَهُوا فَرَكِبِتُ 
فَرَسِي حَتَّى جِلْتُهُمْ وَوَفَعَ في نَفْسِي جِين لَقِيتُ ما لَقِيتُ مِنْ الْحَبِس عَنْهُمْ أنْ 
سَيظْهَُ أَمِوُ رَسُولٍ الله 146" 

ثم ذكر سراقة ذه الحوار الذي دار بينه وبين ن النبي 5ل 


ثم مضئ رسول الله يه فلقي في الطريق الروي قن بركتهة هن لامي 
قافرا كار اداقايع من لكام كسا الزبز سيل إللد لاو بكر قيال باكين. 

ومرّ النبئي 2 وأبو بكر #ه ومولئ أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليئي 
ما امم خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي تبي 
بفناء الخيمة ثم 7 يت اطع تسالرها لسكا << تمرًا ليشتروا منها فلم يصيبوا 
عندها شيئًا من ذلكء» وكان القوم مرملين مسنتين فنظر رسول الله يك إلى شاة 
في كسر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد» قالت: شاة خلفها الجهد عن 
الغنم قال: «هل بها من لبن» قالت: هي أجهد من ذلكء قال: «أتأذنين لي أن 
أحلبها» قالت: بأبن.آذث وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء فدعا بها 
رسول الله ود فمسح بيده ضرعها وسمئ الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت 
عليه ودرت فاجترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه تجا حتى علاه البهاء, 
ثم سقاها حتق رويت وسقئ أصحابه حتق رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا 
ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء» ثم غادره عندها ثم بايعها 
وارتحلوا عنهاء فقل ما لبئت حتئ جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجانًا 
)١١(‏ دخان. 


6 صحيح: أخرجه البخاري وموم كعايك: فنافت الأنصار, بأس: هجرة النبي 5 


لبلب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


يتساوكن هزالاً مخهن قليل؛ فلما رأئ أبو معبد اللبن أعجبه» قال: من أين لك 
هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم معبد » قالت: رأيت 
رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة 
وسيم قسيمء في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه 
سطع» وفي لحيته كثاثة» أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه 
وعلاه البهاءء أجمل الناس وأباه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب» حلو 
المنطق فصلا لا نزر ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنء ربعة لا تشتأه 
من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن: بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظرًا 
وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله؛ وإن أمر تبادروا إلى 
آمرءةميختوة مسكتوى 'لذ ابيع رولا :مفننه: قال أرق اعبط 3 هذا وقد عناننب 
قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكرء ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن 
وجدت إلى ذلك سبيلاًء وأصبح: صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت ولا 
يدرون من صاحبه وهو يقول: 


او ا ا 


همانزلاها بالهدىئ واهتدت به 2 
احوين: امنا كين وبينا ده نز ش 


فقد فاز مون اميق زفق جود 


به من فعال لا تجازىئ وسؤدد 


ومقعدها للمؤمنين بمرصد 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
ودعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريًا ضرة الشاة مزيد 
فغادره رهنا لديها لحالب يرددها فى مصدر بعد مورد”() 


دحي التي لا لحريرد وتري لالس ابي الحو ارين م 
لْحِقَهُمْ فََالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا فَارِسَ قَدْ لَحِقٌّ بنا فَالْتَمَتَ نَِيُ الله يك فَقَالَ: 
«اللّهُعٌ اضرّغة» فَصَرَعَهُ الْمَرَس ثُمْ قَامَتْ تُحَمحهُ”"» فَقَالَ: يَا ني الله مُرْنِي بما 
شت قَالَ: «فقف مَكَائَكَ لا رن أَحَدًا يَلْحَقٌ بنا» قال: فَكَانَ ول النّهَار 
جَاهِدًا عَلَّى ني الله يي وَكَانَ آخر التّهَارِ مَسْلَحَة له". 


وكان النبي يل قد أشرف على الْمَدِيَةِ وَهُوَ مُردِفٌ أبا بَكرء وأبو بَكْرٍ شَيحْ 35 
يُغْرَفُ وَنَبِيُ الله 4 شَابٌ لَا يُعْرَفُ”/ قَالَ: فَيَلْقَى الوَجُلُ أبا بَكْرِ) فََقُولُ: يَا آَا 
بَكْر مَنْ هَذَا الوَجُلُ الذي بِيْنَ يَدَيِكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الوَجُلُ يَهْدِينِي السَبِيلَ؛ قَالَ: 


7 


ع 


َيَحْيِبُ الْحَاسِبُ أنَهُ إِنّمَا بَ: َعْنِي الطْرِيقٌ وَإِنّمَا يعني سَبِيلَ الْخَير*. 


مع الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَة نَّهِ مَخْرَجَ رَسُولٍ الله يل مِنْ مَكةَ فَكَانُوا يَعْدُونَ كُلّ 


.)١ا/9( وحسنه الألباني» تخريج «فقه السيرة»‎ 2٠١ 4/6 حسن: الحاكم‎ )١( 

)١(‏ الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل (نهاية). 

(”) صحيح: أخر جه البخاري »)08941١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ول 
وأصحابه إلى المدينة» وقيل: هذا الفارس هو سراقة بن مالك فالقصة واحدة. 
والله أعلم. 

(5) أي من حيث الشيبء فالشيب كان قد دخل على أبي بكر #ه دون رسول الله ي» فكان 
رسول الله ي - وهو الأكبر سئًا- يظهر كأنه شاب. 

(5) الحديث السابق. 


“تك الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


عَذَاةٌ ةِ إلى الْحَدَةٍ ةَ فيَنْتَطِرُونَهُ حَنَّ يَرْدَهُمْ حَُ الظهيرة ار ا 
اْتظَارَُمْ فَلَمًا أوذا إلى ييُوتهِمْ أؤفّى رَجُلَ مِنْ يَهُودَ عَلَى ل طم من آطَاهة'” 
لأ ينظ لي ضر بِرَسُولٍ الله يك وَأُضحَابه مبَيضِينَ” ' يرُولُ بهم السَرَاب” 
َلَمْ يَمْلِكُ الْيَهُودِيُ أَنْ قَالَ بأغلّى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ الذي 
تنْتَظِرُونَ”" قَنَارَ الْمُسَلِمُونَ إِلَى السِلاح قَتَلَقَّْا رَسُولٌ الله يك بظَهْرٍ الْحَدة0. 
1- وان هذه السنة: نؤل 5 بقباء. وبنى مسجد قباء. 
الشترج: 


ثم عَدَلَ النبي 36 بهم ذَاتَ اليمِينٍ حت َرْلَ بهم في بني عَمْرِو بن عَؤفٍ”” 
وَذْلِكَ يَوْمَ انين منْ شهْرِ ربيع الأَوّلِ فََامَ أبو بَكْرِ لاس » وَجَلسَ 
سول لله صَاممًا مطَفق من جاء من اْأنصَارٍ معن لم ب وَسُولٌ له 6 يحب 
0 م ل ل 
عَوْففٍ أربع عَشْرَةَ لَيْلَهَء عير الْمَسْحِد لذي ل ال 107 

00 
رَسُوَلُ الله و : 


)١١‏ الأطم: الحصن. 

(5) أي عليهم الثياب البيض. 

(*) قيل معناه ظهرت حركتهم للعين «فتح الباري». 

(4) جدكم: بفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه (فتح). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (2©2505)» كتاب: مناقب الأتصارء باب: مجرة النبي كل 
وأفيها وال الفية. 

(1) ومنازلهم بقباءء وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة. والفرسخ: يزيد على 
هكم. 


(7) الحديث السابق. 


*1- وافيها: صلى الجمعة حين ارتحل من قباء إلى المدينة, صلاها ذي 

طريقه ببني سالم. وجي أول جمعة صلاها وأول خطبة خطبها في الإسلام. 

القترج: 

مكث النبي يله -كما تقدم- بقباء أربعة عشر يومًا بنق خلالها مسجد قباء؛ 
دم أراد النبي و دخول المدينة المنورة؛ فخرج من بين أظهرهم يوم الجمعة» 
فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوفء فصلاها في المسجد الذي في بطن 
الوادي؛ فكانت أول جمعة صلاها بالخديية 2 

2- وقيها: نزل 5 بدار أبي آبوب الأنصاري. 

التقدرج: 

كان النبي ييه قد أرسل إلى بني النجار لما عقد العزم على التحرك من قباء 
إلى المدينة فجاءوه متقلدي سيوفهمء حرسًا له ول 

فلما أشرف حبيبنا يه على المديئة ليلا استقبله أهلها استقبالاً حافلا 

يفوك اتن نين مالل ا قد شو اله 86 المييئة ليث الحبقة لدوب 
فَرَحًا بِذَلِكَء لَعِبُوا بحِرَابهم' ويقول أنكن يذ مَالِكِ 5ه: فأقام فيهم - أي: 
في بني “ودين عَوْفِ- 00 0 0 َ 2 أن ما ني 007 ا 


0 انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (4177)» كتاب: الآداب» باب: في النهي عن الغناء؛‎ )١( 
قال الألبانى: صحيح الإسناد.‎ 


<> >تتكتككا الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


و 2 ٠‏ 
ع سه م2 د 6 7 وى + ءع١2١)‏ مم >” : ممه م > اسم 
وَأبو بَكرٍ رذفة وَمَلا بني النْجّارٍ حَوْله '. فقيل فِي الْمَدِينَة: جَاءَ نبئٌ الله جَاءَ 


فتنَارَعُوا يه يَنْزْلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله و فَقَالَ: «أنْلُ على بني النّجارٍ أَحْوَالٍ 
عبد الْمُطَلِبٍ 5 . بذَلِكَ» فُصَعِدَ الوَجَالُ وَالَنْسَاءُ قَوْقَ الْبقوت وَتَمَحَقَ 
الْعِلْمَانُ والكة ٠‏ في فى الطوق كادون: 14 محمد .يا زشول اله اكد إن 
رَشوْل الله”", فَقَال النبئٌ : «أَيْ بيُوت أَهْلِنًا أَقْرَتُ؟»: فَقَالُ أبو لو 5 َ 
بي الله هَذِهِ دَارِي وَهَذَا تَابي؛ فقّال ي: «فانطلق فْهَيَىْ َنَا مَقيلُا»» قَالَ: قُومًا 
عَلَى بَرَكَةَ الله'). 

النبي يَْ في دار أبي أيوب الأنصاري: 


َل الي 4 في دار الصحابي الجليل خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري 
فأقام النبي 25 في السّمْلٍء وَأْبو أَيُوبَ في الْعِلْ فَانيَبَ و أررث ْلَه فَقَال: 
نشي قَْفٌ وَأ رَسُولٍ الله » قحا َبَانُوا في جَانِب» كم َال لني يك فَمَالَ 
الى كل: «الشْفْلُ أزققٌ»» فَقَالَ: ل اغلن سفيفة أل حيار 3 تَحَوَّلَ الي يل في 
لْعْلَىَ ٠‏ وَأبو أَيُوبَ في السُمْلٍء َكَانَ يَضْنَمُ لِلئيٍ يك طَعَامًا فَإذَا جيء به ليه سَأَلَ 
عَنْ مَؤْضع أَصَابعِه فيتتِعُ مَوْضِع أصَابعِدء فْصَنَعْ لَهُ طَعَامًا فِيه ثُوم فَلََا رد إَِيه 
سأل عَنْ مَوْضِع أضابع الئَبِ #6 فَقِيلَ لَهُ لم يَأكُل؛ ٠‏ فَمَزِعَ وَصعدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (7577)»: كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي 45 
وأصتفانه 7 المدينة» مسلم (0554).: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ابتناء 
ل الفح اليخاري 411 ب وهر في متيام 610 
(؟) متفق عليه: أخر جه البخاري (5917)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي 35 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم »٠09(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: في حديث الهجرة 
ويقال له حديث الرحل عن البراء ه؛ واللفظ لمسلم. 
(:) انظر التخريج قبل السابق. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية للاابحن»» 


املع جو كاله ابي 1 الااواكي اكزي قَال: فَإِبّي أ 
قَال: وَكَانَ الي يي يُؤْنَى 0 
0- ونبها: بن المسجد الفبوي والحجرات. 
الففرج: 
لمعمل أ وسار ووه بك ود 
مَسْحِدٍ الؤشول 96 العريمة وَهْوَ ادلي فيه يَوْمَء َيذٍ ِجال من المشيومن؛ 0 


تشول اله جين 0 به رَاحِلَئه: «هَذًا 0 شَاءَ الله الْمنزلُ» ثم دَعَا 
دراه لاض ا ازميعا البو ول مَشجدًا فَمَالَا: لت 


وول اله تين شول الله أن يَْبَلَهُ مِنْهُمَا هبَةٌ حَتّى ابتَاعَهُ مِنْهُمَا ثُمْ بناة 

مهدا وطوق شرل لله 3 يقل ممه اللِّنَ في بتبانه وَيَقُولُ وَهوَ يَنْقُلُ اللّنَ: 

مرا الجفال ل سونال عت هذا أَبِوُرَبَنَاوَأطهِرْ 
وَيَقول: 

اللّهُمْ إِنَّ الْأَخِرَ أَجِرْ الْآجِرَة فَارْحَمْ الأَنْصَارَ وَالْمهَاجِرَة'" 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0007)» كتاب: الأشربة» باب: إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغي 
لمن أراد خطاب الكبار تركه. وكذا ما في معناه؛ وأخرجه أحمد ه/5١4.‏ 
قوله: وكان النبي يه يُؤتق» أي يأتيه جبريل اككلا» فكره النبي 345 أكل الثوم حتئ لا 
يؤذية برائحته. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري: »)551٠05(‏ كتاب: مناقب امار باب: هجرة النبي 25 
وأصحابه إلى المدينة. 


وتالتاني علا الارس الحيبى عجها النحد و1 المُشركين؛ وَكَانتٌ 
فيه خرَبُء وَكَانَ فِيهِ نَخْل فأمَر رَسُولٌ الله بعبُور الْمُشْرِِينَ فيْشْتثُ وَبِالْجْرَبِ 
فَسُوِيَتْ وَبِالئّخْرٍ َقْطِعَ فَصَفُوا النَخْ قِبِلّهَ الْمَسْجِدٍ وَ ال 

م ا ولضلى: فن 
مَرَابضٍ الْغَنه0". 

يقول عبد الله بن عمر: كان الْمَسْجدّ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك مَبِيًا باللّبن 
وسففة الجريد وخفذة حَشَّبٌ النّخْل. 

لم يِذ فيه أبو بكر شين وَرَادَ فيه مر وَبَنَاهُ عَلَى بنيَاننه في عَهْدٍ 
سول اللااكة البق والجوية وأغاة عمد حَسَها َم غيرة. عُثْمَانُ فَرَادَ فيه زيَادَة 
كوه و عدار ا لْمنْقُوسَةٍ وَالْمَصَةِا" وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ 
مَمْقُوشَةَ وَسَقَفَةُ بالسّاحِ”". 
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015 متفق عليه: أخرجه البخاري (؟7955), كتاب: مناقفب الأنصارء باب: مقدم النبى 5 
وأصحابه إلى المدينة»؛ مسلم (2054)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ابتناء 


(١‏ التخريج الشبائق: 


#8 النضة :«السضر المتجروق: 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5: 5)» كتاب: الصلاة» باب: بنيان المسجد. 
الساج: نوع من الخشب يُؤتى به من الهند. . 
وفغْل عثمان ه لا يقتضي الزخرفة إنما هو قام بتحسين المسجد فقطء وإلا فزخرفة 
المساجد وتشييدها والتباهي بها قد أتئ النهي عنه من قبل النبي يك في أحاديث كثيرة. 
ويكفينا قول النبي يل فيما رواه أبو داود (4:4). وصححه الألباني: «ما أمرثٌ بتشييد 
المساجد» قال ابن عباس: لتُزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارئ. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 
1- ونبها: أسلم حبر البهود عبد الله بن سلام. 

التقدرج: 

يحكي عبد الله بن سلام 5ه بداية دخول الإسلام قلبه فيقول طه: لَمّا قَدِمَ 
رَسُولُ الله 4 الْمَدِيئَة الْجَمَلَ الئاس إِلَئِه وَقِبِلَ: قَدِمَ رَسُولُ الله فَجِنْتُ في 
الئاس لِأَنْظر إِلَئْهِ فَلَمّا اسْتَبَنتُ وَجْة رَسُولٍ الله يك عَرَفْتُ أنَّ وَجْهَهُ ليس بِوَجْهِ 
كَذَابء فَكَانَ وَل شَيْءٍ تكلم به أن قَالَ: «يَا يها النّاشس أَقْسُوا السَّلامَ وَآطعيوا 
الطَّعَاءَ» وَصَلُُوا وَالنّاسُ نِيَامٌ تَدْحُلُوا الْجَنَةَ بسَلَام)”" 

ثم أراد عبد الله بن سلام أن يتيقن من أمر الت ب فَأنَا يَسْأَلّهُ عَن أَنَْاءَ 
َقَالَ: إِنّي سَائِلُكَ عَنْ ثلاث لا يَعلَمُهُنٌ إلا ني 0 ول أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ؟ وَمَا 
أَوَلُ طَعَامٍ يَأَكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّه؟ وَمَا بَال الْوَلّدٍ ينْرِعٌ إلى أبيه أو إِلَى أَمَه؟ فَقَالَ: 
حجر حبني , به جِبِريلٌ آنِقًاه» قَالَ ائِنُ سَلام: ذَاكَ عَدَهُ ذُ اليقود مِنْ الْمَلَائِكَةَ قَالَ: 
«أمَا أَوّلُ أَشْرَاطٍ السَاعَة ‏ فَنَارٌ تَحْشْرُهُمْ مِنْ الْمَغْرِقِ إلى الْمَغْبء زَآعا أول 
طعا كله أخل الْجئِ زياد كيد الخوت'" وَأينا الْوَلَدُ قَإِذَا سَبَق مَاءُ الوّجُلٍ مَاءَ 
ا 3 الوَلَدَ َإِذَا سبق سَبَقّ مَاءُ الْمَرَأةٍ مَاءَ الوّجُلٍ نَرَعَتْ الْوَلَّدَ» قَالَ: َشْهَدُ أَنْ 
لا إلة ! إلّا الله وَأنْكَ ون افق 3 شول الله إن الْيهُود قَوْمْ بْهْتْ فَاسألْهُْ 
عَني قبل أَنْ 38 بإشلامي فَجَاءَتْ الْيَهُودُ فَقَال التّى لل: «أَيّ رَجُلٍ 
عبد الله بن سَلام فيكم؟» قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنا وَأَفْضَلُنا وَائْنٌ أَْضَلئَاء فَقَالَ 
لني كل: «أرَأيْتُم م إن حل مب ان سَلَام؟» قَانُوا: أَعَادْهُ الله مِنئ ذَلِكَء فَأَعَادَ 
عليه لوا م مل ذَلِكَ فَخْرَجَ إِلَيِهِمْ عبد الله َقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأ 
مُحَمّدًا رَسُولُ الله» قَالُوا: شَدُنَا وَابْنُ شَرْنَا وَتَتَقّضُوُء قَالَ: هَذَا كُنْتُ أخاة 


حداانا 


0 


أ 
خاف يا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 451/5» الترمذي (51446).: ابن ماجه (2»)1784 الحاكم 
2 ابن أبى شيبة 07/8» وصححه الألبانى فى (اصحيح سنن الترمذي». 
هه زيادة كبد الحوت: هى القطعة الزائدة التى تكون معلقة فى الكبدء وهى من ألذ الطعام. 


ب ب الأغحصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


وقول اللية: 
- ونبها: بعذ النبي إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن 
حارثة وأبا وافع فحملاهن من مكة إلى المدينة ما عدا زينب. 
م-وفيها: هاجر آل أبي بكر الصدبق دض 
التدرج: 
ولما رجع عبد الله بن أريقط الديلي إلى مكة بعث معه رسول الله 4 
وأبو بكر زيد بن حارثه وأبا رافع مولئ رسول الله يل ليأتوا بأهاليهم من مكة, 
وبعثا معهم بحملين وخمسمائة درهم ليشتروا بها إبلاً من قُدَيْدء فذهبوا فجاءوا 
ببنتي النبي يلد فاطمة وأم كلثوم» وزوجتيه سودة وعائشة؛ وأمها أم رومان وأهل 
النبي يد وآل أبي بكرء صحبة عبد الله بن أبي بكر”". 
9- وني وبيع الآخر من هذه السنة: زِيْدَ في صلاة الحضر ركعتان وكانت 
صلاة الحضر والسكر ركعتين. . ا 
التشدرج: 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (5578), كتان: مناقب الأنصارء باب: قول النبي د «اللهم 
امض لأصحابي هجرتهم» ومزثيه لمن مات بمكةء أحمد :٠١8/8‏ 2185 وعبد بن 
حميد .)١1889(‏ ظ 

ْ | .8" «البداية والنهاية» ع‎ )١١ 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري :»)"5٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: كيف فُرضت الصلوات ف 
الإسراءء مسلم (3285)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين 
فقضرها 


قال ابن جرير #اللله 
وفي هذه السنة - يعني: السنة الأولى من الهجرة- زَيْدَ في صلاة الحضر 
النبي يك المدينة بشهر ربيع الآخر لمضي اثنتئي عشرة ليلة منه"' 
1- وكيها: ولد عبد الله بن الزيبر ة وهو أول مولود للمهاجرين كي 
الإسلام. 


التتعرج: 


ساهى َ ه 7 6 سام ع 
: أَسْمَاءَ ذفت أ لاحب اي ار ل وح ل و0 
عن 3 بن و و 3 
أت ف ارو انك لامددة 4 مرادة فو 4 2 5 


هه 


22 
32 22 
فَكا َي 


حر لد نا كار تععحها ا تقل في فيه؛ كا أل شوم كل جؤقة ري 
رَسْولٍ الله ص نُمَ حَنَكَهُ بِتَمْرَةٍ ْم دَعَا لَه يدك عَلَيْه وَكَانَ أَوَلّ لود وُلِدَ في 
الإشلاه””. 


وعَنْ عَائِمَّةَ نل فَالَتْ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإشْلام عبد الله بن الزبيرِ أنَوا 
به الى يك فَأَحَدَ الي 4 تَمرَةً فَلَاكَهَا0"» ثُمْ أَدَْلَهَا في فِيه» فَأَوّلَ ما دَحَلَ بَطَنَهُ 
ريق ُ النّهيِ 2 


1 ١ 


لا * 


.7 40/7 نقلاً عن «البداية والنهاية»‎ )١( 

() أي مُقربٌ قد دنا وضعها لولدها. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (505)»: كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي يل 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم (5147)» كتاب: الآداب» باب: استحباب تحنيك المولود 
عند ولادته. 

2:١‏ أي: مضغها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري »)*41١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي 2# 
وأصحابه إلى المدينة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


-١‏ وقبها: ولد النعمان بن بشبر غ2 وهو أول مولد للأنصار بعد 
الهجرة. 
التقدرج: 
قال ابن كثير #فالله: 
فكان أول مولود ولد في الإسلام - يعني: عبد الله بن الزبير- من 
المهاجرين» كما كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعل 
|| د رهج , ظ 
11- وكبها: توفي -3 الصحابة كلثوم بن الهدم., وأُسعد بن 
ذواوك حم 
التدرج: 
قال ابن جرير غتالله: 
كان أول من توفي بعد مقدمه اكيكا المدينة من المسلمين - فيما ذُكر- 
صاحب منزله كلثوم بن الهدمء لم يليث بعد مقدمه إلا يسيرًا حتى مات» ثم 


توفي بعذه أسعد بن زرارة» وكانت وفاته فين سنة مقدمه» قبل أن يَمْرَعْ بناء 
المج د أو الشهقة”". 1 


11- وفيها: شرم الأذان. 
القرج: 
فلما اطمأن رسول الله يك بالمدينة» واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين؛ 
)١(‏ «البداية والنهاية» */17؟. 


(') «تاريخ الطبري» .8/١‏ قوله: صاحبٌ منزله» حيث قيل أن النبي يق لما نزل بقباء 


نزل بمنزله. 


واجتمع أمر الأنصار استحكم أمر الإسلام؛ فقامت الصلاة» وفرضت الزكاة 
والصيام؛ وقامت. الحدودء وفرض الحلال والحرام؛ .وتبوأ الإسلام بين 
أظهرهم؛ وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان» وقد 
كان رسول الله يك - حين قدمها- إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين 
مواقيتهاء بغير دعوة» فهمٌّ رسول الله يك - حين قدمها- أن يجعل بوقًا كبوق 
يهود الذي يدعون به لصلاتهمء ثم كرههء ثم أمر بالناقوسء فتّحت يُضرب به 
ل ا إذ رأئ عبد الله بن زيد بن اي 

عبد ربه» أخو بلحارث ابن الخزرج, النداء”". 

عن عبد الله بن زيد 2ه قال: لما أمر رسول الله يلك بالناقوس يُعْمل ليُضرب 
به للناس لجمع الصلاة» طاف بي - وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسًا في يده 
فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى 
الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» فقال: 
تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أنَّ محمدا رسول الله حي على 
الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر الله 
أكبر» لا إله إلا الله» قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أنَّ محمدًا رسول الله 
حي على الصلاة» حي الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة: الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله. 

فلما أصبحتٌء أتيت رسول الله ي» فأخبرته بما رأيتء فقال: «إنها لرؤيا 
حت إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذنْ به فإنه أندئ 


.7١ 2/0/١ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


صوًا منك). 
الخطاب ذه وهو في بيته» فخرج بجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق با 
رسول الله لقد رأيت مثل ما أرىّ؛ فال رسول الله 45: «فلله التحيمف” : 
12- وفقبها: عقد النبي ع معاهدة مع البيهود بالمدبينة. 
الشرج: 
ووادع رسول الله يلد مَن بالمدينة من اليهودء وكتب بينه وبينهم كتابّاء وبادر 
جدهم وعالمهم عبد الله بن سلام؛ فدخل في الإسلام» وأبى عامتهم إلا الكفر. 
وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة»؛ وحاربه الثلاثة؛ 
فمنَّ على بني قينقاع» وأجلئ بن النضيرء وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم؛ 
ونزلت سورة الحشر في بي النضير» وسورة الأحزاب في بني قريظة.اها". 
وفيما يلي روط كيذه المعاهدة: 
-١‏ وإنَّ يهود بني عوف”" أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
)21 صحيح : أخرجه أبو داود (599)» كتاننت: الصلاة؛ باب: كيف الأذان» الترمذدي »))١486(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى بَذْء الأذان» ابن ماجه :07١7(‏ كتاب: الأذان والسنة 
فيهاء باب: بدء الأذان» وقال الألبانى لو (صحيح سئن أبى داود»): حسن صحيح. 
(؟) «زاد المعاد» 28/٠“‏ 04. | 
() بنو عوف قبيلة عربية؛ ولكنهم كانوا كجميع الأوس والخزرج تكون المرأة فيهم مقلاثٌ 
- أي لا يعيش لها ولد- فتجعل على نفسها إن عاش لها ولدّ أن تهوّده - أخرجه 
أبو داود )١7857(‏ وصححه الألباني- فمن ذلك تهوّد بعض أبناء العرب وعاشوا بين 


قبائل اليهود. 


الأغحصان الندية شرح الخلاحة البهية 


نوإن اموه بني النجار مثل ما ليهود بنيى عوف. 
: - وإن ليهود بنى الحارث مثل: ما ليهود بنى عوف. 
5- وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بنيى عوف. 
5- وإن ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف. 
-٠‏ وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 
8- وإن ليهود , بن ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفء إلا من ظلم وأثمء فإنه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 
04 - وإنّ جَفْنة بطن من ثعلبة كأنفسهه”” 
- وإنَّ لبني الشطبة مثل ما ليهود بني عوفء وإنَّ البر دون الإثه”©. 
-١‏ وإِنَّ موالي ثعلبة كأنفسهه 
)١(‏ فالذي تعدّئ حدود الله وارتكب إثما ينال عقابه لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم. 
)١١‏ يهلك. 
() الجفنة: وعاءً الأطعمة» وجمعها جفانء ومنه. قول"الله تعالق: 35 وَحِمَانِ كَلَوَانٍ * 
اا 11ل والبطن: أصلها الجارحة» ويطلقها العرب على فرع القبيلة» فالقبيلة الكبيرة 


يتفرع منها قبائل صغيرة تسمئ بطون» وإنما سميت بذلك كناية على أنَّ جميع فروع 
القبيلة كالعضو الواحد» والجسد الواحد. 
والمعنئ: المبالغة في شدة تحريم أموال المعاهدين وأعراضهم.؛ بأنه من استحل مثل 
هذا الشيء البسيط الزهيد» وهي جفنة الطعام» من بطن من بطون القبيلة» فكأنما انتهك 
حرمة جميع أشخاص القبيلة أنفسهم. . 

(5) أي: إِنَّ البر ينبغي أن يكون حاجرًا عن الإثم» والوفاء ينبغي أن يمنع من الغدر. 

(0) فحرمة عبيدهم كحرمة أخرارهم. ظ ظ 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


2 5 2 )01 
؟- وإن بطانة يهود كانفسهم 


:/ حم 
كه 
4- وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلمء وإن الله على 


7 ل 


6- وإِنّ على اليهود نفة نفقتهم» وعلئ المسلمين نفقتهم؛ إن ب بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإِنَّ بينهم النصح والنصيحة» والير 
دون الوثم. 


7- وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوه”» 


)١(‏ بطانة الرجل: صاحب سرّه الذي يشاوره في أحواله. (نهاية). 

(؟) منع هذا البند اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول يد وهذا القيد 
على تحركاتهم ربما يستهدف بالدرجة الأولئى منعهم من القيام بنشاط عسكري 
كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة مما يؤثر على أمن المدينة واقتصادها. 
«السيرة النبوية الصحيحة» د/أكرم العمري ١/دوى3 50١‏ . 
وإنه لا ينحجز على ثأر جرح: أي لا تُحْجَز القبيلة من الخروج إذا كان خروجها للثأر 
ولو كان.هذا الثأر جُرحٌ. والله أعلم. 

() الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافلء فيقتله. (نهاية). 
ومنه قول النبى يد رلا يَفْنِكُ مُؤْمِنٌّ» أخرجه أبو داود (59/؟)» وصححه الألبانى. 
وإن الله على أبِرَ هذا: أي إن الله وحزبه المؤمنين علئ الرضا به. «تهذيب سيرة ابن 
هشام عبد السلام هارون. 

(؛) كان من عادات قبائل العرب - قبل الإسلام وبعده- التحالف فيما بينهم» فكانت 
تجتمع القبيلتان أو الثلاثة أو أكثر من ذلك فيتحالفون فيما بينهم على أن يكونوا 
كالقبيلة الواحدة» لا يعتدي بعضهم على بعض أولاء ثم من أغار علئ قبيلة منهم 


الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 


-١‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. 

4- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة"". 

4 وإِنَّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثه”". 

-٠٠‏ وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها"”. 

-١‏ وإنَّ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدثء أو شجار يُخاف 


فساده فَإِنَ رده إلق الله وال محمد سول الله وإن الله علق أتقن .ما فى :هذه 
الصحيفة وأيده". 


فكأنما أغار على جميعهم؛ فعليهم نصر القبيلة التي أغير عليها. 
فبين هذا البند أنه إذا ارتكب قوم من حلفاء أصحاب تلك الصحيفة إثماء فالإثم على 
الحلفاء» لا يتحمل أصحاب هذه المعاهدة إثم غيرهم من حلفائهم. 
يقتل صيده» ولا يقطع شجره؛ وحرم المدينة بين الحرّة الشرقية والحدّة الغربية وبين 
جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب»؛ ويدخل وادي العقيق في الحرم؛ وبذلك 
أحلّت هذه المادة الأمن داخل المديئة ومنعت الحروب الداخلية. «السيرة النبوية 
الصحيحة» .١97/١‏ 

)١(‏ أي من استجار بأحد من أضحاب هذه المعاهدة تكون حرمته كحرمتهم لا يضار 
ولكن لا يجار أحد ارتكب إثمّا أو ظلما لأحد. 

(5) أي إذا استجار أحدٌ فلا يُجارُ إلا بإذن أهله. 
المدينة بما فيهم اليهودء لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائمًا بل 
فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين؛ أما في قضاياهم الخاصة 
وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم؛ ولكن إذا 
شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي يه وقد خير القرآن الكريم النبي يل بين قبول 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


-"١‏ وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها”". 


00 


#اخدوإن بينوم النضن غلن من دهم درت 

4"- وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه؛: 
وإنهم إذا دُعُوا إلى مثل ذلك؛ فإن لهم ما على المؤمنين إلا من حارب في 
الدين علق 5 أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم'". 

580 وَإِنّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة 
وإن البر دون الإثم؛ لا يكسب كاسب"' إلا على نفسه؛ وإن الله على أصدق ما 
في هذه الصحيفة وأبرّه. 


5- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإن الله جار لمن بِرّ 


الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم «9... ون هوك تاعكم بيت أو عرض عَنْهُم ون 
تَعَرضَ كن ل ا 7 وَإِنْ حَكَنَتَ فَأَحَكم بِنْتَكُم ِالْقَِسَد إنَّ أنه يحت 
ألْمْعَسِطَِ 49 [المائدة: ؟4]. «السيرة النبوية الصحيحة» .141/١‏ 

)١(‏ قد منع هذا البند اليهود من إجارة قريش أو نصرهاء وكان النبي يه يستهدف التعرض 
لتجارة قريش التي تمر غربي المدينة في طريقها إلى الشام» فلابد من أخذ هذا التعهد 
لئلا تؤدي إجارتهم لتجارة قريش إلى الخلاف بينهم وبين المسلمين. «السيرة النبوية 
الصحيحة» .11١/١‏ 

(؟) دهم يثرب أي فاجأها بحرب» فيكون جميع من دخل في هذه المعاهدة حماة للمدينة. 

(9) امتدت المعاهدة بموجب هذا البند لتشمل حلفاء المسلمين وحلفاء اليهود من القبائل 
الأخرئ» إذ شرطت المادة على كل طرف مصالحة حلفاء الطرف الآخر لكن 
المسلمين استثنوا قريشا (إلا من حارب في الدين) لأنهم كانوا في حالة حرب معهم. 
«السيرة النبوية الصحيحة» .١197/١‏ 

(:) أي: يكسب إثمًا. 


الأغصصان الندية نشرح الخلاححة البهية 


واتقئ» ومحمد رسول الله 05" , 
0- وني ومضان من هذه السنة: كانت سربة حمزة بن عبد المطلب ذف 
إلى سيف البحر. 

التتعرج: 

بدرية الإذن بالقتال: 

فلما استقر رسول الله وي بالمدينة» وأيده الله بنصرهء بعباده المؤمنين 
الأنصارء وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحَن التي كانت بينهم» فمنعته 
أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا 
محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج؛ وكان أولى بهم من أنفسهم» رمتهم 
العرب واليهود عن قوس واحدة» وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحارية. 
وصاحوا لهم من كل جانبء والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى 
قويت الشوكة» واشتد الجناح؛ فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم 
. ا ال ل 2 ءي- ل 020 كه 
فقال تعالى: 2 دن لِلَدِينَ يقدتلوبت بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا ون أله عل مَصْرِيِدْ لقَيِيرٌ 45 

وقد قالت طائفة: إن كهذرز الإطن كان بمكة. والسورة مكبة 
ود( غلط لوجوة: 


أحدها: لالم ا ا ولا كان لهم شوكة يتمكنون 


بها من القتال بمكة. 
الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة» وإخراجهم من 

وك م هد 5-2 ييا زر ظه 
ديارهمء فإنه قال: لذن لعي جوأ من ديدرهم يِغَيرٍ حَيَ إآَ * أت يَقولوأ ريا د 6 


.186 2581/١ انظر: «سيرة ابن هشام» 257/1 208 «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 


الأغصصان النذية شرح الخلاصحة البهية 


[الحج: ٠‏ 4ء وهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: 9 هذا ححَصَمَانِ أختصموأ في ريم 
في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. 2157 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: 98 يتأَيُهَا ألَذيت َامَنُوا 4 
والخطاب بذلك كله مدنيء فأمًا الخطاب به يا ألنّاسُ 4 فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة؛ فأمّا جهاد الحجة» فأمر به فى مكة 
5 ل 0 وه -. بطر . 1 07 ل 314 
بقوله: 98 فلا نع الحككفريب وحَنهِذهم بو # أي: بالقرآن 38 جِهادًا 
كيرا د 4 [الفرقان: 2155 فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» 
وجهاد الحجة؛ وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد 
باسني | 

السادس: أن الحاكم روى 0 «مستدركه) من حديث الأعمش عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله يه من مكة 
قال أبو بكر: أخرجوا نبيهمء إنا لله وإنا إليه راجعون ليمْلِكُنٌ» فأنزل الله كك: 
ع لم ده كر ص ع 
9# أَذِن ِلَدِينَ بعْتَنُونت أَنهُم ظَلِمواً 4 [الحج: 9؟] وهي أول آية نزلت في 
القتال» وإسناده على شرط الصحيحين» وسياق السورة يدل على أن فيها 
المكي والمدني» فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعلم”". 

وكما هو معروف في فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع» وقريش 
مصممة على خوض المعركة مع الرسول ولك فلتكن المبادرة منه» ومن أجل 


.54 .57/*” «زاد المعاد»‎ )١( 


هذا كانت السنة الأولى كلها سنة هجوم على قوافل .قريش» فلقد جهز 
رسول الله يي ثماني سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحدة 
كانت رذا على هجوم قام به كز بن جابر الفهري واستمرت هذه السرايا من 
رمضان السنة الأولق للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من الهجرة» وكان 
قادة هذه السرايا جميعًا من المهاجرين» وكان لهذا معنق خاص في هذه 
الحرب» فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله يك وصحبه في المدينة؛ 
وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المديئة» هذا من جهة» ومن جهة ثانية 
فلابد من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أمروا بكفٌ أيديهم خلال 
ثلاثة عشر عامًا من العهد المكي. ظ 

ومن جهة ثالثة» فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارّين من 
اضطهادها في مكة ليسوا موطن ضعف وهوانء بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة 
عليها أن تحسب ألف حساب قبل أن تفكر في مواجهتهم 

ومن جهة رابعة» فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من 
الدعوة وأن تتجرع مرارة هذا الموقف؛ فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت 

مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى 
الشام؛ء حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقبت". 

ولتعلم أخي - حفظك الله- أن غزوات المسلمين ضد المشركين لم تكن 
لحبهم سفك الدماء. أو لأن دين الإسلام دين قتل ودمارء كما يقول أعداء هذا 
الدين الحنيف من اليهود والنصارئ والملجدين إنما كانت لهذه الغزوات 
أسبابها المعلومة لد الجميع بما فيهم .هؤلاء المفترين» ولكنهم جحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظلمًا وعلواً. 


6 «المنهج الحركى للسيرة النبوية» 79/١‏ ممم ل محمد الغضبان نقلا عن «سيرة 
الرسول» للشيخأمحمود المصري. 


الأغصصان الندية نشرح الخلاصصة البهية 


وهم هذه الأسباب: 

-١‏ مِنْمُ المشركين المسلمين من نشر دين الله الحق» فإن نشر دين الإسلام 
وإخراج الناس من عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب الأنام» كانت مهمة 
النبي يلد وصحبه الكرام التي ابتعثهم الله من أجلهاء ولكنٌ المشركين لم يُخْلُوا 
بينهم وبين الدعوة؛ إنما حاربوهم وآذوهم, ولو تركوهم ما قاتلوهم. 

-١‏ الظلم الذي وقع على المسلمين من المشركين من هدم بيوتهم وأخذ 
أموالهم وإخراجهم من ديارهم ونحو ذلك. 

ولقد رأينا بأعيننا ماذا صنعت أمريكا لهدم مبنئ واحد من مبانيهاء لقد 
ثارت ثورة عارمة وأقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل ذلك المبنق وأصبحت 
كالثور الهائج الذي يضرب يميئًا وشمالاً بلا وعي؛ بل لك أن تعلم بأن مجموع 
من قتلتهم أمريكا من المسلمين بسبب هذا المبنق فقط يفوق أضعاف أضعاف 
من قتلوا في جميع الحروب التي لاقى فيها النبي يك المشركين! إذن فمن الذي 
يستحق أن يُمنح لقب مصاصي الدماء أنحن أم هم؟! لا شك أنهم يُمنحونه عن 
جدارةٍ واستحقاق. 

*- الاستفزازات التي مارسها المشركون ضد المسلمين» فقد منعوا 
ضعفاءهم من الهجرة وحاولوا تقليب أهل المدينة على المسلمين وغير ذلك. 

سرية سيف البحر: 

وكان أول لواء عقده رسول الله كِلٌ لحمزة بن عبد المطلب في شهر 
رمضان على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَرهء وكان لواءً أبيضء» وكان حامله 
أبو مَرْنّد كَنّاز بن الحُصين العَنّويّ حليف حمزة؛ وبعثه في ثلاثين رجلاً من 
المهاجرين خاصة؛ يعترض عيرًا لقريش جاءت من الشامء وفيها أبو جهل بن 
هشام في ثلاثمائة رجل. 


الأغحصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فبلغوا سيف البحر”" من ناحية الجيص”" فالتقوا واصطَمُوا للقتال فمشئ 
مجديٌُ بن عمرو الجهني - وكان حليفًا للفريقين جميعًا- بين هؤلاء وهؤلاء 
حتئ حجر بينهم ولم يقتتلوا' ". 

1- وني شوال من هذه السنة: كانت سرية عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب #: إلى بطن رابغ. 

الفتعرج: 

ثم بعث النبي يد غبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية إلي بطن 
رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة» وعقد له لواءً أبيض» وحمله 
مِسطحُ بن أثاثة بن عبد المطلب ابن عبد مناف» وكانوا في ستين من 
المهاجرين ليس فيهم أنصاريٌ» فلقي أبا سفيان بن حربء وهو في مائتين على 
بطن رابغ» علق عشرة أقيال .من الججحفة» :وكات ابيتهع» الرققة: نولم ايشلا 
السيوف؛ ولم يَصْطْمُوا للقتال» وإنما كانت مناوشة؛ وكان سعد بن أبي وقاص 
فيهم» وهو أول مَن رمئ بسهم في سبيل الله» ثم انصرف الفريقان إلي حاميتهم. 

قال ابن إسحاق: 


وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل”؟ . 


)١(‏ سيف البحر: ساحله. 

)١(‏ قال أبو ذر: العيص هنا موضع؛ وأصل العيص منبت الشجرء وهو الأصل أيضًا.اه. 
وقال ياقوت عن ابن إسحاق: العيص: من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق 
قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام.اه. نقلاً من كلام الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد على هامش «سيرة ابن هشام». 

(؟) «زاد المعاد» .١87 21١5/9‏ 

(4) (زاد المعاد)//5١.‏ 


11- واني شوال مون هذه السنة بنى النبي #بآم المؤمنين عائشة ذله. 


التقدرج: 


وَهيأئي؛ وَصَنْعْيْنِي) ذأني بي وول اه كه بن بي وأ بم فَوَقَمْتْ بي 
ع اام مم هيه هية» قال أبو دَاوٌد: أَيْ تيت فَأَدْيلْتُ بَينًا فَإِذَا فيه 


وه هن الْأنصَار َقلْنَ: عَلَى الْخَيْر وَالْبو5ة0. 
وعنها تََثد وجني رَسُول اله 38 في شؤايه تكن بي في شؤالي» أي 
نِسَاءٍ رَسُولٍ الله يل كَانَ أخظى عِنْدَهُ م: مني ؟20. 
16- وكيٍ ذي القعدة من هذه السفة: كانت سربة سعد بن 
أبي وقاضٍ ذه إلى الخوار. 
التعرج: 


ثم بعث النبي كه سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار في ذي القعدة على 
رأس تسعة أشهرء وعقد له لواءً أبيضء وحمله المقداد بن عمر» وكانوا عشرين 
راكبًا يعترضون عيرًا لقريش» وعهد أن لا يجاوز الخرّاره فخرجوا على أقدامهم 
فكانوا يكمئون بالنهار» ويسيرون بالليل حتن صبّحوا المكان صبيحة خمس» 
فوجدوا العير قد مرت بالأمسر”” 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (21475). كتاب: النكاح؛ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة؛ 
وأبو داود (477 4) كتاب: الأدب» باب في الأرجوحة» واللفظ لأبي داود. 

(1) صحيح: أخر جه مسلم »))١577(‏ كتاب: التكاح» باب: استحباب التروج والترويج في 
شوال واستحباب الدخول فيه. 

(؟) «زاد المعاد» 7//ا41١.‏ 


9- وكيٍ ذي القعدة من هذه السنة: آخى النبي 6 ببن المهاجرين 
والأنصار. 


التقترج: 


لضي ابي ب ار وه ا 
على المواساة» يتوارثون بعل الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بذر» 
: 0 -. 2و كمه مح ماو - سل و 5 
فلما أنزل الله كْكَ: و3 الت أَوكَ الْمُؤميت مِن أَنفسهم وأروجيد و وََوْلوَاً 


وح خج سا 


لاه بهم أل يٍ بي مهتي لَه من الْمُؤميبيت وَالْمْهدجِرنَ إلا أن 
تَمَعَلُواْ لح واكم تَعْرُوكاً كارت ذلك فى 0 مَسَطُوا () 16 
[الأحزاب: 5] رد التوارث إلى الرحم دون عقد الإخوٌة”". 


وعَنْ و دنه قَال: الت الي ع ب ين الْأَنْصَارِ وَفرَيْشُ في دَارِي الي 
ِالْمَدِيئة2". 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَتْ الْأَنْصَارٌ: افْسِع بَئئَنَا وَببتَهُمْ النَخْلَ قَالَ: لا 
قال: يَكْمُوئَنَا الْمَنُونَةَ وَيُشْركُوئَنَا فى الثمرء قَالُوا: سَمِعْنًا وَأَطَّعْ". 


6 ا المعاد» “«/5ه, لاه. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)775٠(‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر 
النبي يخ وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحَرّمان مكة والمدينة وما كان 
بها من مشاهد النبي يه والمهاجرين والأنصار ومصائ النبي و والمنبر والقبر» مسلم 
(50575)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مؤاخاة النبي يك بين أصحابه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (73787)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: إخاء النبي يك بين 
المهاجرين والأنصار. ظ 
وضتن . تولهع: يكقوننا المعونة:«ويشتركونها في الثمرة 'يحفوتهم الل بف« الارطين 
ويشاركونهم في الثمار التي تخرج منها. 


54 


وعَنْ أن أنَّ النبي 4# آخئ , بينَ أبي عُبَئدَةَ بن الْجَرَاحء وَبَيِنَ أبي طَلْحَة". 
0 تعال: دالت يو لدَارَ وَالْإيِمَنَ من مَبْلِهرٌ بوت مَنْ هَاجَرَ إلتوم ولا 
ييحدُونَ ور 117 ار وَيُؤْيْرُوت عل نضح وَلَوْ كن بِيِمَ حَصَامَ 
يق شق يك م ميخرت (() 14[ الحشر: 1] 
00 ا عوف قَالَ: لَمَا قَدِمُوا المدية 00 
قّ كمد نار َال َأَقييم مَالِي نِضمَئْنِ ولي انان فَانْظُدِ َعْجََهُما إِلَيَ 
َسَهَهَا لي أَطَلَقْهَا قَِذَا الْقَصَْتْ عِذَّتْهَا فَتَرَوّجْهَا قَال: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ 
وَمَالِكء أَيْنَ شُوفكُم؟ دا عَلَى سُوقٍ بني قاع هَمَا القَلْبَ إلا 0 
و أقظط وَسَمْنٍ نُمَ الخْذ05©, 0 جَاءَ يَوْمَا وَبِهِ أَنْوْ صَفْرَةٍ فَقَال المي كل 
00 قَالَ: : تَرَوّجْتٌ) قَال: «كُمْ سْقَتَ 3 سَفْت إِلَيهَاك» قَال: َوَاة مِنْ ذَهَبِ أو رن نْوَاةٍ 


ل 


والمودة الذي كان بين الأنصار وبين إخوانهم الذين هاجروا إليهم. 


وآخئ النبي يله بين أبي بكر ذه وخارجة بن زيدء وبين عمر بن الخطاب 

وعتبان بن مالك» وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك» وبين سعيد بن زيد 

وأبي بن كعبء وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت» وغيرهم'”. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (2558)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مؤاخاة النبي يل بين 
أشكحانة: 

)١(‏ أي تابع الذهاب إلى السوق فكان يذهب كثيرًا. 

() صحيح: أخرجه البخاري (3786)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: إخاء النبي يه بين 
المهاجرين والأنصارء وظاهر هذه الرواية الإرسال ولكنه جاء موصولاً في مواضع في 
الصحيح منها حديث )778١(‏ عن أنس 5ه وفيه أن النبي يل قال له: أولم ولو شاة. 

(:) انظر: «سيرة ابن هشام» 55. 


5 


السنة الثانية من الهجرة 
وفيها ثلاثة ومشرون حدثا: 
1- ني صفئر من هذه السنة: غزا رسول الله يِه غزوة الآبواء حتى بلغ 

ودآن وي أول عزوكَ غزاها بنفكسة الشتربيكة, قكدآة أبي وأمِي. 

التفرج: 

ثم غزا النبي يه بنفسه غزوة الأبواء. ويقال لها: ودّانء وهي أول غزوة 
غزاها بنفسه» وكانت في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مُهَاجَّرهء وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبييض واستخلف على المدينة سعد بن 
عبادة» وخرج في المهاجرين خاصة يعتر ض عيرًا لفريشر: فلم يلق كيدًا وفي 
هذه الغزوة وادع مخش بن عمرو الضمريٌ وكان سيد بني ضمرة في زمانه 
على ألا يغزو بني ضمرة؛ ولا يغزوه ولا أن يكَّثْرَوا عليه جمعًاء ولا يعينوا عليه 
عدوّاء وكتب بينه وبينهم كتابّا وكانت غيبته خمس عشرة ليلة”". 


وقالانن إشيفاق: 
وهي أول غزواته اقيه”". 

“1- واي وبببع الأول من هذه السنة: غزا رسول الله يد غزوة بواط 
التقدرج: 


ثم غزا رسول الله يله في شهر ربيع الأول يريد قريشًا. 


.١5/8/“” «زاد المعاد»‎ )١( 
.١١؟‎ 4/١ (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 


ل بل الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون حتى بلغ بُوَاط' ' من 
ناحية رضوئ”'"» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا'" فلبث بها بقية شهر ربيع 
الآخر وبعض جمادئ الأولئك20. ظ 
“1- وافي وبببع الأول أيضا من هذه السنة: غزا رسول الله به غزوة بدو 
الأولى حتى بلغ وادي سفوان. 


النقفرج: 


ثم رع رسول الله طن على زأسن ثلاثة عشر شهرًا من مُهاجره يطلب 
كُرز بن جابر الفهري» وحمل لواءه علىٌ بن أبي طالب 5ه وكان أبييض 
واستخلف على المدينة زيد بن حارئة وكان كُرز قد أغار على سرح المي 
فاستاقه» وكان يرعئى بالجمئ» فطلبه رسول الله حتى بلغ واديًا يقال له: سَمُوان 
من ناحية بدرء وفاته كُرز ولم يَلحقُهء فرجع إلى المدينة”". 
#- وفيٍ جمادى الأولى من هذه السنة: غزا رسول الله 5 غزوة العشيرة. 

فوادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. 

الفشعرج: 

ثم غزا رسول الله يك قريشاء فاستعمل على المدينة أبا سلمة بن 

يَنْبِع» على أربعة بُرْد من المدينة. 
(؟) رضوئ: جبل قيل على أربعة أيام من المدينة» ذو شعاب وأودية وبه مياه وأشجار. 
(5) أي: لم يقاتله أحد. 
(5) «سيرة ابن هشام» 7 . 


(5) سرح المدينة: بفتح السين وسكون الراء» هي الإبل والمواشي التي تسرح للرعي 
بالغداة. 
(5) «زاد المعاد» .١5+9/7”‏ 


غيد الأسدة وسار حتى نزل الغشيرة من بطن ينبع ) فأقام بها جمادى الأولى 
وليالى من جمادى الآخرة» ووداع فيها بني مُذْلح وحلفاءهم من بني ضَمرة' » 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا'". 
0- وني وجب من هذه السنة: كانت سرية جهينة وفيهم سعد ابن 
أبي وقاص إلى حي من كنانة. 
الشرج: 
روئى الإمام أحمد عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقُاصٍ ذه قَالَ: لما قَِمَ رول الله 6 
القورقة بكاء لكي جْهَيَة فََالُوا: إِنّكَ قَدْ نَرَلْتَ بَيْنَ أَظْهْرنَاء فَأوْئِقُ لنا حَتَّ نَأَتِيكَ 
وَتؤْمِناء رق لَهْم. َأَسْلّمُوا قَالَ: فَبَعَقنَا رَ سُولُ الله يك في رَجَبِ»ء وَلَا نَكُونُ 
رار ا صر عي در عي كا لتر اخ كيوة وارزنا متو 
وَكَانُوا كَثِيدَا فَلْجَأنَا إلى جْهَينة حهّئئة . فَمَتَعُونَاء وَقَالُوا: لِم تُقَاتِلُونَ ني الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟! 
فَُلْنَا: إِنّمَا نُقَاتِلُ م 500 مِنْ الْبَلَّد الغرام في للخل الخرام, فَقَال بَعْضِنًا 
ل أتي ني اله 46 6 0 لاء بل تقيم 
جيرء والطلق أضحانا إلى لبي 36 فأخبزوة الخبر قم ضبن شية الوكنة 
َقَالَ: أَدَّمَبنُمْ مِنْ عِنْدِي جَمِيعًا وَجِتئمْ ؛ د 
اْمُمهُ نع عَلبِكُمْ رَجْلًا ليس بِخَيركُم» أ صْبَرْكُم عَلَى الْجُوع وَالْعَطَشء قَبِعَثَ 
عَلَينَا عبد الله بن جَحْشٍ الأسدئء فَكَانَ أَولَ أ مير أَمرَ في الإشلاء©. 
20232 قال الزرقانيٌ: وتقدم في ودّان أنه وادع بني ضمرة فلعلها تأكيد للأولى أو أن 
حلفاء بني مدلج كانوا خارجين عن بني ضمرة لأمر ما وبسببه حالفوا , بني مدلج. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام)» 51؛ ١٠١‏ بتصرف. 
(99) «مسند أحمد» »)١6589(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر #قللته: إسناده ضعيف. 


لبلب الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


1- وقي وجب من هذه السنة: بعث رسول الله 5 عبد الله بن جحش ذه 
إلى فخلة. 

الشترج: 

ثم بعث رسول الله 6ل عبد الله بن جحش الأسديّ إلى نخلة في رجب 
على رأس سبعة عشر شهرًا من الهجرة في اثني عشر رجلا من المهاجرين كل 
اثنين يعتقبان على بعير» فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرًا لقريش» وفي 
هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين» وكان رسول الله كتب له 
كتابًاء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه» ولما فتح الكتاب 
وجد فيه: إذا نظرت في كتأبي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 
فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم» فقال: سمعًا وطاعة» وأخبر أصحابه 
بذلك» وبأنه لا يستكرههم» فمن أحب الشهادة فلينهضء؛ ومن كره الموت 
فليرجع؛ وأما أنا فناهضء فمضوا كلهمء فلما كان في أثناء الطريق» أضل 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخلفا في طلبه؛ 
وبعْد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيبًا 
وأدمًا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة؛ 
والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر 
يوم من رجب الشهر الحرامء فإن قاتلناهم؛ انتهكنا الشهر الحرام؛ وإن تركناهم 
الليلة دخلوا الحرمء ثم أجمعوا على مُلاقاتهم فرمئ أحدهم عمرو بن 
الحضرمي فقتله. وأسروا عثمان والحكم» وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير 
والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمسء» وهو أول خمس كان في الإسلام؛ 
وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام» وأنكر رسول الله يه عليهم 
ما فعلوه؛ واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاء 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


فقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام» واشتد على المسلمين ذلك» حتى 
أنزل الله تعالئ: 3 يسحَنُوتكَ / عَن أَلكَمَرِ ألْحَرَامِ قِتَالٍ فِهُ ف كر ود عن 


مي ا رمه 7 


َيِل الله وَكفرا بوء وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَإِحَرَاجُ شلك من أكين عِنْدَ الله الفقئة 


أخبر مِنَ ألْمَتلِ 6* [البقرة: 17 1] يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن 
كان كبيرًا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بأللة» والصدّ عن سبيله وعن بيته 
وإخراج المسلمين الذين هم أهل منه» والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التى 
حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام”“. 

- وني وجب أو شعبان من هذه السنة: نزل الأمر الإلهي بتحويل 
القبلة من بجت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وهو أول نسخ وقع في 

الإسلام. 
التفعرج: 


1 
و 


ا ل ل و 
صل أ صَلَاهَا صَلَاةً القضرٍ وَصَأَّن مَعة قَومْ َخَرَجَ رَجْلُ مِمْنْ كَانَ صَلَّى مَعَة 
فَمَوْ عَلَى أهل الْمَسْجدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ: 0 
ِبِلَ مَكنّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبيِتِ وَكَانَ الَّذِي مات عَلَى الْقِبلّة قَبلَ أنْ تُحَوّ 

َل الْبِتِتِ رجَالٌ قُيَلُوا لَع ندر ما تَقُولُ فيهم فَأْرَلَ الله: (١‏ وم معاي 
ِيمنحكُم إرت أنه بألكا س هوف تحط (15) 1 [البقرة: 8 ."0]1١‏ 


.١16١ غ16٠+/«“ «زاد المعاد»‎ )١( 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (87::) كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: 32 # سَيهوأا 


2 


ال 


<> باتتكا الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ 8ف قال: بَئِنَما النَّاسُ يُصَلُونَ الصُّبِحَ في مَسْجدٍ قبَاء 
إِذْ جَاءَ جَاءِ فَمَالَ: أَنْرَلَ الله عَلَى الى 4 قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبلُوهَا 


2 


#مرد هه َ كس 1١.‏ 
فتَوَجَّهُوا إلى الكَعْبَة” '. 


وعن 0 أن 0 0 كَانَ م 0 نيك المفرون) 0 
ٍُ 36 5000 3 -_-_ه سه سا 


الم تيد ألا 4 | 5 ]١‏ -- مِنْ بني سَلِمَة 5 لان صَلَاةٍ 
الفكن ونَذ ضاذا رَكْعَةَ فَنَادَئى: ألا إِنَّ الْقبِلَهَ قَدْ حْوَلَتْء فَمَالُوا كُمَا هُمْ نَحْوَ 
القَيلّة". 

قال ابن كثير يناه 

وحاصل الأمر أن رسول الله يه كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس 
والكعبة بين يديه - كما رواه الإمام أحمد عن بن عباس 5ُه- فلما هاجر إلى 
المدينة» واستدبر الكعبة ستة عشر شهرًاء أو سبعة عشر شهرًاء وهذا يقتضي أن 


لسْمَهآُ ِنَ ألنّس ما وَلَهُمْ عن لهم الى كوْأعَليَهَأ فل ينه آلْمَمْرِتُ وَآلْمَكْرِب يَبْدِى من يِكَآه إل 
1 مُسْتَقِيمٍ (9) 6: [البقرة: ؟4١]»‏ ومسلم (015) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 1 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4848 :) كتاب: التفسيرء باب: #6 وَمَا جَعَلْنَا أَلْقِبَلهَ لت كنت 
عَلَهَآ # إلى قوله: 36 إرت الله بألككاس لدو تسد 402 [البقرة: »]١5‏ ومسلم (557) 
كتات: المناعةة باب تخويل القيلة مه القدسن: إلى الكمية 


(؟) صحيح: أخر جه مسلم (5117) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية للاب»»> 


يكون ذلك في رجب من السنة الثانية. والله أعلم'". 

قال ابن إسحاق: 

وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم رسول الله و 
امن ظ 

وقال في موضع آخر: 

ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مقدم 
رسول الله كله المدينة”". 

8- وافي شعبان من هذه السنة: فرض صبام رمضان. 

التتعرج: 

قال ابن جرير #قلله: 

وفي هذه السنة - السنة الثانية- فرض صيام شهر رمضانء وقد قيل: إنه 
فُرض في شعبان منها"". 

9- وَكْيٍ بوم الجمعة السابع عشر من رمضان من هذه السنة: وقعت 
غزوة بدو الكبرى. 

التقفرج: 

سمع رسول الله و بأن أبا سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش 
)١(‏ «البداية والنهاية» //71؟. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 7 . 


(9) «سيرة ابن هشام» 2.17 
(؟) «تاريخ الطبري» نقلا عن «البداية والنهاية» /174. 


عظيمة» فيها أموال لقريش» وتجارة من تجاراتهم؛ وفيها ثلاثون رجلاً من 
قريش أو أربعون» منهم: مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص”". 

فندب رسول الله يلُ المسلمين إليهم» وقال هذه عيرُ قريش فيها أموالهم, 
فاخرجوا إليها لعل الله ينفؤلكموهاء فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يك يلقى حربًا. 

وكان أبو سفيان - حين دنا من الحجاز- يتحسس الأخبارء» ويسأل من 
لقى من الركبان» تخوفا علئ أمر الناس» حتن أضاب خخيدًا من بعض:الناس أن 
محمدًا قد استنفر أصحابه لك ولعيركء فحذر عند ذلك» فاستأجر ضَمْضَمِ بن 
عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم 
إلى مكة”". 
أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخى والله لقد 
رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتنى وتخوفتٌُ أن يدخل عل قومك منها شر ومصيبة: 
فاكتم عني ما أحدثك به؛ فقال لها: وما رأيت؟ قال: رأيت راكبًا أقبل على بعير 
له حتى وقف بالأبطح, ثم صرخ بأععلى صوته: ألا انفروا كين 
لمصارعكم في ثلاث» فأرئق الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس 
يتبعونه؛ فبينما هم حوله مَكَلَ به" بعيزه على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 1*7 . ٠‏ 
(؟) صحيح: «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق 2174/5 5*» بسنده إلى أبن عباس» 

وصححه الشيخ الألباني #للته في تخريج فقه السيرة للغزالي .)١١5(‏ 
() عُدَّرٌُ: من غادر» ويستعمل هذا في النداء بالشتم. 
(5) مثل به: أي قام به ماثلا. 


الأغحصان الندية شرح الخلادصة البهية لبحيي» 


انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث» ثم مَثَل به بعيده على رأس 
أبى 00 فصرخ بمثلهاء ثم أل صحرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي) 3 إذا 
كانت بأسفل الجبل ارفضت”" فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دارٌ إلا دخلتها 
منها فِلقة قال العباس: والله إن هذه لرؤيا! وأنت فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة -- وكان له صديمًا- فذكرها 
له واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث بمكة» حت حدثت 
به قريش في أنديتها. 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت» وأبو جهل ابن هشام في رهط من 
5-6 قعود يتحدثون برؤيا عاتكة؛ فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضلء إذا 
فرعْتَ من طوافك فأقبل إليناء فلما فرغثٌ أقبلت حتى جلستُ معهم, فقال لى 
أبو جهل: يا بنى عبد المطلب متى حَدَنْتُ فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما 
ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التى رأت عاتكة قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بنى 
عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتئ يتنبأ نساؤكم! قد زعمت عاتكة 
في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث؛» فسنتربص بكم هذه الثلاث» فإن يك حقًا 
ما تقول فسيكون وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابًا 

قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير» إلا أنى جحدتٌ ذلكء وأنكرت أن 
تكون رأت ثيئًا. قال: ثم تفرقناء فلما أمسيتُ لم تبق امرأة من بنى 
عبد المطلب إلا أتتنى؛ فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في 
رجالكم؛ ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؛ ثم لم تكن عندك غيرة لشيء مما 


)١(‏ جبل بمكة. 


أونط كو اق تله 
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سمعت! قال: قلت: قد والله فعلتٌ» حادس محر رام اهعرصم 
فإن عاد لاكفينَكئّه. 

قال: فغدوثٌ في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أرى أني 
قد فاتنى منه أمر أحبٌُ أن أدركه منه قال: فدخلت المسجد فرأيته» فوالله إني 
لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فاقعُ به وكان رجلاً خفيًا حديد 
الرجة حي الجا جو لحن قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتدٌء فقلت 
في نفسي: ما له لعنه الله أَكُلٌ هذا قَرَقٌ مني أن أشاتمه؟! قال: وإذا هو قل سمع 
مالم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا 
علئ بعيره» قد جدّع بعيره”' وحوّل رَحْلهء وشق قميصه» وهو يقول: يا معشر 
قريش اللطيمة اللطيمة'" أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في 
أصحابه» لا أرى أن تُدركوها الغوث الغوث. 

قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمرء فتجهز الناس سراعًاء 
قالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟! كلا والله ليعلمن 
عر اكز فانرا حي الل ل 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة) وكان قد لأط”" له بأربعة آلاف درهم 
كانت له عليه» أفلس بهاء فاستأجره بهاء على أن يُجزئ عنه) 


)١(‏ جدّع بعيره: قطع أنفه. 

© اللطية الآبل صمل الطبيثه: 

إفرة لأط: أي اقتضأه. 

(؟:) «سيرة ابن هشام» 2 5؛» رواه ابن إسحاق بإسنادين أحدهما عن ابن عباس» 
ولكن فيه مبهم حيث قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
والثاني بإسناد صحيح إلى عروة بن الزبير ولكنه مرسل» ويمكن أن يعتضدا ببعضهما. 
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ركان اى خلتو ارما اراد اولي عن الخررع ور فى ذلك نه 
يحكيها سَعْدُ بن مُعَاذِ ع كر عبار و 0 يه إذا مر 
ِالْمَدِيئَةٍ نَرَلُ عَلَى سَعْدٍ بن معاذء وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرّ فك أل عن أت قلق 
قَدِمَ رَسُولٌ الله ي الْمَدِيئَةَ الْطَلَقَ سَعْدٌ مع مُعكيرًا َرلَ على أَميِةٌ مك فقالَ أَمَيةَ: 
انْظّز ِي سَاعَة حَلوَةٍ لَعَلّي أَنْ أطُوفَ بِالْبِيتِ فَخَرَجَ به قَرِيبَا مِنْ نِضف التّهَار 
لَقِيهُمَا أبو جَهْلٍ فَقَالَ: 1 أن وان 12 كرا هفك تقال فل فقال له 
000 ألا َك توف بمكة آمناوَهَذ أَوَيُْ الضباة وَرَعَعم نَم تنضروتهع 
ِنُوَُمْ أما وَالَْلا أَنّكَ مع أبي صَفْوَانَ ما رَجَعتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالما. ٠‏ فَقَال 
000 أما وَالَهلَنْ متَغتتِي هَذَا متك ما هو أَشَدُ عَلَيكَ 
مه طَِيقَكَ عَلَن اْمَدِيئِ فَقَالَ له أمئة. ا توم صَوْتَكَ يا سَعْدُ عَلَى أبي الْحَكَمٍ 
سيد أل الْوَادِي» فَقَال سَعْدٌ: ذطًا عنلقيا أمنة وََلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 
حول نهم قَاتِلُوكَ» قال: بِمَكَة؟ قال: ا أَذْرِيء فَمَرِعَ م لِذْلِكَ معد فرَعَا شَدِيدًا 
فلَمَا رَجَعْ أَمَيْةُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: : يا أ صَفْوَانَ أَلَم تَرَي ما قَالَ ِي صَعْدٌ؟ قَالَثْ: وَمَا 
قَالَ لَكَ؟ قَال: زَعَمَ أن مُحَمْدًا أَخْبَرَهُم أَنّْهُْ فَاتِِى فَقُلْتُ لَهُ: بمكة؟ 0 
أَذْرِي» فَقَالَ أَمئهُ: ااا لك تار يَوْمُ بَذْرٍ اسْتَئْمرَ أبو جَهْلٍ 


4 


ع 


النّاسَء قَالَ: أذركُوا عِيرَكُمْ فَكَرِةَ أَمَيْهَ أنْ يَحْوْج فَأَنَاهُ أبو جَهْلٍ؛ فاليا أب 
صَفْوَانَ إِنَفَ مَتَى مَا يَرَاكَ ا أَهلٍ الوَاِي تاقوا 
مَك كلم بزل به أبو جَهلٍ حثى 3 َ: ما ا إِذْ عَلَتِي فَوَاله َأَشمَرِينَ أَجْوَدَ بير 
بِمَكَة 5 ْم قَالَ أمية: ا أ صَفْوَانَ جهَزِيني» فَقَالَث له: يَا أبَا صَفْوَانَ وَقَذْ نَسِيتَ 
اقل لك أخول ابريق» قال لا ما أَِيدُ أَنْ أَجُورَ معَهُم إِلّا يبه هلا حرج 


معد يِه أَحَدَ لا يَنْزِلُ مَنْزْلًا إلا عَقَلَ بَعِيرَهُ فَلَم يَرَلْ بِذَلِكَ حبق ىّ َتَلهُ الله كك يبذر”"2. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )745٠0(‏ كتاب: المغازي»؛ باب: ذكر النبي يَيِهْ من يقتل ببدر. 
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فتأهبت قريش للخروج بجيش قوامه نحو ألف مقاتل بما معهم من جمال 
وخيول وعتاد وعُدة» للدفاع عن عيرها وأموالهاء كما أخذوا معهم نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم» وكانت العربُ تفعل ذلك لتحفيز جنودها على القتال» فإن 
الرجل إذا ما خارت قوته ووهنت عزيمته وأراد أن يفز من ساجة المعركة تذكر 
ما خلفه باتعا وباي انفكا الكل بعاد الررعري لقتال قري ابي 
وعدم الفرار من أرض المعركة. 

وفي المقابل تأهب جيش المسلمين للخروج سريعًا للحاق بقافلة 
أبي سفيان فإن النبي 6 كان قد أرسل بُسَيِسَةَ عَيْنا يَنْظَرُ ما صَنَعْتُ عِيدُ 
أبي سُمْيَانَ”''»فلما جاء بُسيسة إلى النبي يك وأخبره بأن القافلة قد قربت حرص 
النبي يل على الخروج بسرعة حتى لا تفوته القافلة» حتى إنه من شدة 
حرصه يي على ذلك لم ينتظر من كانت ظهْرَانِهِه”“في عوالي المدينة فجعلوا 
يستأذنونه أن يُحضروا ظهرانهم فَقَالَ: «لا إِلّا مَنْ كَانَ ظَهْرْهُ حَاضِرًاي”" ظ 

3 النبي يك في جيش تعداده بِضعَة عَشَرَ وَتَلَاثَ مِائَةِ مقاتل”'؟ منهم 
الْأنْصَار أ ارقي وهات ا ا ال 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١(‏ 4 كتاب: الإمارة» باس: جك ال المويت 

(5) الظهر: الدواتٌ التي تركب. 

() صحيح: أخرجه مسلم (1101)»؛ كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 

(:) هناك حديثان صحيحان في عدد جيش المسلمين والمشركين: 
أما الأول: ففي صحيح البخاري (8457: 2109). 
وأما الثاني: ففيى مسند أحمد (448) بإسناد صححه الشيخ الألباني في تحقيق فقه 
المنيرة: وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر: 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (2457) كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدرء عن 
البراء بن عازب فَقة. 


فرك :وَاحدٌ للمقداد بن عنمرو''” ومبعون نذا" يشفب كل د بعيرًا”" فكَانَ 
النبي ي4 وَعَلِىُ وأبو لََابَةَ يعتقبون بعيرًا فلما كَانَتْ عُقْبَةٌ رَسُولٍ الله 46 قَالَا: 
نَحْنُ نَمشِي عَنْكَ يا رسول الله فَقَالَ رسول الله ي: «ما أَنُْمَا بأفُوَئ مِبِي وَلَا أَنَا 
بأغْنتّى عَنْ الجر منَكُمَا. 


وفي أثناء السير ولما بلغ الجيش الروحاء - وهي علئ أربعين ميلاً من 
المدينة- رد النبئ وَل أبا لبابة أميرًا على المدينة وكان قد ترك ابن أم مكتوم 
يلي بالتالين ”© ش ش 
أما أبو سفيان فقد تمكن في خِضَّجّ ذلك أن يفر بقافلته فأخذ بها طريق 
الساحل + وهو غير ظريقهم المعتاد- :وأخبر النبي 4 وصحابته بفرار القافلة» 
وبأن قريشا خرجت بجيش كبير لمحاربة المسلمين. 
فحينها استشار النبي يل أصحابه في الأمر فبعضهم كره القتال» وفي ذلك؛ 
يقول الله تعالى: 92 كما أَحْرَجَكَ رَبْكَ من بَنِيِكَ بألْنّ وَإِنَّ مَرِبمًا مِنَ الْمؤْمِِينَ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» »23١77(‏ وابن خزيمة (899)» وابن حبان 
(/57601) والطيالسي .)١١5(‏ 
وجاءت روايات أخرئ ضعيفة بأنهما كانا فرسين أحدهما للزبير والثاني للمقداد» وهو 
(7) «سيرة أبن هشام» 8/7" . 
(”) يعتقبون البعير: أي يتبادلون الركوب عليه. 
(5) أي: نوبته في المشي. 
(4) صحيح: أخرجه أحمد (09501): الحاكم ٠١/*‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وقال 
الألباني في تخريج فقه السيرة: سنده حسن؛ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(1) «سيرة ابن هشام» 218/١‏ والحاكم في «المستدرك» 7*7/9» وسكت عنه الذهبي. 
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لَكَرِهُوتَ (2) مُجدِلوَكَ فى آلحيّ بَعَدَ مَا بَينَ عتما يسَافْوتَ إِلَ ألْمَوتِ وَهُمْ 


ينَظرُونَ 45 [الأنفال: ه. ]١‏ والحق الذي تبين هو أن الله تعالى قد وعدهم 
إحدى الطائفتين إما أخذ القافلة وغنيمتهاء وإما القتال» فلما فرت القافلة كان 
الحق الذي تبين هو القتال فكره بعض المسلمين ذلك يقول تعالى: 98 وَإِدْ 


و هاس ليله هوس 2 ره 


5 الله إعَدى الطايفئين ها لَكُمْ وتودوت أن غير ذّاتِ الفُوّحكة كر د 
ل5”' وَشرِيدُ َه أن يح لحف كلميو ويَْطمَ دار الكف رمن 0 ليق لحي بطل 
لل وَلَوَكَره الْمُجْرِمُوت 2 #6 [الأنفال: 00 8]. 

وكان هؤلاء يرون أن القتال لا فائدة منه لأن القافلة نجت فلا غنيمة تفيد 
المسلمين» ولأن المسلمين غير مستعدين للحرب كما استعدت قريش» 
ولكن الله تعالى قد بين الحكمة من القتال فى الآيتين السابقتين من سورة 
الأنفال. 

فلما عرض النبي يك الأمر قام أبو بكر الصديق فقال وأحسنء ثم قام 
عمر بن الخطاب فقال وأحسنء ثم قام المقداد بن: عمرو فقال: يا رسول الله 
امض لما أراك الله فئحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسئى: 
فَأَذْهَبَ أنتَ وريّلك فَمَنَيَلَة نا هَهُنًا متعدُورت #50 [المائدة: 4؟] ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا 
إلى بَوْك الغماد”' لجالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال له رسول الله وقدٌ خيرًا 
ودعا له به. ش ظ 

0 قال رسول الله ي: «أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وذلك 


)١(‏ الشوكة: القتال» وغير ذات الشوكة: هى الغنيمة التى لا قتال فيها. 
)١(‏ موضع بناحية اليمن. 
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أنهم عدد الناس'' وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسؤل الله إنا برآء من 
ذلك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتناء نمنعك مما نمنع 
منه نساءنا وأبناءناء فكان رسول الله يه يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها 
نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه؛ وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو 
من بلادهم» فلما قال ذلك رسول الله يَلِةٌ قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 
تريدنا يا رسول الله» قال: «أجل» قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما 
جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معكء فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء وما 
نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصّبْرٌ في الحربء صُدُقٌ في اللقاء» لعلّ الله 
يريك منا ما تقدٌ به عينكء قسِرْ بنا على بركة الله» فَسْرٌّ رسول الله يلك بقول سعدء 
ونشطه ذلكء» ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم)"". 

وكان لواء المسلمين في هذه المعركة مع مصعب بن عمير ذه وكان 
أبيض وكان أمام رسول الله يخ رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب 
يقال لها: العغقاب» والأخرى مع بعض الأنصار”". 


فسار النبى يل مستعيئًا بالله بك على هؤلاء المجرمين الذين خرجوا من 
ديارهم بطرًا ورعاء الناس ليصدوا عن سبيل الله. 


)١(‏ أي: أكثر الناس» فهم أكثر من المهاجرين. 

(؟) رواه ابن هشام في «السيرة» بهذا السياق عن ابن إسحاق بدون إسناد» وله شواهد 
أخرق كثيرة تقويه» انظر: «صحيح البخاري» (7551): مسلم (17/174): أحمد (5794: 
لاك 5لا )١ ١95١‏ والنسائي في «الكبرئ» .)١١١50(‏ 

(؟) «سيرة ابن هشام» /م0 . 


وفي الطريق وتحديدًا وهم بحرّة الو أدْوَكَهُ رَ قل كَانَ يُذْكَرِ منةُ 


جدأَةٌ وَنَجْدَةٌ شح صْحَاتٌُ رَسُول الله يِلِهٌ جين رَأَوْهُ قَلَعَا أَدْرَكَهُ قَال 
لِوسول الله 5: ب ِْتُ لِأَتَبِعَكَ ريه مفلك فال لها شولٌ الله يل: («اتُؤْ من بالله 


أ 
أ 


وَرَسُوله») فال 5 قَال: «قَارْجِغ فَلَنْ أَسْتَعِينَ عير بِمُشْرك»؛ ثم مضى حَمّى إِذَا كان 
بِالشّجَرةٍ أذرَكَهُ الوَجل؛ ٠‏ فَقَال للنبي كل: كما قَالَ أَولَّ مده قال له النّن ب كما 
َال أَوَلَ مَدَةٍء قَالَ: «قازجغ فَلَنْ أسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ» ثُمْ رَجَعْ الرجل مرة أخرئ 
وهم بِالْبَيدَاءِء فَمَالَ لَهُ النبي 5 كَمَا قَال أُوَلّ مَرَة: «ثؤمنُ بالله وَرَسُوله») قَال 


الرجل: َعَم فَقَالُ لَهُ رَسُو ل الله عل «فانطلق)”". 
وفي الطريق أيضًا ردّ النبي ي البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما ". 
وعلى الجانب الآخر فإن كفار قريش كادوا أن يرجعوا بلا قتال حيث 
تذكروا الذي كان بينهم وبين بني بكر من خصومة وخافوا أن يأتوهم من 
خلفهم فيُعينون عليهم جيش المسلمين»؛ وبينما هم على ذلك إذ جاءهم إبليس 
في صورة سراقة بن مالك - وكان من أشراف بني كنانة- فقال لهم: أنا لكم 
جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا”". 


وفي ذلك يقول الله تعالى: 98 وَإِذْ بن لَهُمْ آلشَّيِطنٌ أَعْملَهُمْ وَكَالَ لا عَالِبَ 
1 ذم معروب 0 . 2 سم 1 عفَبِيّه 
لكم الوم مر ألثاين وَإِقن ”5 تحدم كَلَبَا ترءَتٍ الْفِعَنَانِ مَكَصَ عل 
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)١(‏ حَدَةٌ الوَيوَة: موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم )١18110(‏ كتاب: الجياد والسيرء باب: كراهة الاستعانة في الغزو 
بكافر. 

(7) صحيح : أخرجه البخاري (5955) كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب نفدو 

(؛) «سيرة ابن هشام» 184/7 بإسناد مرسل عن عروة بن الزبير» وتشهد له الآية. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية لسحريي> 


لاس 2 4 [الأنفال: 8]. 
حيث فر الشيطان من ساحة المعركة عندما رأئ الملائكة تتنزل لنصرة 
المؤمنين كما سيأتى. إن شاء الله. 


وأيضًا أشار عتبة بن ربيعة عليهم بالرجوع لئلا تككثر التِراتُ بين الطرفين 
وبينهم أرحام وقرابات» ولكن أصر أبو جهل على القتال وغلب رأيه أخيرًا”'. 

ثم وصل الفريقان إلى بدر التي تبعد عن المدينة بنحو )١١١(‏ كيلو مترّاء 
ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه» فأصابوا راوية”") لقريش فيها أسلم, غلام بني 
الحجاج» وعريض أبو يسار» مادم حي الخاص رز معي فأتوا بهما فسألوهماء 
ورسول الله و قائم يصليء فقالا نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء. 
فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما أذلقوهما"" 
قالا نحن لأبي سفيان» فتركوهماء وركع رسول الله يه وسجد سجدتيه ثم سلم» 
وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذياكم تركتموهماء صدقا والله إنهما 
لقريش أخبراني عن قريش؟» قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدوة 
القصوىء فقال لهما رسول الله وي: كم القوم؟» قالا: كثيرء قال: «ما عدتهم؟» 
قالا: لا ندري» قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يومًا تسعًاء ويومًا عشرًاء فقال 
رسول الله صله: «القوم فيما بين التسعمائة والألف»»؛ ثم قال لهما: «فمّن فيهم من 
أشراف قريش؟» قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ وأبو البختري بن هشام؛ 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 5 » بسند حسن. نقلاً من «السيرة النبوية الصحيحة» .509/١‏ 
)١(‏ أي سْمَاة للقوم يجلبون لهم الماء ليرتووا. 
(5) أي بالغوا في ضربهما. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاضصة البهية 


وحكيم بن حزام؛ ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عديّ بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام. 
وأمية بن خلف» وثبيه» ومنبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن 
عبد ودّء فأقبل رسول الله هِ على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها»” 2 ثم قَال النبي يي: «هَذَا مَضْرَّعٌ قُلَانِ» م وَيَضْعُ يَذَهُ عَلَى ارقن 
هَاهُنَا هَاهُنَا- فَمَا مار أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولٍ الله ا" فبات 
الميتفون فلك ليله بالعادية الناها حا بالقرنة مرو المقية دووات الجر كرة 
بالعدوة القصوئ- أي البعيدة عن المدينة من ناحية مكة» وقد ذكر القرآن 


هر #[ ار مج و- 


الكريم هذا الموقف في قوله تعالى: 98 إِذ أنْم بِالْعدوة الذيا وهم بالعذوة 
العصوئ والتكى ومسو عا وح ا ا 


دده م 


ا اه منَّ 0 عن بَيِنَةَ - اه 2 عا سل 4 سيور 1 3 


ل وبي [الأنفال: 55 ا 51 قناقن والتعينة ال 


والبراهين ساطعة» ولا يبقئ لأحد حجة ولا شبهة»؛ فحينئذ يهلك من هلك أي: 
يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه 


)١(‏ «سيرة ابن هشام)) ك2 بسند صحيح صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث عن يزيد بن 
رومان عن عروة ابن الزبير» ولكنه مرسل» وروى نحوه أحمد (448) من حديث 
علي بن أبي طالب بسند صححه الشيخان: أحمد شاكرء والألباني في تخريج «فقه 
السيرة» (5659)»: ورواه مسلم مختصرًا »)١79(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غرؤة 
بدر. 

)١(‏ ماط: أي بَعُْد. 

(7”) صحيح : أخرجه مسلم (17174)» كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة بدر. 


الأغصصان الندية شرح الخحلاحصة البهية بلاسحروي> 


ويحيئ من حي أي: يؤمن من آمن عن بينة أي: عن حجة وبصيرة» 9# وَإركت 
7224 ليع عليه 8 4 [الأنفال: 4] أي: لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به 
عليم بكم وأنكم تستحقون النصر علئ أعداتكم الكفرة المعاندين”". 

وكان الوادي الذي نزل به المسلمون ليئًا سهلاً لا تثبت فيه أقدام الخيول» 
والوادي الذي نزل به المشركون صلبًا تتحرك فيه الخيل بسهولة» فأنعم الله 
تعالق على المسلمين بأن أرسل عليهم من السماء ماءً ليثبت به أقدامهم؛ وفي 
ذلك يقول الله تعالى: يإ ويل عَلكُم مَنَ السَسَمَآءِ مله لظْهَرَكُم يد * تطهير الظاهر 
من الحدث الأصغر أو الأكبر» و9 وَيُذْهِبَ عَنَكي رِجْرَ لطن # من وسوسة أو 
خاطر سيء وهو تطهير الباطن وإ وَلِيريط عَلَ ملُوبِكُمٌ # بالصبر والإقدام على 
مجالدة الأعداءء وَيكيتَ به الأقدام 4 [الأنفال: ١١]»ء‏ حيث تصلبت 
الأرض وتوطأت. فثبتت به أقدام المسلمين في مواجهة عدوه.”". 

ثم أنزل الله تعالى علئ المؤمنين النعاس أمانًا لهم» وراحة من عناء السفرء 
تيل إذا ما بدأت المعركة كانوا في ذروة النشاط والاستعداد. 

أمَا النبي يك فلم ينم» بل ظلّ في عريشه الذي بناه له الصحابة بمشورة 
سعد بق 'معاذ كد +-حيتك ‏ قال: .ياانين الله آلآ نتن لك عريشاً تكون فيه وَبَخدٌ 
دك رعافك» ثم تلقن خدوتاء:دإن. أعرنا الهاو اظيرنا لك بسننوناء كان ذ لكا 
أجبناء. وإن: كانك: الأحرى: جلييت علق إركاتبك» فلحقت. .يمن :وراءنا مد 
قومناء فقد تخلّف عنك أقوام, يا نبي الله ما نحن بأشدّ لك حبّاً منهم؛ ولو ظُوا 
أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك؛ يمنعك الله بهم» ينصحونك ويجاهدون معك» 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» للشيخ أحمد شاكر ا" 
)1١(‏ «مختصر تفسير أبن كثير)) 44/7»: 10 بتصرف. 


دب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


فأثنى عليه الرسول يد خيراء ودعا له بخيرء ثم بني لرسول الله يك عريشء 
فكان ضشه9) 

فظل النبي يلد في ذلك العريش يدعو ربه؛ ويستغيث به» ويستنصره. 

عَنْ ابْنِ عباس تقة: قَالَ: 3 ا ا وَهُوَ فِي قُبَةٍ له: «اللَّهُعْ ني 
50 عَهْدَلكَ وَوَغَْدَلةٌ اللهمّ ! نْ شَنْتَ شِئْتَ لم تعبد بَعْدَ الْيَؤْم» فحن أبو بَكْرِ بِيَلهِ) 
مكار شول اله تقد أْحخت عل ربك فون الدَرْغ فكو ركو 
يقُول: 38 سيرم أ و ال (ن) بل ألسَاعَةُ مَوَعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أده وَأَمرٌ (5) 146 
ا 0 

وعن 00 الْخَطَّابِ هه قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ بَذرٍ نَظَرَ رَسُولُ الله إِلَى 
المشركين وَهُمْ أ 5 . وَأَضْحَابه 4 ثلاث مِائَةِ وَتِسْعَة عَشْرَ رَجُلاء فَاسْتَفَيَزَ 
رسول الله يك الْقبِلَهَ ثم من يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِف بِرَيَهِ: «اللّهُعَ أنجز لي مَا 
وَعَذْتَني) اللهم أت ما وعدي ا إِنْ تُهْلِكَ هَذِهٍ الْعِصَابَة منْ أل السلا 
ا تُعبد في الأزض» فَمَا رَالَ يَففُ يَهْتِف يِرَبّهِ مَاذًا يَدَيْه مُسْتَقْبِلَ ال لَقِبْلَةِ حَنّ سَقَط 
رِدَاؤهُ عَنْ مَنْكِبَيه فَأَثَّاةُ أبو بكْر) د رحد أ على متكت كم الا من 
وَرَائه وَقَالَ: يا نَبِيَ الله كَفَاكُ مُتَاشْدَتكَ رَيَلكَ قإِنّهُ سَيْْجِرُ لَكَ مَا 00 


زمه مم 


َأَدْرَلَ الله كيك 3 د 0 فَأُسْتَبَابَ لحكم أن ممذكم بِأَْقٍ سن 
لْمَليِكةَ موفيت )4 [الأنفال: ]0. 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ١44/7‏ عن ابن إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن أبئ بكر أنه حدث: 
أن سعد بن معاذ قال» 5 ثم ذكرهء وله شاهد في «اصحيح البخاري» عن ابن عباس» قال: 
قال النبي يي وهو في قبّة» وهو الحديث الا 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2510)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في درع 
النبي يلد والقميص في الحرب. ظ 

() صحيح: أخر جه مسلم »)١757(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 


وظل النبي يك على تلك الحالة ليلة السابع عشر من شهر رمضان 
حصي 

عَنْ عَلِيٍ ظه قَالَ: وَلَمَد َتنا وَمَا فِينا إلا نَائِه: إلا رَسُولٌ الله تَحْتَ شَجَرَة 
اضلى و شي كن طفع وعَنْ عَلِنِ 5ه أيضًا قَال: أَصَابَنَا مِنْ اليل حش" 
مِنْ مَطْرِ» ٠‏ فَانُطَلَفَنَا نَحْتٌ الشَّجَرِ وَالْحَجف”” تَستَظِلُ تَحتهَا من الْمَطر؛ وَيَاتَ 
رَصُولٌ الله كن يَذْعْو رَيَهُ كبك وله «اللَّهُءَ إِنّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهٍ الْفئَهَ لّا تُعْبدُ»؛ 
َالَ: فلَمَا أن طَلع الْفَجرْ ئادى: الصلَاة عبد لله ْجاء الاش ِنْ بحت الشّجِرٍ 
والككق: ٠‏ فَصَلَّى بنا رَسُوَل الله كل وَحَيَض عَلَّى الْقَتَاك * نّم قَال: (إنَّ جَمْعَ 
قُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِهٍ الصَلّع الْحَمْرَاءٍ مِنْ الَجَبَلٍ»» فَلَما دنا الْمَوْمُ مِنَا وَصَافَفْنَاهُمْ | إِذَا 
أ عل جل أخدريسز في الو ل زعو ادق ماعل نه 
لي حَْرّة» - وَكَانَ مرب ِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلٍ الْأَخْمَرٍ- وَمَادا 

َقُولُ لَّهُغْ؟ فَجَاءَ حَهْرَة فَقَالَ: هُوَ عَتْبَةُ بن رَبيعَة وَهُوَ يَنْهَّى عَنْ الْقَتَالِ وَيَقُولُ 
لَهُمْ: يَا قَوْهُ م ني أرَ قَوْمًا مشتميتين» لا تَصِلُونَ لهم وف نم خَيْنَ يا قوم 
امصبوها اليو برَأِي وَقُولُوا: جَبْنَ عَتبَةُ بن رَبِيعَةَ وَقَذْ عَلِميُمْ أَنْي لست 
أجتتكع. فَسمِعَ ذَلِكَ أبو جَهْلٍ فَقَال: نت تَقُولٌ هَذَاء وَاللَهِ لو خَيْدَكُ يعو نا 
لْأَغْضَضْتُهُ ا ل ل ل 
سَتَعْلَمُ الْيَْمَ أَيْنَا الْجَبَانُء قَالَ: كَبَررَ غنبةُ وَأَحُوهُ َيِه وَابْنهُ الْوَلِيدُ حَمِيَةَء فَقَانُوا: 
مَنْ يَُارِرُ؟ فَخَرَجَ فِثِيةَ مِنْ الْأَنْصَارٍ سه فَقَالَ عْْبَهُ: لا نُرِيدُ هَؤُلَاء وَلَكِنْ يُبَارِرنَ 
مِنْ بني عَجَنَا مِنْ بني عبد الْمُطّلِبء فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «قُم يا عَلِيُء وَقُمْ يا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5؟١٠).‏ 
)١(‏ حش: أي قليل. 
(؟7) الحجف: أي التروس. 
(؛) هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم تحُكّه التجارب والشدائد. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


حَمْرَةَ وَقُمْ يَا عْبَئِدَةُ بن الْحَارثِ بن عبد الْمُطَلِب» فَقَتَلَ الله تَعَالَى عَتْبَةَ وَسَيْبَة 


0 


ابن رَبِيعة وَالْوَلِيدَ بن عُتْبَةَ وَجْرِح عْبَئْدَةٌ ظلد 


حك أل حَغْرَة إلى غيم وَأَفمل علي إِلَى يي وَاختّلف به بِئْنَ عَبَيْدَة 
وَالَْلِيدٍ ضَرْيَتَان َأنْخَنَ”" كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَه ثُءٌ 00 
الْوَلِيدٍ فَقَتَلَا وَاحْتَمَلَا عُبَئدَة". 


هو م 


2 


وفيهم تولك # مدَانِ حصَمَا ا دان اي في بيهم 4 [الحج: 1] فم 
عبيدة 4ه بالصفراء” © منصرفه من بدر فذفن هنالك20, 


يكون انبي 6 هو المتقدم أولا. فَقَالُ لهم: اله كدق اعد مِنْكُمْ إلى شَيْءِ 
سه غَت أكون آنا و6 


ونصح النبي 5ه جنده وأمرهمء فقَال لهم: «إذًا أدبو كب *» فَارْمُوهُمْء 
وَاسْتَبِقُوا نَبلكُم»”": أي: ابقوا على نبلكم ولا تستعملوه حتئ يقتربوا منكم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (944)» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكرء والألباني في «فقه 
السيرة» .)١79(‏ 
)١(‏ أثخن: أي ضربهء ولكن لم يقتله. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5576)» كتاب: الجهاد. باب: في المبارزة. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2470). 
(ه) اسم مكان. 
(7) أخرجه الحاكم (5875)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وحسن 
إسناده الألباني «فقه السيرة» (575). 
(10) صحيح: أخرجه مسلم ».)201١0١(‏ كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 
(8) أي: اقتربوا منكم. 
(9) صحيح: أخرجه البخاري (4 258 كتاب: المغازي» باب: .)٠١(‏ 


حفاظًا على السهام وحتئ لا تنفذ من غير فائدة: فأمر النبي يل ألا يضربوا إلا 
مِنْ قريب» حتى تصيب القوم» فلما أقبل المشركون ودنوا من جيش المسلمين 
ل ل له 
إلا في عين رجل منهه'" 

وفي ذلك يقول الله تعالق: لأعَكم توم ولكرج أ ل 
رت لكرج أله رن 6* [الأنفال: ١7‏ ]. 

لم أمرهم النبي يَكِ بالهجوم؛ فَقَالَ لهم: «قُومُوا إلى جَنّةِ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ 
َالْأَرْضُ» فقَالَ عُمَيْرْ بن الْحُمَام الْأَنْصَارِيُ: يَا رَسُولَ الله جَنَّةَ عَرْضْهَا 
السَّمَوَّاتٌ والاذ م | قَالُ: («نَعَمْ)؛ قَالَ: بخ» بخ" 

فال سول الله طل: «ما يَخْمِلكَ عَلَى فَوْلِكَ 0 0 قَال: لا وَاللَّهِ يَا 

ول الله إلا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ من أخلياء قَال: «قَإِنّكَ مِنْ أَهْلِهَا» أخْرَجَ ع 
0 نموا عن قن” "تكن انل يوه مال لية أناحيث 
حَبَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِه نا لَحَيَاة طَوِيلَ فَرَمَئ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الثّمرِء نُمَ قَائلَ 
د 36 7 

والتحم الجيشان التحامًا شديدًاء وحمئ الوطيس» وظهرت بطولات 
الصحابة رضي الله عنهم» يتقدمهم النبي يك فهو أشجع الشجعانء حتى إِنَّ 
عليًا # يقول: لَقَدْ رَأَنُنَا يَوْمَ بَدْرِ وَنَحْنٌ تَلُودُ برَسُولٍ الله يك وَهُوَ أَْربَْا إلى 


ق) 


)١(‏ «تفسير الطبري» 8" بأسانيد مرسلة عن قتادة» وعروة» وعكرمة» وتشهد له الآية. 

(؟) بخ» بخ: فيه لغتان أحدهما: إسكان الخاءء؛ أو كسرها منوناء وهي: كلمة تطلق لتفخيم 
الأمر وتعظيمه في الخير. «شرح مسلم» للنووي 5/7 4. 

(©) قرنه: بقاف وراء مفتوحتين؛ وهي الجعبة. 

(4:) صحيح: أخرجه مسلم »))2140١(‏ كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 


( الأغصسنان الندية شرح الخلاححة البهية 
الْعَدُوَ) وَكَنَ م ىْ اك لين يَؤْمَيذٍ م مَئلِ بَأس]20. 0 
رولك الملائكة في 00 المعركة بقيادة الأمين جبريل اطيلكا. 


فق النبي 46 حفقة" في العريش أثم اله فقال: «أبشر يا أبا بكرء أتاك 
نصر الله فهذا جبريل رةه يقوده على ثناياه ه النقع)”". 


فْرَسه عَلَْيْهِ أَدَاةَ الْحَزب)2" 


وعن ابن عَبّاس 5ه أيضًا قَالَ: بَيِنَمَا وَجْزْ مِنْ الْمُسْلِِين يَؤمَيلٍ ب تفن 
الو ريق المتركن اماق إِذْ شمع ضَرْبَة بِالشّوْطٍ فَؤْقَهه وَصَوْتَ 2 
ول نِم حيزوم؛ قنظر إلى المشرك أعامة 4 فَخرٌ مُسْتَلْقِياء فَنَطرَ ليه فَإِذَا هُوَ قَذْ 
خَطِمْ أنفة وضن وَجْهُهُ كَضَرْبَةٍ السّوْطٍ فَاخْضرٌ ذَلِكَ أَجْمَعُ؛ فَجَاءَ الْأَنَصَارِيٌ 
فَحَدَّتٌ ذَلِكَ رَسُول الله يك فَقَالَ: «صَدَفت» ذْلِكَ مِنْ مَدَدِ به اام 


2 


ل 9 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 2574/1١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

ضع النقع: الغبار. ' 
قال الألباني في «فقه السبيرة) (575): وفي «المغازي»» وعند ابن هشام ا 
بدون سند لكن وصله الأموي من طريق ابن إسحاق؛ حدثني الزهريء عن عبد الله بن 
تعلبة بن صغير» وهذا سند حسن» وسكت عله ابن كثير 15/7 7/8.اه. 

() صحيح: أخرجه البخاري (85465) كتاب: المغازي؛ باب: شهود الملائكة بدرًا. 

(54) صحيح: أخرجه مسلم 2)١0777(‏ كتاب: الجهاد والسير»ء باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

(4) الأجلح: الذي انحسر شعره عن جانبي زَآمَية 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


و4 عَلَى فوس أبْلقٌ ما أرَاةُ فى الْقَوْمِ؛ قال الأنضًا نصاريٌ: أ 
23 


ول الله فَقَالَ: «اشسكث» قَقَدْ أَيَدَ يَدَكَ لله تَعَالّى بِمَلّكِ كريم»". 


وفي ذلك يقول الله تعالى: «إإِذْ شََْخِيُونَ يي َأُسْتَبَاب للَكُمْ أذ 
دم يلق ين ْمَك ملكو وفيت 48 أي: بعين ٠١‏ ونا عله أ | 


اقين بكلفي بو 1 ون نوسي د 4 


1 0 ٠ 8 [الأنفال:‎ 


مقتل عدو الله (بي جكهل: 


عَنْ عبد الوّحْمَنٍ بن عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: بّما أنا وَاتِفْ فِي الصفٍ يوم بَذرٍ 
تطررك عن تميي وفكالي» َإِذَا نا بين غلائين من الألصار. حَدِيئَةٍ أَسْنَانُهُمَا 
تَمنَّت لَوْ كُنْتُ ب لسوتي مير فَعَمَرّنِى أَحَدُهُمَا فَقَالَ: َا عَم هَل تَعْرفُ 
الجورامك قُلْثُ: ا ا أَخْبِوتُ أَنَّهُ يَسْبُ 


دع(4) 22 


رَسُولَ اله يه وَالَّذِي نَفْسِي بيده لبن رََتْهُ لا يُقَارقُ واو يو 27 تن 
يَمُوتَ الأغجَل مناه قَالَ: فَتَعَجَبتُ لِذَلِكَء فَعَمَرَنِي الْآحَن قَقَالَ: مَعْلَهَاء قَال: 
ل أَنْمَبْ أن نَظَرْتُ إلى أبي جَهْلٍ يَرُولُ في النّاين' لت ألا : تَرَيَانِ؟ هَذَا 


07 


صَاحِبْكُمَا الذي تَسْأَلَانٍ عَنْهُه قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بسَيِمَيهمَاء حَنَّى قَتَلَاهُ ثُمَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 4/7 » وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(؟) وأما عن حكمة اشتراك الملائكة بهذه الطريقة مع أن جبريل وحده قادر على إهلاكهم 
بأمر الله فيوضح السبكي ذلك بقوله: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي كه 
وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا علئ عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب 
وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده؛ والله تعالى هو فاعل الجميع. والله أعلم. «فتح 
الباري» » في التعليق على الحديث رقم (5196) 

() أضلع منهما: أقوى منهماء أي: تمنيت لو كنت بين أقوى منهما. 

(؟) أي لا يفارق شخصي شخصه. 

(5) يزول بين الناس: أي يتحرك بسرعة شديدة بين الناس في ميدان المعركة. 
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انْصَرَفًا إلى رَسُول الله ص فَأَخَبَرَاهُ فَقَال: «أَيُكُمَا قَبَلَّهُ؟» فَقَال كُْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: 
أنَا قَتَلْتُ فَقَال: «هَل مَسَحْيُمَا سَيْفْيكُمَا؟» قَالا: لاء فَنَظرَ فى السَّيِمَيْنَ فَقَال: 
«كِلَاكُمَا قَتَلَه»؛ وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بن عَمْرِو بن الْجَمُوح. 

وَالحَجلانِ عاد بن عَمْرِو بن الْجَمُوح وماد يزخ عَفْدَاء2"0. وفي لفظ: وَهُمَا 
000 1 

عَمَرَاءَ : 

الزبير يقتل عبيدة بن سعيص بن العاص: 

عن الرَبَيْرِ قال: َقِتُ يم بَدرِ عبَيِدَةَ بن سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ وَهْوَ مُدَجُجْ”” لا 

يُرَئ مِنْة إلا عَينَاكُ وَهْوَ يكت أبو ذَّاتٍ الْكَرشء فَقَالَ: أنَا أبو ذَّاتِ الْكَرشء 
فَحَمَلْتُ عَلَيهِ الْعترَةا» مَطَعَمُ ِي عَيِهِ قمَات7©». 

مقتل عدو زلله أمية بن خلف: 


بعدما قتَلَ أبطال. المسلمين في بداية 506 امن ألد أعداء الإسلام 
الذين طالما آذوا المسلمين» وصدوا عن سبيل الله وهم عتبة وشيبة أبئا ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وتمكنوا أيضًا فى وسط المعركة من قتل صنديد آخر من 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (588")» كتاب: المغازي» باب: ))٠١(‏ مسلم ))١757(‏ 

كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. 
)١(‏ السابق. 

قلت: ومعاذ بن عمرو بن الجموح أخو معاذ بن عفراء من أمه» ففي الرواية الأولئ: 

نسب إلى أبيه عمرو بن الجموحء وفي الرواية الثانية: نُسب إلى أمه. 

وقد ضبط الحافظ ابن حجر بده فى «الإصابة» ع اام ١‏ اسم معاذ بن عمرو بن 
(5) العنزة: الحربة الصغيرة. 


(9) صحيح: أخرجه اليبخاري (5954*)» كتاس: المغازي, باب: .)١١(‏ 


لد أعداء الإسلام في مكة» وأشدها ظلمًا لضعفاء المسلمين» وهو أمية بن 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أمية بن خلف لي صديقًا بمكة» وكان 
اسمي عبد عمروء فْتَسَمَّيتُ - حين أسلمتُ- عبد الرحمن» ونحن بمكة» فكان 
يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمروء أرغبت عن اسم سمّاكه أبوك؟ 
فأقول: نعم» فيقول: فإني لا أعرف الو حمنء فاجعل بيني وبينك شيئًا أدعوك 
بهء أما أنت فلا تجيبني باسمك الأولء وأما أنا فلا أدعوك مما لا أعرف! قال: 
فكان إذا دعاني: يا عبد عمروء لم أجبه» قال: فقلتٌ له: يا أبا علي اجعل ما 
شئتء قال: فأنت عبد الإلهء قال: فقلت نعمء قال: فكنت إذا مررثٌ به قال: يا 
عبد الإله فأجيبه فأتحدث معهء حتئ إذا كان يوم بدر مررتٌ به وهو واقف مع 
'ابنه علي بن أمية» آخذ بيده» ومعي أدراع قد استلبتهاء فأنا أحملهاء فلما رآني 
قال لي: يا عبد عمروء فلم أجبه؛ فقال: يا عبد الإله فقلتُ: نعم؛ قال: هل لك 
في فأنا خير لك من هذه الأدرع التى معك؟ قال: قلتٌ: نعمء ها الله" إِذَاء قال: 
فطرحتٌ الأدراع من يدي» وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول: ما رأيتٌ كاليوم 
قطء أما لكم حاجة في اللبن - أي من أَسَرَني افتديتُ منه بإبل كثيرة اللبن- ثم 
خرجت أمشي بهماء فقال أمية بن خلف: يا عبد الإله» من الرجل منكم المعلّم 
بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلتُ: ذاك حمزة بن عبد المطلبء قال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل» قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي - 
وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة علئ ترك الإسلام-» فيخرجه إلى رمضاء”" 
مكة إذا حَمِيَتْء فيضجعه على ظهره؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتُوضع على 
الم ل ا ا صا ري 


لعم والله إِذًا. 
)١(‏ الرمضاء: الرمل الشديد الحرارة من الشمس. 


الأغحضان الندية شرح الخلادصة البهية 


فاع 


صدره؛ ثم يقول: لا تزال هكذا أو ثفارق دين محمكل» فيقول بلال: جد احد 
قال: فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلفء لا نجوتٌ إن نجاء قال: قلتٌ: 
أي بلال» أبأسيري؟! قال: لا نجوثٌ إن نجاء قال: قلثُ: أتسمع يا ابن السوداء؟ 
قال: لا نجوتٌ إن نجاء قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المَسَكَة”'' وأنا 
أذتٌ عنهة قال: فأخاك رجل الع 0 رخل ابنه فوقع» وصاح أمة 
صيحة ما سمعث مثلها قطء قال: فقلت: انج بنة بنفسك» ولا نجاء بك» فوالله ما 
أغنى عنك شيئًاء قال: فهبروهما”” بأسيافهم» حتى فرغوا منهماء قال: فكان 
عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالأء ذَهَبِتُ أدراعي؛ وفجعني بأسيري7 

فانتهت المعركة بهزيمة المشركين هزيمة نكراء» ونصر كبير للمسلمين. 

مصدد القتلى والأهرى من المشركين في الممركة: 

عن الْبَرَاء بن عَازِبٍ 92ت قَالَ: وكان الي 5 وَأْضْحَابُةُ أَصَابُوا مِنَّ 

الْمُشْرِكِينَ يُوْمَ بَذْرِ ا وَمِانَّة» سَبِعِينَ أسيراء وَ سَبْعِينٌ قتيلا” 2. 

بعد (نتههاء الممركة: 

عن أنّس بن مَالِكِ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 95: («مَنْ ينظ لَنَا ما صَبَعَ 
أبو جَهْلٍ؟», فَانْطْلَىَ ابن مَسْعُود فَوَجَدَهُ قَدُ ضَرَبَهُ اننا عَفْرَاءً حَتَّىِ ب 0 
َأَحَدَ بلخيته؛ فَقَال: آنْتَ أبو جَهْلٍ؟ فَنَاا ل: وَهَل فَؤْقٌ رَجْلٍ قَتلَشمُوة"' أؤ قا 


15 الفسكة «السوازة أو الأشورة: 

(؟) أي أخرجه من غمده. 

(5) هبروهما: أي قطعوا لحمهما 

(45) ححسن: أخر جه ابن هشام في «السيرة» 5 ١60هء‏ بأسانيد حسنة إلى 
عبد الرحمن بن عوف ه. وأخرجه البخاري »)2580١(‏ كتاب: الوكالة» باب: إذا وكّل 
المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. مختصرًا. 

(0) صحيح: أخر جه البخاري (985)» كتاب: المغازيء» باب: .)١١(‏ 

3 أي: لا عار علي في قتلكم إياي «شرح مسلم» للنووي. 


قَتَلَهُ قَوْمْه ثم ل ا 
وَعِشْرِينٌ رج منْ صَتادِيد ُرَيْشِ) فَقُذِفُوا في طوي. منْ علوي : يع 
ميث ا بكرودا الس 
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اليَوْمَ الثَّالتَ أَمَرَ برَاجِلْتِهِ فَشْدّ عَلَيِهَا رَحْلَهَا نُمَ وَاتْمِعَهُ 0 
نر يَنْطَلِقُ إِلّا لِتَْضٍ حَاجَت ٍ ين كا عن ةالوو" فجتل يك 
بأَسْمَائِهِمْ وَاسماء آبَائِهِمْ: «يا لان بن فُلَانٍء ويا قُلَانُ بن فُلَانٍ. يثك كُْ 
0 0 وَجَذْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقّاء فَهَلُ وَجَذْثُمْ ما وَعَدَ 
عمَرٌ: يَا شو اه ما تكلم ين أخساو لا وح لهاء فقا 

شول الله 36: ازللي ختى يحلد و احم ِأَسْمَعَ لِمَا فول مِنْهُم). قَال 
قَتَادَةٌ دَهُ: أَحْيَاهُمْ الله + حَنَّى أَسْمَعَهُمْ فَوْلَهُ تَؤبِيخًا وَتَضْغِيرًا وَنَقِيمَةَ وَحَشْرَةٌ و" 

ثم تحرك النبي يَةُ من بدر راجعًا إلى المدينة» حتئ إذا كان رسول الله يل 
بالصفراء قتل النضر بن الحارث قتله على بن أبى طالب» ثم خرج حتى إذا كان 
بعزق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط””. 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (١59477)؛2‏ كتاب: الء»خازي» باب: قتل أبي جهل» ومسلم 
18٠‏ كتاب: الدنهاد والسير» باب: قتل أبي ‏ جمل. 
قَؤْله: (فلّؤ غير أكَار تلَيِي؟!!) الأكَار: الزّرّاع وال 6 وَهْوَ عِنْد الْعَرَب نَاقصء وَأَشَارَ 
أبو جَهْل إِلى الي مَفْرَاء اللَدَيْن قَتَلَاهُ وَهُمَا مِنْ الأنصارء ؛ وَهْمْ أضحَاب ززع وَنَخيل) 
وَمَعْنَاهُ: لَوْ كَانَ الَّذِى قََلَنِي عبن أكان لكان أكة إل وَأَعْظَم ايه وَل يَكْنْ عَلَيّ 
نص فِي ذَلِكَ. ضوع عملم لخووق مم . 

)١(‏ العرصة: اك الساحة. أ أقام بساحة ا 

6 البئر. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (55175*)» كتاب: المغازي» باب: قتل أبي .جهل» وم 
(58175)» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب. القبر والتعوذ منه. 


(5) انظر: «سيرة ابن هشام)) ؟ هل 4ه 1. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وعَنْ عَائِعَةَ ففة أنها فَالَتْ: لَمَا بَعَتَ أَهْلُ مَكَةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَنّتْ 
رينت فى فدذاء أبي الخاضن بمَالٍء ل فيه ِقِلَادَةٍ لَهَا 2005 خويحة 
أَدْحَلَنِهَا بهَا عَلَى أبي الْعَاصٍ قَالْتْ: قَلَمَا رَآَهَا رَسُولُ الله و رَقٌ لَهَا رقّة شَدِيدَة 
وَقَالَ: «إِنْ رَأَيْكُ م أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أسِيرَهَا وَنَددُوا عَلَيِهَا لنِي لَهَا»ي» قَالُوا: نَعَمْ 
وَكان مول الله يك أَخَلَ عَلَيْه أو وَغَدَة أن اوسيل 1 تنه و7 , 


وكان النبي يك - لما فرغ من بدر- قد أرسل بشيرين إلى أهل المدينة 
بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية 
يبشرونهم بفتح الله على نبيه كء فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوق 
التراب على رقية بنت رسول الله يق فقيل له: ذاك أبوك حين قدم قال أسامة: 
فجئتٌ وهو واقف للناس يقول: قُتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل 
ابن هشام وثبيه ومنته وأمية بن خلف فقلتٌ: يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله 
يبك 

وقسّم النبي وَل الغنائم على الصحابة رضوان الله عليهم. 

عَنْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ #ه قَال: حَرَجْنَا مَعَ النّي فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَذْرَا 
التق الاش مَهَرْمَ له تبارَك وتعائى العذق الطلقث طَاقَة ذ. ي آنَارِهِمْ يَهَزِمُون 
وَيَقْدُنُونَه فَأكَكِث طَائِفَةَ على الْعَسْكْرِ يَحْؤُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةُ 


برَسُولٍ الله يك لا يُصِيبُ الْعَدُوُ مِنْهُ غِرَة حَنّى ىَ إِذَا كَانَ اللَبلُ وَفَاءَ الَنّاشس بَعْضْهُمْ 


01 تعسو : أخرجه أبو داود (5391). كتاب: الجهادء باب: فداء الأسير بالمال» وحسنه 
الألباني. 

(؟) حسن: أخرجه الحاكم (4458)» كتاب: معرفة الصحابة من طريق ابن إسحاقء» قال: 
حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن حزم» وصالح بن أبي أمامة بن سهيل عن أبيه به.اه. 
وعبد الله (ثقة)» وقال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البيهقي 141/9. 


إلى تخ قَال الذي كا الم ا ا 
عونا 00 وَحَفْنَا أَنْ يُصِيبَ 000 وَافْعَمَلنَا 6 اك 


2م ا سس سرءاه 


ون عن الال مي آلا لُ ينه ليسول فَاتَتْنا لَه وَأِِحُوأدَاتَ ينيص » 
[الأتشال؟ ]١‏ فتسعها رشول الله كد عَلَى فَوَاقٍ بَئِنَ الْمُسْلِمية". 

وحدث أيضًا كما يقول سعد بن أبي وقاص 5د: جِنْتُ إِلَى الب 4 يَوْمَ 
بَذْرِ بِسَئِف»ء فَقَلْتُ: يَارَسْو رَسُول الله إن اله قد شَفْ صذرِي الوم من الْعَذقَ هت 
لي هَذَا السَئِفء قَالَ: «إنَّ هَذَا "سيف ليس لِي و1" لَك». فَدَهَبتُ وأ كو ُ: 
ُغطاهُ ابم مَنْ لَمْ يبلٍ بَلَائي! يت أن نا إذ جَاءَنِي الول يلك فَقالء «أخنا» 
وتيا الى الي إنّكَ سَآلتَِي هذا 
السَيِفء وَلَي هُوَ لي وَلَا لَكَء وَإِنَّ الله قَذْ جَعَلَهُ لِيء فَهُوَ لَكَ» ثم قرا 


وما عن الأتسشرى: 


وَعْمَرَ: «مَا رون في هَؤلاء 00 فَقَالُ أبو بَكْرٍ: 507 م بنو الع 
والفشيدة أ أَنْ تَأَحْدَ مِنْهم فِذيةٌ كتَكُونُ لنا كر عَلن الْكُفّاِ فُعسَى لله أن 
0 للإنلام» لا رتر ماق ما ا 0 


تمي ء ل ا 0 فَأَضْرِبَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (57551) بإسناد صحيح. 
0( صوطيم : أخرجه مسلم (7/448ا١1ا)‏ كتات: الجهاد والسيه باب: الأزقال» وأبو داود 
(0 40074 كتاب: الجهاد» باب: فى النفل. 


الأغحصان الندية شرح الخلامصة البهية 


ُنْقَه فَإِنَّ هَوْلَاءِ أَِمَةُ الْكُفْرٍ ا 0 
وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُء فَلَمّا كَانَ مِنْ الْعَدِ جِنْتُ 5 جِمْتٌ فَإِذَا رَسُولَ الله 4# وأبو بَكْرٍ قَاعَدَ 
يتكيّان» قُلْتُ: يَا ر وشول اله أخيزني ين أي شيم تيكي أَنْت وصامبك: 0 
وَجَذْتُ ؛ لوسر عه ءَ تَيَاكَيِثُ لِبِكَائِكْمَاء فَمَال رَ شول الله ص4: 
«أكِي لِلّذِي عَرَض عَلَىَ أَضحَابْك ٠‏ مِنْ أَحذِهِمْ الْفِدَاءَ لَقَدْ عرض عَلَي عَذَابهُمْ 
أذ مق هذه الشُجَرة» - شْجْرَةٍ قَرِيبَة مِنْ تبي الله يل- وَأَنْرَلَ الله ظَيق: :9 ما 
3- لس سيا له اولان 
عَنْمَسُمٌ حلا طِتِبا * [ [الأنفال: /517- 594] 1 الله الْعَنِيمَةَ لَهُه!". 


ففدى النبى كف الأستارط بمال. 
وجاء فى بعض الروايات أن فق القدية كان انمه الا وو 
في يعن الرو 3 رد هم 


وعن د نن مَالك ونه أن رجالا من الْأَنصَار اسْكَأدَنُوا عل الله 2 
قَقَالُوا: اعَّْنْ 5 فَلْتَتْدكُ لابن أَخْينا عَئَاين فَذَاءَةُ» كال وَاللَهِ د تَذوُونَ 
منْهُ لا 


وقال الي 4 في أُصارَئى بذر: «لَو كان الْمطِّْمْ بن عَدِيٍ حا ثم كلّمني 
فى هَؤُلَاءٍ النَتَنّى لتَرَكْتُهُمْ لَه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم 17): كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

)١(‏ (مجمع الزوائد» 5 .» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير»)» «الأوسط» ورجاله 
رجال الصحيح. 

(') صحيح : أخرجه البخاري ٠١8(‏ 5)» كتاب: المغازي» باب: .)١١5(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (5 ١٠7‏ 5))؛ كتاب: المغازي؛ باب: .)١5(‏ 
قال النبي 25 ذلك وفاءً للمطعم؛ فالمطعم كان ممن مزقوا صحيفة قريش الجائرة 
وأخرجوا النبي يل من شعب أبي طالب» وأيضًا هو الذي أدخل النبي كَل مكة في 
جواره بعد عودته من الطائف. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فضائل من شهد بدو من الصحابة والملائكة: 


عَنْ رفاعَة بن رَافِع الزْرَقيٍ - وهو من أَهْلٍ َذْرِ- قَال: جَاءَ جِبرِيل إِلَى 
لنب ك2 فَقَال: عدون هل بَذْرِ فِيكدّع؟ قال ل لقره أَفُصَلٍ الْمُسْلِمِينَ» - أؤ 
كلو تدرقاد قال: وَكَذَلِكَ مَنْ شَّهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمَلَائكَة"". 

وقَالَ الي 4# لعمر بن الخطاب لما قَالَ للنبي 4# - في قصة حاطب بن 
أبي بلتعة- دَعْنِي يَا رَسُولٌ الله أضرث عَنُقَ هَذَا الْمنَافِقَء فَمَالَ له رسول الله 46: 
«إِنّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرَاء وَمَا يدْرِيكَ لَعلَّ الله اطَلَعَ عَلَى أهل بَذْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا 
كم فَقَذ غَمَرتُ لكه". 

وان عدب يَشّْكُو حَاطِبًا للنبي ب وقَالَ: يَا رَسُولّ الله لَيَدْخْلَنٌ 
عاظة "التاق فال برشل الله 5: «كَذَبْتَ لا يَدْخْلْهَا فَإِنَهُ سَهِدَ بَذُرًا 
وَالْحُدَيِْيَة”". ظ 


ب 


واضيت يَوْمَ بَذْرِ حارثة وَهُوَ غلا فَجَاءَت َم إلى التي فمالت: يا 
رَسُول الله قل عَرَفتَ مَْزْلَةَ حَارِثَة مني فَإِنْ يكن في الْجَنَِ أطيق واحتنية) وَإِنْ 
نك الأخرئ 502 أَضئَم ؟ فَقَالُ رسول الله ك: «وَيْحَكَ أوَهَِلْتِ أو وَاحَدَة 
هي إِنَهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّه في جَنَة الْفْؤْدَؤس)2. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (597©. كتاب: المغازي»؛ باب: شهود الملائكة بدرًا. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2948«7©).: كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدرّاء 
مسلم (55945)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (22515)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائتل أهل بدر 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (7547» كتاب: المغازي؛ باب: فضل من شهد بدرًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


-1٠١‏ واني هذه السنة: تُرَصَدْ زكاةٌ الفطرء وقُوصَتْ الزكاة ذات النصب. 
النقدرج: 
قال ابن كثير جتالئه: 
وفيها - السنة الثانية- فرضت الزكاة ذات النُْصُبِء وفرضت زكاة الفطر”". 
وزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان وقد أوجبها النبي 45 
على كل مسلم. 
عن ابن مز طت قَالَ: فَرَض 0 9 شاعاء بن تغره أز 


قلي وَأَمَر ها أن وذ قبل زوج الئاس إِلَى الام 


وعَنْ ابن عباس قله قَال: فَرَض رَسُولٌ الله يك زَكَاةَ الْفِطرٍ طْهْرَه للصداام 

مِنْ اللَّْو وَالكَقَتْء وَطْعْمَةَ لْمَسَاكِينٍ؛ فَمَنْ أَدَاهَا بل الصَّلّاةٍ فَهِي زَكَاةٌ مَقبُولَة: 
وَمَنْ : أَذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ صَدَقَة مِنْ الصَدَقَاتِ”” 

وأما زكاة النصب فهي زكاة المال؛ وتعريفها: أنها نصيب مقدر في مال 
معين» يصرف لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. 

كَالَتَمَالْ حدذ من أَمويظِم صَدَفَهُ تطيهرهم وترك ا # [التوبة: 7 .]٠١‏ 

والأموال التي تجب فيها الزهاة هي: 

-١‏ الأثمان: 

وهي الذهب والفضة. 
)١(‏ «البداية والنهاية» *«/١/ا7.‏ 


.)485( متفق عليه: أخر جه البخاري (7١15١))؛ ومسلم‎ )1١( 
وحسنه الألباني.‎ »)١1811( حسن: أخرجه أبو داود (07909).» وابن ماجة‎ )( 


قال عل: «إذًا كَانْتٌ لك مائمًا دِرْهَجٍ وتكال. علنقا عَلَيهَا الْحَوْلُ ففيهًا 0 
درَاهِم ولس عَلَيِكَ شَيْءٌ - يَغني: في الذهَب- فق كرون ان ناوث ناذا 
َإِذَا كَانَ لَك عِشْرُونَ دِيارًا وَحَالَ عَلَيِهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِضفْ دِيئَارِ ب 


3 - بهيمة الأنعام: 1 
وهي الإبل» والبقر» ويشمل الجاموس» والغنم وتشما المع 
3-7 الخارج من الأرض: 
أي: الزروع- َال َال «! أَنَفِقُوا من طَِيَبَتِ مَاكسَبَشُمْ وَمِمَآ ألْرَجِمَا لَكُم ين 
لْأَرْضٍ ‏ [البقرة: 17؟]. 
2 ابر م ساو لهس 


وَقَالَ قال ##كالراأ من تمَرو د كي وءأنوأً حفه, نوم 0 
[الأنعام: .]١١‏ 


وعَنْ ابن عمر قَال: قال رسول الله يِ: «فيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعْيُونُ أو 
كَانَ عَثَرِيًا اْعْشُْرُء وَمَا سْقِي بالنُضح نِضف الْعُشْرِ)». 

وعَنْ أبي سَعِيد الخدري ذه قَال: قال رسول الله يهُ: «لَيس فِيمَا دُونَ 
خمس أَوَاقٍِ 5 

:- عروض التجارة: 

تعال': :3 يها لد 3 امكاقرة الوكنكن اكير + [البقرة: 5717 ؟]. 

11- وقي مرجعهم من بدر توئيت رقبة بنت وسول الله يك 

الفعرج: 

خَلّف النبئ يل عثمانَ بن عفان وأسامة بن زيد #ه على رقية وهي مريضة: 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)١51١(‏ وأحمد (410), وصححه الألباني. 


(؟) ولها تفصيل في كتب الفقه. 
(7) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١4٠5(‏ ومسلم (479). 


<< ل الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وخرج إلى بدر وهي وجعة» فماتت فق قبل رجوع النبي يل من بدر إلى 
المدينة» وقام بدفنها زوجها عثمان ذهدا ". 
11- وني رمضان من هذه السنة: قَفَلَ عمبر بن عدي #: عصماء بنت 
مروآن البهودية بسبب أذاها للمسلمين. 
التقدرج: 
خرج عمير بن عدي #ه إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيدء 
لخمس ليالٍ بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من مُهاجر 
رسول الله عي وكانت عصماء عند يزيد بن ريد» وكانت تعيتٌ الإسلام؛ وتؤذي 
حتئى دخل عليها بيتها» وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرهاء 
فجسها بيده» وكان ضرير البصرء ونحّئ الصبي عنهاء ووضع سيفه على صدرها 
تى أنفذه من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع النبي وه بالمدينة» فقال له 
رسول الله ي: «أقتلتَ ابنة مؤوان؟» قال: نعم» فهل على في ذلك من شيء 
فقال: «لا ينتطح فيها عنزان» فكانت هذه الكلمة أول ما سشمعت من 
رسول الله علي وسمئ رسول الله ل عُميرًا المعرو ‏ 
*17- وافي هذه السنة: خرج بهم رسول الله يِذ إِلَى المصلى قصلى بهم 
صلاة العيد. وكان ذلك أول حَرجةَ خرجها بالناسر إلى المصلى لصلاة العيد. 
التقدرج: 


الواحد من المسلمين أن يُجددوا عهود الإخاء. ويقووا عروة الدينخ الوثئقئ» 


)١(‏ «عيون الأثر» ١ 2441/١‏ . بتصرف يسير. 


وهي الاجتماع في يومي عيد الفطرء وعيد الأضحئء وكان عليه الصلاة 
والسلام يح يجمع المسلمين في صعيد واحد» ويصلي بهم ركعتين تضرعًا إلى الله 
ا ا ا و ال اا 
الاتتلاف» مذكرًا لهم ما يجب عليهم لأنفسهم؛ ثم يصافح المسلمون بعضهم 
بعضاء وبعد ذلك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين» حتئ يكون 
السرور عامًا لجميع المسلمين» فبعد الفطر زكاته» وبعد الأضحئ تضحيته؛ 
نسأله تعالق أن يؤلف بين قلوبناء ويوفقنا لأعمال سلفن". 

2- وفي شوال من هذه السنة: قتل سالم بن عمير :أبا عَفَك 

البهودي لتحريضه على رسول الله يَك. 

التقعرج: 

ثم كانت سرية سالم بن عمير # إلى أبي عَمْكِ اليهودي في شوال على 
رأس عشرين شهرًا من مُهاجر رسول الله يك وكان أبو عفك من بني عمرو بن 
عوف شيخًا كبيرًا قد بلغ عشرين ومائة سنة؛ وكان يهوديّاء وكان يُحرض على 
رسول الله يو ويقول الشعرء فقال سالم بن عمير -وهو أحد البكائين وممن 
شهد بدرًا- علي نذرٌ أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه» فأمهل يطلب له غدّة 
حتئ كانت ليلة صائفة» فنام أبو عفك بالفناءء وسمع به سالم بن عمير» فأقبل 
فوضع السيف على كبده» ثم اعتمد عليه حتق خش في الفراش» وصاح 
عدو الله؛ فثاب إليه ناش ممن هم على قوله» فأدخلوه منزله وقبروه. 


فقالت أمامة الزيدية فى ذلك: 
تكذت ذيين الله والمرء ادا لعمذ الذي أنعاك: أن بعين :ها تمن 


.) 46 :4:4( «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري ظاللكه‎ )١( 


<< للب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 
حباك خيف ]جر الليل طعنة أبا مُمَك خذها على كَبْرَةِ اله 


0- وني وال من هذه السنة: غزا رسول الله يه بنى سليم حتى بلغ 


الكدر. 

الشرج: 

قال ابن إسحاق فاته : 

فلما قدم رسول اله و المدينة - أي بعد بدر- لم يقم بها إلا سبع ليالٍ 
حتى غزا بنفسه يُرِيدٌ بني سليم. 

قال ابن هشام اانه : 

واستعمل على المدينة سباع بن عُرْفْطّة الغفاريٌ» أو ابن 3 مكتوم. 

قال ابن إسحاق #الك: 

فبلغ ماءٌّ من مياههم قال له الكذر فأقام عليه ثلاث ليالِ» ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيداء 3 بها بقية شوال وذا القعدة» وأفدي في إقامته تلك 
جل الأسارى من قريش”" 

1- وني هذه السنة: بعد غزوة بدر بشهر هاجرت زنب ذل بفنت 
رسول الله يد 
الفدرج: 
فك النبي يِل أسر أبي العاص بن الربيع يوم بدر علئ أن يخلي سبيل 


.417” 2447/١ «عيون الأثر»‎ )١( 


(1) «سيرة أبن هشام» تي طرف 


زينب قفكه. فأرسل النبي ك4 زَيْدَ بن حَارِثُة وَرَجْلا من الْأَنصَارِ لبآتنا 
بزينب 98ك؛ وقال لهما: «كُونًا ببَطن يَأجج” » حَتَّ اتَمْرَ بكُمَا زَيْنَبُ قْتَضْحَبَاهَا 
حَبّى تأتياني بها”". 

فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو قريب منهء ولما قدم 
أبو العاص بن الربيع مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجتث تجهّزء فلقيتها 
هند بنت عتبة» فقالت: يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ 
فقالت: ما أردت ذلكء فقالت: أي ابنة عمي؛ لا تفعلي» إن كانت لك حاجة 
بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك؛ فإن عندي 
حاجتك» ٠‏ فلا تضطّي” ' مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال» تقول 
يكت :واللة دنا أراعا قالى ذلك إلا لتفعل» ولكني خفتُّهاء فأنكرت أن أكون 
أريد ذلك» وتجهّربتُ. 


فلما فرغث من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجهاء بعيرًا 
فركبته» وأخذ قوسه وكنانته» ثم خرج بها نهارّاء وهي في هودج لهاء وتحدث 
بذلك رجال من قريش» فخرجوا في طلبها ح: حتئ أدركوها بذي طوئء فكان أول 
من سبق إليها هبّار , بن الأسؤد ا بخ المطليبن أسذ: فروعها هبّار بالرُمح, وهي 
في هودجهاء وكانت المرأة حاملاً - فيما يزعمون- فلما ريعت طرحتٌ ذا 
بطنها'' وبرك حموها كنانة» ونثر كنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رج إلا 
وضعت فيه سهمّاء فتكركر الناس عنه”) 


20١‏ يأجج: اسم نا كي أحدهنا علئ ثمانية أميال من مكة» وثائي: ما أبعد منه. 
(؟) صحيح: وقد سبق تخريجه. 

١؟)‏ فلا تضطني : أي فلا تستحيي. 

(4) أي أسقطت ما في بطنها. 

(5) أي: رجعوا عنه. 


كت الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


وأتئ أبو سفيان في جله من قريشء فقال: أيها الرجل» كفّ عنا نبلك حتى 
تكلمك» فكفء فأقبل أبو سفيان حت وقف عليه؛ فقال: إنك لم تصبء 
خَرَجْتَ بالمرأة على رءؤس الناس علانية وقد عرفت مصيبتذا ونكيتناء وما 
دخل علينا من محمدء فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانيه على رؤوس 
الناس من بين أظهرهنّ أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التى كانت وأن 
ذلك منا ضعفٌ ووهن» ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة» ومالنا فى 
ذلك من ثؤرة '» ولكن ارجع بالمرأة حتئ إذا هدأت الأصواتٌُ» وتحدث 
الناس أن قد رددناهاء فَسْلَّها سرًا وألحقها بأبيها. 
ففعل؛ فأقامت ليالي» حتئى إذا هدأت الأصوات خرح بها ليلا حتى 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله م0"". 
-1١‏ وني هذه السنة: تزوج علي بن أبي طالب : فاطمة ذال بنت 
وسول الله يد 
الشرج: 
تزوج عليٌ ذه فاطمة نلك - في أواخر السنة الثانية- كما رجّح ذلك ابن 
كثير فلك" . 
عَنْ ان عباس ذفن قال: لَّمَا تَرَوّجَ عَلِيٌ قَاطْمَة قَال رَسُول الله يله: «أغطهًا 
شَيئًا». قَالَ: مَا عِنْدِي شَىْءٌ قَال: «أيْنَ دَرْعُْكَ الْحُطَّمعَةُ؟)!) فكان هذا هو 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» 21١760/7‏ 177. بتصرف يسير. 

(") انظر: «البداية والنهاية» /١٠ا”.‏ 

2 صحيح : أخر جه أو داود (0؟1١5))‏ كتاس: النكاح» باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل 
أن ينقدها شيئًا. 
الحُطميّة: نسبة إلى بطن من عبد القيس» يقال لهم: حُطّمة بن محارب» كانوا 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


مهر بنت رسول الله يك 


18- وافي هذه السنة: أسلم عُمير بن وهب الجَمَحِي حينما رأئ علامة من 
علامات النبوة. 


الفقدرج: 
الجمحيُ: يكنئ: أبا أمية0". 

وكان قد جلس عمير مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش 
بيسير في الحجرء وكان عمير ممن يؤذي رسول الله يك وأصحابه» ويلقون منه 
عناءً وهو بمكة» وكان ابنه وهب ابن عمير في أسارى بدر. 

فذكر أصحاب القليب ومُصابهمء فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم 
خير'' قال له عمير: صدقت والله» أما والله لولا دَيْنُ على ليس له عندي قضاءء 
ِبَلَّهُمْ علة؛ ابني أسير في أيديهم» فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه 
له عُمير: فاكتم عني» قال: أفعل. 

قال: ثم أمزعهير بسيفة» فشحل ل وسْمٌء ثم انطلق حتى قدم المدينة» 
فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء ويذكرون 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» ؟/1781. 
)١(‏ أي: ما في العيش بعدهم خيرء ف(إن) هنا نافية. 


إفه جد له: أي حُد له. 


2< للب ب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


أناخ على باب المسجد متوشحًا السيف؛ فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن 
وهبء والله ما جاء إلا لشرّء وهو الذي حرّش بيننا » وحَرَّرَناا" للقوم يوم بدر. 
اد ا امواعا ا 01 ون ا 1 
وهب قد جاء متوشحًا سيفه» قال: «فأدخله علي» قال: فأقبل عمر حتئ أخذ 
بحمالة سيفه فى عنقه فلبّبه بهاء ين نر ل اسار 
كرا لوسر اللاركة واكلسين متدة برا سلاووا! ضلية دمن 015 مييق ننه 
غير مأمون» ثم دخل به على رسول الله وَل فلما رآه رسول الله يك وعمر آخذ 
بيحماله شيعه في علقه قال : : «أرسله يا عمرء ادن يا عُمير» فدنا ثم قال: انْعَمُو 
صباحاً الو ادك وا و و ا 
بتحية غير تحيتك يا عميرء بالسلام تحية أهل الجنة» فقال: أما والله يا محمد إن 
كنت بها لحديث عهدء قال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئتٌ لهذا الأسير 
الذي في أيديكم فأحسنوا فيه»ء قال: «قفما يال السيف في غنقك؟» قال: 
قبحها الله من سيوف! وهل أغنثٌ عنا شيئًا؟! قال: «اصدقنيء ما الذي جئت 
له؟» قال: ما جع جئت إلا لذلكء؛ قال: «بل قعدت أنت 500 أمية في 
الحجخر «افأكر نما أميحاك القليب: من ثريكن اق اقلت لولا دَيْنْ علي وعيال 
عندي لخرجتُ حتى أقتل محمدًاء فتحمل لك صفوان بِدَينِكَ وعيالك على أن 
ا 0 


55 وهذا له لم يحضره إله أنا 0006 فوالله إني 0 ما أتاك به 
إلا الله فالحمد لله الذي هداني عام وساقني هذا المساق» ثم شهد عمير 
شهادة الحق» فقال رسول الله هِ: «فَقَهوا أخخاكم في دينه وأقرءوه القرآن 
وأطلقوا له أسيره» ففعلواء : ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدًا على إطفاء 
نور الله» شديد ل وأحجبٌ أن تأذن لي» ٠‏ فأقدم 


)١(‏ أي: أفسد بينناء ويقصد عمر أنه هو الذي أوقع شن المسلميق وفريكن :وافشدك بينهم 
يوم بدرء 
)١(‏ حزرنا: ع قَذَّرَ عددنا. 


مكة فأدعوهم إلى الله تعالى؛ وإلى رسوله يو وإلى الرجلام لعل الله رونريه: 
وإلا أذيتهم في 0 كما كنت أوذي أصحابك في دينهم؛ قال: فأذن له 


0000000 : أبشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في أيام» تُنسيكم وقعة بذر» وكان صفوان يسأل عن الوُكبان» حتى قدم 
راكب فأخبره عن إسلامه؛ فحلف آلآ يُكَلّمه أبدا؛ ولا ينفعه بنفع أَبدًا”". 

9- وكي شوال من هذه السنة: نقض يهود بني فيِنقاع العهد 

فحاصرهم النبي يَ وأجلاهم عن المدينة. 

التشرج: 

كان النبي يله قد عاهد أهل المدينة - كما تقدم- بعد وصوله إليها ين 
وكانت اليهود ومنهم يهود بني قينقاع من أهل هذه المعاهدة» وكان من شروط 
هذه المعاهدة ألا يعتدي طرف على الآخرء وألا يغدر طرف بالآخر. 

ولكن اليهود كعادتهم منذ وُجدوا على وجه هذه البسيطة لا عهد لهم ولا 
ميثاق ولا ذمة قوم عدن فوم ملئوا الدنيا غدرًا وفساداء ووقيعة بسن أهل 
ار 

٠ 0‏ لم يحفظ 
يهود بني 3 ما 0 عليه حي 0 0 فكان جزاؤهم أن 

وج سي ب وسو 9 
فيقول: 

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله يي جمعهم بسوق بني قينقاع) 

ثم قال: «يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة؛ وأسلموا 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 201 »١‏ عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عروة د فى الزبيرةانه مرسلد: 


ل الأغصصان الندية شرح الخلامصة البهية 


فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسلء تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» 
قالوا: يا محمدء إنك ترى أنا قومكء لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم 


فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: كل يَلَريت كدرو سما وري وس رو رك 
لمر ا كو 1 ف كين لتقا 4 أى! أضفعات يدر 
من أصحاب رسول الله صيْدٌ وفريش كه تَمَنْجِلٌ 55 سََييلٍ اللو ا 
و ساح ال ا م 1 ل 1 ا ما 
فر انبل بصسر (2) 4 [آل عمران: .]١8 231١‏ 
فكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله يِه وحاربوا 
موالى؛ وكانوا حلفاء الخزرج. فأبطأ عليه رسول الله يل فقال: يا محمد أحسن 
في موالي» فأعرض عنه رسول الله يل فأدخل يده في جيب درع رسول الله وَل 
فقال له رسول الله صَي: «أرسلني»؛ وغضب رسول اله هٌ حتى زَأوأ لوجهه 
ظللا”'"؛ ثم قال: «ويحك! أرسلنى»» قال: لل والله لا أرسلك حتى تحسن فى 
موالي؛ أربعٌ مئة حاسر'" وثلاثُ مئة دارع'”"» قد منعوني الأحمر والأسود. 
تحصدهم في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشئ الدوائرء فقال رسول الله ك4: 
هم لك». وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة وتولى أمر إجلائهم عبادة بن 
تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول 4#. 


حيث مشى عبادة بن الصامت 5ه إلى رسول الله يخ وكان أحد بنيى عوف 
(1) الظلل: جمع ظلة وهو في الأصل السحابة» فاستعارها هنا لتغير وجه النبى يك. 


)١(‏ الحاسر: الذي لا درع له. 
(؟) الدارع: لابس الدرع. 


لهم في جِلْفِه مثلُ الذي لهم من عبد الله بن أبي» فخلعهم إلى رسول اله ي؛ 
وتبرأ إلى الله كيك» وإلى رسول الله من حِلْفِهم؛ وقال: يا رسول الله أتولئ الله 
ووسوله-:والمؤمتينة :وآيرا من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم: ففيه وفي 
عبد الله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة: #42 يا أمها لين الات 
والسدعة وَل يتف أَوْليَآءُ بَحَضٍِِ وَمَن 30 قت َنم 0 مم إن أنه لا يهَدِى ألْقَوْم ألطَلِمِينَ 


آ ره 


(5) فترَى أَلَذِنَ فى كُلويهم مَرَضٌُ #6 أي : كعبد الله بن أبي وقوله: إني أخشئ الدوائر 


كه 0 ال 00 


و رِعُوت فم وان 0 أن د دايرة فعسى أنه أن يي امتح أوَ أَمَرٍ ع عِندِوء 


1 فيصيحوا أ عل مآ أ روأ فيه أنَفْسِيمَ تدميت 0 * إلى قوله: 98 و مَن سول لد ورسوله, 


وَأَلَذِينَ اموا أكَإِنَّ حِرْبَ هه هُ لبود 65 [المائدة: ١1ه-‏ 0]01". 


واستعمل رسول الله يه على المدينة في محاصرته إياهم بشير بن 
عبد المنذر» وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة”". 

وذكر ابن هشام سببًا آخر للغزوة فقال: 

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب”" لهاء فباعته 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف 
وجههاء فأبث» فعهد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
انكشفت سوءتهاء فضحكوا بهاء فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» وكان يهوديًاء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمونء فوقع الشر بينهم وبين 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .11٠ 2778/٠‏ بتصرف. 


(؟) «سيرة أبن هشام)) 1117 . 
(6) الجلب: كل ما يجلب إلى السوق ليباع فيها. 


الأغصصان الندية شرح الخحلاحصة البهية 


بي قينقاع” ". 
1 وكبي ذي الدحجة من هذكه السنة: وقعت عَرُوكَ السويق. 
التقرج: 


كان أبو سفيان بن حرب نذر ألا يمس رأسه ماء امن , جنابة سحفرة .يعدو 
محمدًا ي فخرج في متي راكب من قريشء لِيبرٌ يمينه؛ فسلك النجدية» حتى 
نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثُيِبِء» من المدينة علئ بريد أو نحوه؛ ثم خرج 
من الليل» حتى أتى بني النضير تحت الليل» فأتئ. حُبيَ بن أخطبء» فضرب 
عليه بابه» فأبئى أن يفتح له بابه وخافه» فانصرف عنه إلى سلام بن مِشْكَمء وكان 
سيد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب كنزهم''» فاستأذن عليه فأذن له 
'فقراه'” وسقاه وبطن له من خبر الناس9, ٠‏ ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى 
أضحانة- فيغث: .رنيال فخ قريشن, إلين: المدينة -فأتو| بناحة -منياء: بيقال: لها 
الغريض» فحرقوا فيه أصوار””' من نخل بهاء ووجدوا بها رجلاً من الأنصار 
وحليفًا له في حرث لهماء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين» ونذر بهم الناس*, 
فخرج رسول الله يه في طلبهم حتى بلغ قَرْقَرُة الكذرء ثم انصرف راجعًاء وقد 
فاته أبو سفيان وأصحابه» وقد رأوا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في 


1 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(؟) يريد بالكنز المال الذي يجمعونه للطوارئ ويعدونه للنوائب التي تنوبهم وتعرض لهم. 
(؟) فقراه: أي صنع له القَرَّىء وهو الطعام الذي يُقَدَّم للضيف. ظ 

(4) أي: أعلعه من سرهم. 

(45) الأصوار: جمع صورء وهي الجماعة من النخل. 

(1) نذر بهم: أي علم بهم. 


الحرث يتخففون منها للنجاء” فقال المسلمون» حين رجع بهم رسول الله : 
يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: انعم )). 

واستعمل النبي يه على المدينة بَشير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة. 

وإنما سَيِيتْ غزوة السّويق'"؛ لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم 
السويق» فهجم المسلمون على سويق كثير» فشميث غزوة السويق'". 

"ا- واني ذي الحجة أيضًا من هذه السنة: كُوفَي عثمان بن مظعون . 
ودائن بالبقيعء وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. 

التقدرج: 

هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح الجمحيُ". 

قال ابن حجر: 

توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين؛ وأول من دفن بالبقيع منهم'“. 

وعَن ابْن عباس قَالَ: لها مَاتَ عُتْمَانُ بن مَظّعُونِء قَالَتْ امْرَأَةٌ - وفي 
رواية: امرأته-: هَنِينًا لّكَ الْجَنّهُ عُنْمَانَ بن مَظْعُونء فَنَظَرَ رَسُولُ الله و إِلَيِهَا نَظْرَ 
عَضْبَانَء فَقَال: «وَمَا يُذْرِيكِ؟», قَالتُ: يا وشو الله فَارشكَ وَصَاحَيِكَء فَقَال 


)١(‏ النجاء: السرعة. 

(0) السّويق: أن تحمص الحنطة أو الشَّعير ثم تُطحن ثم يسافر بهاء وقد تمزج باللبن 
والعميل والنيعن تلثانة: 

() «سيرة ابن هشام» ااا تضاف 

(5) «الإصابة» ؟٠/٠1؟١1١.‏ 

.١١51/7 «الإصابة»‎ )5( 


نول الله يل «وَالله إِني ول الله وَمَا أَذْرِي مَأ يُفْعَلُ بي »2 َأَشْفَقَ اتام عَلَى 
عُثْمَانَء فَلَمًا مَانَْ زَيْنَُ انه رَسُولِ الله ول قَال رَسُولُ الله َله: «الْحَقِي يِسَلْفِنا 
الضارع اير عُثْمَانَ بن مَظْعُونِ»؛ فَبَكَتْ اليَِسَامُ فَجَعَل عُمَدُ يد تَصربُهُنَّ بِسَوْطِه) 
فَأخَلْ رَ 1 الله صن بِيَذِهِ و قال: («مَهْك يَا عَمَُ)) د نم قَال: «يكين وَإِيَاكنّ وَلعيق 
5 نُمّ قَال: نه مَهْمَا كَانَ مِنْ الْعَين القي فَمِنْ الله قبَكَ وَمِنْ الوّحْمَةِ 
وَمَا كَانَ مِنْ اليد وَاللَِسَانِ تي الشَّيِطّاني”© 

ا" - واني هذه السنة: كتب رسول الله 2 المعاقل تكان مُعَلَقَا 


الشرج: 
قال ابن جرير يالك: 


وفيها - أي: في السنة الثائية- كتب ,سوق الله 4 للمعاقل: وكات 
5 لقَة , : م 


و 


والمعاقل أي: الديات» وتسمئ الدية بالعقل» وأهل ذلك أن القاتل كان إذا 

)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (5170)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح, 
وورد عن عائشة تق أنها قالت: رأيت رسول الله يل يُقَبَّلَ عثمان بن مطعونء. وهو 
ميت» حتئ رأيت الدموع تسيل. أخرجه أبو داود (17)» الترمذي (485).؛ ابن ماجه 
(2457» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود». ثم تراجع عن تصحيحه أخيراء وقال في الضعيفة: منكرء وصرح بتراجعه 
عن التصحيح. 
وفيه: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخط بء قال فيه البخاري وغيره - 
كما في «التقريب»-: منكر الحديث. 

)١(‏ «البداية والنهاية» 1/8/ا7. 


لتسليمها إليهم؛ يقال: عَقَلْت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته”© 
وقد حدد النبي يل الديات فِي التَمْيس مِانَة مِنْ الإبل» وَفِي الْأَنْفِ إِذا 5 
جَدْعًا: ماه مِنْ الإبل» وَفِي الْمَأَمُو 0 : ثُلْتُ الذَيَة وَفي الكائفة ستليا ؛ وَفِي 


العينِ: خمسون) وَفي الْيَل: خَمسون: وَفِي الرخل: حَمْسُونَ وَفِي كَُِ 
أضبع مما هُتَالِكَ عَشْرٌ من الإبل؛ وَفي السَنّ حَمْسشء وَفِي الْمُوضِحَة9) 


حور © 
"اث - وافي عبد الأضحى من هذه السنة: ضحى رسول الله :#بكبشين, 
أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآله. 
القدرج: 
قال ابن سيد الناس #قائه: 


وكان رسول الله ينه إذا صلئ اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين”"» فإذا 


.)159( «الوجيز»‎ )١( 

)١(‏ المأمومة: التي لا يبقئ بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. 

(*) كل ما يصل إلى الجوفء كبطن» وظهر»ء وحلق» وصدر. 

(:) الموضحة: التي تبرز إلى العظم وتوضحه وتبرزه. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/445., قال الألبانني في «الإرواء» ١/7‏ “: وهو مرسل 
صحيح الإسناد. قال أبو عمر ابن عبد البر يله في «التمهيد» 15 : لآ خلاف عن , 
مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد روى مسندًا من وجه صالحء وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها 
عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقئ الناس له بالقيول والمعرفة.اه 8 

(5) الأملح: هو الذي يكون بياضه أكثر من سواده. 
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صلئى وخطب أن بأحدهما وهو قائم في الصلاة» فيذبحه بيده بالمُدية» ثم 
يقول: «هذا عن أمتي جميعًاء ممن شهد لك بالتوحيدء وشهد لي بالبلاغ»» ثم 
يُؤتى بالآخر فيذيحه هو عن نفسه؛ ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» 
فيأكل هو وأهله منه» ويُطعم المساكين؛ وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار 
عابي 


."ا/4/١ «عيون الأثر»‎ )١( 


السنة الثالثة من العجرة 


وفيها ثلاثة مشر حدثا: 
-١‏ في المحرم من هذه السنة: وفعت عَرُوَةُ نَجدٍ عند ماءٍ ببَقَالَ له 
(ذو أمر). 
الشرج: 
مكث النبئٌ يله شهراً بعد رجوعه من غزوة السويقء فأقام بالمدينة بقية ذي 
الحجةء ثم غزا نجدا يريد غطفانء» حيث تجمعوا عند مَاءٍ يقال له (ذو 
مي بناحية نجدٍء واستعمل النبئ يه على المدينة عثمان بن عفان ذه 
فأقام بنجدٍ صفراً كله أو قريباً من ذلك» ثم رجع إلي المدينة» ولم يلق كيدً". 
“1- وافي ربيع الأول ون هذه السّنة: فتل كعب بن الأشرف البهودي 
بأمر وسمول الله يَك. 
الشرج: ظ 
كان كغس ين الأشرف اليهودي من الحاقدين علئ الإسلام والمسلمين 
بالمدينة»؛ وهو من قبيلة طيء؛ وأمّه من بني النضير» وكان يكتم غيظه وحقده 
على المسلمين» حتئ انتصر المسلمون على المشركين في موقعة بدرء وجاء 
الخير» فلم يستطع كتم ما بداخله من حقد وغيظ على النبي يل وعلئ الإسلام 
والمسلمين» حتئ إنه قال حين بلغه الخبر: أحق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء. 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناسء والله لئن كان محمدٌ أصاب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهرها. 


.178-5؟11//١ انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
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أبى وداعة بن ضبيرة السهميئّ» وعنذه عاتكة بنت أبى العيص بن أمية بن 
عبد شمس » فأنزلته وأكرمته وجعل يحرّض على الرسول و وينشل الأشيعات 
ويبكى أصحاب القليب من قريش الذين أ صيبوا ببدر. 

ثم رجع كعب بن الأشرف إلي المدينة فشبّبَ بنساء المسلمين'"؛ حتى 
آذاهم'" فقا :اقتوو ل الندد كل درن 0 الأشْرَفٍ قَِنَهُ قَذْ آذَى الله 
وُوَشولة8) مام مُحَمْدٌ بن قلق قال 0 سول الله 0 أَنْ أَمْثْلَه؟ قال 
لعب قَال: َأدَنْ بي أن فول ا قَال: «قل». لم يد 
إِنَّ هَذَا الول فل سألا صَدَقَةَ - يقصد النبي 5- وَ! نَهُ قَنْ عرَّاناا"» وَإِنِي قَذْ 
أَنَيتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ: وَأَيِضًا وَاللَه لتَمَلَيّهُ قَال: إن قد اتبِغتا لا نحِبُ أن تدع 
عن تنظر إلى أي شَيْءِ يصير شَأئه وق ردنا أن ١‏ تُكَيلفنًا رضنا ا3 وسقين + كان: 
َعَم ازْمْنُونِي» قَالُوا: أي شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ازْمَنُونِي نِسَاءَكُمْ ارق وفك 
َاءَنًا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَب؟ قَالَ: فَارْمَيُونِي أَبْتَاءَكُم؛ قَالُوا: كيف نَرْمَُكَ أَبْتَاءنا 
فَيِسَتُ أَحَدُهُمْ فَبِقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أؤ وَسْقَينَ؟ هَذَا عَارٌ عَلَِنَا وَلَكِنَ ترْمَئتَ 
اللَّأمَةَ - يَعْنِي الصِلّاح- فَوَاعَدَهُ أَنْ تيه فَجَاءَهُ ليلا“ وَمَعَهُ أبو نَثِلََ وَهُوَ أَحُو 


لذن 


+ الى 


كَغْب مِنْ الرَّضَاعَةٍ وأبو عيسئ بن جبر» والحارث بن أوس وعباد بن بشر 


ومشئ معه رسول اله كه إلى بقيع الغزقد» ثم وجههم.ء فقال: «انطلقوا 


)١(‏ شبب بنساء المسلمين: أي تغزل فيهنّ وذكرهن في شعره. 

(1) من «سيرة ابن هشام» بتصرف. 

(") أي: أتعبنا. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري (40717)» كتاب: المغازي»؛ باب: قتل كعب بن الأشرف» 
ومسلم (20801))» كتاب: الجهاد والسير» باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. 
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على اسم الله اللهم أعنهم» ثم رجع رسول الله إلى بيته؛ وهو في ليلة مقمرة؛ 
وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه؛ فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس» 
فوثب في ملحفته» فأخذت امرأته بناصيتهاء وقالت: إنك امرؤ محارّبء وإِنَّ 
أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة» قال: إنه أبو نائلة لو وجدني نائتمًا 
لما أيقظني» فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشرء فقال: لو يُدعئ الفتق 
لطعنة لأجاب» فنزل فتحدث معهم ساعة» وتحدثوا معه» ثم قالوا: هل لك 
يا ابن الأشرف أن نتماش إلى شعب العجوزء فنتحدث به بقية ليلتنا هذه» قال: 
إن شئتم» فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شامَ يده في فود 
رأسه' » ثم شْمٌ يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبًا أعطر قط» ثم مشئ ساعة» ثم 
عاد لمثلها حتئى اطمأنَ» ثم مشئ ساعة» ثم عاد لمثلها؛ فأخذ بفود رأسه؛ ثم 
قال: اضربوا عدو الله» فضربوه» فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئًاء قال 
محمد بن مسلمة: فذكرتٌ مغولا”" في سيفي»؛ حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًاء 
فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا جصن إلا وقد أوقدت عليه 
ناد قال: فوضعته في ثُّنها"2 ثم تحاملتُ عليه حتق بلغتٌ عانته فوقع عدو الله 
وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه أو في رجله؛ أصابه 
بعض أسيافناء قال: فخرجنا حتئ سلكنا على بني أمية بن زيد» ثم على بني 
فُريظة» ثم على بُعاث حتى أشنذنا”» في حرة العريض” وقد أبطأ علينا صاحبنا 


)١(‏ شام يده: أي أدخل يدهء وفود رأسه: أي جانبه من جهة الأذن»: ومعناه أدخل يده 
في رأسه. 

(1) المغول: السكين. 

() الثْنّة: ما بين السرة والعانة. 

(4) أشتدةا: ارتفعنا: 

(5) حرة العريض: مكان بالمدينة. 


الحارث بن أوس ونزفه الدمء فوقفنا له ساعة» ثم أتانا يبع آثارناء قال: 
فاحتملناه فجئنا به رسول الله يك آخر الليل» وهو قائم يصليء فسلمنا عليه 
فخرج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل على جُرح صاحبناء فرجع ورجعنا 
إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي إلا وهو 
يخاف على نفسه”"©. 
كلثوم بنت رسول الله بعد وفناة أختها رقبة, وبنى بها في جمادى' 
الآخرة. 

الشدرج: 

فال ابن .كثير اله : 

وفيها -- أي: في السنة الثالثة- عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت 
رسول الله ول بعد وفاة أختها رُقية؛ وكان عقده عليها في ربيع الأول منهاء وبنى 
بها في جمادى الآخرة منه”". 

#- واني وبع الآخر من هذه السنة: وقعت غزوة الذرع من بحران. 

الشرج: 


وفي ربيع الآخر من السنة الثالثة غزا رسول الله يل يريد قريشَّاء واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم: حتى بلغ بُحران”" من ناحية الفرع» فأقام بها شهر 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» 2741/٠‏ 65> عن ابن إسحاق بسند صحيح 
عن ابن عباس #ه. 

.7١/4 «البداية والنهاية»‎ )١( 

(*) قيده جماعة بفتح الباء» وقيده آخرون بضمها. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية. لحري 
ربيع الآخر وجمادى الأولئى؛ ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا"". 
0- واني جمادى الآخرة من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة ذه 
إلى القَرَدَةء فغنموا عبرا ومالاً لقريش. 

التقدرج: 

وسرية زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله 4 فيها حين أصاب عير قريش» 
وفيها أبو سفيان بن حرب على القَرَدَةَه ماء من مياه نجدء وكان من حديثها: أن 
قريشًا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام؛ حين كان من وقعة بدر ما 
كان؛ فسلكوا طريق العراق» فخرج منهم تجار فيهم: أبو سفيان بن حرب»؛ ومعه 
فضة كثيرة» وهي عظم تجارتهم؛ واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل؛ يقال 
له: راك بن ابنقاة: بذ لهم عن الطريق: 

فبعث رسول الله يله زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء» فأصاب تلك 
العير وما فيهاء فقدم بها على رسول الله 55"". 

"- وافي شعبان من هذه السنة: تزوج رسول الله له 
الفعرج: 
عن عبد اله بن عُمرَ ظلتة أن عُمَر بن الْحَطابٍ جِينَ تَيْمَتْ ف نك 


عَمَرَ منْ ين ف حدانه السَّهْمِيَ وَكَانَ من أضحَاب رَسْوَلٍ الله صل توفي 
بالْعدِيئة. ا 0 نيت ار لورض علو عاد 


.178/1 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(؟) «سيرة ابن هشام» /11,. 


«ليسسيت الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


يَؤْمِي هَذَاء قَالَ عُمَدْ: فَلَقِيتُ أب بكر الصَدِيقٌ فَقَلْتُ: إِنْ شِئْتَ رَوَجْتُكَ 
حفصة بنت عْمَرَ فُصَمَت أبو بكر فَلَمْ يَزْجغ إِليّ شَيْئاه وَكُنْتُ أَوْجَد عَلَيِِ متي 
عَلْى عُتْمَانَء فَلَبِنْتُ ََالِي؛ ٠‏ ثُمّ خَطَبَهَا رَسْولُ الله و َأنْحَحْيهَا إِيَاهُ 7 
0 فَقَال: وار و لاي ع د 
سِرّ رَسْولٍ اله 5 وَل تَرَكَهَا َسُولُ الله وك 000 
/ا- واكي رمضان من هذه السنة: تزوج رسول الله يِه زينب بنت خزيمة 
آم المسا كبن نض 
التقدرج: 
ذكر ابن حجر جَناشَه: أن زينب بنت خزيمة وف #كة كانت تحت عبد الله بن 
جحش » وقيل: كانت تحت الطفيل أبن الحارث» ثم خلف عليها أخوه 
عبيدة بن الحارث؛ فقتل عنها ببدر» فخطبها رسول الله يل وتزوجها في رمضان 
سنة ثلاث» ثم لم تلبث إلا شهرين أو ثلاثة» وماتت وقيل: ثمانية أشهر. 
وكانت تسسمر أم المساكين» لأنها كانت تطعمهم؛ وتتصدق عليهم'". 
8- وني رمضان من هذه السنة: ولد الحسن بن علي ذلة. 
التقدرج: 
قال ابن حجر #الله: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟215)» كتاب: النكاح» باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته 


علئ أهل الخير. 


.50؟١/: «الإصابة»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية للحك>» 


سنة ثلاث من الهجرة وقيل: في شعبان منهاء وقيل: ولد سنة أربع» وقيل: سنة 
خمس » والأول ايك ٠‏ 
9- وكي شوال دن هجذكه السنة: وفعت زوك أحد. 
الفعرج: 
لم تهدأ قريش ولم يسكن لها بال منذ انتهاء وقعة بدر» بل ظلتْ في غيظ 
شديد وغليان مما حدثء فقد قُتِلَ زعماؤها وكُسر كبرياؤهاء وضاعث هيبنُها 
أمام العرب» وأصبح زعماؤها مطالبون بالثأر واسترداد الكرامة. 
فا 
الأمئ0" ْ 
مرا . 
وبعد مرور ثلاثة عشر شهرًا فقط من وقعة بدر جهزت قريش جيشًا تعداده 
ثلاثة آلاف مقاتل» معهم مئتا فرس» وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد. 
وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل”'» ثم خرجوا لمحارية المسلمين» وخرج 
معهم من أطاعهم من قبائل كنانة» وأهل تهامة”". 
وقد رَأَى النَبِي يله هذا في رؤيا منامية قبل علمه بقدوم المشركين» وقصها 
على أصحابه - رضوان الله عليهم- فمَالَ ي: «رَأَنْتُ في رُوْيَايٍ أَنّى هَرَرْتُ 
سَيْقَا فَاْقَطْمَ صَدَرْة فَِذَا هُوَ مَا أَصِيب مِن الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أحل ثُمْ هَرَرْئْهُ أخرى 


)١(‏ «الإصابة» .70714/١‏ بتصرف. 

(؟) ذكر ذلك ابن هشام في سيرته */7؛ عن ابن إسحاق عن بعض التابعين مرسلاً. 
(7) «سيرة ابن هشام» 5/7. 

(4) الستايق: 


| الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


فَعَادَ اين مما كَانَء قَإِذَا اا به الله مِنْ المنْح وَاجْتِمَاع الْمُؤْمِنِينَ 
وَرَأَيْثُ فِيهَا بقرَا وَاللَهُ خَيْرٌ فَإِذَا هم الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أخل»”" أي: هم المؤمنون 
الذين قتلوا يوم أخك. 

وفي رواية: «وَرَأَنْتُ أَنِي في دع حَصِيئةٍ فَوَلتّها الْمدِيئة". 

م أخبر النبي يك بقدوم المشركين فجمع أصحابه وأشار عليهم فَقَال لهم: 
«لَوْ نا أَقَمْنَ ِالْمَدِيئَة فَإِنْ دَحَلُوا عَلَيِنَا فِيهًا قَاتلتَاهُمْ», فَقَالُوا: يَا رَسُوَلٌ الله وَاللَه 
و ل ل ل 
النبي كل: «شَأَنَكُمْ ذاه ولبس يه لأمتةء فَثَالَتْ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى 
رَسُولٍ الله ول رَأَيَهُ فَجَاءُوا فَقَالُوا: َا َي الله شَأَنَكَ إِذاء فَقَالَ كله: «إنّهُ ليس لِنَبيِ 
إِذَا 5 لَأْمتَهُ أَنْ يَضْعَهَا حَنَّى يُقاتِل)"". 

فخرج النبي كَل بجيش تعداده ألف مقاتل» معهم فرسان فقطء 
ومائة دارع" 

ولبتن النتى لدعت © 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم للصلاة بالناسرس”) 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)*٠ 4١(‏ كتاب: المغازي» باب: من قتل من المسلمين 
يوم أحدء ومسلم (175١5)؛‏ كتاب: الرؤياء باب: رؤّيا النبي ع 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (*1477)»؛ الدارمي ؟/55: الحاكم ١59/1‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

فيه التخريج السابق. 

(؟) «تاريخ الطبري» */؛ ٠‏ 5» «الطبقات» 4/7 4. 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود »)559٠(‏ كتاب: الجهاد, باب: في لبس الدروع, والترمذي 
2»)١5897(‏ وصححه الألباني في في «صحيح سنن أبي داود». 

(5) «سيرة ابن هشام» ونا 


ثم سار بالجيش متوجهًا إلى أخُد'" حتى إذا كانوا بالشَّؤْط بين المدينة 
وعصاني”" ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من 
سلمة» يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من 
قتال7". 

وفي ذلك يقول الله 0 ا مآ أَصَلبح يوم و الع لتق الجمعان ِإِذْنِ َس وَلِيِعَلَمَ 
لْمؤْمِنِيَ (50) وَلِيحَ لَدِنَنَامَتوا و 4 
تالا سناكم هم لأحشئر يمي كرب متم اي" يطو فوم ماد 
فى فلو وم وَأمَه لم يا يمون 47 [العمران: كنى بوذن 


وما جعل الله ذلك إلا ليميز الخبيث من الطيب. 


يقول الله تعالى: 4# ما كان أله لِيدَّرَ َلْمَرّمِنِينَ عا مآ أَنَسْمَ عليه َ عليه حَيٌّ يَمِينَ لْليِيتَ 


0 لطيَب #6 | التعهمران: .]١‏ 
وكاد بنو سَلِمَة وَبَنُو حَارِنَة أنْ يفشلا ويتّبعا المنافقين لولا أَنْ ثبتهم الله. 


)١(‏ يقع جبل أحد في شمال المدينة: وكان يرتفع ١١8‏ مترًا أما الآن فيرتفع ١١١‏ مترًا فقط 
بسب عوامل: التعرية» ويبعد عن المسجد النبوي حوالي 5,5 كيلو مترّاء بدءًا من باب 
المجيد أحد أبواب المسجد النبوي. «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/074". 

(5) أي: أطاعهم في الخروج والقتال خارج المدينة: وعصاه حيث كان يرى القتال بداخل 
العدية 

(؟) «سيرة ابن هشام» م 


<< الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


ال ل 2 


الو ويه و مِنحكم أن تَفْسَلا وَأشَّه ولي 

لَه فَْسَتوَكلٍ الْمَوْمِيُونَ 46059 [آل عمران:177] 7" 

ولما رجع المنافقون وتركوا الجيش قال فريق من امي النبي كل3: 
ُقَاتِلْهُهَء وقال فريق آخر: لا نَُاتلُهُمْ فأنزل الله كَيك: 9( © هَمَا لكي فى ألْفِقِينَ 
فِكَتَيْنِ واللهُ أَركسَهُم ذ عا كسَبْوَا 4 وَقَالَ النبى : «إِنَهَا طَيبَة تَنْفَى الذنوت كَمَا 
تَنْفِي النَّارُ حَبَتَ الْفِضّة)!". 
2321101101100 م ل 


قد 


وأخذ النبئ يل سيفاً وقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه» فقام إليه رجال 
كل يقول: أناء أنا ٠‏ فامسكه عنهم وقال: «مَن يأخذه بحقه» فقام أبو دُجانة 
سماكٌ بن خرّشة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدرٌ حتئق 
ينحني» فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إِيّاهء وكان أبو دُجانة رجلا 
شجاعاً يختال عند الحربء وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بهاء علم 
الناس أنه سيُقاتل» فلما أخذ السده نتن :يد ربوك انه ل اخوج عصابته تلك» 


2.00 متفق عليه: أخرجه البخاري 0١1(‏ 445 كياب ماني باب: عاذ هَمّت مامتا 
مِنحكُم أن تَدْحَكَا وَأقَهُ ولا و وعَلّ تتا الؤنية 4 وسلم ( 60 0) كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضائل الأنصار د 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :©505٠0(‏ كتاب: لمغلزي» باب: غزوة أحدء ومسلم 
(717177)» كتاب: صفات المنافقين وأحوالهم: 
ومعنق أركسهم: أي ردهم. 

(6) متفق عليه: أخرجه البخاري (40547)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم (1874))» كتاب: الإمارة» باب: بيان سن البلوغ. 


دُجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن)”". 

وتقدم الجيش الإسلامي إلي ميدان أحد وأخذ النبيُ يه ينظم مواقع 
الجيش ويملى على الجند خطته» فجعل النبئٌ يه وجه جيشه إلى المدينة 
وظهره إلي جبل أحد لحماية ظهر المسلمين من أن يُداهمهم أحدٌ من خلفهم. 
ثم عرّز ذلك بخمسين راميًا بقيادة عبد لله بن جبير 5ه أوقفهم على جبل 
عَيْئَيِن''' - الذي يقع خلف جبل أخحُد- حتى إذا فكّر أحدٌ في مباغتة المسلمين 
من الخلف أمطروه بوابل من النبال فمنعوه من ذلك» وشدد عليهم النبي 4 
بلزوم أماكنهم, وعدم مغادرة الجبل تحت أي ظرف من الظروف» فقال لهم 
النبى و: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتئ أرسل إليكم؛ إن رأيتمونا 
ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حت أرسل إليكم)””. 

وبذلك سيطر المسلمون على مرتفعات الميدان فاصبحوا فى مأمن من أن 
يباغتهم أحد من الخلفء؛ وأصبحوا لا يفكرون إلا فى جبهة واحدة» بخلاف 
المشركين الذين عسكروا في وادي أحد المكشوف من كل جوانبه» فتميز عنهم 
المسلمون بالموقع رغم وصول المشركين إلى المكان قبلهم» ولكنها عبقرية 
النبى ييه القائد. 

وبدأت المعركة بمبارزة بين حمزة 5ه وبين رجل من المشركين يقال له 
سباع» حيث خرج سباع هذا من بين الصفوف - لما اصطف الفريقان للقتال- 
)١(‏ «سيرة بن هشام» */“؛ وأصل الحديث عند مسلم )١570(‏ » كتاب: فضائل الصحابة: 
باب: فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة #5ه. 

(؟) الذي سمي بعد أَحْدٍ بجبل الرماة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57١4))؛‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء أبو داود 
(5577).» كتاب: الجهاد» باب: فى الكمناء» وأحمد ».)2١86501(‏ واللفظ لهما. 


اك الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة #هء فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مُقطّعة 
البظور” أَبُحادُ الله ورسوله؟ ثم شد عليه حمزة ذه فقتله'"؛ ثم حانت ساعة 
القتال فالتقى الفريقان» والتحم الجيشان» واشتد النزال بني جيش المسلمين 
المكون من سبعماتة مقاتل بعد انسحاب المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول 
ومن معه من المنافقين» وجيش المشركين البالغ عدده ثلاثة آلاف مقاتل 
إلى معسكرهمء وقاتل أبو دُجانة بسيف النبي يل حتئ فلق به هام المشركين””, 
حتى قتل في أول النهار من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة”. 


وفي ذلك يقول الله تعالق: 9 وَلْقَدْ صَدَفَّحَكُمْ اللَّهُ وعَدَة: إِذْ تَحْسُونَهُم 
بإذندء »* [آل عمران :]9 أى: ولقد صدقكم الله وعده أيها المؤمنون 


الذي وعدكم إياه إن أطعتم الله ورسوله؛ أن لكم النصر على الأعداء. 
وفي وسط المعركة جاء رجل إلى النبي 2# فَقَال: أَرَآَئْتَ إِنْ قُبِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ 


5-1 
اعم 


قَال: (افي الْجَنَّة», فألقى تَمَرَاتِ فِي يده 0 قَائَل حَتَىَ د 


)١(‏ مُقطعة البظور: أي التي تختن النساءء؛ فهي تقطع بظر المرأة عند ختنها. 

() صحيح: أخرجه البخاري (2)4075 كتاب: المغازي» باب: قتل حمزة بن 

(”) سبق تخريجه. هام المشركين: أي رؤوس المشركين. 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (5109): وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(5) الحشٌ: القتل» أي إذ تقتلونهم بإذنه. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)4٠45(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء مسلم 
(1899)) كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. وهذا الرجل غير عَمير بن الحُمام 
الذي استشهد يوم بدرء حيث جاء في رواية: (قال رجل للنبي كلد يوم أحد ...). 


مخالفة الرماة أمر النبي 26: 


فلما انهزم المشركون وفرُوا من الميدان وتركوا أموالهم وأمتعتهم في 
ساحة المعركة» ورأئ الرماة ذلك تركوا أماكنهم على الجبل ونزلوا وهم 
يقولون: الغنيمة» الغنيمة» ؛ قَقَال لهم عبد الله بن جبير طله: عَهِدَ إِلَىَ الى يك أن 
ا نا 

فلما تركوا الجبل ونزلوا اتكشف ظهر المسلمين» فرأكئى المشركون الفرصة 
سانحة للإلتفات حولهم ومحاصرتهم.» ففعلوا ذلك» وأحاطوا بالمسلمين من 
الخلف والأمام» فارتبكت صفوف المسلمين ارتباكًا شديدًا وأصبحوا يقاتلون 
وول لخطط" »بو استال اليا عليه لخ انه اررض تسر في الصسامين أَيْ 
عِبَادَ الله أَخْرَاكُم» فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ مع أَخْرَاهُمْ وأعخل المسلمون 
يضرب بعضهم بعضًاء حتى إن خحُدَيْفَة بن اليمان 2# رأ أباه اليَمَانٍ نه يضربه 
المسلموة-فقال: أَيْ عِبَادَ الله ا أبي» فمَا احْتَجَرُوا عنه حَيَّ قََلُوهُ فَقَالُ 
دق يَغْفِرُ الله لكه7". 


وفي وسط المعركة قُتل مصعب بن عمير ذه - سفير النبي يك إلى المدينة 
قبل الهجرة- الذي قيل أنه كان يحمل لواء المهاجرين في هذه المعركة مع 
أسيد بن حضير الذي كان يحمل لواء الأوسء والحُباب ابن المنذر الذي كان 
يحمل لواء الخزرج”' قتله ابن قمئة الليثي» وهو يظن أنه رسول الله وَل فرجع 


)١١‏ صحيح : أخرجه البخاري (5”9 ٠١٠5‏ )2 كعاب: المغازي» باحاة غرزوة أخن: 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7599)» وصححه أحمد شاكر. 


و- اسع سل عر 


() صحيح: أخرجه البخاري »)54٠75(‏ كتاب: المغازي» باب: ذم همّت طَأيفَتَانَِ نكم 


أن َك اَم وعلط توك ميوت ()4 [آل عمران: .]1١١‏ 
(؟) جاء ذكر الألوية فى «مغازي الواقدي» أبعم 


إلى قريش فقال: قتلت محمدًاء فلما قتل مصعب #ه أعطئ رسول الله ي اللواء 
0550 : تل مُحَمَدٌ فَلَمْ يُشَكّ أحد أ أنه حَقٌ0". 
فلما انتشر الخبر وشاع بين صفوف المسلمين» خارت .قوق بعض 
المسلمين؛ ولاانت عزيمتهم» حتى إنهم جلسوا عن القتال» فراهم أنس بن 
النضر هه - عم أنس بن مالك ذقء- فقال لهم ما يُجلسكم؟ قالوا: قتل 
اع ا م 
١‏ ستقبل القوم فقاتل حتئ قتل '. 
وكان أنس , بن النضر 5ه لَمْ يَشْهَدْ مَعَ النبي يل غزوة بَذْرء فَقَالَ: غَبَسَاعن 
أول قتال النبي يك لئن أشهدني الله مع النبي يك ليرينٌ الله مَا أَضئَعُء فلما رأئ 
من المسلمين يَْمَ أَحُدء قَال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - 
يعي المسلسن- اراي جار الم كرد كد وبية اناي قاين 
نان فال أيْنَ يا سعد إني أجد رِيح الْجَنَةِ دذُونَ أُخدء فَقَائلَهُ 4 قُتِلَ) ؛ فمأ 
عرف حتى عرفته أَخْتُّهُ بشامة أو ببنانة وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة 
ورمية بسهم فتَرّلْتْ فيه وفي أصحابه: © من الْمَؤمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عَِهَدُوأ اله 
َل ضَنهُم من فض بهد متهم من ينظ دما بودي )46 [الأحزاب: «م]©. 
وكما تقدم فإن بعض القوم جلسوا عن القتال وفيّ آخرون بين الشعاب 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» م 


(1) صحيح: أخر جه أحمد (5509» الحاكم في «المستدرك» 2797/5 27917 وصححه 
وأقره الذهبي» وصححه أحمد شاكر. 

(*) «سيرة ابن هشام» 3/9 والحديث في «الصحيحين» بلفظ مختلفء انظر الذي بعده. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)4٠48(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء ومسلم 
١509‏ كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية للاح>» 


بعدما شاع بينهم خبر مقتل النبي 8ل 

أمَا النبي 2 فكان كالليث يقاتل بين الصفوف»ء وكان أولُ من عرف بأن 
الرسول كله حي هو اكعنا يز مالك من فنادى في المسلمين يبشرهم فأمره 
الرسول 5 بالسكوت لثلا يفطن له المشركون". 


وظل النبي م يقاتل وحوله فئة قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم 


وقد تفطن المشركون بأن النبي يِ حي لم يُقتل فتكاثروا عليه يريدون 


وكان حول النبي يل تسعة من الصحابة سَبْعَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِء واثنان من 
المهاجرين: فَلَمًا رَحِقُوه؛" قَالَ: «مَنْ يَرْدُهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنّهُ - أو هُوَ رَفِيِقِي في 
الجَنَهِ-» فَتَقَدَمَ رَجُلُ مِن الْأنْصَار فَقَائَلَ حَبَّى قُيِلَ» ْم رَمِقُوه أَيِضًا فَقَالَ: «مَن 
فَمَائَلَ حَمَّن كتلء فَلَمْ يَرْلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِلَ السّبِعَهُ من الأنصارء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يك لِصَاجِبَئِهِ: «ما أَنْصَفْنَا أضحَابنًا»”". 


)١(‏ صحيح: أخر جه الحاكم في «المستدرك» 250١/8‏ وقال: هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وأقره الذهبي وقال: صحيح. ٠‏ 

0 أى: قربوا منه صله. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1784): كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أَحُد. 
وكان هذا الدفاع من هؤلاء الأنصاريين السبعة عن النبي يل لحبهم الشديد له يِل أولا 
وإيثاره على أنفسهمء ثم لما عاهدوه عليه الصلاة والسلام عند بيعة العقبة وأنهم 
يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. 
وقول النبي يد «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَاه قال النووي #اللكه: الرواية المشهورة فيه (ما 
أنصفنا) بإسكان الفاء» و(أصحاينا) منصوب مفعول بهء هكذا ضبطه جماهير العلماء 


2+ لب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وأخذ النبي يليد يدعوا أصحابه للعودة إلى القتال وفي ذلك يقول الله 
رع سه 4 27 ََ أذ -ه 

تعالى : 38 © إذ نَصَحِدُوت 7" ول" رسن عل سر" وروا 
صر ص - ٠.‏ ل . 5-2 ع 
يَدْعْوكُمٌ ف أَحْرَسَكُمَ # [آل عمران: *15] أي: والرسول يناديكم من 
: خلفكم»؛ إلى عباد الله» إلى ياد النوا": 

وكان طلحة بن عبيد الله ممن ثبت مع النبي يِه ودافع عنه حتى شُلَتْ 
يده ضفن كان يقى بها النبى 085". 

وكان ممن ثبت أيضًا مع النبي سعد بن أبي وقاص ذه وكان راميًا ماهرًا 
لا تكاد رميته نُخطئء فنثل له النبي يل كنانته”'؟ وجعل يقول له: «ازم فِدَاكَ 
أبى وَأْمَى)”". 


من المتقدمين والمتأخرين؛ ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصارء لكون القريشيين لم 
يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحدًا بعد واحدء وذكر القاضي وغيره أن بعضهم 
رواه (ما أنصفنا) بفتح الفاءء والمراد على هذا: الذين فَرُوا من القتال» فإنهم لم ينصفوا 
لفرارهم.اه. «شرح مسلم» 559/5 500 

زى أي: تهربون في بطون الأوديه والشعاب. 

(1) أي: ولا يلتفت بعضكم إلى بعض هربًا من عدوكم. 

(؟) «تفسير الطبري» ١54/4‏ وفي قراءة: [إذ تصعدون) بفتح التاء وتسكين الصاد وفتح 

العين» ومعناه: إذ تصعدون إلى جبل أحد حيث قيل إنهم صعدوا إلى الجبل هربًا من 

٠ القوم.‎ 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (4075)» كتاب: المغازي؛ باب: «إدْ مَمَّت طَايِقَتَانِ مِنكُمَ 
أن تَدْسَكَا َه ليما ول امه فتوَكلٍ الْمؤْمبُونَ (5) 4 [آل عمران: .]١1١‏ 

(ة) كل كنانتة: أي نشر كنانته واستخرج ما بها من السهام؛ والكنانة: جُعبة السهام. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (4000).؛ كتاب: المغازي؛ باب: «إذ ممت طَايقَتَانٍ 


توك لْمَؤْمِبُونَ 9 * [آل عمران: ؟١١]؛‏ ومسلم 


دام 


الأغصان الندية شرح الخلاءصة البهية للحى>» 


وممن ثبت مع النَِيَ يه يدافع عنه أبو طُلْحَةَ زيد بن سهل الأنصاري ف 
فكان مُجَوَبَ على النبي 5 بِحَجَفَةٍ [4"» وَكَانَ أبو طَلْحَةَ رَجْلُا رَامِيَا شَدِيدَ 
ال" تسر و سير ونه وكاك لو بوم جدة م ال يو 
تون له أبو طلحة 06 20 يصيه به 5 
نَخْري دُونَ نَخْرك”". 
بصره بنظر. .إل أين وقع السهم؛ فيدفع ابو طلحة صذدر رسول الله صل بيذه») 
ويقول: يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهه”"' 

ورغم استبسال الصحابة - رضوان الله عليهم- في الدفاع عن النبي 46 
وأنهم أفدوه بأرواحهم إلا أن المشركين استطاعوا أن يصلوا إلى النبى يل حيث 


5411 كتاب: فضائل الصحابة»؛ باب: في فضل سعد بن أبي وقاص ه. 

وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب #ه: ما سمعت النبي يل يجمع أبويه لأحدٍ غير 
سعد. (متفق عليه). 

وقال سعد ذفن: جمع لي النبي 3 أبويه يوم أحد. (متفق ق عليه). 

)١(‏ مُجوْبٌ عليه بحَجَفْة: أي مُتترس عليه بترسء ليقيه من ضربات المشركين؛ فالحجفة: 
الترس. 

(؟) شديد النرع: أي شديد رمي السهم. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (54٠4)؛‏ كتاب: المغازي» باب: (إِذْ هَمّت طَائْمَتَانِ مِنَكُمْ 
أن تَفْسَّلا وَاللَهُ وَلِتِهُمَا وَعَلَىْ الله فَلْيَتَوَكّلٍ الْمْؤْمُِونَ 4 ومسلم :.)181١(‏ كتاب: الجهاد 
والسيرء ٠‏ باب: غزوة النساء مع الرجال. ومعنق نحري دون نحرك: أي: أفديك بنفسي. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2407)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: المجنّ ومن يتّرس 
بترس واحدء وأحمد 5845/9 5817. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


جُرح وجهه ي» وَكْسِرَتْ رَبَاعِيتُة'' وهشمت الْبَنِضَهُ عَلَى را 

جبريل وميكائيل ينزلان للدفاي عن النبي 16: 

لما حدث هذا للنبي كلد وكاد المشركون أن يقتلوه» وقد تكفل الله تعالى 
بعصمته من الناس» ذَالَ تَصَالن: 9 وله يَعَصِمَلككتَ سن لاسن 46 [المائدة: /ا؟] 
أنزل الله تعالقى جبريل وميكائيل - عليهما السلام- يدافعان عن النبي 6 
فعا سمي المف كيت 

عَنْ سَعْد بن أبي وقاص #2 قَالَ: لقد رَأَيْتُ يوم أحد عن يمين 
رسول الله ييدٌ وعن يساره رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا بُيَابٌ بِيضٌ» يقاتلان عنه كأشد القتال؛ 
ما رَأينُهُمَا قَلُ وَلَا بَعْدُ - يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام-© 

مقتل أسد الله حمزة ذه: 


و ل 0 


سس الوسدي: ا اااي أم 00 ا 


وهذا الرجل هو وحشي #ه الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 


)١(‏ هي السنّ التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات. «شرح مسلم» للنووي 
اليف 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4075)» كتاب: المغازي» باب: ما أصاب النبي يك من 


ا نسم )١٠‏ كتاس: الجهاد والسير» باب: : غعزوة اين 


)"١(‏ متفق عليه: احم البخاري. (855ه) كتاس: اللباس») باب: الثياب البيضن: ومسلم 
23570 كتاب: الفضائل؛ باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي يد يوم أحد. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية <0> 
ولنتركه يقصٌ علينا تفاصيل ما حدث بنفسه ذه. 


يقول وحشي 5د إِنَّ حَمْرَة قَتَلَ طُعَئِمَةَ ابْنَ عَدِيَ بن الْجِيَارِ ِبَذْرِ فَقَالَ ِي 
مَوْلَايَ جُبَئِرُ بن مُطْعم: إِنْ قَتَلْتَ حَمْرَّة بِعَبّي فَأَنْتَ حُرٌ؛ قَال: فلم أن حرج 
الئاس عَام عَنِئينِ - وَعَيئنِ جل بحَالٍ أخدٍ َيه وبي وَادِ- حَوَجْتُ مع الاي 
َِى الْقتَالٍ فَلَمَا أن اضطَمُوا لِلْقِئَالٍ خَرَجَ سِبَاعٌ قَقَالَ: عل ون تارب فَخَرَجَ إِلَيه 
ا يَا سبَاعٌ يا ابن أمَّ أَنْمَارٍ مه در لسرن 2 ان 
ل ا كذ كله نكال كاين الداهيية قَالَ: 00-0 لِحَمْرَّةَ ر 
صَخْرَةٍ كَلَمَا دنا مِبّي رَمَيثْهُ بحزيبي فَأَضْعْهَا في ثيه حَيّ حَرَجَتْ مِنْ بين 
وَركَيْها'' قال النبي 4: ا الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب»"". 


بم و 


)١١‏ كامس الذاهب: كناية عن قتله؛ أي : صئّره عدمًا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4)4075: كتاب: المغازي» باب: 0 حمزة بن 
عبد طلم ا روكت م لما رَجْعَ النّاش رَجَعْتُ مَعَهُْ فََقَمَتْ قَمْتُ بِمَكّةَ حَنّ . 
َشَا فِيهَا الإسْلَامُ. حوبث إل الطأيف فازأوا إلى زشول اله زشولا يل لي: 


1 


نه لا يهِيِجُ الرْسْلَ 00 اا قَالَ: : فُخْرَجْتُ مَعَهُمْ حَنّى حي قرقتث غل: 
رَسُولٍ ألله عي قَلَمَا رَ :فال «آنْتَ وَحْشْيىٌ #؟» قُلْتٌ: 0 قَال: : «أنتَ قَتَلْتَ حم حَمْرّة؟)) 
قُلْتٌ: ذ كن الأ ما باك قَالَ: اهَل تستطيع أَنْ ؛ مه تَعَْبَ وَجْهَكَ عَنِي؟). قَالَ: 
فَخْرَجْتُء فَلَمَا قيض رَسُولَ الله #6 فَخْرَجَ مُسيلمة الْكَذّاتُء كُلْتُ: لَأَخْرْجَنٌ يّ إل 
مُسيلمة لَعَلّي أفْكلّه فَأكَانِنَ به حَمْرَة قَالَ: فَخَرَجْتُ مَمَ النّاسٍ فَكَانَ مِنْ أمرِه مَا كَانَ 
قَالَ: فإِذَا رَجُلَ قَائِم م في نَلْمَةٍ جدَارٍ كآنه جَمَلٌ أؤرقُ تَائِر و الّأسء قال: فْرَمئثُهُ بحَزبتي 
0 ذَيَبِهِ حَئَّى حَرَجَتْ مِنْ بَيْن كُتَفَيه ٠‏ قال: يزنك نه ركل من: اهار 
فَضَرَبَهُ بِالسّئِف عَلَى هَامَته. 

يقول عبد الله بن عْمَرَ طفة: فَقَالَتْ جَارِيَة عَلَى ظَهْرِ بَيِتٍ: و1 أُمِير الْمُؤْمِنِينَ قَتلَه 
العند الأ 
قوله: (في ثلمة جدار) أي: في خلل جدار. 
قوله: (كأنه جمل أورق) الجمل الأورق الذي لونه رمادي وكان لون مسيلمة كذلك من 
غبار الحرب. 
قولة: (ثائر الرأسغ أي: شعره افتتفش: 

(؟) حسن: سيأتي تخريجه. 


دور النسناءم في المعركة: 


عن أنس #2 قال: وَلَقَدْ رَأَئْتُ عَائْسَةَ بنت أبي بَكْرٍ وَأَمَّ سُلَيم وَإِنَهُمَا 


سل رَنَانِ ول حَدَّمَ سوقِهمَا”” تُنْقِرَا لدي عَلَى مُُونِهِمَا”" تَمرغَانِهِ في 
أَفْوَاهٍ الْقَوه”©. 


وقّال عُمَدُ بن الخطاب ذك: أن أ سَلِيطٍ صلل كانت تُرْفِدُ لهم الْقِرَبَ يوم 
أخد”'. 

معدم من قتل من المسلمين في هذه المعركة: 

عن الترافون عازى له أنه اصيق مق المسلمين اف هذه الشركة كفون 
سا0 . 


9 أبي بن كَغْبٍ 5ه قَال: َمَا كَانَ يَومُ م أَخدٍ أصِيب ين الأنصار يق 
وَسِنُونَ رَجُلاء وَمِنْ الْمْهَاجِرِينَ سه منهغ حَمْرَة فَمَثلُوا بهو" 


)١(‏ خدم سوقهما: أي الخلاخيل. 

(0) تُنقزان: النقز: الوثب والقفزء كناية عن سرعة السير. 

(؟) متن الشيء: أعلام يقال: متن الجبل أ أعلاه. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)4٠74(‏ كتاب: المغازيء باب: 8 إدْ مَمَّت عَلايِقَتَانِ 
منحكُمَ أن تَدْسَكا َه ليما ول لط ستوكلٍ الْمْوْميُونَ 405 [آل عمران: ١؟1]:‏ ومسلم 
.)١8١١(‏ كتاب: الجهاد والسير؛ باب: غزوة النساء مع الرجال. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري ٠7١(‏ 4)» كتاب: المغازي؛ باب: ذكر أم سليط. 
وتُزفر: أي تحمل. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (57 ٠‏ 4)» كتاب: المغازي» باب: غزوة أحد. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (2155» كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة النحلء 
وقال: هذا حديث حسن غريبء» وهو في مسند أحمد من زوائد عبد الله ه/ه 18 


وصححه الألبانى فى (اصحيح سنن الترمذي». 


انال :قال هن المشررين اندوع ووو 
عمزو بن (قيش يصخل الجنة وما صلى لله صلاة: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةُ ه أن عَهرَو بن أَقيشٍ كَانَ لَه ربا في الْجَاجِلِئة: فَكَرهَ أن 
نشل حت يَأحْذَه؛ َجَاءَ يوم أخو د نتال: أْنَ بنو عَمِي؟ قالُوا: انال ام 
فلَان؟ 0 ع قَالَ: فَأَيْنَ قُلَانٌ؟ قَالُوا: بأَخده فلس لأمئة: وََكِبَ فُرْسَه مُه 
0 :» فَلَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَانُوا: إِلَيكَ عَنَا يَا عَمْدُو» قَالَ: ني قد آمنْتُء 
فَقَائَلَ حَنَّى جُرِحَ» ٠‏ فَحمِلَ إِلَن أَهلِهِ جريحاء فَجَاءَهُ سَعْدُ بن مُعاذء فَقَالَ لأخيه: 


2 
- 


سَليه حَيّة لِعَومِكَ» أو عَضَبا لَهُمء أم عَضَبًا به فقَالَ: بَل غَضَبًا لِلّهِ وَإِرَسُوَلِه 


أ 


قَمَاتَ فدَخ[ الْجَنّة وما ضكى لنوضكدة". 


عبد (لله بن حرام 5ه تظله الملائكة بأجنحتها. ويكلمه الله من 
غير حجاب: 


ا أراني ِل مقا في أَْلِ من بف بن أضحاب الث 4 وإني لا نوك بدي 
عر َي مِنْكَ غير نَفْس رَسْولٍ الله يه فإ علي نا فافض وَاستَؤصٍ بِأحَوَايِكَ 


2 


ع8 


حيرا َأضبَختا فَكانَ أَوْلَ قَبيلٍ وذو معة آحَرْ في قبر م لم نطِت في أن 
نْرْكَهُ مَعَ الْآَخَرٍ فَاسْتَحْرَجْنُهُ بَعْدَ سِنَّهِ أَشْهْرِ قَإِذَا هُوَ كَيَوْم وَضَعْتُهُ هُنيْة 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» ور 

)١(‏ حسن: أخر جه أبو داود (50717)» كتاب: الجهادء باب: فيمن يسلم ويقتل فى مكانه فى 
سبيل الله» وحسنه الشيخ الألباني في في «صحيح سنن سنن أبي داود». 

فيه صحيح : أخر جه البخاري )861١(‏ كتاب: الجنائز, باب: هل يُخرج الحيقة من القبر أو 
اللحد لعلة؟. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


- 


وعن ابر أيضًا قَالَ: لما كان يوم أحد جية بأبي فسجى وقذ ميل به 
قال: فأردتٌ أن أرفع الثوب فَنَهَانِي قَوْمِيء ثُمّ أردت أن أرفع الثوب قَنَهَاني 
قَوْمِيء فرفعه رَسُولُ الله يك أو أمر به فَرْفِعَ؛ فسَمِعَ صَوْتَ باكية أو صَائحَةٍ فَقَالَ: 
«مَنْ هَذْه؟», فَقَالُوا: : بنت عَمْرِو أو أخختثٌ عَمْرِو فقَالَ: «ولم تَبِكِي؟ فَمَا دَالَتْ 


الْمَلَاَكَةٌ 5ُظلُهُ بأَجْنِحتِهَا حَتَّى رُفْعَ». 
وفي رواية لمسلم: «تَبِكِيهِ أو لَا تبكبهء ما رَالَتْ الْملائكَةُ تُظِلُهُ بأَجْبِحَيهَا 
حَتَىَ رَفَعْتمُوةُ7) 


وعنه أيضًا قال: لَقِيَيي رَسْولُ الله يلد َقَالَ لِي: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ 
مُنكَسِرًا؟» قُلْتُ: يا رَ َسُولَ الله اسهد أبي» فيل يوم أحبء وَتَركَ يالا وديا 
قَالَ: «أَقلَا أب بَشَرُكَ ما لَقِي الله به أبَاك؟» قال قلثة بلق ها وشيول الله قال راق 
كلم الله أحَدًا قَطَ إلا مِنْ وَرَاءِ جاب وَأَحيا َك مَكَلَّمَهُ كِمَاحا فَقَالَ: يَا عَبْدِي 
تَمَنّ عَلَىَ أغطِكَ: قَال: ناوث تخي كأكل فى فِيكَ ثَانِيَةَ قَالَ الوَتُ قَِ ذ: إِنَهُ قَذ 


1 


من مني أنَهُ إِلَيَا لا يُدجَعُون) قَال: وَأنِْلَتْ هَلْهِ الآيَة: : 9# ولا محسين ع نحسين الذين 
توا ف سَبِيلٍ أله ا موا ين حياء عند يهم َرَقُونَ (ج) 246 [آل عمران: 8 
5 نظلة 00 له الملائكة: 


الزمين كف قال سيعت رسول الله ككهٌ يقول عند قتل حنظلة بن 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (59» كتاب: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على 
الميت» ومسلم (54377)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما 

(؟7) -حسن: أخرجه الترمذي .2057١(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن :سورة آل :عمراث: وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء لا نعرفه. إلا من حديث موسئ بن إبراهيم 
والحاكم ٠١4/9‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي». 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شنذاد ين الاسيوة 
بالسيف فقتله» فقال رسول الله ي: «إن صاحبكم تُغسله الملائكة فسألوا 
«لذلك غسلته الملائكة)2"0. 

وقال النبي يَ: «رأيت الملائكة تُغْسَل حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن 
الراهب»”". 

عمرو بن الجموج يطأ برجله في الجنة: 

كان عمرو بن الجموح #ه رجلاً أعرج شديد العرج» وكان له بنون أربعة 
يشهدون مع رسول الله المشاهد» فلما كان يوم أحد أرادوا حبسهء وقالوا له: 
إن الله كت قد عذركء فأتى رسول الله يه فقال: إن بنى يريدون أن يحبسونى عن 
هذا الوجه» والخروج معك فيه» فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى 
الجنة» فقال رسول الله عَل: «أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك» فقال لبنيه: 
«ما عليكم أن لا تمنعوه فلعل الله أن. يرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل يوم 


ا 


)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم ,5٠4/+‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاهء وسكت عنه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «السنن» 215/4 وحسنه الشيخ 
مصطفئى العدوي لشواهده «فضائل الصحابة» للعدوي (109؟)» وحسنه الألباني في 
«الإرواء» رقم .)0١*(‏ 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس #ه» وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» 3"55). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق ؟/277 وصححه الألباني في 
تخريج «فقه السيرة» .)١51/(‏ 


<< ب الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


وعن أبي قتادة قال: جاء عَمْرُو بن الْجَمُوح #ه إِلَى رَسْولٍ الله ول فَقَال: 
ا سكين الله أرانف إن قَائَلْتُ في سَيبلٍ الله مه حت أكتل أَمشِي برجلي هَذِهٍ 
صَحِيحة فِي الْجَنَد فمّال رَسُولُ الله طلله: «نْعَمْ»» فَقُبَلُوا يَوْمَ أَحْدٍ هُوَ وَائِنُ أخية 
وَمَؤلى لَهُمْ؛ فَمَرٌ علَيْهِ رَسُولُ الله 3 فَقَالَ: «كأنِي أَنْظْر إِلَيكَ تَمشِي برجْلك هَذْهٍ 


صجيحة فى الْجَنّة 0 الله بهمًا وَبِمَوْلَاهُمَا تَجْعِلُوا فى قير وَاج©. 
عبط الله بن جح ذه يتمنى الشفكهادة في سبيل الله فينالكها: 
رجلاً شديدًا بأسه» شديدًا حردٌة» أقاتله ويُقاتلني» ثم ارزقني الظفر عليه حتى 
أقتله» وآخذ سلبه؛ فأمن عبد الله بن جحشء ثم قال: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا 
حرده» شديدًا بأسهء أقاتله فيك ويقاتلني؛ ثم يأخذني فيجدع”' أنفي وأذني» فإذا 
لقيتك غدّاء قلت: من جدع أنفك وأذنكء فأقول: فيك وفيى رسولكء فتقول 
صدقتء» قال سعد: يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي؛ لقد 

رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان فى خيط””. 


بعت إنتهكهاء المعركة: 


وبعد انتهاء القتال و'نصراف كل فريق إلى معسكره وقد لو 
الصحابة أن النبي كيد قد قبل إذ بالنبي 5 يطنع عليهم بِئْنَ السََعْدَيْ 7 عرفه 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (؟5545)» وصححه أحمد شاكرء والألباني أيضا في «فقه 
السيرة» .)١00/(‏ 
() يجدع: أي يقطع. 
(9) صحيح: أخرجه الحاكم */4494: وقال: صحيح على شرطهما لولا إرساله» ووافقه 
الذهبي» وصححه فوقولا من ديف إفحاق ره بعد والبيهقي في «السنن» 184 ". 
(4:) اسم مكان. والله أعلم. 


الصحابة - رضوان الله عليهم- بِتَكَمْيِهِ إِذَا مَشّى”" يقول ابن عباس 5قة: شٍ 
به الصحابة ىًٍ ع الب ل دين و فَرَقِي النبي 5 نُحْوّهم وَهُوَ يَقو 
«اشْئَدٌ غْضَبُ الله عَلّى قَوْمٍ دَمَوَا وَجة رَسْولِهِ »» ول مَرَهَ و «اللّهُمَ إن 
لنكن ليع أن يعون 

وجعل النبي 5ل يقول: «اشنذ غضت اقه علن قوم 56 هذا بنبيّه»؛ وهو 
حينئذ يُشِيرُ إلى رَبَاعِيتَه ويقول: «اشْتَد شْمَدٌ عْضَبُ الله عَلَى رَجْلٍ يَفكُلُهُ رَسُولُ الله في 
0 

كما كان النبي يك يَسَْلْتُ عن نفسه الدَّمَ ويَقُولَ: اسلا نزم كو 
يهم اليا رَيَاعِيَتَهُ وَهوَ يَدْعْوهُمْ إلى الله», َأَنْدَلَ الله كيك: 9 ليس ] 1 لك من 
الأَنبيَاء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فََذمَؤة ار ار 00 رالا م اعفد 
ِقَؤمِي فَإِنَّهُعْ لا يَعلَمُون»©. 


)١(‏ التكفؤ: التمايل إلى قدام. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5509)» الحاكم 2597/١‏ 2597 وصححه وأقره الذهبي؛ 
وصححه الشيخ أحمد ماكر 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (407)» كتاب: المغازي؛ باب: ما أصاب النبي يله من 
الجراح يوم أحدء ومسلم (*2179): كتاب: الجهاد والسير» باب: اشتداد غضب الله 
على من قتله رسول الله يَل. 

(4:) صحيح: أخرجه مسلم ,.)١0791(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أحد. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (7470)»: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حدثنا أبو اليمان» 
ومسلم .)١79417(‏ كتاد.: الجهاد والسير» باب: غزوة أخد. 
قال الدكتور أكرم العمري: لقد استبعد الرسول يك أن يوفق الله من آذوه بهذه الصورة 
- فقال النبي ي: «ذيف يُفْلِحُ قَوْم...»- فأخبره الله سبحانه بأن ذلك ليس يبعيد إن 


<< + ب الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


ثم أراد النبي يه أن يصعد على صخرة - ليجلس عليها- فلم يستطع - 
من شدة ما فيه من إصابات وإرهاق شديد- فَأفْعَدَ النبي 2 تَخته طَلْحَةَ له ثم 
صَعِدَ حَنَّ اسْتَوّى عَلَى الصَّخْرَةَء ثم قَالُ الت 25: رافحت طلحة)00. 

ثم أخذت فَاطِمَة ١ف‏ تغسل الدم عن وجه أبيها 4# وَعَلِيُ بن أبي طَالِبٍ 
يَسْكُبُ عَلَيِهَا بالْمِجَنّ ع ل ا مر 
غات قطنا حي ركان حَبَّن صَارَ رَمَادًا ثُمْ أَلْصَمَئة ِالْجُرْح فَاسْتَمْسَكَ 


١2 8+ 


الله كك ييْحِددَىُ من روى المؤمنين بالنمايس: 


من عناء القتال. 


بمه 
و ل مس م 4 2 0ط ا ا 1 معد م مداه 21.0 5 500 
كم و بعه فل معدم لمستدهم 9 نت ياس عَيْرَ ألْحَقّ ظَنْ 1 0 من 
1ك عل اجر قرت - + الام 
حل 


2 آ هص هك 
مِنَ الْأَمرِ من شوو كل إن لم رَ كله يَِّهِ 6 [آل عمران: 1 


أراد الله هدايتهم - فأنزل عليه: :أ لِنْنَ لك مِنَّ لامر َي *- فقال عليه الصلاة والسلام 
لما طمع بإسلامهم: «اللّهُم اغْفْز لِمَوْمِي قَإِنَهُمْ لا يَعْلْمُونَ» «السيرة النبوية 
الصحيحة» 584/7. 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7778)» كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي محمد طلحة بن 
عبيد الله ذه» وحسنه الألبانني في «صحيح الجامع» )١510(‏ ومعنىق قوله: روعت 
طلْحَة» أي : أوجب لنفسه الجنة. والله أعلم. 

() متفق.عليه: أخرجه البخاري (4070)؛ كتاب: المغازي» باب: ما أصاب النبي يل من 
الجراح يوم أحدء ومسلم (1740)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد. 


عَنْ أبي طَلْحَة ذه قَال: كنت فيقن نعشا تكشاة: التقاشن يَوْمَ أَحْدٍ حَنَّى ٍَِّ 00 


سَيْفي من يَدِي هِرَاًا تشفط و الخذة فط 5 


ويك :ذلك اشر :اوساو درت ونادى على المسلمين قَقَالَ: أفى 


2 


الْمَوْمِ مُحَمَدٌ؟ قال ل الله يد: «لا" تجيبئوة»؛ فقَال: أي الَْوْمِ أن أبي فُحَافَة؟ 
- يعني أبا بكر - قال ريل الله كيه: «لا تجيبوة»» فقال: أي الْمَوْمِ 22 الْخَطَّاب؟ 
َقَالَ: أمَا هَؤُلَاءٍ لو كانوا أحياءً لأجابواء فلم يمَلَكٌ عُمَرُ نَفْسَهُ فمَالَ: كَذَبْتَ يا 
عَدُوّ الله أَبْمّي الله عليك ما يخزيكء قال أبو سفيان: اغلٌ هْبَلُ» فَقَالَ النبي 4: 
«أجيبوةٌ): قَالُوا: مَأ ول قَالَ: «قولوا الله أغلّى وَأجَل): قَال أبو سبان: نا 
الْعُدّئ و عرَئ لَكُمْ فَقَال النبي 2 «أجيبوة»: قَالُوا: مَأ 0 قَالَ: 
«قولوا الله مَوْلَانَا وَلا مَوْلَى لَكُمْ». قال أبى مفيَان: يَوْمٌّ بِيؤم بَذْرِ وَالْحَدَت 
يجَال””2 فَقَالَ عْمَرُ: لا سَوَاءَ قَبْلَانَا ني الْجَنَّدِ وَقَنْلَاكُمْ في النَّارِ قَالَ 
ب ميان كه لفون ذلك لهذ عتنا إذن واعبير ناه ع كال أبوتشنيات» أما 
إِنَكُمْ سَؤْف تَحِدُونَ في قَنْلَاكُم ننلة" "نولم يكن داك عن رأئ واي 
أَذْرَكتْهُ حَمِيْةُ الْجَاِلِيّة فَقَالَ: أمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَلَمْ تَكْرَهة”*. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ».)5٠748(‏ كتاب: المغازي»: باب: ثم أَنرْلٌ عَلِيَم ين بَعْدٍ 


لمم أمنَدٌ مَاسا 4 ومسلم (١2181.؛‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة النساء مع 
الرجال. 

(1) صحيح: : أخرجه البخاري (7: ٠‏ 5)» كتاب: سد با غزوة أحد. 

(*) مثلا: أي تمثيلاً بالقتلى. ش 

(5) السراة: الأشراف والكبراء» أي لم يكن ذلك التمثيل بالقتلق عن رأي ورضيٌ من 
كبرائنا. 

(0) صحيح: أشي حم أحمد (5704)» وصححه أحمد شاكر. اع كد. كان ذلك التمثبل 
بالجئث ليس عن أمرنا ولكنا لم نكرهه- 


النبي يد يتفقد الشهدلء. ويرى عمه الحمزة #ء وسطهم. ثر 
يأمر بدفنهم: 


َنْ أنّس بن مَالِكِ # أن وَسُول الله 8 مر على حَعرَة وَقَد ميل بو فَقالَ: 
الولا إن جد صفبّة صَفِيّة فِي نَفسِهَا لَتَركْنُهُ حَنَّى ىّّ تأكُلّهُ انْعَا فيَه”"© حَتّن شد من 
ري ا ا 0 
مدت على رجله بدا رأسه. وَقَلْتْ اليََابُ وَكَيْرَتْ الْقَتلّى فَكَانَ الوَجُلُ وَالَجلَانِ 
1 ِكَمْنُونَ فِي النَّوبٍ الْوَاجِدِء ثُمْ يُدْقَنُونَ في قَبِرٍ وَاجِبِء فَكَانَ 

رَسُولُ الله يك يَسْأَل عنهم: «أَية يهُمْ أكثر ف آنا ققد َبْقَدَمُهُ إلى القفلة”. 


وعَنْ أن أيضًا أن الي مر بحَمرَة وََذ ميْلَ به» وَلَمْ يُصَلٍ على أحدٍ 

عا ول كَانَ رسول الله وله يَجْمَعْ مَعُْ 7 بيْنَ الرّجُلَيْنِ مِنْ 
ْلَى أَحُدٍ فِي توب وَاجِلِء ثم مم يَقُولَ: ل شير لَهُ إلى 
احدهها ددن 00 «أنا قهية علن هؤلاء يوم اانه مَهَ)) رامل يذفئهة 
في دِمَاتِهم» وَلَمْ يُعْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَ عَلَيِهم!". 


)١(‏ العافية: قال الخطابي: هي السباع والطير تقع علي الجيف فتأكلها. «عون 
المعبود» 17/5. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5157): كتاب: الجنائزء باب: في الشهيد يُغسل» وأحمد 
»١58/7‏ والترمذي ».)23١١7(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في قتلى أحد وذكره حمزة: 
وصححه الألباني «صحيح سنن الترمذي». 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (7179)؛ كتاب: الجنائز» باب: في الشهيد يغسل» وصححه 
الألباني «صحيح سئن أبي داود». 

(4:) صحيح: أخرجه البخاري (*155).» كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الشهيدء وفي 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وَعَنْ حَبّابٍ بن الأرت 5ه قَال: هَاجرنَا م مَعْ الي يي وَنَحْنُ نَبتَضي وَجْة الله 
وَجَبَ أجْزْنًا عأ اله فون من مضئ أَؤ ذَحبَ لَم يكل , من أخره ينا كان نف 
مُضعبٌ بن عُمَيرٍ فيل يَوْم أحدٍ فلم ينوك إلا مره" كنا إِذا غَطَينا بها ره 
خَرَجَتْ رِجْلاه وَإِذَا عطي , بها رِجْلَاهُ حَرَجَ رَأسْه فََالَ لَنَا الي 6: «غَطُّوا بها 
رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رجْلَيِهِ الإذْخرَ» أؤ قَالَ: «ألْقُوا عَلَى رِجْلَيِهِ مِنْ الإذخر' 0 


وثَالَ جابر 5: لَمَا كَانَ يومْ أخدٍ جَاءَتْ عَمْتِي بأبي لِعذْفِئَهُ ِي مَقَابرا؛ 
فنَادئ مُنَادِي رَسُولٍ الله يك رُدُوا اْمَتلَى إلى مَضَاجِعِهِةِ" 

حلان النبي يه على الشمهداء: 
خل: «أمَا وَاللَه لَوَددْتُ أنى 0 مَعَ ل نحض 07 


سح م ع ص ل بو جح ع و ا ا ا 
رواية للبخاري أيضًا قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. 
وقد م أن النبي يه صلئ على حمزة #ه والظاهر - والله أعلم- كما قال بعض 
العلماء منهم ابن القيم لله أن النبي وخ مخير بين الصلاة ة على الشهداء وعدم الصلاة. 

)١(‏ التّمرة ة: نوع من الكساء. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري .)4١85(‏ كتاب: المغازي» باب: من قتل من المسلمين 
يوم أحدء ومسلم (440)» كتاب: الجنائز» باب: في كفن الميت. والإذخر: حشيش 
معروف طيب الرائحة. 

(؟) صحيح: أخر جه الترمذي :»)١91(‏ كتاب: الجهاد, باب: في دفن القتيل "في مقتله؛ 
صححه الألباني «صحيح سنن الترمذي»» أحمد ١41١١1١‏ وصححه أحمد شباكن: 

(؟) صحيح: أخر جه أحمد :.)١14136(‏ الحاكم و" 

نحض الجبل: سفح الجبل» والمعنى: لوددت أني قتلت معهم» وهذا من شدة حزنه 


أ 


ل الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


النبي يه بثني على ربه: 

ولما انصرف العدو من الميدان قَالَ النبي يَ: «اشتؤوا حَتَّ حَتَّى أدبي عَلَى 
رَبَي كبك فَضَاوُوا َخَلْمَة 'حتفوفاء فَقَالَ: كلهم لك الغيد كله لمم ليق 
لِمَا بَسَطْتَء وَلَا بَاسِطً لِمَا قَبَضْتَء وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتء وَلَا مُضِلَ لِمَنْ 
هَدَيْتَ» وَلَا مُعْطِيٍ لِمَا مَنَعْتَ) وَلَا َانِعَ لِمَا أَغطَيِتَ» وَلَّا مُقَرَبَ لِمَا بَاعَذْتَ 
وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَء اللهمٌ انشط عَلَيْنَا من بَرَكَاتِكَ؛ وَرَحْمَتَكَ وَمَضْلِكَ؛ 
وَرِزْقِكَ اللهمٌ | إنّي أسألْكَ النَِيم الْمقِء م الي لا يخول وَلَا يزول» اللهم إني 
أشأنكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْحَوفٍ» اللهمّ أ عَائْذٌ بك مِنْ شَرَ مَا أَغطَيْتَناء 0 
مَتَغْتَناء الله حَبَبْ إلئنا الْإِيمَانَ وَرَيَنْهُ في لبن وَكَرَة | إِليِنَا الْكُفْرَ تود 
َالْعِضَانَ اعلا من الَاشِِينَ؛ الله وفنا شاهية وَأَحينَا مُسلِمِينَ» وَأَلْحِفَئا 
ِالصَالِحِينَ غيْرَ حَرَايَا وَلّا مَفْتُونِينَ اللهمٌ قَاتِل الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذَبُونَ ُسْلَكَ 
وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلِك؛ وَاجْعَلُ عَلْيْهِمْ رَجْرَّكُ وَعَذَابَكَ ِل الْحَقّ آمين»”" 

وعَنْ أنَِس : - أن سول لله 4 كان يَقُولُ ؤم أخد. «اللّهُعَ إِنكَ إِنْ تَمَأْ لا 


تُعبد في الأؤرض”". 
وقال النبي 5: «اللّْهُعَ الْعَنْ أبَا سُفْيَانَ 0 الْعَنْ الْحَارِتَ بن 
هِشَام؛ اللهمّ الْعَنْ مان ين أ مَيّة فَنَرَلَتْ: لا لِنسَ لك مِنّ الْأمر شَىْء أو يوب 


عَليَمَ # [آل عمران: 158]. فَتَابَ الله عَلَيِهِمْ فَحَسْرْ 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ١4/7‏ 4» الحاكم 2001/١‏ 257/7 214 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الآلباني في تخريجح «فقه السيرة» (559). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1747)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحباب الدعاء بالنصر 
عند لقاء العدو. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4054).؛ كتاب: المغازي باب: ليس لك من الأمر شيء؛ 
والترمذي :)0١5(‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة آل عمران واللفظ له. 


سساو رد مامد 8 إِنَّ لذن تلوأ 
و الح الستكان تنا أسْتَوَلهُمُ ) َلشَّمِطن ببَعضٍ ما كبوأ ولقَدَ عَم لَه عن 
5 2 [آل عمران: .]١566‏ 


وربط الله كِكَ من جأش الاين فقال: «إدلاتهنُوأ ولا حرأ و نسم اَلْأَعَلوَنَ 
إن كَشم مُؤْمِنِينَ(15 إن يَنَسَسكُ هم فَقَدَ مَسّ الْمَومَ رح مَنْلْدُ ََ 00 
َدَاوِلْهَا بَيْنَ لاس وَلِيَعْكَمَ أّهُ لت َامَنْوا ويتَخِدَ 3 شدَك وَأمَدُ لا ييحت 
لوي (400* [آل عمران: 375 .]١1١‏ 


وافعك: أن رجع رسول الله وَدٌ إلى المدينة م بامرأة من بني دينار 8 
أصيت زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ي بأحُدء فلما نُعُوا لها قالت: فما 
فعل رسول الله كلكُ؟ قالوا: خيرًا يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبين» قالت: 
أرونيه حتى أنظر إليه» قال: فأشير لها إليهء حتى إذا رأته» قالت: كل مصيبة 
بعدك جلل! تريد صغيرة”"'. 

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ ذيه قال: مر رَسُولُ الله بنسَاء عبد الْأَشْهَلٍ ينِكِينَ مَلْكَاهُنَ 
يَوْمَ أَخُدِء فَقَالَ رَسُولٌ الله : «لَكِنّ حَهْرَّةَ لا بَوَاكِي لَهُ»» فَجَاءَ نِسَاءْ الأنصَار 
يَنِكِينَ حَمْرَة فَاسْتيِقَظً رَسْول الله فَقَالَ: وَيِحَهْنَ ما قبن" بغذا مُرُوهُنٌ 


فَلينْقَِبنَ وَلَا يَبِكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ الْيَؤم»”" 
-٠١‏ وني البوم التالي لغزوة أحد: خرج المسلمون لغزوة حمراء الأسد. 
الشعرج: 


بعد عودة النبي يله إلى المدينة أراد أن يطارد المشركين حتئ لا يفكروا 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» 254/7 عن ابن إسحاق بسند حسن إلى سعد بن 
أبي وقاص #5 

(؟) أي: ما رجعن إلى بيوتهن. 

(9) صححيح: الي حي عن ابن ماجه »)١541١(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في 
البكاء على الميت»؛ وصححه الألباني في «صحيح السنن». 


فى العودة ومداهمة المدينة» فأرسل مناديًا ينادي في الناس بطلب العدو وأن لا 
ري أل أعد حدم أشد ون نلك )ان رو أ معن 
ع وم 

فسار جيش المسلمين حتى بلغ حمراء الأسد وهي على بعد حوالي 
عشرين كيلو جنوب المدينة المنورة» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ فلم 
يلق أحدًا من المشركين» ووجدهم قد رجعوا إلى مكة» فأقام بها الاثنين؛ 
والثلاثاء والأريعاء ثم رجع إلى المدينة”". 

عَنْ عَايْسَّة فك قالت: ل الْدِينَ أسْعَجَابوأ هولول وى بَسَرِ مآ أصَابئ المع 
لاحر و يميا 0 [آل دراه له :يا ابن 
أخد ا حاف أن يَوْجِعُوا قَالَ: «مَنْ ذْعَبُ في إأرهة؟» 
فَانْتَدَتَ مِنْهُمْ سَبِعُونَ رَجُلاء قَالَ: كَانَ ف فبهم أبو بكر وَالرَيير 0 

1- وكي هذه السنة: تزوج 5 الله 5 بزينب بنت جحش ذل 

بآمر الله تبارك وتعالى. 
الشدرج: 


هي رينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صبرة بن مُرّة بن كبير بن 


.5١ 20359/* انظر تلك الغزوة فى ي «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77٠4)؛:‏ كتاب: المغازيء باب: 8 الْذِينَ أسَسَجَابِوَا لله 
وَأَلرَسُولٍ 4. 

هكذا جاء في حديث عائشة أن الذين خرجوا في هذه الغزوة سبعون صحابيًا فقط: 
والمشهور عند أهل السير أنه خرج كل من شارك بأُحْد فالله أعلم. وقد يكون هؤلاء 
السبعون أول من خرجوا ثم تبعهم الباقون» كما وجه ذلك بعض العلماء والله أعلم. 


غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة» الأسدية» أم المؤمنين. 

وهي بنت أميمة بنت عبد المطلبء عمة رسول الله 06"". 

وكانت عند زيد بن حارثة ذه قبل أن يتزوجها النبي 5ل. 

وزيد بن حارثة بن شراحيل 5ه كان مولى للنبي وله أهدته إليه خديجة بنت 
خويلد آم المؤمنين ذه . 

وكان يدعئ زَيْدَ بن مُحَمَّدِء حيث كان قد تبناه النبي يد فكان ينسب إليه 


يراه 


عن تزلت: ل تفع لخر أت جد ل [الاحزاب: 5]"© 
فبنزول هذه الآية تم تحريم التبني» وأصبح كل يُنسبُ إلى أبيه الذي هو 
من صليه. فأصبح يقال زيد بن حارثة. 
ولكن قاعدة التبني كانت متاصلة في نفوس العرب» 5 من السهل 
محوهاء فكأن الله كب أراد حدوث شيء عملي يمحو هذا تمامًا من نفوسهم؛ 
فكان تزويج النبي كي من زينب بنت جحش التي كانت زوجة لرعيّه زيد بن 


رس سه سرع له ل م مم سللء مهو وء 


ل 7 رمك مور املاظ ا اع مسن 0 سن 
الله عليهِ وأنعمت عليئ4؛ أمسك عليّك زووجك وأنَى الله وتختى فى نفسٍلك ما الله مبديه 


شري - 2 


وقد ذكر الله كَنَِ ذلك في كتابه العزيز فقال تعالى: *9 وإذ تقول لِلّذِىَ 


آ هه ا 


4 > لعل ب 
وتخشى الناس وأللّهُ أحق أن تخشنة # [الأحزاب: 7"] يقول الله تعالق لنبيه 45: 
)١(‏ «البداية والنهاية» .١57/:4‏ 
07١‏ متفق عليه: أخر جه البخاري 2785١‏ كتاب: التفسير» باب: :9 أَدعوهم لََسََيِهِمَ هو 
ار ميج 
أقسط عند أللهِ 4 مسلم (5575)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل زيد بن حارثة 


سر ا اا ل و 


: > زينب فقة حيث جَاءَ ريد بن حَارثة يَشَكُو 
للنّبى كله زينب تفقكاء فجعل النبى يد يَمُول: «اثّق الله ل 0 وَؤجلة7. 
00 نبيه ‏ أنها ستكون زوجته» ولذلك قال الله تعالى 


كه ه- 


م مموهو 0 


له: وَتحْفى في تَقَ تفبدلة :ها الله مني وني لاسن وألله أن أن كَخْمَة 4 أي: له 
تخفو الل ا ل ستكون زوجتك» الي 
يقولوا: طلق محمد زوجة ابنه ليتزوجهاء 96 ونه أحق أن تخشاة كمه 4. 


ثم يقول الله تعالى: :فلمًا قضئ رَيْد يَنهَا وَطرا رَيَحَتكهَا * الوطر: الحاجة؛ 


أي: فلما فرغ زيدٌ منها وفارقها #ورَوَحتكها #فكان زواجها قله من النبي 56 
تأنه اوت ولذلك كَانَتْ تَفْكَوْ عَلَن زوجات د لول ةلين: 
زَوْجَكُنَّ أَهَالِيكُنٌ وَزُوَّجَنِي الله تَعَالى مِنْ فَوْقٍ سَبِع سَمَوَاتٍ”" 
عَنِ أَنّس بن مالك ه قَالَ: ا 0 
«اذْمَبْ فاذْكُهَا عَلَيّ»» قَالَ: مَانْطَلَقَ حت أَنَاهَا قَالَ وَهِيِ تُخَمَرُ عَحِينَهَاء قال: 
لما رَأَنّهَا عَظْمْتْ في صَدْرِي ها َب ما أستطِيع أن أَنْظَرَ إِلَيْهَا؛ أن رَسُولَ الله 
0 ل ظَْري' 0 على 0 0 يَا زَينَبُ ٠‏ أزصلني 


ا 35 
2 


)1١‏ صحيح : أخر جه البخاري )»2 كتاب: التوحيدء بياب: # وكات عَرَشة, عل 
ألماء 4 [هود: /اأء وَهُوْربٌ الصرش الْمَِي (05 4 [التوبة: 4 .])١‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وليمة عرس ؤينب ذظة: 


زان قَال: ها ازآيك:رسول اللداكة آوله على امراةا د أو علق شي مز 
نِسَائِهِ- ما أَوْلْم عَلَى رَيْنَت فإنه ذبح شَاةا". 

وفي لفظ لمسلم: مَا ول رسول الله يك عَلَى امرَأةٍ فِنْ نشابه أكثر أو أ 
مما وم على رَيَِبَء أطعمهم خبرًا ولحمًا حتى تركوه. 

وعَنْ لين أيضًا قَال: تَرَوّجَ رَسُولُ الله 4 فَدَحَلَ بأهله - ينب ففتة- قال: 
فَصَبَعَتْ أمّي أَمُّ سل حَيْسَا"© فَجَعَلنْهُ في تور“ فَقَالَتْ: "١‏ الع ِهَذَا 
0 شو اه 35 فل ع ِهَذَا إِلَيِتَ أي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السّلَام و رَتَقُول: إن 
هَذَا لَك منا قَلِيلٌ يَانَ شول الله؛ فثَال: اشفقاة َ قَال: «اذْهَبْ فَاذعٌ لي قُلَانًا 
وَفْلَانَا وَفُلَانا وَمَنْ لقيتَ» ور سَمى رِجَالاء قَال: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّى وَمَنْ لقِيتُ. 
واقيْل لأسن ا زُهَاءَ نَلاثِماتة. وَقَالَ إِي رَسُولٌ الله ك: «يَا أن 
هَاتَ التّورَ» قال: فَدَحَلُوا > حَتَّن انْئَلآتٌ الصّفَهُ وَالْحُجْرَة قَقَالَ رَ شول الله 86: 
«ليتحا ف عَشََة عَشُرَة وبأل ك1 إِنْسَانٍ مما يَليه»» قَال: ا 000 
قَال: فَخَرَجَتْ طائِفَةٌ وَدَخَلَْتْ طَائَية) مها حَتَّى أَكَلُوا كُلْهُم ٠‏ فَقَالُ لِي: «يَا أ 


3 0 


1 


ازْفَغ», كال : فَوَفُعْتُ فَمَا أذْرِي حِينَ وَضَعْتٌ كَانَ أَكْثَرَ م حِينَ دَفْعْتٌ 


)21 صحيح : أخرجه مسلم ١48؟5:5١اي‏ كتاب: النكاحء باب: : زواج زينب بنت جحش . 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)201١748(‏ كتاب: النكاح» باب: الوليمة ولو شاة؛ ومسلم 
»)١554(‏ كتاب: النكاحء باب: زواج زينب بنت جحشء ونزول الحجاب وإثبات 
وليمة العُعرس 

(*) الحيس: هو التمر والسمن والأقط يخلط ويُعجنء والأقط: الجبن الجاف. 

تود إناه من تيجام 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري »)01١77(‏ كتاب: التكاح؛ باب: الهدية للعروس» ومسلم 
))١514(‏ كتات: النكاح؛ باب: زواج زينب بنلت جحش» » ونزول الحجاب» وإثبات 
وليمة العغرس. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


رع فضيلة الشيخ وحيد بن بالى - حفظه الله- زواجه منها في العام الثالف 
من الهجرة» حيث قال: وهو قول خليفة بن خياط» وأبي عبيدة معمر بن المثنق؛ 
وابن منده؛ وهو أقوى من قول من قال بأنه في العام الخامس من الهجرة”". 
1- وافي صبببحة عرس زينب 2ك نزلت آببة الحجاب. 

التفرج: 

قَالُ سق طن : فَرَفْعْتُ 5 أي : الطعام- فَمَا أذري حِينْ وَضْعْتٌ كَانَ أكْئْرَ م 
حِينَ رَفَْتُء قَال: وَجَلْسَ طَوَائِف مِنْهُمْ يَتَحَدَّنُونَ في بَئِتِ رَسُولٍ الله 46 
وَرَسُول الله 5 جَالِسَ وَزُوْجَمُهُ مُوَلِيَةَ وَجْهَهَا إلى الْحَائْطٍ فَتَقُلُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله و فَخَرَجَ رَسُول الله 6 َسَلَم عَلَى يسَائِهِ ثُمَ َجَعَ قَلَمًا رَأَوَا 
سول الله 4 قد رج ظَتُوا أنه قذ تأ ١‏ عَلَيْه قَال: فَابْتَدَرُوا اكات بكرا 
كله وَجاء َشُولُ الله 6 > حَتَى أزحى السَثْر وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِس فِي الْحُجْرَةٍ 0 
يليك ادا حَنَّى خَرَجَ عَلَى) وَأَِْلَثْ هَذِهٍ الآيهٌ فَخْرَجَ رَسُولُ الله 8 وَكَرَأَمُنَ 
عل التَّاين :ل يكلم اديت ءامثوأ لا َدَخْلُوا يوت أليّيَ إل أت يؤوت لَكْم إِلَ لعا 
عير نظرينَ إِشنة وَلَكنَ إِذا دعِيتم م فَأدَحلُوأ ذا عمسم فَأنتَشروأ ولا مُسَسَعْنيِينَ لحَرِيث إن 
َس كان وى لت 5 [الأحزاب: ه] 0 آخر الي" 


*117- وكي هذه السنة: نزل تحريم الخمر. 


0 


853 


التقدرج: 


كان شرب الخمر عادة أساسية عند رجالات العرب فى الجاهلية» وكان 


)١(‏ «الخلاصة البهية» (8/؟) هامش. 
(5) متفق عليه: انظر التخريج السابق. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


يصعب على الواحد منهم ترك ذلك الأمر 
يُحرم الخمر مرة واحدة بل كان ذلك تدريجيّاء تيسيرًا من الله تعالى على هؤلاء 
الذين تأضلت فيهم هذه العادة. 

6 5 7 #6 2000 2000 ِ ره افر 
فأنزل الله تعالى أولا: غ3 © يسَحَلُوتكَ عر الخمر و ر فل هما إن 


ل ل 2 «*سو 


حكبير ومتيْع لِلنّاي وَإِنْمُهُمَآ كير من نَنْعِهِماً 4# [البقرة: 00 


فشربه بعض الناس وتركه البعضء فقال عمر بن الخطاب #د: اللهم بين 
لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت: 38 يَكأيا الدِينَ ءَامَبُوأْ لا تََرَبْوَأ الصككؤة وَأنسْرٌ 
شكرئ حَقَّ تَعلَموأ ما نَمُولونَ #6 [النساء: *؛] فكان المنادي إذا أقام الصلاة قال: لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ» فمَّال عْمَرُ: اللهمّ بَيَنْ غ لما 9 الْجَمْرِ بَيَانَا شَافئا 
فَتَرَلْثُ: مكايا لبن -امنوا نا لتر اليم وَالْْصَابُ وَالارلَمُ جص يَنْ حَملِ ليطن كتيوه 
لَعلّكع مَفْلِحُونٌ 402 [1 [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: 38 مهل أَنم مهوت 80 4 
[الماتدة: ]941١‏ فقّال عَمَرُ طه: انْتَمَمْنَا اهنا : 
فَقَالُوا: لحان للك اوناك حهمراء لِك كيل أن ل 0 اليد قال - 
في حَسٌ - وَالْحَشُ: الْمْسْتَانُ- فَإِذَا و جَزُورِ مَشُْويٌّ عِنْدَهُمْ) وَزْفُ مِنْ 
حَمْر"» قال: َكَرَت وَشَردت مَعَهُمْ) قال: فَذْكَدثٌ الْأَنَصَار وَالْمُهَاجِرِينَ 
عِنْدَهُمْ فَقُلْتٌ: الْمُهَاجِوُونَ خية ف الات قال: فَأَخَذ رجَل 1 بي 
)١(‏ صحيح: أخر جه النسائي (2)65655) كتاب: الأشرية» باب: تحريم الخمرء 

وصححه الألباني. 
إفة الزق: وعاء من جلد. 


2 


و 
.- 


الؤأس”" فَصَرَبَنِي به فَجَرَح بِأنْفِي» فَأَتَبِث رَسْولَ اله ل فَأَخْيريُك فَنرَلَ اله يد 
في شَأنَ الْكَمْرِ: انما الحم والْمَتيرٌ وَالألسّا 0 اعد 1 لشَّيِطَنٍ 196". 

وعَنْ أَنّس بن مالك له قَالَ: : كُنْتُ سَاقِي الْقَوْم في مَنْزِلٍ أبي طْلْحَة فَتََلُ 
تَخرِيم الْجَمْرِ فَأَمَر ُنَادِيًا فتَادَء فَقَالَ أبو طَلْحة: خوخ فَانْظُوَ ما هَذًا الضَوْتٌ: 
قَال: فَخْرَجْتُ؛ فَعُلْتُ: هَذَا مُنَادِ يُنَادِي: أل إن القن قَلْ خُرَمَتْ) فَقَالُ لي : 
ادْهَتْ أَهْرِفهَا قَال: فَجَوَتْ في سكك الْمَدِيَةَ قَال: وَكَانتٌ حَمْرُْهُمْ يَوْمَئِذْ 
الْمَضِيِمَ” » فَقَال بغض الْقَوْم: قُتِلَ قَوْمُ وَهْيَ في يُطُونِهِمْء قَالَ: فَأَنْرَلَ الله: 
3 ليس عَلَ لدت اموأ وب لوأ الصّبليحنت عا جاح فِيما طَعِمُوأ # [ [المائدة: ]2 


وكان تحريم الخمر سنة ثلاث بعد وقعة أخوه 


)١(‏ أي رأس الجزور الذي كانوا يأكلونه؛ والنّحى: الفك. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1748)» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: في فضل سعد بن 
أبي وقاص #ه. 

م( ا لل 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري « 2 كتاب: تفسير القرآنء باب: 88 ليس عَلَ لذت 
ءَامنوأ وَعمِلُوَا اميلست ناح فيما فيمًا طَعِموأ 4, ومسلم (21980).؛ كتاب: الأشربة» باب: 
تحريم الخمر. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية <4>0 


السنة الرابعة من العجرة 


وفيها ثلاثة مشر حدثا: 

التعرج: 

وكان من نتائج غزوة أحُد أن تجرأ الأعراب حول المدينة على المسلمين 
وظهر ذلك و التيعيهانثة الت قام بها بنو َيل بقيادة اكد الأستدى وأخورد 
سليمة في نجدء وبنو هذيل بقيادة خالد بن سفيان الهذلى فى عرفات؛ 
مستهدفين غزو المدينة طمعا في خيراتها وانتصارا لشركهم ومظاهرة لقريش 
وتقربا إليهاء وكان ذلك في شهر محرم من السنة الرابعة للهجرة. 

وتحرك المسلمون قبل أن يستمحل الأمرء فأرسل رسول الله ص أبا 
شْلمة بر غيل الأسن بمانة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار إلى طليحة 
الأسدي الذي تفرق أتباعه تاركين إبلهم وماشيتهم بيد المسلمين من هول 
المفاجأة0). 


*1- وفي المحرم أيضاً من هذه السنة: بعث رسول الله يِه عبد الله بن 


5 
ظ 


أنيسر ‏ إلى خالد بن سفبان الهذليء فقتل خالداً وعاد سالماً. 
القفرج: 


عَن عبد الله بن أَنَيِيس 5ه قَالَ: دَعَاني رَسُول الله ود فَقَال: «إِنَّهُ قَذْ بَلَغَنى أنَّ 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري )598/١‏ والسرية ذكرها ابن سعد فى 
«الطبقات» ؟/١‏ 5؛ وابن القيم في «زاد المعاد» .5١8/7‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


ابْنَ فيا يَجْمَعُ لي الناس لِيَْزُوَنِي» وَهُوَ بدخلة أو بِعْرَنَة؛ َأتِه فَاقُْلَهُ» قُلْتٌ: يا 
6 الله انْعَتْهُ لي حَتَّى أغرفة قَالَ: «ذلك إِذَا رَأَيِتَهُ أذكرك الشيطانء وآية ما 
بينك وبينه أنك إذا رأيته وَجَذتَ لَهُ فد قُشَعْرِيَرَةٌ»» قَال: فَخَرَجْتٌ مُتَوَشَحًا سَئِفِي؛ 
َب دفغتُ إِلَِهِ وَهُوَ في ظَعْنٍ يناد لَهُن منِلّاء وَحِينَ كَانَ وَقْتُ اْعضرء فَلَما 
ذاقه ونعزت قا قال 5 شول الله يك من الْفْشَعْرِيرَةء فيلت نَخوة» وَحَشِيتُ أن 
َكُونَ بيني وَبَيَْهُ بمْحَاوَلَةٌ تَشْعَلْني عَنْ الصّلَاة فَصَلَيِتُ وَأَنَا أنشِي نَخْوَ 
وأومئ برأيِي» فلا اتهيث ليه قال. مَنْ الوَجُلُ؟ قُلْتُ: رَجُلْ مِنْ الْعَرَب سَمِعٌ 
بك وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا ال ذه كذلك» قال أخز آنا في ذلك قَالَ: 
فَمَثَقِتَ) مق :قينا على إذا أنكين حملك غلبو الف + حَتَّى فَقَتَلتُ ثم 
خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِئَه - نساءه- مُنكِبَاتٍ عَلَيهء فَلَمَا قَدمْتُ عَلَى رَسْولٍ الله 3 
فَرَآَنِي؛ قال: «أفلَحَ الْوَجْهُ جَْهُ»» قُلَْتٌ: قد قَتَلُّْهُ يَارَ شو ل اللهة قَال: «صَدَقْتَ»» ثُمْ قَام 
تافجلي بَئْته» فَأَعْطَانِي عفنا كثَال: «أمسك هَذْهِ عِنْدَكَ ا عبد الله بن أَنْئيس»» 
قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى الثّاين.. فُعَالُوا:* نا : هنو “العضًا؟ “فلك أغطابيها 
شول الله وَل وَأَمَرَني أَنْ أَمْسِكَهًا عنديء قَالُوا: أفلَا جع إلى العامة 
َتَشْأَلَهُ لم ذَلِكَ؟ قَال: كسا 90 رَسُولٍ الله ي فَقُلْتُ: يَا رَ شول الله 0 
أعطَيئِي هَذِهِ 0-7 َالَ: «آَيَةٌ بيني وَبَينَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةء 7 أَقَلّ الا 


الْمْتَخَصِرُونَ يَوْمَئِفِ)!" 


ف 


0 


)١(‏ المتخصرون: أي المتكئون على المخاصرء جمع مخصره وهي ما يمسكه الإنسان بيده 
من عصا وغيرها. 
والمراد هنا: الذين يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها. 

)١‏ أخرجه أبو داود )١١554(‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة الطالب مختصرّاء صححه 
الألباني. في «الصحيحة» (7751)» أحمد 447/8؛ وقال ابن كثير في «تفسيره» :119/١‏ 
إسناده 00 وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 6 ": إسناده حسن. 


1- وكي صفئر من هذه السنة: كانت سريبة الورجييع. 
الشرج: 


5 


الرّجيع: اشم مَوْضِع مِنْ بِلادٍ هُذَيْلٍ كَانَتْ الْوَقعَة بقُْبٍ مِنْهُ فَشَهِيتُ بها 
00 لم ا يه يي 0 
ع ذا ثرا بلدا ده 5 كوا بحي من ذل كان 
لهم بنو لخبان» فقوا لهم فيا بن مالي رَجْلٍ كُلهُْ رام كافقضر قتَضُوا آثَارَهُمْ 
حَنَّ وَجَدُوا مَأكَلْهُمْ تَمْرَا تَرَؤْدُوهُ مِنْ الْمَدِيئَةٍ فَقَالُوا: هَذَا تَمرُ يَْرِتَ) فَاقْئَضُوا 
000 فَلَعَا 0007 00 وَأَضحائا 000 لك فَذَقل” ل 
قد ام ار تي ناوا ل ل لوم في ذه فر لو 
أخبز عَنًا تيك فَرَمَؤهُمْ بالل ' َقتَلُوا عَاصِمَا فِي سَبْعَةٍء فَتَرَلَ لتم ثَلَانَهُ وَْطٍ 
اعد الئاق منهع حبيت الأتصار: وَائْنُ دَيْئَة» وَرَجُلٌ آحَِ كلا اشتفكثوا 
مِنْهُمْ أَطْلَقُوا تار ييه فَأَوْئقُوهُم؛ قَقَالَ الوَجُلُ الثَّالِتُ: هَذًَا وَل الْعَدْرِ وَاللَه 
ا أَضحيِك: إِنَّ لي فِي هَؤُلَاء لأضوة حاوزيد الققنب بوجوزرة وطالفره عد 
)١(‏ «فتح الباري» 7/م7ع. 
اهيا له يتجسسون على الأعداء حول المدينة. 
هذه رواية البخاري وذكر ابن ! سحاق بسند مرسل أن هذه السرية لم تكن عيئًا 
للتجسسء وإنما قدم على النبي يك رهط من قبيلتي عَضَل والقارّة» فقالوا: يا رسول الله 
إن فينا إسلامّاء فابعث نفرًا من أصحابك يُفقهوننا في الدين» ويُقرئوننا القرآنء 
ويعلموننا شرائع الإسلام؛ فبعث النبي يه معهم ستة من أصحابه فغدروا بهم. وذكر 
نحو مأ في رواية البخاري؛ والراجح ما في «الصحيح». والله أعلم. 
(9) الفدفد: المكان المرتفع 


5 
ات 
35 


أن يَضحَبهع فأبتى؛ فَعَتَلُوهُ فَانَطَلَهُوا بِحُبَيِب وَابْنِ دَيْئَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكةَ بَعْدَ 
و بَذْرء فَابْتَاعَ تق الْحَارِثِْ بن عَامِرٍ بن فل بن عبد مَنَاف) وَكَانَ 


8 
|] 


خبيتك هق ككل الخارث بن عَامِرِ يوْمَ بَذْرء قَلَبِتَ خُبَيب عِنْدَهُمْ سيرٌاء 
3 تقول بنت الْحَارِثِ بن عامر: الفح درا اتستار ديا توي 21 0 
فأغارثة: فَأَحَدَّ ائنا لى وأنا غَافِةٌ جين أنه قَالَت: فَوَجَدَئُهُ مجْلِسَه عَلَى فَخِدٍ 


حدة 


وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَرِعْتُ فَرْعَةَ ة عَرَفَهَا خبَئِبٌ فِي وَجْهِي» ٠‏ فَقَالَ: تَحْشَيْنَ أنْ أْكلة؟ 
ما كنت لِأفعلَ َلِكَه َال ما َأ أيبًا قط يرا من خُبء وَاله ََد و 2 
يما يَأَكلُ من قَطفٍ عِنَب فِي يده وَإِنّهُ لوق فِي الْحَدِيدٍ. وَمَا بِمَكّةَ مِنْ نَم 
وَكَانَتْ تَقُول: إِنَّهُ لَرزْف مِنْ الله رَزَكَهُ خُبَيباء فَلَمَا خَرَجُوا مِنْ الْحَرَمِ لِيَفْثُلُوهُ في 


الجل؛ 0 : ذَرُونِي ركع رَكْعمَينِ؛ فكان أول من سن الرَكْعَئَينِ عند 
الفتل هو ثم م قَالَ: ولا أَنْ َظيو| أن ما بي جَرْعٌ لَطوَلئهَا الله أَخْصِهمْ عَدَدّا 


ما أَبَالِي حِينَ أفتَل مُسَْلِمَا مكحن أئ شق كدان يل مسري 
وَدللك فين داك الإلّه وَإِنْ يَشَأ ارك 1 ١‏ أؤصال : / 2 َع 


صيب 


عندما قال الهم أخبر نيك عث فخي براق انيه بهم رار او 


5-1 تَُ 


اهما 


يَنُوا أنه ميل ليؤتوا , بوم بن يخزَفه وكات قد كل رجلا ون شطمانهم يزة 


ذو فيك اعلن عاضو مل الطلهوق الذي" تشعلة ون بوشولية: فَلَم يَقْدِرُوا 


)١(‏ الظلّة: السحابة» والدّبْر: ذكور النحل؛ أي: أن الله أرسل عليه سحابة من النحل 


عَلَى أن يَقْطْعَْ مِنْ لخمه شَيئ". 

وقد كان عاصم قد أعطئ الله عهدًا أن لا يمسه مشركء ولا يمس مشركًا 
أبدّاء تنجسًا - أي: خشية تنجسه منهم-؛ فكان عمر بن الخطاب #ه يقول حين 
بلغه أن الذّئر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه 
مشرك؛ ولا يمس مشركا أبدًا في حياته» فمنعه الله بعد وفاته» كما امتنع منه في 
اق 

وأمَا زيد بن اليّئئّة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلفء 
وبعث به صفوان بن أميه مع مولئ له يقال له: نسطاس»ء إلى التنعيم؛ وأخرجوه 
من الحرم ليقتلوه؛ واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حربء فقال له 
أبو سفيان حين قُدَّم ليقتل: أنشدك الله يا زيد» أتحبٌ أن محمدًا عندنا الآن فى 
مكانك نضرب عنقهء وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحتٌ أن محمدًا الآن فى 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وإني جالس في أهليء قال: يقول 
ه اأعياراهء حرف 
تم اقثله تننطاض". 

#- وي صفر أَبِضا من هذه السنة: كانت سربة بكر معونة. 

الشدرج: 


عَنْ أنس بن مَالِكِ #ه أن رغلا وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةَ وَبَنِى لَحْيَانَ اسْتَمَدُوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »٠145(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: هل يستأسر الرجل؟ 
ومن لم سنا سر ومن ركع ركعتين عند القتل» وأخرجه أيضًا 4)1١085(‏ كتاب: 
المغازي. باب: غزوة الرجيع»؛ ورعل وذكوانء وبئر معونة وحديث عضل والقارة» 
وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. 

(؟) «سيرة ابن هشام) ك0 

(59) السنائق. 


+ لب الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


لو 5 عيش 12 2*س١)‏ 


لي ال عَنْ أن قَالَ: جَاءَ ناس إلى الي ك9 
فَعَالُوا: أنْ انِعثُ مَعَنَا رجالا يُعَلّمُونَا الْقُوْآنَ الي 


فبعث إليهم سَبْعِينَ رجلا مِنْ الْأَنْصَارٍ يقال لهم الْقُدَاءَ في زَمَانِهِمْ كَانُوا 
يَحْتَطِبُونَ بالنََّاِ وَيُصَلُونَ بِاللّلِ» وأمّرَ عليهم حرام بن ملحان - قال أنس بن 
مالك-: حَنَّى كَانُوا ببِثْرِ مَعُونَةَ - على بعد ١١٠١‏ كيلو- من المدينة غَدَرُ بِهِم 
عامر بن الطفيل» حيث ذهب إليه ع ملحان ه ومعه رجلان» كان 
أحدهما أعرج؛ فقال لهما حرام: كونا قريبًا حتئ آتيهم فإن آمنوني كنتم - 
آمنين- وإن قتلوني أتيتم أصحابكمء فذهب إليه فقال: أَتُأمّنوني أبلغ رسالة 
رسول الله يلِ؟ فجعل يُحدَّئهم» وأومئوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه فقال 
حرام بن ملحان #ه بالدّم هذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزتُ ورب 
الكعبة» ثم اجتمعوا عليهم فقتلوهم جميعًا غير الرجل الأعرج الذي كان مع 
حرام بن ملحان صعد على رأس جبل» وعمرو بن أمية الضمري أسر ثم خلا 
عامر بن الطفيل سبيله لما أعلمه أنه من مضر. 

وكان مين الطفيل هذا يكن عداءً شديدًا لبي ك3 حيث أرسل إلى 
النبي ولد د يخَيّرَه بِيْنَ ثلاث خصالء فَمَالَ له: يكُونُ لَكَ أَهْلُ السَهْلٍ وَلِي أَهْل 
الْمَدَنِ أو أكون خلنتك: ؛' أو أَغْرُوكَ بأل عَطََانَ بأل وَألْفء فقد كان يحقد 
على النبي يخ ويرئ أنه أخذ مكانة لابدَّ أَنْ يُشركه فيها. 

وسأل عامر بن الطفيل عمرو بن أمية عن أحد القتلى فقال له: مَنْ هَذَا؟ 
فَقَالَ عَمْرُو بن أَمَيةٌ: هَذَا عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ فَمَال عامر بن الطفيل: لَقَد رَأَينُهُ بَعْدَ مَا 
يِل رُفِمَ إِلَى السّمَاءِ حَّى إِنِي لَأَنْظرٌ إِلَى السَمَاءِ بَتِنَهُ وَبيْنَ الْأَرْضٍ ثُمْ وُضِعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4040)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع. 
(؟) أخرجه مسلم (877)» كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 


َأئّى الي ع حَبَرِهُمْ فنَعَاهُمْ قَقَالَ: «إِنَ َضحَابَكُةٍ فل افير وَإِنْهُمْ قَذْ 
َأنُوا رَيَهُمْ قَقَالُوا: رَبْنَا أخبز عَنّا ِْوَائنَا بمَا رَضِيَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا) 
اضيت يَؤْمَئِذٍ فِيِهم عُرْوَة ؛ هاده الصَلْتِء وَمُنْذِرُ بن عَمْرِو َأَنْرَلَ الله 
الى لني 4 فِي الّذِينَ قيلُوا أضحاب بر معُوئة قُآنا قرأ الصحابة حت نُسِخَ 
َعْدُ بَلْعُوا قَوْمَنَا فَمَدْ لَقِينا رَبَنَا فَرَضِيَ عَنّا وَرَضِيئَا عَنْهُ. 

فظل النبي 4# شَّهْرًا يَدْعُو عَلّى رِغلٍ وَذَكْرَانَ وعصية, وَيَقُولُ: ١‏ 
عصّت الله و7 

0- وكي هذه السنة: كانت سربة عمرو بن أمبة الضمري لقتل 

أبي سفبان لكنه لم يتمكن منه. 

الشعرج: 

قيل إن أبا سفيان بن حرب أرسل رجلاً إلى النبي يه ليقتله» فأخبر 
النبي يلل به وجيء بالرجل فأخبره النبي كل بما جاء من أجله فأسلم الرجلء ثم 
أرسل النبي يه عمرو بن أمية | لضمري لقتل أبي سفيان على إِثْر هذا فلم يتمكر 
٠‏ وتِله دلق 
من زر جع 
1- وني ربيع الأول من هذه السنة: غدرت يهود بني النضيرء فحاصرهم 

النبي يآ ثم أجلاهم عن المدينة. 

الفعرج: 

كان سبب غزو بني النضير ومحاصرتهم وإجلائهم عن المدينة أنه لما قُتل 
)١(‏ انظر جميع هذه الأحداث في «صحيح البخاري»؛ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الرجيع 

وبئر معونة » حديث (40848) إلى الحديث رقم ):٠57(‏ كلها عن أنس ذه 


دك تفاصيل هذه السرية كاملة ابن كثير فى «البداية والنهاية» -8٠0/4‏ 87. وفى سندها 
الواقدي وهو متروك وإن كان بعض العلماء يقبل رواياته فى «المغازي». 


ل الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


أصحاب بئر معونة؛ من أصحاب رسول الله عله وكانوا سبعين » وأفلت منهم 
عمرو بن أمية الضمريء فلما كان فى أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قتل 
رجلين من بني عامرء وكان معهما عهد من رسول الله لد وأمان لم يعلم به 
عمروء فلما رجع أخبر رسول الله يله فقال له رسول الله 355: «لقد قتلت رجلين 
لأدينهما» وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهدء فخرج رسول الله و4 
إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين» وكان منازل بني النضير على 


فلما أتاهم رسول الله ييه يستعينهم في دية ذينك القتيلين» قالوا: نعمء يا 
أبا القاسم» نعينك على ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذهء وكان رسول اله وقهْ جالسًا إلى جنب جدار 
من بيوتهم؛ فمن رجل يصعد على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ 
فاندب لذلك أحدهم وهو عمرو بن جحاش بن كعبء فقال: آنا لذلك» فصعد 
ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله يك في نفر من أصحابه؛ فيهم أبو بكر 
وعمر وعلتٌء فأتى رسول الله يه الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج 
راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبى يه أصحابه قاموا فى طلبه» فلقوا رجلا 
مق هن العدية قب الوك عن لقان نر ارنه ذخات "جد قا :| منهطانك 
رسول الله ويه حتئ انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر 
به وأمر رسول الله ول بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» ثم سار حتى نزل بهم 
فتحصنوا منه في الحصون ولي ممعم حُصُوبُّم ِنَأ © [الحشر: ؟] 
وصدق الله إذ يقول: :9 لا يِمَدِلُويََكُمْ بِيمًا إِلَافِ قُرَى مَحصََةٍ أو من وَرَآهِ جد 6* 
[الحشر: ]١5‏ فأمر رسول الله يي بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا 
محمد قد كنت تنهئ عن الفساد وتعيبه على من صنعه؛ فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟ وفي ذلك يقول الله تعالى: 3# مَاقَطْعْتّميَنْلِيِبَة”" أو رصَكَمْمُوهَا قَيِمَةٌ 


)١(‏ اللين: هو جميع النخل. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


أ ره 


ع صولِها بذ نمه ولِسْحْرِىَالْفَسقِينَ 40 [الحشر: 0]”". 

وكان رهط من بني عوف بن الخزرجء منهم عبد الله بن أبي بن 0 
ووديعة» ومالك بن أبي نوفل» وسويد» وداعيء قد بعثوا إلى بني النضير: أ 
افعو | :وكمتهوا: انا لن نسلمكم, إن قوتلتم قاتلنا معكم؛ وإن أخرجتم 00 
معكم. 

فانتظر بنو النضير نصر هؤلاء القوم الذي وعدوهم إياه فلم يفعلواء 
وقذف الله في قلوبهمٍ الرعييا: وفي ذلك يقول الله ا الررت 
افوأ بصولُونَ لإخوينه م ادبن كمَر من َه ل الكت لين جع خرصي معك وَلَا شيم 
فك أعرا أَيدَا د لم1 متصرتي واه مَمْيَدُ 0 جوأ لا يحون مَعَهُم 
لون ولوأ ةكين سرُو طخ لولج لامر شر اسروك (2الامئزٌ أَدُوَفتَةٌ 
صُدُورهم بنَ ميلك يت لينو رت 4057 الله 15ت : 

فلما تخلى عنهم هؤلاء المنافقون» وعلمت يهود بني النضير أنهم لن 
مبغطيوا الاستمران علق هذة الهالة ولخ يسحظ عواتمرابدهة النبي يك طلبوا من 
رسول اله يك أن يجليهم ويكف عن دمائهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا الحَلّقة9 فوافقهم النبئُ يِه على ذلكء فاحتملوا من أموالهم ما 
استقلت به الإبل» و 0 "».وفى ذلك 
يقول الله تعالى: متش أن برجا ونوا أت مَنعَشهُمٌ خُصوكُهم يِنَ أله فَأَنْهُمْ أنه 
ا وَعَدَفٌ فى فُلويوم الرحب يحوت موي بِأيرِي وَأبدى الْمْوْمنِينَ 
كأ لسر 409 1 اشير ]: 


فقاموا بهدم بيوتهم حتئ لا ينتفع بها المسلمون وأخذوا كل ما فيها حتى 


ًَ له ده 34 فَأعَيَيروأ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (2997» كتاب: السيرء باب: في التحريق والتخريب» 
وصححه الألباني. 

)5١‏ الحلقة: أي السلاح. 

(”) النجاف: هي العتبة التي بأعلئ الباب. 


أبوايها. 
د ام 0 أنه 
أسلم. من بني النضير رجلان هما: ياسين بن. عمير بن كعب بن عمرو بن 


جحاش» وأبو سعد بن وهب"". 


ولإلت صورة اللعشر فى نبي النشير" 
1- وني جمادى الأولى من هذه السنة: توفي أبو سلمة: عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومي :. وكان رضيع رسول الله يك 
الشرج: 
قال ابن كثير جاه : ظ 
خا 2 جمادى الأولى من سنة أربع - توفي ابوك عبد الله. بن 


)١(‏ وهو ما يُسمئ بالفيء؛ فالفيء كل ما أخذ من الكفار من غير قتال» مثل غزوة بن النضير 
هذف فإن المسلمين لم يقاتلوا فيهاء إنما خرج اليهود من غير قتال وحكم الفيء في 
الإسلام أنه يكون للنبي يك خاصة» يتصرف فيه حيث 0 
وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله في الآيات: 98 وما أفاء اد 0 له منهج هما أوحَفْسُم 


عَليهِ من حَيْلٍ ولا ركاب وَلَيكنَ أله شلَطُ وَسْلم عَلَ من يَمَلد اكه عَلَ حكن عو مدي (0) مآد 
لَه عل رسوله- من مِنَ أَهْلٍ امرك فَيلَهِ لَه ولِلسُول وَلِذى عرق وَاَلبْسنَى 0 وأبْنٍ َلسّبِلٍ # 
[الحشر: 3“ 7]. 


)١(‏ ذكر غزوة بنى النضير بهذه التفاصيل: ابن إسحاق «سيرة ابن هشام» +/ 4 حموء وابن 
كثير فى «التفسير»» انظر: «عمدة التفسير»» اختصار تفسير ابن كثير» أحمد شاكر 


1# ع 1575 


)7١‏ مث متفق عليه: أخرجه البخاري (؟58485)» كتاب: التمتييير : سورة الحشر» ٠‏ ومسلم ”١(‏ اي 
كتاب: التفسيرء باب: في سورة براءة والأنفال والحشر. 


بَوّة بنت عبد المطلب» عمه رسول الله يِه وكان رضيع رسول الله كل ارتضعا 
من ثويبة مولاة أبي لهب”". 
وناك مو انار خرص ريق اد اوري 
8- وافي جمادى الأولى من هذه السنة: مات عبد الله بن عثمان بن 
عفان 25 يعني من رقية بنت رسول الله يك وهو آبن ست سنين. 
التقدرج: 
قال ابن جرير جتاشته: 
في جمادى الأولى من هذه السنة - سنة أربع- مات عبد الله بن عثمان بن 
عفان ذله. 
قال ابن كثير طتالله: 
قلت: من رقية بنت رسول الله يك وهو ابن ست سنين» فصلئى عليه 
رسول الله كيْدٌ ونزل في حُّ رته والده عثمان بن عفان ذفه” 
9- وني شعبان من هذه السنة: وقعت غزوف بدر الآخرة. 
التقفرج: 
قال ابن إسحاق يانه : 


ولما قدم رسول الله كيه المدينة من غزوة ذات الرقاع”". 


اماتسمم 0 


:١(‏ حديث رضاع النبي يل هو وأبو سلمة من ثويبة» متفق عليه؛ وقد سبق تخريجه. 
(؟) «البداية والنهاية» .١٠١١/:5‏ 


(") المصدر السابق. 
وع غزوة ذات الرقاع كانت في العام السابع عأ الراجح. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


أقام بها بقية جمادى الأولى؛ وجمادى الآخرة» ورجبا ثم خرج في شعبان 
إلى بدرء لميعاد أبي سفيان» حتئ نزله» فأقام عليه ثماني ليالٍ ينتظر أبا سفيان 
وخرج أنو 'سفيان في أهل مكة» حت نزل مجنَّة من ناحية الظهران وبعض 
الناس يقول: قد بلغ عُسْفانء ثم بدا له في الرجوعء فقال: يا معشر قريشء» إنه 
لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإن 
عامكم هذا عام جَذْبء وإني راجع فارجعواء فرجع الناس”" 

-٠١‏ واي شعبان أبيضا من هذه السنة: ولد الحسين بن علي د 
قاطمة دك بنت رسول الله يَ. 


التشفرج: 

قال ابن جرير #قالكه: 

وفي ليال خلؤن من شعبان وُلد الحسين بن على من فاطمة بنت 
رسول الله 5ه0". 

11- وكي شوال من هذه السنة: تزوج رسول الله ع آم سلمة عجفت 

الشرج: 

عن أء اقلمة ةَ ف قَالَتُ: صل إِلَىَ رَسُولَ الله يله حَاطِبَ بن أبي بَلْتَعَة 

يَخْطيننَ لَهُ فَقُلْتُ: إن لى يا وَأنَا غبو) فَقَالُ رسول الله صله: دما ابِنَتَهَا 
فَنَدْعُوا الله أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو الله أَنّْ يَذْهَب بالْميدة»©. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .١١١1١١١/«‏ 


6 نقلا عن «البداية والنهاية» .١١7/:4‏ 
(3١١‏ صححيح : أخر جه مسلم (914)» كتاب: الجنائز» باب: ما يقال عند المصيبة. 


ياه قالت: قوعت وخر ل الله 6 ول «مَا مِنْ عبد تُصِيبَهُ مُصِيبَة 
فَيَقُولُ: إِنا لله وَإِنَا لَه رَاجِعُونَ» اللهمٌ جني في مُصِيبتي وَأَخْلِف لِي غَيرَا 
منهَاء إلا 5 فِي مُصِيبتِه وَأَخْلَفٌ لَه خَيْرًا مِنهاه» قَالَتْ: فَلَمَا 2 
أبْؤ شَلمَة قلث:. كما أَمَرَني رَصُولُ الله يك مَأَخْلَفْ الله لي خَيْرًا مِنْهُ 
رشول له عو 
11- واني هذه السنة: أمر رسول الله #5 زيد بن ثابت 5 أن يتعلم 

(لتتعرج: 

عَنْ زَيْدِ بن نَابتٍ 5ه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله 4 أَنْ أَنَعَلّم كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَاب 
يَهُودَ ذل زى واض عا اث يؤرة عل كاي فانه لماكت يسك حور على 
تَعَلَمهُ لَه قَالَ: فَلْمَا تَعلَّمتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتنِثٌ إِلَيِهِمْء وَإِذَا كتَبُوا إِلَيه 
قَرَأْثُ لَهُ كتَابَهُه:". 


*11- وكيٍ هذه السنة: رجم رسول الله 5 اليهودي والبهودية. 


(لقرج: 


هه 


ع 


عن عبد الله بن عُمَرَ ذه أَنَّ رَسُولَ الله 2 أَنِي بِيَهُودِيَ وَيَهُوديّةٍ د زنياه فَانطَلقَ 
واشول: الزدا كا َم جاء يَُود» فَقالَ: ما تَجدُونَ في التَوْرَاةعَلَى الزائق؟ قَالُو. 
ُسَوّدُ وجُومَهُمَاء وَنُحَمَلْهُمَا ٠‏ وَنْخَالِمُ بَيْنَ وجُوهِهِمَاء وَيُطَافُ بِهمَاء قَالَ: فَأتُوا 
بِالتَورَاةٍ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ» فَجَاءُوا بها فَقَرَءُوهَاء حَتَّ إِذَا مَوُوا بِآيْةِ الوَجْم» وَضََْ 


١‏ اذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم التخريج السابق. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)207١0(‏ كتاب: الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في تعلم 
الشُريانيه» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


اسه الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 


الْمَى الَّذِي يَقْرَ يقرأ يَدَهُ عَلَّى آي الوَجيء وَقَرَأَ ما بئنَ يَدَْهَا وَمَا وَرَاءَهَاء فَقَالَ َه 
عبد الله بن سَلَام وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ الله 45: مُرْهُ فَليَرفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَهُ 
الوَجْيء فأمَرَ بِهِمَا رَسُول الله يل فَوْجِمَاء قَالُ عبد الله بن عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ 


مها قلق :زاك بقروا مك اكات وتيا 


)١(‏ هد متفق عليه: أخر جه البخاري (1819)) كتانة: الحدود. نانت: الرجم في البلاطء ومسلم 
».)١599(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا. 


السنة إلخامعة للهجرة 


وفيها أربعة مشر حدثا: 

1-كيٍ رببع الأول من هذه السنة: غزاآ رسول الله 5ة دومة الجندل. 

القدرج: 

قاد الرسول ول جيشا من ألف مقاتل في شهر ربيع الأول من سنة خمس 
باتجاه دومة الجندل» وقد بلغه وجود تجمع للمشركين بهاء ولكن الجمع تفرق 
عندما علموا بقدوم المسلمين الذين أقاموا أيامًا فى المنطقة بتُوا خلالها السرايا 
فلم يلقوا مقاومة» ورجعوا إلى المدينة بعد أن وادع في العودة عُيينة بن حصن 
الفزاري”) 

“1 - واي وجب من هذه السنة: قدم ود موّينة على رسول الله 36. 

التقدرج: 

عَنِ النْعْمَانٍ بن مُقَرَنء قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله 3 أَرْبَعِمائَةٍ من مُرَيئَةَ 
فلما أردنا أن ننصرف قال: «يا عمر زوّد القوم» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا شحا مِنْ 
تَمْرِه ما أظنه يقع من القوم موقعّاء قَال: «انطلق فَرَوَدْهُمْ», قال: انطلق بهم 
عمر» فأدخلهم منزله» ّ أصعدهم إلى عليه فلما دخلناء إِذَا فيهًا 0 مَل 
لكر الْأَورَقٍء فَقَالَ: : خَذُوا فَأَحَدَ الْقَوْمُ حَاجَتَهُمْ؛ قال : وَكُنْتُ أنَا في آخر الْقَوْم؛ 
فاك فَالتَمَتُ وَمَا فْقِدُ مَؤْضِعَ تَمْرَة وَقَدْ احْتَمَل مِنْهُ أَرْبَعْمِائة رَجُل2"7. 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» 24٠7/7”‏ وقد ذكر هذه الغزوة ابن هشام في «سيرته» عن ابن 
إسحاق »١١4/*‏ وغيره من أهل المغازي والسير. 
(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (177175). 


4 كت الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


ذلاك ذ لماه )002 
"1- وني هذه السنة: توفيت أم سعد بن عبادة ذل 
التقترج: 


ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» عن الواقدي أن أم سعد فل تُوفِيتْ 
سنة خمس» وابنها سعد ذه مع النبي #ييْهُ في غزوة دومة الجندل”". 


ا و ا ل سي يه 


عدروناتها بيهر . 
2 - وكي شتعبان من هذه السنة: : غزا رسول الله 5 بني المصطلق علو 
الراجم. 
التشكرج: 


بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة الأزْديّة اليمانية» وكانوا يسكنون قديدًا 
شقان علق الطريق تمن المد ينه ليق وكة: ققدي تيعو تعن :ماك :1800و ته 
وعُْسْفان تبعد ٠١‏ كيلو مترّاء فيكون بينهما أربعون كيلوء في حين تنتشر ديار 
خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين ا 
”٠‏ كيلو وبين الأبواء (شرق مستورة بثلاثة أكيال) التي تبعد عن مكة ٠‏ 
كيلو» وبذلك يتوسط , اعطاق دار تمدام باهم جم يديره 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» .5941/١‏ 
)١١‏ «البداية والنهاية» 4/5 .٠١‏ ء' 
(؟) مرسل: أخرجه الترمذي :.)٠١717(‏ كتاب: الجنائزء نات عاتيجاء فى )السنلؤة علق القن 
مرسلاً عن سعيد بن المسيب. 


بين المسلمين وقريشء وقد عرفت خزاعة بموقفها المسالم للمسلمين» وربما 
كان لصلات النسب والمصالح مع الأنصار تأثير في تحسين العلاقات رغم 
المحالفات القديمة ينهم وبين قريش ذات المصالح الكبرى في الطريق 
التجارية إلى الشام؛ ورغم سيادة الشرك في ديار خزاعة حيث كانت هضبة 
المشلل التي كانت بها (مناة) في قديد ورغم أن ديارها كانت أقرب إلى مكة 
منها إلى المدينة. 

ولعل هذه العوامل أعاقت - في نفس الوقت- انتشار الإسلام في خزاعة 
عامة وبني المصطلق خاصة الذين يستفيدون إلى جانب الموقع التجاري 
بوجود مناة الطاغية في ديارهم معنويًا وماديًا حيث يحج إليها العرب. 

وأول موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن 
الأحابيش في عيش قريش في غوروة أسحن. 

وقد تجرأت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد»ء كما تجرأت 
القبائل الأخرئ المحيطة بالمدينة ولعلها كانت تخشئ انتقام المسلمين منها 
لدورها في غزوة أحدء وكذلك كانت ترغب في أنْ يبقى الطريق التجاري 
مفتوحاً أمام قريش لا يهدده أحد لما في ذلك من مصالح لها محققة فكانت 
بزعامة الحارث بن أبي ضرار تتهيأ للأمر بجمع الرجال والسلاح وتأليب 
القبائل المجاورة ضد المسلمين”". 

قال ابن إسحاق جفالته: 


. 6 4 «السيرة النبوية الصحيحة» ؟‎ )١( 


يقال له «المريسيع) ولذلك تسمئق أيفيا بغزوة المريسيع من تناع مديد إلي 
الساحل فتزاحف الناسن واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وقتل من فتل منهم 
ونفل رسول الله يك أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه . 


زمر 


عن أبي سعيد الخدريٌ ذه قال: خَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يه في غَزْوَةٍ بني 
لْمُضطَلِقٍ فَأْصَبِنَا سَبِيَا مِنْ سَبِي الْعَرَب فَاشْتَهَينَا البَسَاءَ وَاشْتَدَتْ عَلَينَا الْعرْبَُ 
وَأَحْبَينًا الْعَدْلٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلء وَكُلْنًا: نَعْزِلُ وَوَكتو ل الله ب َظْهْرِن قبل أَنْ 
نشْأَلَهُ مَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «ما عَلَيكُمْ أنْ لا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائنَةِ إلى 
يم الْقِيَامَةِ إلا وَهِي كَائئَة”" 


وقد أغَارَ النبي يذ عَلَى بني الْمُضطَّلِقٍ وَهُمْ غَارُونَة" 30 تشفّى عَلَى 
الْمَاءِ فَمَتَلَ فَمَتَلَ مُقَاتِلتَهُمْ وَسَبَى ندرا ركقة :وأضات يؤمفد شوتريه 0 ه10 , 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» واختثلف في تاريخ غزوة بنيى المصطلقء قال الدكتور/أكرم 
العمري: وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج 
الرسول يقد بجيشه من المدينة نحو ديار بني المصطلقء وهذا هو الراجح»؛ وهو قول 
موسئ بن عقبة الصحيح حكاه عن الزهري وعن عروة وتابعه أبو معشر السنوق 
والواقدي وابن سعدء ومن المتأخرين ابن القيم والذهبي» وأما ابن إسحاق فذهب إلي 
أنها في شعبان سنة ستء ويعارض ذلك ما في صحيحي البخاري ومسلم من اشتراك 
سعد بن معاذ في غزوة بني المصطلق مع استشهاده في غزوة بني قريظة عقب الخندق 
مباشرة فلا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق إلا قبل الخندق. «السيرة النبوية 
الصحيحة» ١5/٠١‏ 4. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »))5١748(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة بني المصطلق من 
خزاعة وهي غزوة المريسيع» ومسلم )١578(‏ كتاب: النكاح» باب: حكم العزل. 

(") غارُون: أي غافلون. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (2541)» كتاب: العتق» باب: من ملك من العرب رقيقاً 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية حر 


ظهور حقد المنافقين بعد (نتصار المؤمنين: 

ولما انتصر المتلمون في تلك المعركة وظهروا على عدوهم اغتاظ 
المنافقون غيظأ شديداً وظهر حقدهم الذي كان دفيناً» فهذا عبد الله بن أبى بن 
0 قال زيد طيه: الح 0 
إلى عبد الله بن أبى فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» فقالوا: كلت يل على 
رسول الله يه قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أَنْرَلَ الله تَعَالّى: جَإدًا 
جاء لك الْمتفقو متفِقُونَ # [المنافقون: »]١‏ ثم دعاهم النََّىُ 2 ليستغفر لهمء قال: فلوّوا 
رءوسهو'". 

وعن جَابرَ ذه قَالَ: كنا في غَزَاةٍ فَكَسَعَ'" رَجُلَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلُا من 
الأنْصَارء فَمَالَ الْأَنصَارِيٌ: يا للْأَنَصَارِ وَقَالُ الْمُهَاجِرِيُ: َا لَلْمْهَاجِرِينَ فسَمِعَ 
ذَلِكَ رَسُول الله يل فَقَالَ: «مَا يَالْ دَعْوَى الْجَاهِِيّة؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كَسَمَ 
رَجُلٌ منْ الْمُهَاجِرِينَ ة منْ الأنْصَار فَقَال: «دَعُوهَا قَإِنّهَا مُنْتنّة)) 2 فسَمءَ 


فوهب وباع وجامع وفدى وسبئى الذرية» ومسلم :)١0770(‏ كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: جواز الإغارة علئ الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم 
00 بالإغارة. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ))41٠0(‏ كتاب: تفسير سورة المنافقين» ومسلم (051اا5)» 
كتاب: صفة المنافقين وأحكامهم. 

(1) كسع: أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره. 


ب الأغضصان الندية شرح الخلاصة البهية 


اا قَقَالَ: فَعَلُوهَا؟ أَمَا وَاللَه لبْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَبُخْرجَنٌ 

عَرٌُ مِنْهَا الْأَذَل بلع - ذلك- النبى كل فَقَامَ عُمَدُ فَقَال: يا وشو الله دَعْنِي ' 
أضر بُ عَنْقّ هَذَا الْمُنَافِقَء فَقَالَ التي : «ذَغةُ لا يَتَحَدَّثُ الئاس أنَّ مُحَمَّدَا 
يَقْلُ أَضْحَابَهُ» 530 


0-2 


فلما سمع ابْنْهُ عبد الله بأن أباه قال هذاء قال: وَاللَّهُ لا تَنْقَلِتُ حَتَّى تُقَتِ أَنَّ 
الدَلِيلُ وَرَسْول الله الْعَزِيرُ فَمَعَل". 


0- واني شعبان أيضا من هذه السنة: أعتق النبي 26 جويرية بنت 
الحارث وتزوجها. 


النقدرج: 


عَنْ عَائْشة فق قالث: وَقْعَتْ جْوَيْرِيَة بنث الْحَارِثٍ بن الْمُضطلِقٍ في سَهِمٍ 


ثَابتٍ بن قيس بن شما - أو الأعراكه فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهاء > رانف امداة 
مَلّاحَةَ تَأَخُدُهَا الْعَئْنُ قَالَتْ عَائِشَهُ غقة: نَجَاءَتْ تَسَأَلُ رَسُولَ الله يك في 
كِتَاتَتهقَا" فَلَمَا قَامَتْ عَلَى الاب فَرَأَبْتُهَا كَرهتُ مَكَائَهَاه وَعَرَفْتُ أَنَّ 
رَسُولَ الله يك سَيرَ مِنْهَا مِثْلَ الَذِي رَأَئِتُء فَقَالَتْ - جويرية-: يا رَسُولٌ الله 
جُوَيرِيَةَ بنثُ الْحَارِثْء وَإِنّمَا كان مِنْ أمرِي مَا لا يَخْفَى عَلَيك وَإنّي وَقَعْتُْ في 


- - - 5-0 207 و لمن 9 44 هوا م ءََ ع 04 
مداه 31 57 7 ك3 5 ظُ 0 2 و« سي 2 لي ٠‏ 00 -0 أللك 3 
٠‏ سهم ثاب جذددبن فيس سس سس وَإِنِي كا لبيتب عَلى دثقيت ي 2 2 ا في 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4105))» كتاب: التفسير تفسير سورة المنافقين» ومسلم 
(25484)» كتاب: البر والصلة والأدبء باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلوماء والترمذي 
(716*).: كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة المنافقين» وجاء التصريح في روايته أنها 
غزؤة بني المصطلق. 

(1) صحيح: أخرجه الترمذيء انظر التخريج السابق. 

(”) المكاتبة: أن يشتري العبد نفسه بمال من سيده فيكاتبه على ذلك. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


كِتَابتي؟ فَقَالُ رَسُولُ الله ة: «فَهَلُ َكِ إلى مَا هُوٌ خْيْر منْة؟»؛ قَالْتٌ: وَمَا هُوّ يَا 
وول الله؟ قَال: «أَؤَّدِي عَنْكَ كتَابتك وََبَرَ رَوَجْكُ»2 قَالَث: قَد فَعَلْتُء قَالَتْ: 
فتَسَامَعٌ - تَعْنِي النّاصَ- أ رَسُول الله ل قَدْ تَرَوْحَ جُوَيْرِيَة فَأرْسَلُوا ما في 
ديهم مِنَ السَبِي؛ ٠‏ فَأَعْتَُوهُمْ؛ وَقالُوا: َصْهَارُ رَسْولٍ الله يا فَمَا رَأَيَْا امرَأهَ 
كانت أغطم بركة عل قزمها.منها أفيق في سبيها .ماله أفل ينت. مذ بني 
الْمُضطلِقَ". 

1- وكيٍ موجع النبي يذ من غزوة بني المصطلق اكترى المنافقون على 
أم المؤمنين نبن عائشة 22 حديذ الإفك فأنزل الله براءتها ني القرآن. 


الشدرج: 


لم يكتف عبد الله بن أبي بما فعله حين الرجوع من غزوة بني المصطلق 
من محاولة تأليب المسلمين بعضهم على بعضء وبما قاله في حق النبي ل 
حتى فعل أمرًا عظيمًا وافترى على أم المؤمنين عائشة وكا الطاهرة الشريفة 
العفيفة الحصان الرّزْانء وطعنها في شرفهاء وافترئ عليها كذبًا. 

ولنترك السيدة عائشة فق تحكئ لنا تفاصيل ما حدثء تقول السيدة 
عائشة: كَانَ رَسُولَ الله وَل إذَا راد سَفدًا فرع بين ونه ا حَرَجَ سَهْمُهَا 
خَرَجَ بهَا رَسُولُ الله يل مَعَهُ مَعَهُ قَالَتُ عَائِْسَةُ: فرح بِنََا في عَرْوَةٍ غَرَاهَا فَخَرَجَ فيا 
سَهْمِي فُخْرَجْتُ مَعَ رَسْولٍ الله كيك بَعْدَ مَا أنْزِل الْحِجَاتُ فَكُنْتُ أَخْمَلٌ في 
هَؤْدَْجِي َأئْرلُ فيه فَسِْنًا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ الله 2 من غَرْوَيهِ َلك وَقَفَلَ نون 
من الْمَدِيئَةِ قَافِلِينَ آذْنَ ليله بالوّجِيلٍ فَقُمْتُ حِينَ آذْنُوا بالّجيل فَمَسَيْتُ حَنَّى 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد 251/1//5 وأبو داود (411")» كتاب: العتق» باب: في بيع المكاتب 
إذا ففسخت المكاتبة» وحسنه الشيخ الألبانى (اصحيح سئن أبى داود». 


كا الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


جَاوَرْتُ الْجَيِشَ فَلَمَا قَضَدِتُ سَأَنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَلَمَسْتُ صَذري فَإذَا عِقْدَ 
لي مِنْ جَزْعٍ ظمَارٍ قد الْقَطَمَ فَرَجَعْتُ فَالتَمَْتُ عِمْدِي فَحَبَسَنِي التعَاوْ هُ قَالَْتْ: 
وبل الوط الَّذِينَ كَانُوا يُرَجَلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَؤْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي 
كنت أزكب عَلَيهِ وَهُمْ يَحبونَ أنْي فيه وكَانَ اليم إِذْ ذَاكَ انا لَم هبن وَل 
يعْسَهْنّ اللّخْم إِنّمَايَكُلنَ الْعْلَْةَ مِنْ الطّعام فَلَمْ ينيز الْقَومْ حِمّة الْمَؤْدَجٍ جِينَ 
رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَة حَدِينَة السّنَ فَبَعَنُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ 
ِفْدِي بَعدَ ما اسْتَمَرٌ الجَيشُ فَجِنْتُ مَازِلّهمْ وَلَيسَ بها مِنّْهمْ داع وَلَا مُجيبء 
تَعَث مَنزِلي الَذِي كنت به وَظَنتُ أَنّهُمْ سَيفْقِدُونِي فيَزْجغونَ إِلي؛ َبينَا أن 
جالِسَة في مَنزِلِي عَلََئِي عَينِي قَِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانٌ, بن الْمُعَطّلٍ السُلَمِيُ ثُمٌ 

الذَكْوَانِي مِنْ وَرَاءِ الْجَيِشء ٠‏ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فْرَأَى 00م 
جِينَ رَآَنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الججَاب» فَاسْتَيِقَظْتُ بِاسْتَرْجَاعِهِ جين عَرَفَني 
فَحَمَرْتُ وَجْهِي بجلَبأبِي و وَاللَهِ ما تكَلَّمَْا بكَلِمَةٍ وَلَا سَمِغتُ مِنْه كَلِمَةَ غَير 
اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَ حي 0 رَاجِلْتَُ فْوَطِىَ عَلَّى يَدِهَا فَقُمْتٌ إِلَيِهَا فَرَكِبتّهَا 
فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الوَاجِلّة حَبّى أبن الْجَيشَ مُوغِرِينَ في نَحْرٍ الظَهيرَةٍ وَهُمْ بُرُولُ 
قالت1 َلَكَ من هَلَكَ وَكانَ الذي توَلّى كبر الإفكِ عبد الله بن أبي بن صَلُولَ 
قال عَْرْوَةٌ 5 أَخيوْتُ أنْهُ كَانَ يشَاعٌ وَيُتَحَدََثُ به عِنْدَهُ فَيِقَوُهُ وَيَسْتَمِعْهُ وَيَسْتَوْشيهِ 
ثَالَ عزو أنِضًا لَم يسم مِنْ هلي الإفكِ أيضًا إِلَّا حَسَانُ بن تَابتِ ومسطّح بن 

نان وَحَمْنَة بنث جحْشٍ فِي ناس آحَرِينَ لا عِلْمَ لي بهم غَيرَ أنّهُمْ غضبةٌ كَمَا 
َال لله تعائى إن كبر َلك يقال له عبد اله بن أبي بن سَلُولَ َال عروةٌ كانت 


ا 


عَائِْشَةَ تَكْرَهُ أن يُسَبٌ عِنْدَهَا حَسَانُ وَتَقُول | إِنَهُ ال قَال: 
٠ ..‏ 25 دي 
فإن ابي وَوَاِده وَعَرْضِي لض مُحَمَد كع وق 


قَالَتْ عَائْشَة 1 : فقَدِمنا المَدِيئة فاشتكنت حِينَ قدمت شهرًا وَالناش يُفيضون 


في قَْلٍ أضحَاب الإفكِ لا أَشعْر بشَيْءِ مِن ذَلِكَ وَهُوَ يَريئني فِي وَجَمِي أَني لا 
أغرف من رَسُولٍ لله 8 الل اللي كُنث أرَئ بئة جين أَمْمَكِي نما يدل 
عَلَىَ رَ شول الله يك فَيسلِم ثم يَقُول: «كنف تبككم؟ ثم يَنْصرٍ رفم انديلك يوز 
أْخر بالْرِ حى حَوخث جين تقفث فوخت مع أ مشطح قبل المتاع 
وَكَانَ مُ ْنَا وَكْنَا لا تحرج إِلا ليلا إلى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبلَ أن تَتَجدَ الكئف قَرِيبا 
مِنْ بيوتِنَاء قَالْتْ: وَأْمْرْنًا أمْرُ الْعَرَبِ الأول فِي الْبَرِيَة َِ قبل الْحَائِطِ وَكُنَا يَتَأَذّى 
بالف أن تتَحِدَهَا عِنْدَ ييوتتاء قَالَت: َانْطَلفْتُ أنَا وَأ مشطح وَجِي ابل 
ل وََُهَا بنثُ صَحْرٍ بن عَامِرٍ خَالة أبي بَكْرٍ 
53 لصِدَيقٍ وَاِئُهَا مشطح بن أَنَانَة بن عَبَادِ بن الْمُْلِبٍ فَأِْْت نا وَأمْ مسطح قبل 
تي جد أرق مل خأ فرك أم بشم فى موطها. تك تعس مطح 
فَقُلْتٌ لَهَا: كن شا ملت سود رَجُلَا شَهِدَ بَذْرًا؟ فَقَالَتْ: اق شكاة ول التتعي 
مَا قَال؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ ؟ تأخبرئتي ول أَهْلٍ 2 فكء قَالَتُ: فَارْحَدْتُ 


ع 00 عل .2 4 0 َه 2 
قَال: «كيف يكم فلك ل أْتَأَذَنُ 0 أن اتِى أَبَوَيّ» قالت: وَأَريدُ أن أَسْتَيِقنَ 
0 مذ 3 1 و 1 ا 3 1 2 
الحبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَاء قالث: فَأَذْنَ لى رَسُول الله , فَقُلْتُ لآمّي: يا أمّنَاهُ مَاذا 
2 ا - َي ع ك 


يَتَحَدَّتُ الثَام ش؟ قَالْتْ: يا بنيُّ هَوَنِي عَلَيِكِ فَوَاَ لَقَلّمَا كَانَتْ قرا قط في 


عنْدَ رَجُلٍ يُحِيْهَا لَّهَا ضَرَائِرْ إلا كَثّرنَ عَلَيِهَا م 
تَحَدَثٌ الناه ش بِهَذَا؟ قَالْت: بكي بِلْكَ اللي حَتّى أضبخث لا يرقا بي دمغ 


وَلا أكْتَجل بنؤم» ثُمَ أضبَحْتٌ أبجي» قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ الله ين 0 
أ طائنية وَأسَامَة بن رك خَين اشْكَليكَ الوكين يقالي اام شتير هما في دراي 


مله : فامًا اسَامَة دار مار تن ل الله طَيه بلي يلم بن زا اله 
وَبالَذِي يَعْلَمُ لَهُعْ فِي َفْسِدء فَقَالَ أُسَامَة: َهلَكَ وَلَا نَغلم إلا + حَيِرَاه وَأمَا عَلِئْ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَمْ يُضَيَقُ الله عَلَبِكَ وَاليِسَاءُ سِوَاهَا كَتِيدِ وَسَلُ الْجَارية 


تَضْدّفَكَ؛ فَالَتٌ: فَدَعَا رول الله صل برِيرَة) فَقَال: «أَيْ برِيرَة هَل رَأَيْتِ ان شَيْءٍ 
0 ار الذي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ ما رَأَيْتُ عَلَيهَا أمْرًا قط أغيضة 

غَيْرَ أَنَهَا جَارِيَة َه حَدِيئُ اليِنّ َنَامُ عَنْ عَجِين أَْلِهَا فتَأتِي الدَّاجِنُ فَتَأكُلُهُ قَالَتٌ: 
قَقَامَ رَسُولُ الله يلك مِنْ : يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عبد الله بن أبي وَهُوَ عَلَى الْمِنْبْرِ فَقَالَ: 
اوامنتر العدليين زيف ذَرْنِي مِنْ رَجُْلٍ ذ لني عنه أَذاُ ني ألي وال م 
عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا + خَيرًا وََقَدَ ذَكَوُوا رَجُلّا ما عَلِمْتُ عَلَيه إلا + خَيْرَا وَمَا 


دشل عأ أخلي إلا مَعي))» قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بن مُعَاذِ أَحُو بني عبد الْأَشْهَلٍ 


فَقَالَ: أنَا يَا رَسُولَ الله أَعْذِدكَ إن كَانَ مِنْ الأؤس درت عا وإ كاين 


إِخْوَاننَا مِنْ الْخَرْرَجٍ أَمَرْتنَا فمَعَلْنَا أمْرَكَ فَالَتْ: َقَامَ رَجُلُ مِنْ الْحَرْرَجِ وَكَانَتْ 
أ شان بدك عو من جه وهو عع بن باد وو ميد الخزئج. قَالتٌ: 
َكَانَ قَبلَ ذَلِكَ رَجُلُا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتملئة الْحَمِيَةُ فَقَالَ لسغد: كَذَبْتَ 
لَعَمْْ الله لا تَفْبُلُهُ وَلَا تَقْدِدُ علق قله ولو كان فز وَفطك ا أخنيت خبَبِت أنْ يُفْتَلَ 
ام أَُِدُ بن حَضَير وَهُوَ ابن عَم سَغدٍء قَقَالٌ لد بن غباقة: كَذَيْت لَعَْر الك 
لَفتْلَنَهُ فإِنّكَ مَُافِقٌ تخادل عَنْ الْمُنَافِقِينَه قَالَتْ: قَتَارَ الْحََانِ الأوؤش وَالْخَوْرَجُ 
عَتَّى هَمُوا أَنْ يَمْتَتلُوا وَرَسُولٌ اله 86 قَائِمْ عَلَى الْمِْبرِه قَالَث: فَلمْ يَرَلْ 
رَسُولُ الله 8 يُحَقِضْهُمْ حَبّئ سَكئُوا وَسَكَتَء قَالَثْ: فَبَكَيِتْ تزمي ذَلِكَ كله لا 
يزقاً لي دَمعْ ول أكْتَحِلُ بنؤع: قَالَتُ: وأضيع أبوَايَ عِنْدِي وَقَذْ بَكَيِتثٌُ لبلنين 

وَيَؤْمًا لا يز ِي دمغ وَلَا أَكْتَحِلُ بنؤم + َنّى ني لَأَطْنْ أن البكاء قلق كي 
ينا أبَوَايَ جَالِسَانٍ عِنْدِي وَأَنا أي َاستأدَنَثْ عَلَيْ امرَأَةٌ مِنْ انار فأدد 
لَهَاء فَجَلَسَتْ تَبكِي مَعِيء فَالَتْ: فَبَئِنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ الله يل عَلَيْنَ 
َسَلْم» ثم جَلَسء فَالث: وَلَمْ يَجلِس عِنْدِي مد قِيلَ ما قِيلَ قَبِلَهَا وََد لَِتَ شَهْرا 
ا يُوحئ إِلَيِِ في شَأَنِي بِشَيْءٍء قَالَث: فَتَشَهُدَ رَسُولُ الله ف جِينَ جَلّسء كم قَالَ: 
«أمَا بَعْدُ يا عَائِسَةُ إن بَلمَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنتٍ بَرِيئَةٌ قَسييَرئكِ الله وَإِنّ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لحري 


كُنتٍ ألْمَتٍ بِذَنْب فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَبِهِ فَإِنّ العبد إذَا اغتَرفٌ كُمَ تَابَ 
تَابَ الله عَلَيْه) َالّث: فَلَعَا قَضَى رَسُولُ له د مَقَالتَهُ قَلَضَ ذَمْعِي حَنَّى ما 
أجشٌ مله قَطْرَةٌ؛ فقت لأبي: أجبٍ رَسُولٌ الله يذ عَبِي فِيما قَالَ» فَقَالَ أبي: وَاللَه 
مَا أَذْرِي ما أَقُولُ ِرَسُولٍ الله يل فَقُلْتُ لِأَمِي: أجيبي رَسْولَ الله يك فِيمَا قَالْ 
َالَتْ أَمِي. وَاللَهِ مَا أَذْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يك فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيةٌ حَدِيئَُ اَن 
در مِنْ القُرآنٍ كَيرًا إِنّي وَاللَه لَقَد عَلِمْتُ لَقَذ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيتَ حَنَّى يها 
اسْتَقوٌ في أَنْقُسِكُمْ وَصَدَقتُمْ به فَلَئِنْ قُلْتُ لمم إِبِي بَرِيئَة لا تُصَدَّهُونِي وَلَيِنْ 
0 


لا أ 5 بوشف جين َال: وتم عمد َه الستعان 7 غ40 


وَأنَّ الله م 0 لا ا 0 
سم سوا وج ا وس ا 
رَسُولٌ الله ي في النّوم رو يَا يدر نبي الله بها فوَاَه ما رَامَ رَسُولُ الله يل مَجْلِسَه وَلَا 


عر أحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الت - 00 يَأَخذَهُ مِنْ الْبْرَحَاءٍ حَنَّى َه 
إن أيمَحدُرْ نه من الْعَرَقٍ مث الْجمَانِ وَهْوَ في يَم شَاتٍ بن يقل الْمْلٍ الذِي 
ل علي قث فَشرِيٍ عَنْ رَسُولٍ الله #6 وَهُوَ يَضحك فَكَانت أَولَ كَلِمة تكلم 


2 5 ع 


بهَا أن قال: «يا عَائْسَةَ أمَا الله فََدْ َك أك»» قَالَتْ: فَقَالَتْ لع أق: قُومى إلَيْه 


ماعنا 


َقُلْتُ: وَاللَه لا أقُوم إِلَيِهِ مَإنّي لا أَحْمَدُ إِلّا الله 5كء قَالَت: وَأَْرَلَ لله تعالّى: إن 
لَِنَ جَآءو لفك عَضبَة مَك * [النور: ]١١‏ الْعَشْرَ الْآيَاتِ 28 أْرلَ الله هَذَا في 
برَاءتِي» قَال أبو بَكْرٍ الصِدِيقُ: : وَكَانَ ينْفِقُ عَلّى مشطح بن أنه نّهَ لِقَرَابِهِ مِنْهُ وَفَفْرهِ 


5 2 


وَلَهِ لا أَنِْقُ عَلَى مشطّح شَيًِا بدا بَدَ الذي قَالَ لِعَائِمَةَ ما َال فَأنْرَلَ الله: 
7 ايأئلٍ أوو صل إلى قوله: #عَفُودُ َم 6059 [النور: 15١‏ قَالَ أبو بكر 


علب الأغحضان الندية شرح الخلاءصة البهية 


الصَدِيقٌ: : بك وال ني لَأحِبُ أن يغِْرَ اله لي فرج إلّى مطح اللقَة ابي كاد 
يُنْفِقٌ عَلَيِه وَقَالَ: وَالل لا أنِْعُهَا مِنْهُ أبَدَا قَالْتٌ عَائَسَةُ: وَكَانَ رَسُولُ الله 2 سَأَلَ 
0 أري» فَمَالُ لزنت :تاذ علييت 5 عه فَقَالتٌ: يَا 
َسُولَ الله أخوي سَمعي وَبَصَرِي وَاللَه ما عَلِمْتُ إِلّا خَيرَا؛ قَالتْ عَاْسَة: وَحِيَ 
الي كَانْتْ تُسَامِيني مِنْ َزْوَاجٍ الي 2 فَعَصَمَهًا الله الْوَرَع قَالَتْ: وَطَفِقَّتْ 
تيا فد انارت نووكت مد وه 

1- وك شوآل من هذه السنة: وفعت غزوة الأحزاب. فردهم الله 

خا ستئبن. 

التشترج: 

لما علمت قريش أنها لن تستطيع محاربة المسلمين وحدهاء وكذلك 
أيقنت يهود بذلك» وأن قوتهم لا تُحاكي قوة المسلمين» اتفقوا على جمع 
الجموع لمحاربة المسلمين وغزوهم في عقر دارهم في محاولة للقضاء على 
الإسلام والمسلمين. 

وقيل أن الذي بدأ بذلك وجمع الجموع هم اليهود حيث خرج وفد منهم 
إلى مكة فيهم سلام بن أبي الحُقيق النضري وحبي بن أخطب النضريء فدعوا 
قريشا إلى حرب المسلمين ووعدوهم أن يقاتلوا معهم» ثم خرجوا من مكة إلى 
نجد حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة على حرب المسلمين» فكان تحالف 
الأحزاب بجهود من يهود بني النضير”". 


فخرجت قريشس وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقاكئدها 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)4١47(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث الإفك. 


)١(‏ أخرج ذلك ابن هشام في سيرته ١1١/7‏ 15١غء‏ عن ابن إسحاق إلى عروة مرسلا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


عيينة بن حصن الفزاري» وبني مُرّة وقائدها الحارث بن عوف بن أبي حارثة 


المدينة» فعمل فيه رسول الله ترغيبًا للمسلمين فى الأجرء وعمل معه المسلمون 


1 00 م إل 
فيه» فلأب فيه ودابوا : 


فكان النبي 2# يعمل وهو يقول» تسلية لهم ليهون عليهم ما هم فيه من 


شدة وبلاء وجوع: «اللَهُمَ إن الْعَيْسَ 5 الآخرَف فَاغْفْردٍ للأنضار وَالْمْهَاجِرَة»» 


فيقولون مُحِيبِينَ لهُ: 

نحن الَذِينَ بَايعُوا مُحَمَدَا 
ويَقُولُ أيضًا 46: 

انويع لعو انك هم ليدنم 

اك كك ك2 كه 


2 
م ده هار 


عام 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 8 حصي فيا بسي 


2 


11 


علي لياف ا لقتنا ا 


وَلا نَصَذدقنًا وَلاصهَيينا 
وتيك الأفذداة إن لاسنييا 


و2 
8 1 


وَإِنَْ أَرَادُوا تتة 


م يرفع صَوْنَهُ ويقول: أبينا أبينا ويمد صوته بآخرها"". 


)١١‏ متفق عليه: أخر جه البخاري »)5١989(‏ كتاب: المغازي» باب: غروة الخندق وصى 
الأحزاب» ومسلم »)١8٠6(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب وهى 


الخندق» واللفظ للبخاري. 


(0) متفق عليه: أخرجه البخاري »)5٠١54(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأخزاب». ومفسكء - 08*83 كتات: الجهاد: والسين .باب:. غزوة: الأحزاتب 


روفي الخندق. 


لامعل السلحين في العثر عزضة ايم صخر ة حَالَت بَبِنَهُمْ وَبَيْنَ 
٠ 0‏ فَقَامَ وول الله يه وَأخَد الميغول: وَوَضْعٌّ رِدَاءَة نَاحِيَة الْخَنْدَق» وَقَال: 
تَعَتْ كَلِمَة رَتَكَ صِدْقًا وَعَذْلا لا مُبَدَلَ لكلمَاته وََ هُوٌ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»» فَنَدَرَ 
ثُلْتُ الْحَجَرِء وَسَلْمَانُ الْمَارِسِيُ قَائمْ يَنْظَرْ ُبَرَقٌ مَعَ ضَرْبَةٍ رَسُولٍ الله 4# بَرْقَة ثم 
ضَرَبَ النَانِيَة» وَقَالَ: «تَمَتْ كَلِمَهُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلُا لَا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ» قَنَدَرَ الثُلْتُْ الْآخَنُ فَبَرَقَتْ بَرْقَةُ فَرَآَهَا سَلْمَانُ ثم ضَرَتٍ 
النَالِنَهَ وَقَالَ: «ثَمَتْ كَلِمَهَ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلا لا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السَّمِيعُ 
لْعَلِيمُ» قَنَدَرَ العُلْتُ الََاتِي؛ وَخَرَجَ رَسُولُ الله 4 فَأَخَدَ ِدَاءَهُ وَجَلْسَء فمَالَ 
سلعان ةا د سُولٌ الله رَأَيْئُكَ جِينَ ضَرَْتٌ مَا تَضْرِبُ صَرْبَة إلا كَانَتْ مَعَهَا بره ف 
قَالَ لَهُ رَسُوَلُ الله : «يَا سَلْمَانُ رَأَئِتَ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إي وَالّذِي بَعَنَكَ ام : 
شُولٌ الله؛ قَالَ: «قَإني حِينَ صَرَبْتُ الضّزبَة الأولّى» رُفِعَتْ لي مَذَائِْنُ كشرئى 
وَمَا حَوْلَهَاء وَمَدَائِنُ كثيرةه حَبّ رَأَنتَُا بعيِئَيِ»؛ فَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَضْحَابه: 
: 0 اله اذ الله أَنْ يَفْتَحهَا عَلَينَاه وَيعَْمََادِيَارَهُم وَيُحَرَب بَِدِينَا بَِاَهُمْ؛ 
ول الله يل بذَلِكَء «ثُمّ ضَرَبْتُ الضّرْبَة الثَانيَهَ فَرْفِعَتْ لِي مَدَائْنُ فَيِصَرَ 
وَمَا 0 حَتَّى رَأَنتُهَا بعيِئّي»» قَانُوا: يَا رَسُولَ الله ادع الله أَنْ يَْتَحَهَا عَلَينَ 
وَيُغْنَمَنَا دِيَارَهُمْ» وَيُخَربَ ديا ِلَادَهُمْ فَدَعَا رَسُولُ الله 6ل ذَلِكَ ثم ضَرَئْتُ 
الثَلَِكَ فَرْفِعَتْ لِي مَدَائْنُ الْحَبَسّة وَمَا 0 من القُرء حَتَّى رَأَنتُهَا بِعَدِنيٌ ) 
قَالَ رَسُولَ الله ك4 عِنْدَ ذَلِكَ: «دَغوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْء وَاتْرِكُوا الثّركَ مَا 
تَرَكُوكُهْ)”". 


4 


)١(‏ -حسن: أخر جه خوك إ سل والنسائي وحشدنضة6ة كتاب: الجهاد» باب: غزوة الترك 
والحبشة» وححسئه الألباني : في «الصحيحة» (1/1/1): 


ومعنق ندر: أي سقط. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية لحري 


ويبخكي لنااجابر ننه محكرة عبهيية للدي 5 في بهذا الموففس. 


يقول جابر طله: لقا غود الخندق: رايت الي كل حيفا وين 


كنات إلى ائرأتي فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَئْء؟ ني رَأَيْتُ بِرَسُولٍ الله يِه حَمصًا 


» (؟) 00 م 


شَدِيدا فأَحْرَجَتْ إِلَيّ حَرَابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ وَأَنا يهَيِمَة 5 دَاجِنٌ”" فَدَْبَحْتُهَا 
وَطكدَك الشّعِينَ فَفْرَعْتُ إلى راغي ". وَقَطَعْتُهَا في بُرْمَتِهً» ثم وَلّيتُ إلى 
رَسُول الله كه فَقَالَتْ: لا تَمْضْخحْنِي بِرَسُولٍ الله يه وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِنْتهُ قَسَارَرنهُ 
َقُْتُ: يا رَسُولَ الله دَبَحْا يَُِمَة لَنَا وَطَحَنًا صَاعًا مِنْ شير كَانَ مِنْدَنَاء فتَعالَ 
أَنْتَ وَتَقَدِ مَعكَء فَصَاح النَّي 2# فََالَ: «يَا هل الْحَنْدَقٍ إِنَّ جَابِرَا شؤرًا” فَحَيّ 


و 


هَلُا بِهَّ بقِلكم” »2 فَقَالُ رول الله كله رزلا ران ُوْمَتَكمْ) وَلَا تَخْبِرنَ مجيدك: 


م 


0 


ّ حَتَّى أجيء»» فَجِئْتٌ وَجَاءَ 0 الله عليه َقَدُمُ الئاس حسىَ جِنَْتُ امْرَأتِي؛ 
فَقَالَتٌ: بك وَبك” 5.2 قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتٍِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيئًا فَبَصَقٌ فيه وَبَارَكَ 
ْم عمد إلى بُزميتا بصق وَبَارَكَء كم قَالَ: : ا خاي فخي مِيء وافدّجِي من 
ُوْمَتَكُم وَلا تنِلُوهَاء وَهُمْ ألف» َأَفْسِمُ بالل لَقَدْ أَكَلُوا > حَتَّن تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا00 
إن يمنا َتَِط كما هي وَإِنَّعحِيئنًالَيَخْبرُ كمَا هو 0 


)١(‏ خمضا: أي جوعًا. 

(0) أي سميئة . 

(*) أي ففرغت من طحن الشعير حين فرغت من ذبح البهيمة. 

(5) البرمة: القدر التي تطبخ فيه. 

(5) الشور: كلمة حبشية معناها الضيف. 

أئ: هلموا مسرعين. 

(0) أي: تعاتبه على ما فعل» وأن الطعام لن يكفي هذا العدد. 

)0( أي : ذهبوا. 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري :»)42١7(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» مسلم (0078)» كتاب: الأشربة» باب: جواز استتباعه إلى دار من 
يثق برضاه. 


لقد جاءت هذه المعجزة للنبى يد فى وقتهاء فإن النبى يه والصحابة - 
رضوان الله عليهم- كانوا في أشيد التجايحة اليد الطعام 000 مواصلة 
العمل في الحفر ثم مواجهة المشركين بعد ذلك» حيث كانوا قد أوشكوا على 
الهلاك من شدة الجوع وعدم وجود الطعام. 

فقد لبثوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يذوقون ذواقاء حتئ إن النبي ين كان 
يربط على بطنه حجرًا من شدة الجوع”". 

وحتى إنهم من شدة الجوع وعدم وجود شيئًا يأكلوه كانوا يأكلون الطعام 
المنتن الذي تغيرت رائحته ولونه. 


يقول أنس بن مالك ذيه: كانوا يُوْتَونَ بملء ء كَفِي مِنْ الشَعِيرِ فَيِضنَعُ لَهُمْ 
بإهَالَةٍ سييحة " و نُوضَعٌ بَيْنَ يَدَيْ الْقَوْم وَالْمَد م مُ جِيَاعٌ وَهِي بَشعة في الْحَلقِ و وَلَهَا 


عت اوه ("؟) 


4ه 


ربح مُنتِن 


وظل النبي له يعمل ويحمل الرايورعلق كله المرس و تن عطق الراج 
بطنه صله. 


يقول البَرَاءُ : لَمّا كَانَ يَوْمُ الأخرّابٍ وَحَنْدَقَ رَسُولُ الله رَأَيْنُ يَنْقُلُ 


ا و مودي لاد عم لي ا ل قم 
مِنْ نرَابِ الخندق حَتى وَارَى ' عَني العْبَارُ جلَدَة بَطَنه. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري »)5٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهئي 
الأحزاب. 

(0) الإهالة: الدهن أو الزيت أو السمن ونحو ذلك» وسنخة: أي تغير طعمها ولونها من 
قدمها: 

أ صحيح : أخر جه البخاري (815159) كتاتبة: المغازي, باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب. 

(5) وارئ: أي حجب من كثرته. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (5١٠4).؛‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وعئ 
الأحزاب» ومسلم »)١8١*(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب 
وهي الخندق. 


وظل الصحابة رضوان الله عليهم يعملون معه يل وينقلون التراب على 
متونهو'") وهم يرتجزون” ' بما تقدم من أشعار حتئ فرغوا من حفر الخندق 
قبل وصول المشر كر ” ا وكان ذلك في غداة باردة”". 
لاا ا والصره 
التشوة ل 0 رطا ل 
ثم ظهرت فلول المشركين؛ الذين تحرَّبوا لمحاربة الله ورسوله» والصدّ 
عن سبيل الله”". 


)١(‏ أي: على أكتافهم. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري .)4٠٠١(‏ كتاب: المغازي, باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم (805)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب وهي 
الخندق. 

(*) وردت أخبار في بعض كتب السير تُفيد بأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على 
النبي يل بحفر الخندق» وكلها لا تثبت تثبت»ء إذ لا إسناد لها. 
كنا وروت خا ا الذي. حفره المسلمون طولاً وعرضًا وعممًاء 
وتحدد مكانه تحديدًا دقيقاء وجميعها لا يصح. 

( علق عليه : من حديث أنس» انظر التخريج السابق» واللفظة للبخاري .)5٠ ١49(‏ 

() الأطّم: الحصنء وجمعها آطام. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري »)77١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير بن 
العوام» مسلم (6517)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل طلحة والزبير ضَغ. 
لص رس سي تحط تانر 

من الهجرة - كما تقدم. 
دك أهل السير أن عددهم بلغ عكدرة اللا مقاتل. 


فالتفوا حول المدينة وحاصروها من كل مكان فلما رأت يهود بني قريظة 
ذلك» تيقنوا أن المسلمين - بأي حال- لن يفلتوا من هذه القوة الهائلة وأنهم 
سيُقضئ عليهم لا محالة» ففكّروا في نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين» 
ومساعدة الأحزاب للقضاء عليهم. 

وفعلاً نقض وض ا#زيكلة الفية» بواضيضوا عن انتتعذاة. لتغاونة 
الأحزات علي المسلمين: 

ووصل الخبر للنبي كل وشاع بين صموف المسلمين» فاشتد 
الخطب عليهم. 

وكانت ديار بنى قريظة في العوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على 
وادي مهزورء فكان موقعهم يمكنهم من إيقاع ضربة بالمسلمين من الخلف"". 

٠‏ ]|ى 5 1 0 مس و سظ الى سس سل ءى 0س 

وفي ذلك يقول الله تعالى: 3 إِذ جآءوكم من فووكم 46 أي: الأحزاب» ومن 
مم 5 ِِ ا ا مه مج وم م وا ل رمد مجر مر 9 
أسفل وك 4 أي: بنو قريظة» :9 وَإذ اعت الاأرسدر يلغت الْقَلُوبٌ الْحَسَاجرٌ # من 

5 _ صمي م ثم ل 

شدة الخوف والفزع؛ هِإوَيَظونَ يلّهالظنونا 4 [الأحزاب: ]٠١‏ الظنون السيئة؛ 


والخوف من المشركين؛ وأن الله لن ينصر دينه» :3ق مالك ابل المؤمثوب وروا 


ب يم 7# 


ِلرَآلَاسَيِيدًا 2 * [الأحزاب: ]١١‏ بالخوف والجوع والقلق الذي عاشوه؛ فكان 
أراده الله كَيْك. 

فأما المؤمنون فشرعان ما تنبهوا وظهر إيمانهم وثقتهم بالله ككء وقالوا: 
:3 هنذا ما وعدا اله ورَسوله 46 من الابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصرء #إوَصَدَقٌّ 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟571//1. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


أله ورسولة, ومَادَادَهْةلَِيسا وميا 49 [الأحزاب: ؟1]. 


م مدير بو 5 
- 


وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض» فقالوا: :3 ماو نأ لله ورسولمر 
غرفط 409 [الأحزاب: ؟١].‏ 


وقالوا: 86 اهل ِب لا مقام لك مارَجِعُوأ 4 ٠‏ واستأذنوا النبي وَل فقالوا: :إن 


50 عور 4 ٠‏ ففضحهم الله كين وقال: وما هى ف يعو | ترد يدون إآ فاو 2 4 
[الأحزاب: .]١‏ 

ثم أرسل النبي يل الزبير بن العوام ه إلى بني قريظة ليتأكد من صحة هذا 
الخبر. 


7 عن جابر بن عبد الله قَال: قال رَسُولٌ اله يوم الأخرّاب: («(مَنْ يتين 
بحَبَرِ الْقَوْم؟», فَقَالَ الدُبَيد: أَنَاء نّم قَالَ: «مَنْ تيا كبر الْقَوْم؟», فَقَال الرييد: 
م ل الكل أي حواري. لحرت لنت 


ني لم في الإتسا ترك ف عل فو فق اي فل 
مين أذ ثلاث؛ فلها رجدثء قلث. جا أبتِ َك تختيف. قَال: أ مل د 
خبرجغ؟». العلل فَلَّعَا رَجَعْتٌ جَمَعَ ا 0 فَقَالء «فِدَاكَ 


أبى عي 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ».)41١١*(‏ كتاب: المغازي, باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» مسلم (5416), كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)771٠(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير بن 
العوام؛ مسلم (5515))» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل طلحة والزبير ففة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


فذهب الزبير فوجدهم قد نقضوا العهد. 

أما المشركون فقد فُجئوا بالخندق أمامهم؛ فوقفوا حيارئ» لا يستطيعون 
اقتحامه. 

ولكنهم حاولوا اقتحامه» فكانوا كلما حاولوا ذلك أمطرهم المسلمون 
بوابل من السهام فردوهم. 

عن سعد بن أبي وقاص د قَال: لما كَانَّ يَوْمُ الخَندق وول تر شن جعل 
نو عالكزين هكد فوضفة فزق" الف لخ يذو لاله كذ بدئله بغ فال 
َأَهْوَيْتُ إِلَى كِتَائتِي فَأَخْرَجْتُ مِنْهَا سَهْمَا مُدَمًا" فَوَصَعْئُُ نِي كد الْمَؤيسء فَلَمَا 
قَالَ هَكَذَا يُسَقّلُ البُوسء رَمَيِتُء هُمَا نَسِيتُ وَفْعَْ الْقِدْح”" عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ 
الُوْسء قَالَ: وَسَقَطء فَقَال: بِرَجْلهء فَضْحِكَ يي الله ع حَبَّ بَدَتُ تَوَاجِذُهُ 
لِفِغلٍ الوجُل””. 

ولم تنقطع هجمات المشركين على الخندق في محاولات شرسة 
لاقتحامهء حتئ إن النبي يله وأصحابه لم يتمكنوا من أداء صلاة العصر في أحد 
الأيام حتى غربت الشمسء من شدة انشغالهم في صدٍّ المشركين عن الخندق. 


عَنْ جابر بن عبد الله #فتة» أن عُمَرَ بن الخَطاب هه جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقٍ بَعْدَ 


(1)يقون: ائ شيل 

)١(‏ يسفله: أي ينزل به لأسفل ليحمي أسفله؛ فهو يرفعه تارة فوق أنفه ليحمي أعلاه فإتارة 
لأسفل ليحمي أسفله. 

(*) السهم المدمئ: الذي أصابه الدم فحصل في لونه سواد وحمرة مما رمئ به العدوء 
ويطلق على ما تكرر به الرمي» والرماة يتبركون به. (نهاية). 

. () القدح - بكسر القاف وسكون الدال-: عود السهم. 


ك6 صحيح : أخر جه أحمد :))١57١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


ما عُرَبَث الشّفسش فَجَعَلَ يَسْبُ كُفَارَ فُرَنشلء قَالَ: يار سُولٌ الله مَا كدت أَصَلَى 
الْعَضْرَ حَيَّ كَادَتْ الشنين تَعْرْبُ كأن الى ك4: «وَالله مَا صَلَيَتْهَان » فَقُمْنَا إلى 
بُطْحَانَ فَتَوَضّا لِلصَّلاة وَتَوَضَأًْالَهَاد فَصَلَن الَْضرَ بَعْدَ ما غَرَبَثْ الشَّمْشء كه 
صَلَّى بَعْدَهَا الْمَدِْت”" 
«مَلَذْ الله ونه وَقُيُورَهُ 005 لون ف الصَّلاةٍ 00-0 َه ا 
الثرم” ا 

ثم استمر النبي كَنْدٌ في دعائه على المشركين والأحزاب. 

عن عبد الله بن أبي أَؤْفَى ذفة قال: دَعَا رَسُولُ الله 2 يَوْمَ ميم 
المُشْرِكِينَ؛ فَقَال: «اللّهُعٌ مُنْزِلُ الْكِتَابء سَرِيعٌ الْحِسَابٍء اللهمّ اهز 
الأخرّاتء الله اهْرْمْهُمْ وَزَلْزلَمُن” 0 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (047). كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من صلى بالناس 
جماعة بعد ذهاب الوقتء. مسلم (3571)» كتاب: المساجد مواضع الصلاة» باب: 
الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر. 
ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (2571)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة» مسلم (3577)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (*597)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة» مسلم (؟174» كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحباب 
الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


فاستجاب الله وق دعاء نبيه يك عليهم؛ فأرسل عليهم ريحًا شديدًا فخلعت 
خيامهم؛ وأكفأت قلورهم؛ وأطفأت نيرانهم؛ وأرسل الملائكة فزلزلتهم وألقت 
وفي ذلك يقول الله تعالى: 35 يِكأمها لين امنوأ دروأ عمد أله ليك إذ جاء نكم 
جود َرسَلَنَا عَكِمَ را وَحْنْودًا لَمْ ررَوهأً وَحكَانَ للّهُ يما تَمَلَْ بَصِيا (/8) 4 
[الأحزاب: 4]. 
بالتجهز للرحيل. 
جَعَلَهُ الله مَعَي يَوْمَ الْقيَامَةِ؟)» فَسَكيْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ عن 1 قَالّ: «ألا لا رَجُلُ يَأَتِينَا 
3 0 جَعَلَهُ الله مَعَي يَوْمَ القيَامَة؟»» فَسَكَتْنَا قَلَم يُجِبِهُ أ م قَالّ: «ألا 
يَأْتِينًا بحَبَرِ القَوْم جَعَلَهُ الله مَعي يَوْم الْقَيَامَةِ؟»؛ فَسَكَدنَا قَلَمْ يُِ يجنة بفعة احنله 


َأَعَذًا ريخ ليذ وق 55000 «ألا و ل تأنيي بخير قوم 


عه عم 


قل «قم يَا حُدَيقَة ال ار ذا إِذ 0 ا أن 1 
قَال: «اذْمَبْ أي ؛ بحَبَرِ الْمَوْمِ وَلَّا 7 عَلَقَ» ”" فَلَمَا وَلَبِتُ مِنْ عِنْدٍ 

جَعَلْتُ عَأنْمَا أنء نك ان ع" عن حَنّ أَتَينهُمْ َرَت أنَا فيان يضلي طَوْرة 
بالنّار'“ يت سَهُمًا في كَبِدٍ القؤتيقة رت أن أذيكة: فَذَكَرِتُ قَوْل 


رَشُولٍ الله عَله: رولا تَلْعَرْهُمْ عَلَىَ») وَلَوْ رَمَيْنُهُ لْأَصِبتُهُ فْرَجَعْتٌ وَأَنَا 50 


6 الّدُ: البرد. 
(5) أي: في جو دافئ. 
(؟) أي: يدفئه ويدنيه منها. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 


مل الْحَمَّامِ؛ قَلَمًا أَتَيْتُهُ فأخيرثة بحبّر الْقَوْمِ؛ وَفْوَعْتٌ قُرِزثُ”", فالس 
رَسْولٌ الله 8 منْ فض عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ صل فيهَاء فَلْمْ أَرَلْ نَائِمًا حَتَّى 
أطفكة: فَلَحَا قت قَال: م يَا نَوْمَانْ!)»" وفى رواية: قال حذديفة: يا 
صب الله عليهم من البرد مثل الذي صب عليناء ولكنا نرجوا من الله ما لا 
000 
يرجولت . 
وبذلك تفرقت جموع الأحزاب وهزمهم الله كَبْقَ وحله: ور أللّهُ ألذء 
كُمَروأ يهم ل ينَالوأ حبرا كم اه الْمؤْمِينَ الْتَالَ وكات لَمّهُ هويا عير 48 


[الأحزاب: .]١6‏ 
وانفك الحصار الذي دام أربعًا وعشرين ليلة 2 بفضلٍ من الله كيك. 


ولذا كَانَ النبي كد د كول رلا لذ إِلَّا الله وَحْذَهُ عر جَنْدَة وَنْصَرَ عَبِدَهُ) 
وَغلْبَ الْأخرّات وَحْذَهُ قَلَا شَيْءَ تَعْدَه70” 


)١(‏ أي: شعرتٌ بالبرد» أي أنه لما ذهب لقضاء مهمته التي أرسله النبي يل من أجلها لم 
يشعر بالبرد بل شعر بدفءٍ تامء ولم يشعر بالريح الشديدة كبقية القوم» فلما قضئى 
مهمته عاد إليه البرد الذي يجده الناس. 
قال النووي مَبلَكه: وهذه من معجزات النبي يي اه (اشرح مسلم» 7/5 *. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0788)» كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب. 

(") البزار «كشف الأستار» 0/7 805م. 

(4) ذكر ذلك ابن سعد في «الطبقات» 5 بإسناد رجاله ثقات إلى سعيد بن المسيب 
مرسلاء ومراسيله قوية. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ».)4١١4(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» مسلم (5764)» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: ما يقول 


عند النوم وأشيل المضجع. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وقال النَِّئْ يِ لما أَجْلَى الله الْأخرَّات: «الآنَ نَمْرُوهُمْء وَلَا يَغْرُوئَنَا نَحْنُ 
نسي إليهه)”". 
م-وكي ذي القعدة من هذه السنة: وقعت غزوة بتبي فربظة. ونالوا 
جزآاء خيانتهم العظمى. 
الشقترج: 


ما رَجَع رَسُولُ الله يك مِنْ الْخَنْدَقٍ ووَضَعْ التَلّاحَ وَاغْتَسَلَء أنَاهُ جِبريلٌ 
الة وَهُْوَ يَنْمْض رَأْسَهُ مِنْ الْعْبَارٍ فَقَالٍ قل وَضعَتَ الف وَالله قا وضقةة 
ارخ إِلَيِهِمْء قَال الى 345: «قَأَيْنَ»» فَأَشَارَ إلى بني فَرَيْظَة فخرج النبي يلل 
إليهم”". 

وسارع في الخروج؛ ورحث الصحابة على سرعة لحان 1 
لهم 325: «لَا يُصَلِينَ أحَدٌ العضر إِلَّا في بني قُرَتِظَة»» فَأَدْرَكَ بخ بَعْضُهُمْ الْعَضْرَ في 
الطريق» قَمَالَ بَعْضْهُم: لا نصَلَي حت تناه وَكَالَ تفضهع: بل تصَلئ لم ررد 
نا ذَلِكَ» َدُكِرَ ذَلِكَ للبت فَلَمْ يعيَفْ وَاجِدَا مِنهُه””. 


خروخ جبريل علبه السلامر في كوكبة من الملائكة مم النبي و 
يم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)4٠١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)4١١١(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي يخ من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» مسلم (179).: كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: جواز قتال من نقض العهد. 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري »)5١١9(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي #6 من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» مسلم (2»)17170 كتاب: الجهاد والسير» باب: 
المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. 


الأفصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


مَوْكِبَ جَبِرِيلٌ صَلَْوَاتٌ الله عَلَيْهِ جِينَ سَارَ رَسُول الله يي إلى بني قَرَيْظة”". 

وعن البراء بن عازب ذفن قَالَ: قَالَ رسول الله كك يوم قريظة لِحَسَانَ بن 
ثابت: «اهْحُ المشركين فإن جبِريلَ مَعَكَم ". 

ووصل النبي كه والمسلمون إلى بني قريظة» وسمع بنو قريظة بقدوم 
أخطب النضري دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش 
وغطفان”". 

فلما أيقنوا بأن النبي يخ غير منصرف عنهم أعلنوا استسلامهم فحكّم 
و ل 
فَأَوْشل البي 6 إلى سَعْدِ د ل 
لِلْنْصار: «قُومُوا إلى ل - أ خَي ركُغ -» فقَال له رسول الله ص: 0 
تزلوا«غلن. شيك قال تَفَثْل مُقَاتِلتَهُمْ وَنَسْبِي ايوم قَال: 


بخكم الله)) وَرْنّمَا ال ابخكم ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »))4١١8(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي يله ومخرجه 
إلى بني قريظة. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)4١54(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي يه من 
الأحزاب» مسلم (5587)؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل حسان بن ثابت #ه. 

(؟) «سيرة أبن هشام» */17؟1. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري (5؟41)» كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي # من 
الأحزاب» مسلم (1778)؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز قتل من نقض العهد. 


1 00 رع ة عقىار كوار لوزن 
وفي رواية قال سعد: وَأن تَقسَم أمْوَالَهُمْ : 


النبي 5 بميز بين الصفار والبالفين (ستمدردر لتنفيد حكر 


لقفهكد دَي: 
نبت الشَّْرَ فيل وَمَنْ لم يُثبث لَم يتل فَكُلْتُ فِيمن لم يليت 
وفى لفظ: فَكَسَهُوا عَائَتِي فَوَجَدُوهًَا لع تَ'ْتْء فَجَعَلُونِي مِنْ السب 3 


ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله يد بالمدينة. في دار بنت الحارثء امرأة 
من بني النجارء ثم خرج رسول الله يه إلى سوق المدينة» التي هي سوقها 
اليوم» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم؛ فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» 
يُخرج بهم إليه أرسالا؟" وفيهم عدو الله حُييُ بن أخطبء وكعب بن أسد رأس 
القوعة وعم منضالة :]1 ستعانةة جو لمكت لهم برقوكة كابر رين الشماكدانة 
والتسعمائة وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى رسول الله يك أرسالاً: 
يا كعبء ما تراه يُصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا 
ينزع» وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى 
فرغ منهم رسول الله ه00 . 


| هذا لفظ البخاري.‎ )١( 

66 صحيح: أخرجه أبو داود (4505» 4105 كتاب: الحدودء باب: في الغلام يصيب 
الحدء وصححه الشيخ الألباني (اصحيح سنن أبي داود». 

(؟) أرسالاً: أي طائفة بعد طائفة. 


(5) «سيرة ابن هشام» م 3. 


أَنْصَهُمٌ وَدِيكرَهُمَ ا 0 عوها وكات ع 0 شَيْءِ وبر 
الأحزاف 55 6 ]. ظ 


لما 


المرزة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة: 

عَنْ عَائْسَةَ فت قَالَتْ: لَمْ تُقْكَل مِنْ نِسَابْهِم - تَعْني بني قُرَنِظَة- إِلّا امه 
إِنْهَا لَعِنْدِي تُحَدّتُ: تَضْحَكُ ظهرًا وَيَطْنَاء 0 0 1 ِجَالَهُمْ 
ِالشُيُوف» إِذْ هَتَف هَاتِفْ باشوها: آَيْنَ فلات قَالَتْ: أناء قُلْتُ: وَمَا سَأَنُك؟ 
قَالْتْ: حَدَتٌ أحْدَئيك فَالَتْ: 0 “فيا الدون شنا متها 
أنّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا بعل 9. 

قال ابن هشام: 

وهي التي طرحت الوّحى على خلاد بن سويد فقتلته”". 

فكان هذا آخر عهد لليهود بالمدينة وآخرهم بني قريظة الذين نالوا جزاء 
خيانتهم العظمئ» ونقضهم العهد الذي كان بينهم وبين النبي يك وصدق الله 


ساح سر دور 


تعالى إذ يقول: « كلما عَهَدُوأْعَهَدَابّدَمُ وْبود 0 مَنْهُم * [البقرة: .]٠٠١‏ 


ثم أسلم بعض بني قريظة وآمنوا بالنبي ي2 فبقوا بالمدينة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 5/ا/ا1. أبو داود »)55171١(‏ كتاب: الجهادء باب: فى قتل 
النساء» وصححه الألبانى (اصحيح سئن أبى داود». 
(؟) «سيرة ابن هشام» ام 


لي حَارَرَ بت النَضِيرُ وَقُرَبِظَة فَأَجْلَى بني النْضِيرِ 
وَأَقَدَ وَمَرء د ٌّ حَتَّى حَارََتَ 0 فَقَتَا فَمَتَلَ رجَالَهُمْ) وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ؛ 
ا وََموَالَهُمْ : بيِنَ الْمُسلِمِينَ ! َعْضَهُمْ لجِمّوا الي ل فَآمَنَهُْ 
واشلفراء وَأْجْلَقِ : اام مر ار وَهُمْ 0 عبد الله بن سَلام 
وَيَهُودَ بي حَارِنّة وَكُلَّ يَهُودٍ الْمَدِيئَة ا 

9- وكي ذي الحجة من هذه السنة: توكي سعد بن معاذ نش 

التترج: 

عَنْ عَائْضَة 8ل فَالَتْ: أْصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِء رَمَاهُ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ 
يقال له: حِبّان بن العَرِقَةِ: وَهُوَ حِبّانَ بن قَئْس» مِنْ بني مَعِيضٍِ بن عَامِرٍ بن 
وي رَمَاُ في الأفحل”" فَضَرَبَ النّيْ 4 حَيِمَة في الْمَسْجِدٍ لِيعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ» 
َال سعد اللهم إِنّكَ تَعلّم أن يس أحَدٌ أَحَبٌ حَبٌ إِلَي أنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمِ 
كَذْيُوا وشولك عد وَأْخْرَجُوُ اللهمّ ني اط أَنَْ قَدْ وَضَعْتَ الْحَوّت يتنا 


0 


ا ا اي حَتَّ أَجَامِدَهُمْ فِيكٌ؛ 
0 1 تي فيهاء 0" 
أذ الم هل ال بين تيم ف سغذ بذ جرخة نا د 


زالةتسيل حتت قات 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :»)5٠578(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث بنى النضير» 
ومسلم »)١1777(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: إجلاء اليهود من الحجاز. ْ 

(1) الأكحل: عرقٌ في وسط الذراعء إذا قطع لم يرقأ الدم. 

(6) اللّبة: : موضع القلادة من الصدرء وكان موة ضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره 
فانفجر من صدره. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري 2417 كتاب: المغازي؛ باب: مرجع النبي 6 من 
الأحزاب» مسلم (759١).؛‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتل من نقض العهدء 
وجواز إنزال أهل الحصن على حُكم حاكم عدل أهلٍ للحكم. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية لاحر 


زآء اه 1 لكك أ يا ل الفا قو مره 
فلمًا خملت جنازة سَعْدٍ بن مُعَاذِ قال المُنَافِمَون: مَا أخف جَتَارَتَهُ وَذْلِكَ 
و اء رم كر[ هك 15 )21 ر ملل 126 أ يحوسة سن د ده أو ١‏ 
لِحْكمه فِي بني فَرَيْظة» فبَلعَ ذلك النْبِي يله فقَال: «إن الملائكة كانث تخملة)'”'. 


وقال التي 3: «اهترٌ 7 الرحمن لزت سَعْدٍ بن مُعَاذِي(") 


أُضْحَائة 00 0000 فَقال اللبى كد ل 
لَمَتَادِيلُ سَعَدٍ بن مُعَاذِ خَيرْ مِنْهَا أو أَلْيَنُ)2©. 


-٠‏ وكي ذي الحجة من هذه السنة: قتلت الخزرج أبا راقع سلآام سل 
أبي الحقبيق البهودي بإذن رسول الله ي3. 
الفرج: 


كان مما صنع الله به لرسوله يلخٍ أن هذين الحيّين من الأنصارء اللأوس 
والخزرج كانا يتصاولان”' مع رسول الله يله تصاول الفحلين لا : تصنع الأوس 
شيئًا فيه عن رسول الله يله خناء 9 إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلاً 
علينا عند رسول الله يقد وفي الإسلام قال: فلا ينتهون حتئ يوقعوا مثلهاء وإذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (281459)» كتاب: المناقب» باب: مناقب سعد بن معاذ ضف 
وقال: حسن صحيح غريبء عبد الرزاق (50414): الحاكم /017٠؛‏ وصححه الألباني 
«المشكاة» (07748). 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)©28٠07(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: مناقب سعد بن 
معاذ ذه مسلم (5511)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل سعد بن معاذ ذه. 

(") متفق عليه: أخر جه البخاري (5807)» باب: مناقب سعد بن معاذ ذه مسلم (5174)) 
كتانبة قضائل الصحابة باب :“من قضائل سعل بن منعاذ عفه. 

(5) أي: يتنافسان. 

(5) غناء: أي دفع مكروهء وجلب منفعة. 


<< لل الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


فعلت الخزرج شيئًا قالت الأوس مثل ذلك”". 


ولما انقضئ شأن الخندق» وأمر بني قريظة؛ وكان سلام بن أبي الحُقيق - 
وهو أبو رافع- فيمن حزب الأحزاب على رسول الله يِه وكانت الأوس قبل 
أخن :قو :قلت كفباين الأقرفا ذن_عداوتة ارول اللداكةا واتخريطه عليه 
استأذنت الخزرج رسول الله يله في قتل سلام بن أبي الحُقيق» وهو بخيبر فأذن 
لهم”". 

لْمَرَاءِ بن عَازِب ققة قَال: بَعَتَ رَسُولٌ الله يك إلى أبي رَافِعء 
عبد الله بن عَتِيكِ وعبد الله بن عُتْبَةَ في ناس مَعَهُمْ َانْطلَمُوا حَتَّ دَنَوا 3 
الحضن؛ َقَالَ لَّهُمْ عبد الله بن عد عَتِيكِ: اكوا ند خَت أنطلقٌ آنا فانظ» قال: 
ا نوا جمانا مع - وقد غربت الشمس وراح 
الناس بسرحهم'”" - فَخْرَجُوا يقبي" “© يَطَلْبُونَه قَال: فَخَشِيتٌ أنْ أغرّف» قَالَ: 
نعطت رَأسِي وَجَلَسْتُ كني مضي حَاجَة» ثُمْ نادَى صَاحِبُ العانت: 3 أضاد 
أن يَدحُْل فَلْيَدْحُل قَبِلَ أَنْ أَغلِقه مَدَحَلْتُ كُمْ اختبأث فِي مَزبطٍِ حِمَارٍ عِنْدَ باب 
الحضن» و ب 0 ؛ ثم رَجَعُوا 
إلَى بُيُوتَهمْء فَلَما هَدَأْتْ عات وَلَّا أَسْمَعٌ حَرَكَةَ خَرَجْتُء قَال: وَرَأَنِتُ 
6 حَيِتْ وَضْعٌ ٠‏ مِفْتَاحَ الحضن فِي كَوَّةِ؛ أده تفخت به بَابَ 


الجضنء قَال: قُلْتُ: إِنْ نَذِرَ بي الْقَوْمُ الْطَلَفْتُ عَلَى مَهَلٍ ؛ ثم عَمَدْتٌ إلى أَبْوَاب 


0 


ترايت قللئتها علبى ون طامر ل سملت ون ني ران« فق شل فإذا البيث 


َه 
.4 


١ 


.١68/7 «سيرة أبن هشام»‎ )١( 
.١ (؟) «سيرة ابن هشام» لاه‎ 
إفه آي بمواشيهم.‎ 

(:) ا شعلة من نار. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصحصة البهية للتسسوة 


مُظْلِمَ ة َذْ طَفِىَ سِرَاَه فلم در أَئْنَ الوَجُل؛ ٠‏ فَقُلْتُ: يَا با رَافِع؛ قَال: 00 
قَال: فَعَمَدْتُ نَحْوَّ الصَّوْتَ فَأَضْربَهُ وَصَاح فَلم ثُمْنٍ شَيْنه, قَال: : نَم جَنْتُ جِيْتُ كَأَني 
اخلفه لات مَالَكَ يا أبَا رَافعِ؟ وَغْيَرْتُ صَوْتِيء فَقَال: ألا أَغجِئِكَ لِك الول 
دَخَل عَلَيّ رَجُلَ فَضَرَبَنِي بِالسّئِفء قَال: فَعَمَدْتُ لَه أَنِضًا فَأَضْرِبهُ أخرى فَلَمْ 
نُْنِ شَيًْا قَصَاحَ وَفَام هلك قَالَ: ثُمْ جِنْتُ وَغَيرتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ فَإذَا 
هُوَ ُتلق عل ظَفِرِه َأضَعْ الشيف في بَطَبه ثم أنكفِئ عَلَِهِ - حتئ أخذ في 
ظهره- يَ ل ىه حَتّى أَنَتُ الشلّم أريك أن 
آنل فاشقط يله مامخلعت رِجْلِي فَعَصَبَتُهَاء 5 م أتيث أصحابي أخجل, ٠‏ فَقُلْتٌ: 
الْطَلِقُوا فَبَشَّدُوا رَسُوَلٌ الله ظل إني لا برخ ع خّى سمغ النَاعِيَة فَلْمَا كَانَ في 
ونه الصُبْح صَعِدَ النَاعِيَة_ فقَال: أنعى 5 قَالُ: مقت أنكن اما بن 0 
ادر كك أصحابي قَبْلَ أَنْ ُو الي كل فبَسْر فَبَسْرْئُهُ فَقَال: «انشسط وفلف تمده 
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رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنْهَا لم شْتَِهَا قطل". 
-١1‏ وني هذه السنة: تسرى رسول الله 4 بريحانة, وهي من سببي بنبي 
فريظة بعدما أسلمت وظلت معه حتى ماتت نك كي السنة العاشرة للهجرة. 
النشمرج: 
قال ابن إسحاق طالك: 
وكان رسول الله يِه قد اصطفئ لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن 


جُنافة»؛ إحدى نساء بني عمرو بن قريظة» فكانت عند رسول الله يه حتى تُوفى 
عنها وهي ملكه”". 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري ( 5*5غ© كتاب: المغازي, باب: قتل أبي رافع عبد الله بن 
أبي الحقيق» ويقال: سلام بن أبي الحقيق. 


. «سيرة ابن هشام» م‎ )١( 


2> تككككا الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


*11- وني هذه السنة: قدم وقد أشجع على رسول الله عك. 

التقدرج: 

وقدمثُ أشجع على رسول الله يخ عام الخندق» وهم مائة - على - رأسهم 
مسعود بن رخيلة» فنزلوا شعب سَلّْع) فخرج إليهم رسول الله يي وأمرهم 
بأحمال التمر» فقالوا: يا محمد لا نعلم أحدًا من قومنا أقرب دارًا منك مناه ولا 
دراه ساب اوري ورا الج د 
فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك”". 

“17- وكيٍ هذه السنة: سابق النبي 4 ببن الخبل. 
النتعرج: 


عن ابْنِ عُْمَرَ و أن رَسُْولَ الله يخ سَابَقٌ بَيْنَ الْخَبِلٍ التي أَضمِرَث”" مِنْ 
الْحَفْيَاء إلى ثَبَةِ الوَدَاع””» وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَبِلٍ الي لَمْ تُضمَر مِن النَيِةِ إلى 
مَسْجِدٍ بني زَُرَيْقِ!'' وكان ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقٌ بها “. 


.8١5/١ «الطبقات»‎ )١( 

)١١(‏ يقال: اهرت القدل وهو أن يُقلل علفها مدة وتدخل بيئّاء وتُجلل ذ فيه لتعرق ويجف 
عرقهاء فيخف لحمها وتقوى على الجري. 

(") بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة. 

(؟) وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل واحد. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (2874» كتاب: الجهاد والسيرء باب: السبق بين الخيلء 
ومسلم (01487)» كتاب: الإمارة؛ باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وذكر ابن سيد الناس ذلك ضمن أحداث السنة الخامسة» فقال: وفيها 
سابق - النبي يي بين | لخيل”". 
12- وني هذه السنة: زكزلت المدينة. 
التقعرج: 


وفيها - أي: فى السنة الخامسة- زلزلت المدينة". 


)١(‏ «عيون الأثر» ؟//ام. 
)١(‏ المصدر السابق. 


من المجرة 


السنة السادسة من الهجرة 
وفيها ثمانية ومشرون حدثا: 
-١‏ في المحرم من هذه السنة: كانت سربة محمد بن مَسْلَمةَ ذه إلى 
القرطاء. 

التقدرج: 
المحرم؛ علق رأس تسعة وخميس شهرًا من مهاجر رسول الله يل بعئه في 
ثلاثين راكبًا إلى القرطاءء وهم بطن من بني أبي بكر بن كلابء وكانوا ينزلون 
البكرات بناحية ضريّة”© وبين المدينة وضريّة سبع ليال» وأمره أن يشنّ عليهم 
الغارة» فسار الليل وكمن النهار, وأغار عليهم؛ فقتل نفرًأ منهم) وهرب 
سائرهم؛ واستاق نعمًا وشاءً ولم يعرض للظعن”'» وانحدروا إلى المدينة 
فخمّس رسول الله يق ما جاء ه27 وفك © على أصحابه ما بقى» فعدلوا 
الجزور بعشرة من الغنم» وكانت النّعم مائة وخمسين بعيرًا» والغنم ثلاثة آلاف 
شأة» وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من المحرم “. 

وذكر أبو عبد الله الحاكم أن ثمامة بن أثال أخذ فيها". | 

عن أبي هُرَيْرَةَ 5 قَال: بَعَتَ رسول الله 4 خَِلَا قِبَلَ نَجْدِء فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ 
)١(‏ أسم بثر. 
(١‏ الظْعُن: النساء» أي لم يتعرض للنساء. 
(5) حمسن : أي أخذ الخمس. 
(:) فضٌ: أي فرّق. 
(5) «الطبقات» ؟٠/7/8.‏ 
(5) «عيون الأثر» ؟/8١11.‏ 


ب ب بل الأغصضان الندية شرح الخلاحة البهية 


مِنْ بني حَنيفة يقَالُ لَهُ: مامه + ّ بن أثَالٍ» سيك أهل اليمامة ريطو يسَارِيَهِ منْ 


.عو 


سَوَارِي المتجنة ٠‏ فخْرَج | إِليْه 00 الله يه مَتَال: «(ماذا عِنْدَكَ يَا ته م5؟)) فقال: 
عدي يا محَطد خيزء إن تفل تف ذا قم وإن تنم تنمم عن شاكرء وإِنْ كنت 


تُرِيدُ الْمَالَ فَسَل تعط منْهُ ما ب شِئْتَ» فتّركّه رسول الله يه حَنّ ِ كان :تعن لذ 
فقال: «مَا عِنْدَكٌ يَا ثمَاه م45 قال ما لت لَكَ إِنْ تنم تُنْعم عَلَى شَاكِرِ إِنَ تَمَثل 
تفْثْلُ ذَا دّم» وَإِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ المَال فَسَل تعط مِنْهُ ما شِدْتَء قَتَرَكَهُ رسول الله 8ف 


0 


حَتَّىَ كَانَ بَعْدَ الْخَّدِء فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَة؟» فَقَال: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ 
تم تع على شايرء إذ تققل تفل ذا ذم. ون كلت ثري امال فل تعط ونه 
مَا شِفْتَ» قَمَالَ: «أطْلِقُوا تُمَامَة مَة فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمشْجِد) فَاغْتَسَل 
2 ثم دَحَل الْمَسْحجِدٌ قَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِله إلا لله وَأشْهد أن تعقناء عند 
ورشوله» يا محمد وَاللَه ما كانَعَلن الْأَرض وج أَِمْض إِلي من وهلك» ققد 
أضبح وَجْهْكَ أَحَبٌ الْوْجُوهِ كلها إِلَيّ؛ َال ما كانَ من دين أبعضٌ إِلَي من 
دفك» َأَضْبَحَ دِيئكَ أحَبٌ الدّينٍ كله إِلي؛ » وَاللَهِ مَا كَانَ مِنْ بد أنِمَضُ إِلَي, مِنْ 
بَلْدِكَ فأضبحَ َلَدْكَ أحَبٌ الْبِلادٍ كلها إِلَي اه أْحَدَئْنِي؛ وَأنَا 
عفر كمَادًا تريى؟ قَبَشَرَهُ رَسُولُ الله 2 وَأَمَرَهُ أن يخ يَْتَمِرَ فَلَما قَدِمَ مَكةَء قال لَهُ 
قائل: أَصَبَوؤْتَ؟ فقّال: لا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسْولٍ الله وَل وَاللَه لا يأتيِكُمْ مِنْ 
الْيَمَامَةِ حَبَةُ جِنْطَةٍ حَيَّ يَأَذّنَ يها رسول الله 45" 


5 
0 


“1- واني وبيع الأول من هذه السنة: كانت سرية عكاشة بن محصن 
الأسدي ذه إلى الغمرء. قغنموآا ورجعوا سالمبين. 
التقدرج: 


بعث رسول الله كيد في ربيع. الأول - أو الآخر- سنة ستبّ من قدومه 
المدينة عُكّاشة بن مخْصّن الأسديٌ في أربعين رجلاً إلى الغمرء وفيهم 
)20 متفق عليه: أخر جه البخاري فض 36 كناتة المغازي؛ باب: وفد بلى حليفة وحديث 


ثمامة بن أثال» مسلم »)١774(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ربط الأسير وحبسه . 
وجواز المن عليه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية لا-بحر>» 


على مياههم» وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم»؛ فوجدوا 
مائتى بعير» فساقوها إلى المدينة”". 
1- وفيٍ وببع الآخر من هذه السنة: كانت سربة محمد مسلمة ضيه إلى 
ذي القصة فَفَتلوا جمبعا إلا محمد بن مسلمة حمل جريحا. 
التقترج: 
خرج محمد بن مَسْلمة ذه في هذه السرية معه عشرة نفر) فكمن القوم 
هو جريحًا'". 
#- وافي وبيع الآخر أيضا من هذه السنة: كانت سربة أبي عبيدة بن 
الجراح دَكِه إلى ذي القصة كغنموا وسلموا. 
تقوب 0 0 
خرج أبو عبيدة #ه إلى ذي القّصَّة أيضًا في أربعين رجلاً» فساروا ليلتهم 
مشاة» ووافوها مع الصبحء فأغاروا عليهم؛ فهربوا منهم في الجبال» وأصابوا 
رجلاً واحدًا فأسلم'”. 
0- وفي وبيع الآخر أيضا من هذه السنة: كانت سربة زيد بن 
حاوثة 4 إلى بني سليم بالجموم, افأسروا وغنموا وستلموا. ‏ 
التقدرج: ظ 
خرج زيد بن حارثة #ه إلى بني سُلَيم بالجموم» فأصاب امرأة من مُزينة 


)١(‏ ذكر هذه السرية: ابن سعد فى «الطبقات» 2/5/١‏ ابن كثير فى «البداية والنهاية» 
اك »٠٠‏ وابن القيم في «زاد المعاف ع0 والذهبي في «المغازي» .)3561١‏ 

)١(‏ ذكر هذه السرية: ابن سعد فى «الطبقات» 485/5 وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
1 وابن القيم في «زاد المعاد» 3201 والذهبي في «المغازي» (؟561). 

(") ذكرها: ابن سعد فى «الطبقات» 287/١‏ الذهبى فى «المغازي» (0")» ابن كثير في 
«البداية والنهاية» /: ٠‏ وابن القيم في «زاد المعاد» ع٠‏ ؟. 


سب الأفعصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


يقال لها: حليمة» فدلتهم على مَجِلَّةَ من محال بني سُلَيم» فأصابوا نَعَمَا وشاءً 
وأسرئ» وكان في الأسرئى زوج حليمة» فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب» 
وهب رسول الله ول للمُزينة نفسها وزوجها”". 
"- وافي جمادى الأولى من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة ذه إلى 
العد . اج . 9 | و 

التفعرج: 

قال ابن القيم #للته فى معرض ذكره لأحداث السنة السادسة: 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جُمادى الأولى. 

-٠‏ وني جمادى الأولى أيضًا من هذه السنة: كانت غزوة بني 
لحبان بناحبة عسفان. فلم بلقوا أحدا. 

الففعرج: 

ثم خرج رسول الله يي إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم؛ 
المدينة ابن أم مكتوم ثم أسرع السير حتى انتهئ إلى بطن عُرَان”" وادٍ من أودية 
بلادهمء وهو بين أممج وعسشفان» حيث كان مصاب أصحايبه”” . 

فترحُم عليهم ودعا لهمء وسمعت بئلو لحيان» فهربوا في رؤّوس الجبال» 
فلم يقدر منهم على حك فأقام يومين بأرضهم» وبعث السراياء فلم يقدروا 
)١(‏ «الطبقات» ؟/87, «البداية والنهاية» ١٠/4‏ ا «مغازي الذهبى» (57)»: «زاد المعاد» 

ع/دهة؟. 


(؟) اسم وادٍ فيه منازل بني لحيان. 
() أي: المكان الذي قتل فيه أصحاب النبي يخ في حادثة الرجيع. 


عليهم» فسار إلى عُسْفانء فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به 
قريش» ثم رجع إلى المدينة؛ وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة”". 
4- وكْيٍ جمادى الآخرة من هذه السنة: كانت سربة زيد بن حارثة ذه 
التقدرج: 
كانت سرية زيد بن حارثة ه إلى الطرف”” في جُمادى الأول إلى بني 
تعلبة» فى خمسة عشر رجلاًء فهربت الأعراب» وخافوا أن يكون رسول الله وَل 
سار إليهم؛ فأصاب زيد- من نعمهم عشرين بعيرّاء وغاب أربع لال 
9- وفيٍ جمادى الآخرة من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة ذف 
إلى حجسمى. 
الشرج: 
ثم سرية زيد بن حارثة إلى جشمئء وهي وراء وادي القرئ في جُمادى 
الأخوة بينة ست 
قال: أقبل دحية بن خليفة الكلبئٌ من عند قيصرء وقد أجازه وكساه.ء فلقيه 
الهُنيد بن عارض» وأبنه عارض بن الهُنيد في ناس من جذام بيحسشمى » فقطعوا 
)١(‏ «زاد المعاد» */2555 8437»ء والغزوة ذكرها: ابن هشام عن ابن إسحاق ”2151/9 2157 
ابن سعد 8/5/ء ابن كثير فى «البداية والنهاية» 2155/4 وكانت هذه الغزوة انتقامًا 
من بني لحيان الذين قتلوا أصحاب النبي يل يوم الرجيع. 
(؟) الطّرف بفتح الطاء وكسر الزاء:ماء على ستة وثلاقين ميال من المدينة: 
(”) «زاد المعاد» 2251١/‏ السرية ذكرها ابن سعد في «الطبقات» ١//الم2‏ الذهبي فى 
«المغازي» (557).: والطبري في «التاريخ» . 
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عليه الطريق» فلم يتركوا عليه إلا سَمَل ثوب" 2 فسمع بذلك نفر من بني 
الضُبيبء فتفروا إليهم» فاستنقذوا لدحية متاعه» وقدم دحيةٌ على النبي 6 
فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة فى خمسماتة رجل ورد معه دحية» وكان 
زيد يسير بالليل» ويكمن بالنهار»ومعه دليل له من بني غذرة؛ فأقبل بهم حتق 
الهنيك وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونُعمهم ونسائهم» فأخذوا من النعم ألف 
بعير» ومن الشاء خمسة آلاف شاة» ومن السبى مائة من النساء والصبيان”". 

وقيل: أن رفاعة بن زيد الجُذامي أتئى النبى يِه يطلب منه رد الأسرء 
والسبايا والأموال» فردّهم النبي 046". 
-٠١‏ وني وجب من هذه السنة: كانت سربة زيد بن حارثة 5 أيضا إلى 

وادي القرىء فلم بلق كيدا. 
التتدرج: 


ثم غزوة زيد بن حارثة إلى وادي القرئ» فأصيب يومئذ من المسلمين ورد 
ابن مرداس» :واوتت”؟ زيدابن خارثة من فين وسشط القعل © 

وقيل: أن زيدًا خرج بتجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي كل 
فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة» فضربوه وضربوا أصحايبه؛ 


)١(‏ الثوب السّمّل: أي الثوب القديم المتهالك. 

)١١(‏ «عيون الأثر» 0ه والسرية ذكرها أيضًا ابخ سعد في «الطبقات» ؟/88. 
(9) السابق. 

(:) وَارْيْتٌ: أي حمل من المعركة رئيثًا أي جريحًا وبه رُمقٌ. 

(0) «عيون الأثر» . ٠‏ 


وأخذوا ما معه من مال0". 

1- وني شعبان من هذه السنة: كانت سربة عبد الرحمن بن عوف ف 
إلوادومة الجندلء وأمره النبي أن بتزوج ابنة ملكهم 
فأسلموا وتزوجها. 

التتعرج: 

بعث رسول الله يه عبد الرحمن بن عوف #ه إلى دومة الجندل في 
شعبان» وقال له: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم» فأسلم القوم؛ وتزوج 
عبد الرحمن 5ه تُماضر بنت الأصبغ؛ وكان أبوها رأسهم وملكهب”". 

11- واني شعبان أَيِضًا من هذه السنة: كانت سربة علي بن 

أبي طالب 4 إلى بني سعد بن بكر بفدك فْشتّت شملهم, 

وغنم وسلم. 

النثعرج: 

ثم سرية علي بن أبي طالب #ه إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة 
ست قالوا: بلغ رسول الله يِ أن لهم جمعًا يريدون أن يُمدُوا يهود خيبر» فبعث 


إليهم علا في مائة رجل فسار الليل وكمن النهارء حت انتهن إلى الغيج”" 


وهو ماء بين خيبر وفدك» وبين فدك والمدينة ست ليال» فوجدوا به رجلا 


)١(‏ «عيون الآثر» 2151/7 عن ابن إسحاق. 

)»١١5/؟ ذكر هذه السرية ابن سعد في «الطبقات» ؟/85» والطبري في «التاريخ»‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(*) الغمج: هو الماء غير العذب» وهو هنا اسم مؤاضع. 


2 الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فسألوه عن القومء فقال: أخبركم على أنكم ُو منوني» فَأمّنوه. فدلهم» فأغاروا 
عليهم» وأخذوا خمسمائة بعير وألفي شأة» وهربت بنو سعد بالظغن ورأشهم 
وَبْرْ بن غليم» فعزل علىٌ - صفيٌ رسول الله كه م ل ل 
الخمس» وقسم سائر الغناقم على ايان 
11- وقي ومضآن من هذه السنة: : كانت سربة ذزجد بن حارتقة إلى آم 
فركة بناحبة وآدي القرى: كفتلوا وأسروا, وغنموآ و سلهوا. 
القترج: 
تقدم أن زيل ١‏ بن حارثة ذه كان خارجًا بتجارة لأصحاب لوانت 
ناس من فزارة بناحية وادي القرى, فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم من 
ل او 
م ام ل ل 
فزارة فلما اشتبل من جراحه” ' بعثه رسول الله يه في - جيش إلى بني فزارة» 


فلقيهم بوادي القرئ» وأصاب فيهم؛ وأسر ل 
بدرء د عند ا جود كبيرة) وبنًا لهاء وعبد الله بن مسعذدة 


0 قدموا على رسول الله يل بابنة أم قرفة» وبعبد الله بن مسعدة, 
فكانت بنت أم قرفة لسلمة بن الأكوع» وكان هو الذي أصابها”. 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» 9٠ ,4896/١‏ «عيون الأثر» 2٠66/١‏ 75 » والذهبى فى 
«المغازي» (هه7). 

)١(‏ أي: شفي من جراحه. 

(*) «عيون الأثر» 5 عن ابن إسحاق؛ إلى عبد الله بن أبي بكر مرسلاً. 
وفي رواية مسلم (1755) أن أمير هذه السرية كان أبو بكر الصديق ذف قال السهيلي 
:0 *.: : وهذه الرواية - رواية مسلم- أصح وأحسن من رواية ابن إسحاق.اه. 


الأغفصحصان الندية شرح الخلاصصة البهية بحن»>» 


فول سلمة بم الأكر: عَرَوْنَا قََارَةَ وَعَلَينَا أبو بَكْرِ» ٠‏ أَمَرَهُ رَصُولُ الله يلد 
غَلَينَاء قلعا كَانَ يننا وين الماع شاعة» مانا أبو بَكْرِ فَعَوَسْنَا" ثُمَ ‏ الحاو 
فَوَرَدَ الْمَاءَء فَقَتَلَ مَنْ كل علق موقو أله إلى علق من االثاس "قروم 
الذُوَارِيُ» مَحَشِيتُ أن تو 1 الْجَبلٍ؛ قَرَميِتُ بسَهم بَبْنهُم وَبَيْنَ الْجبَل؛ 

فَلَكَا رَأَوا الهم وَقَقُواء فحنت يهم أسُوفهُم. وَفِيهم امرَةٌ مِنْ بني قَرَارَةَ عَلَيِهَا 
َشْعْ مِنْ أدَم - قَالَ: القَمْعُ البَطَعْ- مَعَهَا ابه لَهَا مِنْ أخسن 0 
حَّى أَنَيِتُ بهم أبَا بكر فَتََلَنِي أبو بكر اتنا فَقَدِمنَا الْمَدِيئَةَ وَمَا 25 كَشَقْتُ لَهَا 
تَوْيَاء لقني رَسُولٌ الله يك ذ فى السّوقء فَقَال: «يَا سَلَمَهُ هَبْ لِي الْمزأة» فَقْلتُ فَعُلْتُ: 
وول الله وَالل لقَدْ أفجيكبى و وَمَا كشَفْتُ لَهَا نواه ثم لَتيِي رَسُول الله 4 مِنَ 
الْعَد 2 الشّوقء فَقَال لو ونا قلقة هَبْ لي الْمَدأةٌ له لَه بوك" فَقُلْتٌ: هِيَ لَك 
نشول اللدة َوَاََ ما كَشَفْتُ لَهَا تُوباء فبِعَثَ بِهَا رَسُولُ الله و إلى أَهْل مَك 
مدق يها اسايق المشتلفيق كاتا أبوااريك". 

5- واني ومضان أَيِضا من هذه السنة: أجدب الناس جدبًا شديداء 


فاستسقى بهم رسول الله يه فنزل المطر. 


ا 


التشترج: 

عَنْ عَائْشْة #قة فَالَتْ: شَكَا النّاش إِلَى رَسُولٍ الله 6 مُحُوط الْمَطَرء فَأْمَرَ 
سر فؤضية له فى الفضلى» وعد النامن يوقا يسكون يقالت عا 
)١(‏ التعريس: النزول آخر الليل. . 


)١(‏ عنق: أي جماعة. 

(؟) لله أبوك: كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء وفيها إضافة الأب لله. مثل: بيت الله 
والإضافة إلى الله تعظيم وتشريف. 

(؟5) صحيح: أخرجه مسلم 2))١7955(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: التنفيل وفداء 
المسلمين بالأسارئ 


فَخَرَجَ رَسُولَ الله يه حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسء فَمَعَدَ عَلَى لو > كبر 
رَحَمِدَ الله كك ثُمّ قَالَ: «إِنَّكْمْ شَكَوْتُمْ جَذْبَ دِيَاركُم» وَاسْتِفْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَانِ 
زَمَانْهِ عَنْكُمْ) وَقَلْ أمرَكُمْ الله قِبْكَ أن تَذْعُوةُ م آن؟ هيت يَستَجِيبَ كم ثم 3 
قَالَ: «الْحَمْدُ لله لَه رَبَ الْعَالَمِينَ الرَحْمَنِ الرّجِيم مَلِكِ يوم 7 ا لَه إلا 8 
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللهمّ أَنْتَ الله لا إِلَه إلا أَنْتَ الي و وَنَحْنُ الْفُقَرَاكُ ِل عَلَينَ 
الْغَبِتَّ لسري بك ا وار إأى جينٍ»» ثُمْ رَفْعَ 0 
الوَفْع حَتّى بَدَا بَيَاض إِبطَيْهِء ثُمَ حَوَّلَ إِلى النَّايس ظَهْرَهُ وَقَلَبَ حَوّل- 
ِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْه ثُ قن علق الناين: ورزل4 فصل وفطي ؛ فَأَنْمَأ الله 
ا عدت وَيَرَقَت) م أْطَّرَتْ ِإِدْنٍ اللى فَلَم يات مَسْحجِدَهُ بحن سال 
السُّيُولء و فَلَمَا رَأئ سُرْعَتَهُمْ إلى الكِنّ؛ ؛ ضحِكٌ حَدٌّ حَنَّ بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ فَقَال: ع 
أن الله عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرْ وَأَنّي عبد الله وَرَسُولُهُ)'". 


وذكر أبن سيد الناس أن ذلك كان في رمضان من السنة السادسة”". 


0- وفقي شوال من هذه السنة: كانت سريبة عبد الله بن رواحة ديه [لى 
1 ع : 595 
أسبر بن رزام البهوديء فقتلوه وسلموا. 
التعرج: 
لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحُقيق أمّرت يهود عليهم أسير بن رزام 
فسأل عن خبره وعرّته فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله َل فأخبره؛ فئلدب 


)203 حسن: أخر جه أبوداود سفن 36 كتانت: الصلاة؛ . باب: رفع اليدين و الااستسقاء» 


وحسنه الألبانق «اصحيح سنن أبى داود». 
)١(‏ «عيون الأثر» ؟/8/ا؟. 


ساود انو عو يو و موحد ويا 
ثلاثون رجلاً من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين» حتى إذا كانوا 
بقرقرة نبار ندم أسيرء فقال عبد الله بن أنيس الجهنيء وكان في السرية: وأهوى 
بيه إل سيفى » ففطنت له» ودفعت بعيري » وقلت: غدرًا أي عدو الله فعل 
ذلك مزتينة. فتزلت» فبقت. بالقوامحتق اتفرة: الى. 'أسيره. 'فضويتة: بالسيف 
ين عامّة فخذه وساقه» وسقط عن بعيره وبيدذه مخرش"”" من 0 شو حط7”" 
فضربني فشجُّني مأمومة” “ وملنا على أصحابه فقتلناهم كما هم» غير رجل 
واحد أعجزنا شدَّاء ولم يُصب من المسلمين أحدء ثم أقلبنا إلى رسول الله ولف 
فحدّئناه الحديث» فقال: «قد نجّاكم الله من القوم الظالمين»"”. 

1- وفي شوال أيضا من هذه السنة: كانت سرية كرز بن جابر 

الفذهري إلى العرنيين. فأتوا بهم. تقتلهم رسول الله يِ. 

الشفرج: 

عن أنس 5ه أن نَاسَا مِنْ عْكْلٍ وَعْرَئَْةَ - ثمانية- قَدِمُوا الْمَدِينَ عَلَى 
النّى يل وَتَكَلَمُوا بالإشلام مَالُوا: ا ني اله إِنّا كنا أهل ضَْع) وَلَمْ َك أل 
ريف وام سْتَؤْخمُوا الْمَدِينَةَ ا 0 وَدَاعٍ» وَأَمَرَهُمْ أنْ 
نكو فنه مشريوا مق ألبايها وَأَبَوَالِهَء فَانْطْلَقُوا + حَتَى إِذَا كانوا: تابدية الْحَرَةٍ 
وا بتخذ إشلاموم» وككلوا زاجي الث كف واكائوا لذ تلع اليئ #6 قيعت 
)١(‏ أندرت: أ :7 سقطت. 
(؟) المخرش: عصا معقوفة الرأس 
(7) شوحط: شجر ينبت في الجبال» تُتخذ منه قناة الرمح. 
(4) مأمومة: أي في أم رأسه. 
(5) «الطبقات الكبرئ» 2.15/١‏ 47 وذكرها ابن هشام فى «السيرة» ؟518/5. 


الطلب في آنارجِع قار يهم ُسمزوا أغيتهم. وَقَطْعُوا أندِيمُمْ؛ وَتْركُوا فِي نَا حيّه 
الْحَدَةٍ > حَتَّن مَانُوا عَلَى حَالِهه”". 

قال الواقدي: 

في شوال سنة ست كانت سرية كُوْز بن جابر الفهري إلى العرنيين» الذين 
قتلوا راعي رسول الله عله 0 0 فبعث رسول الله ص في آثارهم 
كُرْز بن جابر» في عشرين فارساء فردُوهه”". 
11- وقْيٍ هذه السنة: وقبل صلم الحديببة. كانت سريبة الخَبَط علو 

الراجمح. 

التتعرج: 

عن جَابرٍ بن عبد الله ظفة قال: بَعقَنَا رَسُولُ الله يد ثَلَاتَ ان رَاكِبٍ أْمِيرْنا 
أب تي بن الْجواحٍ ترد يز قُرنّ» أن بالشاجل ضف نِضفٌ شَهْرِء قَأَصَابَئَ 


1 


جُوِعٌ شَدِيدٌ حَتّى أكلْنا الْحَبط'" فُسََي سمّي ذَلِكَ الْجَيِشُ جَيْسَ الْحَبَطِء فَأَلْقَى لَنَا 
الْبَحْرُ دَابَة َه يُقَالُ لَهَا الْعدمد كنا بن نف شخر اا بن ودك" حلن كدث 
إِلَينَا أجْسَافتَا© فَأَخَرَ أ غيئِدَة ضلمًا أضَلاعِهِ فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إل أ وَل رَ 

بو 3 . 
مَعَة وَبَعِيرَا فَمَء 0 َال جَابرٌ: وَكَانَ رَجْلٌ ه الوم كو كاك جرايو9, َُ 
نحَرَ ثلاث جَرَايِنِ ثُمْ نَحَرَ ثَلّاتَ جَرَايِرَ ثُمَ إِنَّ أبَا عْبَيِدَةَ نّهَاهُث 


20 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4151).: كتاب: المغازي» باب: قصة غُكْل وغرينة: 
ومسلم »)1١717(‏ كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم 
المحاربين والمرتدين. 

.٠١١/:4 من «البداية والنهاية»‎ )١( 

(5) الخَبط: بفتح الخاء والباء» أي: المخبوطء وهو الورق الذي يتساقط من الأشجار بعد 
خبطها بالعصا ونحوهاء لتأكله الإبل. 

(؟) ودكه: ع دهنه. 

(0) ثابت إلينا أحخسامفنا: أي رجعت كما كانت. 

(5) جزائر: جمع جزور وهو الجمل. 


وأما لفظ مسلم: 
يَعَشَنَا عا َسُولُ الله 8 وَأَمرَ علي أ عبد تكلم يا مرش رونا جا 
من مر لم يَجَذ نا غير فكَانَ أبو بَئدة يعْطيئا َغْرة تر قيل لجابر: كي 
تَضْنَعُونَ بهاء قَال: ْمَضُهَا كَمَا يَمَصٌُ الصَّبئُ) ؛ نم نَشْرَبُ عَلَيِهَا مِنْ الْمَاء 
نينا يزتنا إلى اللبل» كنا نرب يمينا الخبط. ا 3 
َأَتِّنَاُ ذا ى داب 5ع ”يقل لل مين انم َال 00 
رُسْل رَسُولٍ الله يك وَفِي سَبيلٍ الله وَقَدْ اضطرِزئ فَكُلُواء قَالَ: فَأقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْوًَا 
وَنَحْنُ ثَلَاتْ مائَةٍ حَتّى سَمِنًاء فَالَ: وَلقَد يثنا نَمْتَرِفُ مِنْ وَقْبٍ عَييوا" بالقلا 
الدَّهْنَ؛ وَتممَطِعْ نه الْفِدَرَ كَالنّور*" أؤ كَقَدرٍ الَّورء فََقَدْ أَحَدَ مِنّا أبو عْبَيدَةَ ثلا 
عَشَرَ وَجُلًا دَأْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنِهه وَأَحَذَ ضِلَعَا من أَضْلَاعِهِ فَقَامَهَا نه رَحَلُ 
أغظم بَعِيرٍ معنا فَمرْ من تَحْتهَا وَتََوَذنَا من لَخمه وَشَاق" فلا قا العدية 
نم5 شول الله يي فَدَكَوْنَا ذَلِكَ لَهُ قَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أخرَجة الله لَكُمْ فَهَلُ مَعَكُمْ 
١١11000‏ قَال: فَأَرْسَلَْنَا إلى رَسُولٍ الله يل نه ه2045 


- وكي هذه السنة: كانت سرية بني عبس على الغالب. 
الشترج: 
بلغ رسول اله أن عيرًا لقريش أقبلت من الشام؛ فبعث بنى عبس فى 
_ٍِ ٍِ 
9 الكت هن كريية ررم : 
(5) العنير: الحوت. 
(*) من وقب عينه: أي من داخل عيئه. 
(4) أيئ: كقطع الثور. 


ار ثق: هو اللحم يؤخذ فيِعْلى إغلاءً ولا ينضج فيحمل في الأسفار. 
0ه متفق عليه: أخرجه البخاري )»)177١(‏ كتاس: المغازي, باب: غزوة سيف البحر وهم 


يتلقون عير قريش وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح ضَ ومسلم )١95265(‏ كثاك: الصيد 
والذيائ تح وما يؤكل من الحيوان» باب: إباحة ميتات البحر. 


سرية وعقد لهم لواء'". 
9- وني ذي القعدة من هذه السنة: كان صلم الحديبية وكان فتحا 
مببنا. 
التدرج: ظ 
ولما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين» 
أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئًا فشيئًاء وبدأت 
التمهيدات لإقرار حق المسلمين فى أداء عبادتهم في المسجد الحرام» الذي 
كان قد صَدَّ عنه المشركون منذ ستة أعوا'". والحديبية اسم بئر تقع على بعد 
اثنين وعشرين كيلو مترًا إلى الشمال الغربي من مكة وتعرف الآن بالشميس» 


وهى حدائق الحديبية ومسجد الرضوان””. 


قال الشافعى ختالته: 

بع | في الحل وبعة افي الحرم'”. 

وسُمي بصلح الحديبية؛ لأن قريشًا منعت المسلمين من دخول مكة وهم 
قال نافع: كانت سئة ست في ذي القعدة» وهذا هو الصحيح؛ وهو قول 


)١(‏ «الطبقات» 232557/١‏ ولم يذكر تفاصيل أخرى للغزوة. 
)7١(‏ «الرحيق المختوم» .)١5935(‏ 

(") «السيرة النبوية الصحيحة» 5/7 47. 

(5) «زاد المعاد» 9/١/7ا7.‏ 


الزهري؛ وقتادة وموسئ بن عقبة) ومحمد بن إسحاق» وغيرهم.اه'". 


وعَنْ قَتَادَةَ قال: سَأَلْتُ أَنّسَا ضف ضيه كُمْ اغْتَمَرَ النَِيُ ؟ قَال: أرب عم 
الْحُدَييَةِ فى ذي الْقَعْدَةِ حَيِتُ صَدَهْ الْمُشْرِكُونَ...'"» وخرج النبي يه متوجهًا 
إلى بيت الله الحرام قاصدًا العمرة» وخرج معه ألف وأربعمائة من الصحابة 
رضوان الله عليهم'” مُتسلْحين بالسلا”» حَذْرًا من قريشء» وساقوا معهم 
الهدي. 


)١(‏ «زاد المعاد» /ه6؟. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)١718(‏ كتاب: العمرة» باب: : كم اعتمر النبي َل ومسلم 
.)١١5*(‏ كتاس: الحجء ناح بيان عدد عُمَر النبي يل وزمانهن. 

(؟) ورد ذكر هذا العدد في أحاديث صحيحة بصحيح البخاري» عن نفر من الصحابة 
رضوان الله عليهم» ممن شهدوا مع النبي 5 هذا المشهدء منهم جابر بن عبد الله تف 
وفي رواية أخرئ عن جابر: : أنهم كانوا ألا وخمسمائة. . وعن عبد الله بن أبي أوفئ أنهم 
كانوا ألفًا وثلاث مائة. 
انظر: «صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية. 
ورجح ابن القيم لله في «زاد المعاد» */2.507 0ا505. قول من قال أنهم ألف 
وأربعمائة» لأنه قول الأكثر حيث قال: والقلب إلى ذلك أميل» وهو قول البراء بن 
عازب» ومعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين» وقول المسيب بن 
حَرن.اه. 
وقال ابن حجر #لتله: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة: 
فمن قال ألفًا وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال لقا وأربعمائة ألغاه» ويؤيده قوله في 
الرواية الثالثة من حديث البراء: ألما وأربعمائة أو أكثر.اه. 

(54) مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا متسلحين ما رواه البخاري 
(4179): أنه لما بلغ النبي ك2 أن قريشًا جمعوا له الجموع لقتاله استشار الصحابة في 
قتالهم أو عدم قتالهم؛ وهذا يدل على أنهم كانوا مستعدين للقتال في أي وقت. 


ب ب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


َلَمَا أَنّى النبي َي ذا الْحْلَيفَة"" قَلَدَ الْهَذْي وَأَشْعَرَه*"» وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعمْرَةَِ 
وَبَعَتَ عَيْنَا لَهُ مِنْ خْرَاعَة - وهو بشر بن سفيان الكعبي» ليعلم له أخبار قريش> 
وَسَارَ النَيُ يك حَتَّى كَانَ بِخَدِيرٍ الأشطاطِ” أنَاهُ عَبِنْهُ فقَالَ: إِنَّ قُرَيْسّا جَمَعُوا 
لَك جَمُوعًا وَقَدُ جَمَعُوا لك الأَحَابيس ا وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عَنْ الْبَئِتِ 
وَمَانِعُوكٌ قَقَال: رأ شيزوا أَيُهَا الئاس عَلَيْ أََوَوْنَ أن أَميلَ إلى عِيالِهِم وَذْرَارِقَ 
َوْلَاءٍ الَِّينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصدُونًا عَنْ الْيتِ» فَإِنْ يأُونَا كَانَ الله كق ة د 

مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَل تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ)» قَالَ أبو بَكْرٍ: يا تشول: أله ' خرخت ‏ 
ًا لذ لبي ل ثربك قثل أَحدٍ ولا حب أحب. فَتَوَجهُ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ 
قَاتَلْنَاهُه فقَال - رسول الله-: «امضوا عَلَى 0 الله) 27 
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فسار النبي ود حَنّق ّ' إِذَا كَانُوا ب ببَعْضٍ الطريق» قَال: إن خالدين الْوَلِيد 
ِالْغَمِيمِ فى خَيْل لِفْرَيْ لم01 مَخُدُوا ذَاتَ الْيَمين»؛ قَوَاللَه مَا شَعَرَ بهم خَالِد 


)١(‏ ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة الذي يُحرمون من عندهء وهو الذي يُسمئ الآن 
ب(أبيار على 0 أحد عشر كيلو مترّاء وبينها وبين مكة أربعمائة وأربعة 
وجوه علو مه تقريبًا 

(5) الهدي: د نقركا إن لكف وركوة البدى من وين الأتعاء 
وهي الإبل والبقر والغنم» وتقليد الهدي: هو أن يعلق في عنقها نعلين» أو يضع عليها 
شيئًا من صوف ونحوه علامة لها أنها من الهدي, والتقليد عام للبقر والغنم والوبل؛ » أما 
الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حتئ يسيل الدم» ثم يسلته» ويكون ذلك في الجانب 
الأيمن لسنمة البعير» والإشعار خاص بالإبل فقط دون البقر والغنم. 

(*) غدير الأشطاط: اسم مكان وراء عُسْفان على بعد ثمانين كيلو من مكة. 

(5) الأحابيش: هم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو الحارث بن عبد مناة ابن كنانة؛ 
وبنو المصطلق بن خزاعة» كانوا تحالفوا مع قريش» قيل تحت جبل يقال له: الحبش 
أسفل مكة» وقيل: سمُوا بذلك لتحبشهم» أي: تجمعهم؛ والتحبش: التجمع. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (417/8: 174 5)؛ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الحديبية. 

() الطليعة: مقدمة الجيش. 


حَتّى إِذَا هُم بَِئرةٍ الْجَيش”" فَالْطَلَق يَْكُض نَذِيرًا مركن وَسَارَ النَبُ 4 حَتَّ 

ذا كان بلي التي يبط عَلَتِِمْ مِنها بَرَكَثْ بو رَاحِلَئه. فَقَال النّاس: حل حَز 2 

فَأَلَحَتْء فَقَالُوا: حَلَآث الْقَضْوَاءٌ خَلَأَثْ الْقَضْوَاء", فَقَالَ الت كل4: «مَا خَلَاْتْ 

لْقَضْوَاءُء وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلْق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفيل”') ” نّم قَالَ: «وَالَّذِي 

بي بيده لا يَأَلُوني حْطَه يُعَظِمُونَ فيهَا حْْمَاتِ لله إلا عطي إِيَاهَا» ثُمَ 

را تومت ثء قَال: فَعَدَلَ عَنْهُمْ مه َم نَزْلَ بأُصضى الْحدَِييةِ عَلَى تمد قلي 

الْمَاءِ يتيضة النّاش تَبَوْضا"» فَلْمْ ينه النَّشُ حَتّوْ نَرَحُوهُ وَشْكِي إلى 
سول الله يه الْعطْشُ, اع سَهما من تائيه كم أمرهم أن علو فيه وام 

َل يجي لَه بلي حل حَنّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيِنَمَا هُمْ كَذ لِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بن 

وَرْقَاءَ الْخْرَاعِيُ فِي نَفَْرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُرَاعَةَ كانُوا عي نضح" سول الله د 

من أَهْلٍ بهَامَة؛ فَقَالَ: إِني تَرَكت كغب بن لَوَيٍ وَعَامِرَ بن لوي" تََلُوا أغداة 

)١(‏ قترة الجيش: غبار الجيش الذي يحدثه أثناء سيره. 

(0) حل حَل: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 

(”) خلأت القصواء: خلأت أي بركت من غير علَّة والقصواء: اسم ناقة رسول الله يل 
وقيل كان طرف أذنها مقطوعًاء والقصو: قطع طرف الأذن» وقيل:: إنها: كانت لا تق 
فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه. . «فتح الباري» 845/0. 

(؟:) حبسها حابس الفيل: قال ابن حجر: أي حبسها الله وبْنْ عن دخول مكة كما حبس الفيل 
عن دخولهاء ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم 
قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو تّدر 
دخول الفيل وأصحابه مكة.اه. أي: فيل أبرهه الأشرم الذي كان يريد هدم الكعبة. 

(5) تَمَدِ: بفتح الثاء والميم؛ أي: حفرة صغيرة فيها ماء مثمود أي قليل. 

(5) التَِدّض: هو الأخذ قليلاً قليلا. 

(1) عَيْبة نصح: العَيْبة: ما تُوضع فيه الثياب لحفظهاء أي: أنهم موضع النصح له والأمانة 
على سره. 

(8) قوله: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي: يقصد قريشاء وإنما اقتصر على ذكر 
هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما. 


ماو" الْحُدَيْييَة وَمَعَهُمْ الْعُودْ الْمَطَافِيل'" و وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنْ الْببِتء 

قال شول اله كه نال نين لقا أحد ولكنا جنا مرين وإ ينا ف 

تهِكَنْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَوتْ بِهِم فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْنُهُم!" مُذَّةَ ود و | بيني وَبَيْنَ 

الئاس فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أنْ يَدْخْلُوا فِيمَا دَحَلَ فيه الئاس فَعَلُوا وَل فَقَلْ 
جَمُو 01 وَإِنْ هُمْ أبَوا قَوَالَذِي نسي ِيَدِهِ اينهم عَلَى ري هَذَا حَنَّى تَنْفْردَ 
سَالِفَتِي” وَلَيُنْفِدَنَ الله أَمْرَهُ»» فَمَالَ بُدَيْل: سَأَبَلَعْهُمْ مَا م َقُولُء قَالَ: فَانْطَلَنَ حَبّى 

أنَى قُرَيْسّاء قَالَ: ال ستاتم م هن الكل رحجحاة رن رلا عه ا 

نغْرضَه عَلَيكُمْ فَعَلْناء فَمَال سَمَهَاوُمُمْ: لا حَاجَة لا أنْ تُخْيرًَا عَنْهُ بشَيِءٍء وَقَال 

دوو الوَأي مِنْهُمْ: هَاتٍ ما سمِغْتَة يقُول؛ قَال: سَيِغية يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فُحَدََهُمْ 

بِمَا قَالَ النّى يك فَقَامَ عُرْوَةٌ بن مَسْعُودء فَقَالَ: أيْ قَوْمِ لثم ِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: 

بلىء قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَلَد؟ قَانُوا: بَلىء قَالَ: قَهَل تَتُهمُوني؟ فَانُوا: لاء قَالَ: أَلَسْتُمْ 

تَعلَمُونَ أَنِي اسْتنفَرتُ أَهْل عكَاظ” فَلَمًا بَنُحُواا" علي جَثتكُم بأهلي وَوَلَدِي 

)١(‏ أعداد: جمع عِدَ بالكسر والتشديد» وهو الماء الذي لا انقطاع له. 

(1) العُوذ: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمهات التي معها أطفالهاء يريد 
أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى 
يمنعوه أو كنّى بذلك عن النساء معهن الأطفال» والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم 
وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعئ إلى عدم الفرار» قال ابن فارس: كل أنثى 
إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذ» والجمع عُوذء كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ 
ولدها وتلزم الشغل به. «فتح». 

(*) ماددتهم: أي جعلت بيني وبينهم مدة بترك الحرب. 

() جَمُوا: أي استراحواء والمعنئ الذي أراده النبي 2 أن تترك قريش القتال فإن أرادوا 
الدخول في الإسلام بعد ذلك دخلوا وإن لم يدخلوا استراحوا فترة من القتال. 

(5) حتئ تنفرد سالفتي: أراد أنه يقاتل حتئ ينفرد وحده في قتالهم» أي : إن لي من القوة 
بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه ولو انفردت. «فتح» بتصرف. 

)١(‏ قوله: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ: أي دعوتهم لنصركم. 

(7) فلما بلُحوا: أي امتنعواء والتبلح التمنع من الإجابة. 


0 ١ 


وَمَ؟ مَنْ أَطَاعَنِي؟ الوا بلَىء قَال: فَإِنَ هَذَا قَذْ عَرَض لَكُمْ خُطَّة وُشْدٍ و 
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وَدْعُوني أتيه) قَالوا: انْته فاتاة فْجَعَل يكلم التي يلك فال لبي ع نخوًا مِنْ 


5-2 


َْلِهِ لِبِدَيْلِ فَقَالَ عُروَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: أئي مُحَمَدُ أَرَأَنِتَ إِنْ استَأَصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ 

َل سَمِغْت بِأحَدٍ مِنْ الْعَرَبٍ اتاح ْلَه قَبلَكَ؟ وَإِنْ تكن الأخرئ فَإبِي وَالله 

0 لأرى ازنان بن الى خلا آل يززرا واغرذر لقلا ل 

بو بَكْرٍ الصِدِيقُ: انض نضض يَِظَرٍ اللّاتٍ'" أَنْحنُ نَقِدُ عَنْهُ وَنَدَعْ؟ فَقَالَ: منْ ذَا؟ 

قَالوا : أبو بَكْرِء 00 اس بلسي ع مره 
بها اناده قَال: وَجَعَلَ يُكلِمُ الي 8 فَكْلَمَا تكلم أَحَدَ بِِخيتهء وَالْمُغِيرةُ بن 

شُعْبَة قَاِمْ عَلّى رَأس النَّْتِ 2 وَمَعَهُ اليف و عل ِو فكلا فى غزو؛ 

ل ا 0 جر يَدَكَ عَنْ لِخية 

شولٍ الله يك فَرَهَمَ عْوْوَةٌ رَأْسَهُء فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا الْمُغِيرَةٌ بن سُعْبَة: فَقَالَ: 

أن عدر دك افد فى درك '/ وَكَانَ لْمُغِيرَة حب قَوْمًا في الْجَاهِلية 


مهو ار 


2 


َمَتَلْهُمْ؛ وَأَحَلَ أن وَالهُم» ثم جَاءَ فَأسْلَم ٠‏ قَقَالُ 0 2 دما الإشلام قبل وَأَمًا 
الْمَال فلت منة + بي شيو 3 ثم إن زد 0 مُق أضحَابَ ان 2 عَيلئه؛ 


)١(‏ امصص ببظر اللات: البظر قطعة تبقئ بعد الختان في فرج المرأة» واللات اسم أحد 
الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن 
بلفظ الأم فأراد أبوبكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كانوا يعبدوه مكان أمه. «فتح» 
بتصرف. 

(5) قوله: أي عَدَرُ: مبالغة في وصفه بالغدرء قوله: ألست أسعئ في غدرتك: أي ألست 
أسعئ في دفع شر غدرتك. 
قال ابن هشام في «السيرة»: أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه» وذلك أنه 
خرج مع ثلاثة عشر نفرًا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخحذ أموالهم. 
فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعئ عروة بن مسعود عم المغيرة 
حتئ أخذوا منه دية ثلاثة ة عشر نفسًا واصطلحوا. «فتح» .4٠7/5‏ 


بهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ اَْدَرُوا أَمرَه وَإذَا تَوَضَأْ كَادُوا يَفَْتَنُونَ عَلَى 
و ٠‏ وَإذَا تكلم فوا أضوائَه عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيهِ النَظَرَ تَعْظِيمًا لَك 
فرَجَعَ عرْوَةٌ إلى أضحَابهء مَقَالَ: أئ قَوْمِ وَاللَهلقَد وَفْذْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوََذْتُ 
عن فيصر وكشرئ وَالنّجَائِي» وال إن َأ ملعا قَ يمه أضحَابه ما يعظّع 
أَضحَابُ مُحَمدٍ ي مُحَمَدَاء وَاللَّهِ إن تَنَخُمْ نُحَامَةَ إلا وََعَتْ في كف رَ مهم 
قَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلَْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ انَتَدّرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا وها انوا يَمَْتلُونَ 
عل وصوقف وَإِذَا تَكَلّم حَفَضُوا ا ل ا 
له وَإِنّهُ َذ عَوَضَ عَلَيَكُمْ خطَّة رُشْدٍ فَافبلُوهَاء قَقَالَ و مِنْ بني كِتَانة: دَعُونِي 
آتيه» قَقَالُوا: فيه فلَها رف عل النينٍ 2 وَأضحَابد قَال رَسُول الله يلله: «هَذًَا 
فُلَانء وَهُوَ مِنْ قَوْم يُعَظَمُونَ الْبدْنَ فَابِعَقُوهَا لَه فَبِعِنَتْ لَه وَاسْتَمْملَُ الئاس 
لبون فَلَمًا ما رَأئى ذَلِكَ» قَالَ: سَبِحَانَ الله ما يَنبَخر يخي لَِؤْلَاءِ أن يُصَدُوا عَنْ الت 


ع8 


قَلْمَا رَجَعْ ا ضْحَابه؛ قَال: رَأَيْتُ الْبْدْنَ قَْ 0 وَأَشْعِرَتٌ فنا أذ أن 


. دوا عَنْ الْبَيِتِ فَقَامَ رَجُلَ نهم يقال له: مِكْرَرُ بن حَفْصء فَقَال: دَعْونِي 
أتيه) فَقَالُوا: انه فَلْمَا أشْرّف عَلَيْهِمْ ٠‏ قَالَ الي كلل «هَذًا مكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلُ 
اوم يل و ل ٠‏ إِذْ جَاءَ سَهَئِلُ بن عَمْرِوء فَلَمًا 
ء سَهَيْل بن عَمْرِو؛ قَالٌ الي 5: «لَنَدْ سَهُلَ لَكُْمْ مِنْ أمْرِكُمْ»» فَجَاءَ 

0 1 وَبيكُمْ كِتَابَ فدَعَا الي 6 الْكَايِبَ 
فقَال المي ق: «بشم الله الرّحْمَنِ الرجيم»» قَال سَهَيلٌ: أمًا الدَحْمَنُ هَْوَالَهُ مَا 
أَدْرِي ما هُوَ وَلَكِنْ اكْتْبْ: : باسك الهم كَمَا كُنْتَ كع كي كتال:المقتلقون: :الله 
ا تتا إلا يشم الله الوَّحْمَنٍ الوحيم» فَقَالُ لني 45: «اكْنت باشمك اللهمٌ», 
0 «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيِهِ مُحَمُدٌ رَ شول الله» فَمَالَ سَهَيْلٌ: وَاللَهِ َو كنا نَْلَم 
تنول الله ناخد نالك كر ١‏ المتتة وَلَا قَائَلْنَاكَ؛ وَلَكِنْ اكْنْتْ مُحَمْدُ بن 


- فال الك طل: «وَالله اده دضو الله وَإِنْ كَذَبُمُونَى اكْنْتْ مُحَمَّدُ بن 
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عبد الله”": قَالَ الرُّهْرِيُ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لا تشالرني ل يُعَظِمُونَ فيهًا 
حُوْمَات الله إلا أعطَيتهُمْ إِيّاهَاء فَقَال لَهُ لني 25: «عَلَ أن تخلوا يننا ووية 
الْبِتِ قَتَطُوف به»» فَقَالَ سُهَيلٌ: وَاسَّه لا ب تَحَدّتُ الْعرَبِ أن ْنَا ضُعْطَة وَلَكِنْ 
ذَلِكَ مِنْ العام الْمقْبلٍ فَكَنَبَء تقال شهكل : :وَعَلن أنه لا ياك م2 مل وَإِذ 
كَانَ عَلَى دِينِكَ إلا رَدَدْتَهُ إِلَينَاه قَالَ الْمُسَلِمُونَ: سُبْحَانَ الله كَيِف يُرَدُ إلى 
الخركينء وذ بجا مشلما؟ يما مم كَذَلِك إِذ دحل أبو جثدلٍ بن شقل بن 
عَمْرِو يَْسُفُ' ل ل ل ل 
الفتلوين كثال شهدا : هَذَا يَا مُحَمُدُ أوَلُ ما أَقَاضِيكَ عَلَيِهِ أنْ , َوْدّهُ إِلَيَ؛ فَقَال 
التي كل: «إنا لم نَقْضٍ الكِتَات بَعْذُ)) قال: قَوَاللَه إِذَا لَمْ أَصَالِحكَ عَلَى شَيْء 
بدا قال التي 6: «قَأجِرْهُ لبي» قَال: مَا أن بمُجِيزهِ لك قَال: «بَلى فَافْعَلُ» 
قال: نا أنَا بقَاعِلِ؛ ٠‏ قال مِكْرَرٌ: بل قد أَجَرْناهُ لَكَء قَالَ أبو جَنْدَلٍ: أ قشر 
الْملمِين أَرَدُ إلى الْمُْرِكِينَ وَقَذ ج جِنْتُ مُسِلمًا؟ ألا تَرَوْنَ ما قد لَقِيثُ؟ وَكَانَ قد 
'عُذْب عَذَابَا شَدِيدًا الله قَالَ: فَعَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّاب: َأَتَيثُْ نبي الله وَل 
تن نبي الله حَقًا؟ قَالَ: «جلى». قُلْثُ تُلْتُ: أَلَمنًا عَلَى الْحَنّ وَعَدُونا عَلَى 
الْبَاطِلِ؟ قال: «بَلَى»؛ قَلَْتٌ: فلم تغطي الذئة ة فِي دِيدنًا إِذَا؟ قَالٌ: «إني رَسُولُ الله 
وَلْقيت. أخصية وهو نَاصِرٍي», قُلْتُ: أو ليس كنت تُحَرَّئُنَا أن تأي الْبَيْتَ 
فُنَطُوفُ به؟ قَالُ لَّ: «بَلى خب خيَرْئُكَ أَنَا تأت الْعَامٌ»» قَالَ: قَلْتُ: لاء قَالَ: «فَإِنّكَ آتيه 
وم رَفْ به»» قَالَ: َأَتَعتْ رت اا ل الك لاني املا نا 
بَلَىء قُلْتُ: سنا عَلَى الْحَقٌ وَعَدُوْنا علَى الَْاطِل؟ قَالَ: بلَى» قُلْتُ: فَلِم نُغطِي 

الدَّئّة في دِينئًا إِذَا؟ قَالٌ: يها الوَجُلُ إن لَوَسُول الله عله وَلَئسَ يَخْصِي رَبَهُ ” 


)١(‏ وفي رواية: أن النِيَ يك أَمَرَ عَلِيَا أَنْ يَمْحَامَاء فََالَ عَلِىَ: لَا وَاللَهِ لّا أَمْحَامَاء فَقَالَ 
وَل الله ية: «أرني مَكَانَهَان َأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَاء وَكترك: ابْنْ عبد الله. 
أخرجه البخاري »)١199(‏ مسلم (17417). 

(؟) يرسف: أي يمشي مشيًا بطيئًا بسبب القيد. 
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َاصِرْه فَاسْتَفسك بِعَرْزِوء فَوَاللَه إن َهُ عَلَى الْحَقّ» قُلْتُ: أليس كَانَ يُحَدَئنَا أن 
0 لبت وَنَطُوفُ بهِ؟ قَالَ: بَلَى قا 0 أيه العاء؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: 
قَإِنّكَ آنيه وَمُطّوَفُ بهِ. قَالَ الزّهْرِيُ: قَالَ عْمَرْ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَغمَالُا"”» قَالَ: 
فَلَمَا فَرَعَ مِنْ قَضِيَةِ الكتابء قَالَ رَسُولُ الله يخ لِأضحَابه: «قُومُوا فَانْحَووا كُمٌ 
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اخلِقُوا»» فَالَ: فَوَالَهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجْلَء حَتَّى قَالَ: ذَلِكَ ثَلَاتَ ا 


و 


يَقُم مِنْهمْ أَحَدٌ دَحَلَ عَلَى أمَ َلَمَة فَذَكَرَ لها ما لَقِي من الئاس فَقَالْت آم سَلمَة 

ايا ا ل لكر حلا يم عليه َه ع عبنت 
وَتَذْعْوَ وَحَالِقَكَ فيَخْلِقَكَ ٠‏ فَخَرَجَ فَلّمْ يُكَلْمْ أحَدًا مِنْهُمْ سه حَنَّ فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ يُذُنَهُ 
وَدَعَا حَالَِهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَا رَأُوا ذْلِكَ قَامُوا فْنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعغضًا 
ٍ حَبّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَمْثُلُ بَغضًا غَمّاء ثُمّ جَاءَهُ نشو فزفنات فأنوّل النه تقاله: 
كايا ألْينَ اموا دا 0 حَنّى بَلْغّ 9# بعصم الْكَوَاٍ * 
[الممتعنة: ]١‏ :فطلقٌ حَمَد يويد افرائم كنا لذ في الك مرج | ِحْدَاهُمَا 
مُعاوية ؛ بن أبي شفيان. ولأخرف حقزان أي ود ا الْمَدِيئِ 
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عي لبي دلت لله تنغ إلى لوخي واي حا حش بن ذا الاي 


ميلك هذا نجي ناد ضر ف أل ول إل لي لذ جرد . 
الخو حئى أت المديئة 0 الك يَعْذُو قَالَ رَضُولٌ لهك حير 


«لَقَد رَأى هَذَا ذُغْرًا»» فَلَمَا الْنَهَّى إِلَى النََىَ ‏ قَالَ: قُيَلَ وَاللَه ا د 


)١(‏ قول عمر #ه: وعملت لذلك أعمالاً أي: من الأعمال الصالحة ليكفر عنه اعتراضه 
على النبي ويد وفي «مسئد أحمد» 14 يقول عمر #ك: مازلت أصوم وأتصدق 
وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتئ رجوت أن 
يكون خيرًا. 


00 فحاء أبو بَصِيرِ» فَقال: يا نبي الله قد الله أؤفى الله ذَمْتَكَ قَذ رَدذتِي 
م؛ ثم أَنجَاني اله مِنْهُمْ: قال لني ك4: «وَيْل أَهِ مِسْعرَ حَرْبٍ لو كَانَ لَه 


)١(‏ 16م 


1 3 مع ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سيَرْدُهُ إِلتِهِمْ فَخَرَجَ حَتّى أن سِيفٌ الْبَخْرِ 
َال: الوا د او لين حال لنت ىلصي فشقل ١1‏ از ين 
يمون بعر حَرَجَْتْ ا 0 الشَأم إلا روا لَه فقو 5 
أَمْوَالَهُمْ فَأْؤْسَلَت 0 إلى الي كل تناقيدة هُ بالل وَالمَحِمِ لما أَرْسَلَ فَمَنْ أَنَاهُ 
هو مرق فوسل لني 4# إِلَيِهع فَأنْرَلَ لله تَعَالَى: 3 وهر هْرَألَرِىكقَ لْدِيَهُم عد 
يديك عنم لوك بن بد د أن أطفركُم عليه 4 حَتّى بلع <(1] ا جيه لهي 4 
[الفتح: ان ] وَكَانْث حَمِينُهُمْ أَنَّهُمْ لم يُقرُوا 0 نبي الله وَلْمْ يقَرُوا 
بدبسم الله الرّحْمَنٍ الوَّحِيم) وَحَالُوا بَبِنَهُمْ وَبَئْنَ الْبِتِ". 

أحد(ث أخرى مههمة: 

كان النبي يلكِ وقبل أن تأتيه رسل قريش قد أرسل إليهم» لبيان موقفه وأنه 
لم يأت إلا لزيارة البيت وأداء العمرة ولم يأت لحرب. 


فبَعتَ خِرَاشٌ بن أمَيْةَ الخُرَاعِيَ إلى مَكة وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَه يُقَالُ لَه: 


)١(‏ قول النبي ص: «ويل أمه»: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معن ما فيها 
من ذم. وقوله: «مشعر حرب» أي: مشعل نار الحرب مما فعله من قتل الرجل» وقوله: 
«لو كان له أحد» أي: ينصره ويعاضده ويناصره؛ وفيه إشارة إليه بالفرار لثلا يرده إلى 
المشركين» ورمرٌ إلى من بلغه ذلك من المسلمين المستضعفين في مكة أن يلحقوا به. 
(فتح) بتصرف. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 271717١(‏ 07777 كتاب: الشروطء باب: الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 


د الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


النَعْلَبُء فَلَمَا دَحَلَ مَهَ عَفَرَتْ به و الو رادو قَثْلَ خرّاش فَمَنَعَهُمْ 
لْأحَابسٌ ؛ حت أنّى رَسُولٌَ الله 8 فَدَعَا عمَرَ لِيبِعئة إلى مَكة» كَقَالَ: اله 
ني أخَافُ قُرَنشًا على تفي ؛ لئس بها مِنْ بني عَدِيٍ أحَدٌ يَمتغنِي» وَقَذَ عَرَفْتْ 
0 عَذَاوَتِي إِيَّاهَا وَعْلْظْتِي عَلْيْهَا وَلكِنْ أَدُلّكَ عَلَى رَجْلٍ هُوَ أَعَر متي 6 
لان عله ذل عه رشعل ف ع إ في مع لاق أ 
لِحَزْب» وَأَنّهُ جَاءَ رَابَِا لِهَذَا الببتء مُعَظمًا لِحُرمته فَخَرَجَّ عُنْمَان ‏ ختن 
مَكَّةَ وَلْقِيَهُ نان ين سعدمن الناعم قَتَرَلُ عَنْ ذَابْهِ وَحَمَلَهُ بين يديه وَرَدِف 
حَلْفَه وَأَجَارَهُ حتى بلع رسَالة شولٍ الله يك فَانْطلَقَ عْنْمَانَ سه شك 
وَعُظْمَاءً قَرَيْشء بلَمهُْ عَنْ رَسْولٍ الله 8 ما أ ل إن نت 
أَنْ تَطُوف بِالْبِيتِ فَطْفْ بدء فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حءَ حَتَّى يَطُوف به رَسُولَ الله يل 
فَاحْبَيَسَيْهُ خْتبِسَيْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَاء فبَلَعَ رَشُولٌ الله 4 وَالْمُسَلِمِينَ أنَّ عُنْمَانَ قَدْ قُتل0". 

فدعا رسول الله يله أصحابه للبيعة تحت الشجرة). 

وما :ععدتثى أيضا أنه أشناء سير النبي كَل إلى الحديبية ولما بلغ الرؤحاء 
على بعد 7 كيلو مترًا من المدينة أرسل أبا قتادة الأنصاري مع جمع من 
ا ا ا ل 0 
الديق تحدي . ا ٠‏ فَقَال: دوا سَاحل الْبخرٍ > حَتَّى نَلْتَقِي»» 
َأَحَدُوا سَاجِلَ الْبَخْر َلَمَا الْصَرَمُوا أَخْرَمُوا كُلّهُعِ إِلّا أبو فَتَادََ لَمْ يُحْرِمء قَيَبِنمَا 


)١(‏ أي: عقرت الجمل» قتلوه. 

(1) أعز مني: أي له ناس وقوم يمنعونه من غدر قريش. 

(7) إسناده حسن: أخرجه أحمد (218817).» بإسناه حسن» وأصل الحديث عند البخاري؛ 
انظر التخريج السابق. 

(:) سيأتي الكلام عن البيعة في الفقرة القادمة إن شاء الله تعالى. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية »> 


قم تيبيزون إد راذا خُمْرَ وَحْشٍء فَحَمَلَ أبو قَتَادَةَ عَلَى الْحْمْرِ فَعَقَرَ مِنْهَا نان" 
تَرلُوا َأَكَلُوا من لخيهاء وَثَالُوا: أَنَأكلُ لخم صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرمُونَ؟ قال 
أبو قتادة: فَحَمَلْنَا مَا بَقِ مِنْ لحم الْأَنَانِء فَلَمَا أَنَوْا رَسُولٌ الله يِه قَانُوا: يا 
كر را لحر بو عر ار كا حرا يا رود تار 
ل ل م5 ْنَا نا أَتَأكلُ لخم 

صَيْدٍ وَنْحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقَى مِنّْ لخمهاء قال: «أمِنَكُمْ عد د أنْ 
يَحْمِلٌ عَلَِيْهَا أو أشَارَ إِلَيِهَا؟». قَالُوا: لاء قَال: «مَكُلُوا مَا بَقَىَ منْ لو 

وفي الحديبية شرعت صلاة الخوف”" 


وأثناء وجود النبي ‏ بالحديبية حاولت قريش قتل النبي يه ولكنهم 
فشلوا: 

عَنْ أنّس بن مَالِكِ #ه أنَّ نَمَانِينَ رَجْلُا مِنْ أهل مَكَةَ هَبَطُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله يه من جبَلٍ التنهيم مُتَسَبْحِينَ يُرِيدُونَ عِرةَ لي وَأضحَابه - عند 


مه 


صلاة الفجر- َأَحَدَهُءْ ما فأعتقهم رسول الله فَأَبْرَلَ الله كك: مَوَوَهْرَ أَلَزى 
كن ديهم عد وادِيَك عنم ببَطن مَكَه من بعَدِأد نظ فرك عليه عليه [الفتح: + 0]9". 


له أنثق الحمارء وخُمُر الوحش حلال أكله. 

)7١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (18754).: كتاب: جزاء الصيدء باب: لا يشير المحرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلال» ومسلم »١١95(‏ كتاب: الحجء باب: تحريم الصيد 
للمحرم. 

(”) «فتح الباري» 48/8/17 حيث رجح ابن حجر ذلك. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم .)18١8(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول الله تعالئ: 8 وهو 
لَدِىَكفَ يْدِيهُمٍ عدخ 4 ؛ وأبو داود (2744)؛ كتاب: الجهاد باب: في المن على الأسير 


بغير فداء. 


ب ل الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


بنوت العقص: 
كان المقد الذي بين النبي 5 وبين المشركين مكتوب فيهد: 


باشمك اللهم؛ ل رت وَسْهَيْل بن عَمْرِو 
عَلّى وَضْع الْحَرْبٍ عَشْرَ م سنِينَ يَأَمَن فيا النَّاسُء وَيَكْفْ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ»؛ 
عَلَى أَنّهُ مَنْ ' أن رَسُولٌ الله 6 من أَضحَابه بخير إذْنِ وليه ره َيِه ومن أَيْن 
ُرَيِشًا مِعْنْ مَعْ رَسُولٍ الله 2 لم يَرْدُوهُ عَلَيِه وإِنَ يننا عد مكطفوقة'", َإِنَّهُ لا 
شلال وَلَا إِغْلال”"”, ولق لحان بتكل بي مي لشفي رمو ادحل ين 


وَمَ* 


أطت أَنْ يَدْخْلَ فِي عَقْدٍ قُرَيْشِ وَعَهُدِهِمْ دَحَل فيه» قَتَوَانَبَتْ د 
قار لحن لح لد رن لق وات بنو بَكْرِء فَالوا: نكر 
عَقّد قُرَيْش وَعَهْدِهِمْ وَأنْكَ تَْجِمْ حَنا عَامَنَ نا لا حل حلي مكة. وا 0 ذا 
ع حر طن وكيد سك ره وانيكا بي ” تَلَانَا مَعَكَ سِلَاحُ 


1 


الؤاكب: لا تَدَخُلْهَا بغر الشيُوف في الْقُدسِ" 
وه الاقف وله الشووظل تسا لبون ظلالفروسا اميق الموقق الد ايحت هنا 
ومما يعبر عن مشاعر المسلمين من هذه الشروط» ورفضهم لها قول 
سهل بن حُنيف 5ه يوم صفين: انَهِمُوا رَأيكُمْ رَأَنِئُنِي يَوْمَ أبي جَنْدَلٍِ وَلو 
رد آَم التي 86 لَوَدوئه". 
وفي الحديبية نزل المطر فأمر رسول الله يق الصحابة أن يصلوا في 


)١(‏ أي: بينهم صدر نقي من الغل والخداع مطوي على الوفاء بالصلح. (نهاية). 

)١(‏ الإسلال: السرقة؛ وقيل سل السيوفء والإغلال: الخيانة» وقيل لبس الدروع. (نهاية). 
(؟) حسن: أخرجه أحمد (18817)» بإسناد حسن. والقرب: غمد السيوف. 

(4) صحيح: أخر جه البخاري 2»)71481١(‏ كتاب: الجزية» باب: رقم (18). 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


رحالهم» عر عَنْ أبي الْمليح قَالَ: لَقَدْ رََيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 4 يوم الْحُدَيْبيَةَ 
وَأْصَابَيْنًا سَمَاءً لع تَبْلَّ أَسَافِلَ ِعَالِنَا'» فَنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الل. يل: لوا في 
رِحَالِكه”". 

وفي الحديبية حمل كعب بن غجرة #5 إلى ز شول الله ي وَالْقَمْلُ يتَتَائَِ 
عَلَى وَجهِهء فََالَ له رسول الله 46: «ما كنت أزئ الْوَجَع بَلَعَ بك ما أرئى - أو 
ما كنت أرى الْحَفد بََعْ بك ما أ - تَجِدُ شَاة؟»: فقال كعب: لاء فَقَالَ: «قُضْمْ 

انه أيَامء أو أطِم سم مَسَاكِين لكل مشكينٍ ضف ضاع»". 

وعَنْ جَابر بن عبد الله وف قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك عَامَ الْحُدَيِْيَة 
الْبَدَنّةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَمَرةَ عَنْ سَئِعة". 

وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ قَال: بن عع وشول اله 6 وم الْحُدَيِْيَةء فَقَالُ 
رَسُولُ الله و: «مَن يَكْلَؤنَا2؟»: فَقَالَ بلال: أنَاه فَتَامُوا حَنَّى طَلَعَتْ الشمش. 
وكان ذلك في صلاة الصبح فَاسْتَئْقَظ النَّيْ يل فَقَال: الاير 
قَالَ: فَمَعَلْئَاه قَالَ: «فَكَذَّلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَم أو نسىٍ)00") 


)١(‏ كناية عن قلة المطر. 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (457)» كتاب: الصلاة» باب: الجماعة في الليلة الممطرة 
وصححه الألباني «الإرواء» 241/7 847. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري ».)18١7(‏ كتاب: المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف 
صاعء ومسلم ١غ‏ كتاس: الحج؛ » باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذئ» ووعوي الفدية لحلقه:ويبان قدرها. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (1718)»؛ كتاب: : الحجء #انانن: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة 
والبدنة كل منهما عن سبعة. 

(0) يكلؤنا: أي يحرسنا. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود ١(‏ 5 5)» كتاب: الصلاة» باب: في من نام عن صلاة أو نسيهاء 
وصححه الألباني في في «صحيح سئن أبي داود». 


وو 


ل 


ا 1 م عُقْبَةَ بن ن أبي معط م ممّنْ خرج كك ا 


أل الله فيهر: 5 لذبن ءَامنوأ إذا ةكم الْمُؤّمِسَتُ 0 ا فا 000 2 َعَم 


اسن 4 إلى فَوْلهِ: ولاه يكن 4 [الممتحنة: .0]٠١‏ 


: 
أن 


وعن ابن عباس قل 
سول الله ك8 جَمَلا كَانَ لأبي جَهْلٍ في رَأْسِهِ بره فِضّة", يَغِيظٌ بِذَلِكَ 


1( 0 9 كر 


9 


وعَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الجهني ذه قَال: ١‏ حجنا ع رول لله عام الخذزية 
١‏ قاضاننا قط .داك ليله قصكك لاد سول الله يل الصبح ثُمَ أَقبَلَ عَلَيِنَه فَقَال: 
«أتَدْرُونَ مَاذّا قال رَيُكُغْ؟»2 قُلْنَا: الله 0 أغلَمُ! فَقَال: «قَالَ الله: أَضبَح من 


رَشُوَلٌ الله عله فد عَم الْحُدَيْيَة في هَدَايَا 


عِبَادِي مُؤْمِنَ بي وَكَافِرَ بي» فَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِرَحْمَةِ الله وَبِرِزْقٍ الله 
وَبة ًّ ل الله فَهُوَ مُؤْمنٌ ف كَافْرٌ بالكَؤكَب» وَأمَا مَنْ قَال: مُطِرْنًا بنجم كَذَا فَهُوَ 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 2»)57١١ 277١١(‏ كتاب: الشروطء باب: ما يجوز من 
الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. 

)١(‏ البرة: الحلقة» والمعنى في أنفه حلقة فضة. «عون المعبود». 

(؟) حسن: أخر جه أبو داود »)١!59(‏ كتاب: الحجء باب: في الهدي. وحسنه الألباني. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري 2»)5١417(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية ومسلم 
)7١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 
وفي رواية للحديث: وَأنًا مَنْ قَالَ مُطِرْنًا بنوءِ كَذَا... والنوء مَضْدَرُ نَاءَ النّجْمْ يَنُوءُ نَْءَا 
أي : سَقَطء وَغَابَ. وكما قال العلماء: أَنَّ هناك تَمَانيَة وَعِمْرِينَ نَجْمَا مَعْرُوفَة الْمَطَالِع 
في أَزْمئة الشئة كُلَهَاء وَهِيٍ الْمَعْرُوَةُ بمتازِل الْقَمَر الثّمَائّة وَالِْمْرِينَ. يَشمُط في كل 


ثلاث عَشْرَة ليل مِنّْهَا نَجْم فِي الْمَخْرب مع طُلُوع الَْجْرء وَيَطلْع آخر يقابل في الْمَشْرق 
مِنْ سَاعَته. وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِية إِذَا كَانَ عِنْد ذَلِكَ مَطْرٌ يَنْسْبُوئَُ إَِى السّاقِط الْمَاربٍ 
منيقا و كال الْأَضْمَعِيٌ: إلى الطّالِع منْهُمًا. «شرح مسلم» للنووي ١/85ال‏ وفي 
الحديث فوائد: 

منها: أنه لا يجوز لنا أن نتعلق بالأسباب» مع ترك مُسبب الأسباب سبحانه وتعالئ» 
فمن تعلق بالأسباب دون المسبب اختلف فيه العلماء فمنهم من قال: هو كافر كفر 
أكبر مُخرج من الملة؛ ومنهم من قال: كافر كفر أصغر» ومرتكب لكبيرة من الكبائر؛ 
لأنه نسب الشيء لسببه» ونسي الله كب الذي خلق الشيء وسببه فهو سبحانه خالق كل 


د 


ع 
ولذا يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتنيّه لهذا الأمرء فمعظمنا إلا من رحم ربي يقع 
في مثل هذاء فتجد أحدنا يذهب إلى الطبيب فيصف الطبيب له علاجًا لمرضه فيشفي 
هذا المريض فيخرج فيمتدح الطبيب ويقول: هذا طبيب بارع هذا كذا وكذا لقد 
أعطاني دواءً فشفاني فوراء كل ذلك وينسئ الله ِقْ الشافي الذي خلق الطبيب وخلق 
الدواء» ولو شاء الله كبك ما شفاه بهذا الدواء ولا غيره؛ ومثل هذا كثير فتجد المرء الذي 
كان فقيرًا فينعم الله عليه بنعمة المال» فيقول: لقد فعلت كذا وكذا حتيى حصّلت 


وجمعت هذا المال؛ ويفعل مثل قارون الذي قال لما رزقه الله تعالى بالمال: نمآ 


و مه 1 مح رو 


أُوسُه ل عل عند 4 فقال الله تعالى: 39 أ 5-5 أله فد هلك مِن قَبلِه مر الْمُرُون 


ار 00 ِّ ايه 0 


عر أشت يه ور وأ د لو شاء الله تعالى لأخذه وما . 
0 

بل إن بعضهم يعتمد على الأسباب اعتمادًا كلياً حتى أنه يعصي الله ويك مالك كل شيء 
بسبب اعتماده على السبب من دون الله ييك» فيذهب أحدهم بزوجته أو إحدى محارمه 
إلى طبيب رجلء؛ أو تذهب هي بنفسها إليه» فيقال لها كيف تذهبين إلى هذا الرجل 
ليكشف: عليك ويطلع على عورتك وأدق الأماكن فى جسدك وعندك الطبيبات 
الأنشات لَسَن منك يبعيد؟ فتقول: لأن هذا الطبيب أمهر منهن! .وإنا لله وإنا إليه 


0 من هو 


0 الأفصصان الندية شرح الخلادصحة البهية 


ويه 


ا ا قبل اثآش تَخوهء قال رشو اله يه , 


لَكُمْ؟», قَالُوا: 4 :سول الله ليمن دنا ا وض بدو و 
رَكُوَ تَلفٌ؛ قَال: فْوَضْعٌ لني يك يَدَهُ فِي الدَكْوَةٍ فَجَعَلَ الْمَاُ وو 7 بين أَصَابعِهِ 
كَأمثَالٍ الْعيُونِء قَالَ: فَشَرِْنَا وَتَوَصَأْنَاء فَقيلُ لِجَابر: كم كُنثُمْ يَوْمَيِذِ؟ قَالَ: لو كُنّ 


ا 


مِائَهَ لف لَكَفَانَا كنا حَمْسَ عَشْرَةَ ماه" 


راجعون. فهؤلاء تعلقوا تعلمًا تامًا بهذا الطبيب ومهارته ودوائه الذي يصفهء ونسوا الله 
تعالق الذي قال: 3# وَمَن يق ليجع لَمعَفيًا )4 [الطلاق: ؟]. 
فنحن لنا أن نفاضل لو كان هذا بين طبيبتين فنذهب إلى المعروف عنها الإتقان 
والمهارة في العمل أخذًا بالأسباب مع الاعتماد الكلي على الله و أما وإن كان 
التفاضل بين طبيب وطبيبة فلابد أن تذهب هذه المرأة إلى الطبيبة وإن كانت أقل في 
المهارة فإن لفقا لين نينا ولا بيده إنما الشفاء بيد الله كبْقَ وهو وحده الذي يملكه؛ 
فلا يعقل أن نأخذ ما عند الله بمعصية الله كِبْكِ. 
هذا وأذكر - استطرادًا- أنه لا يجوز للرجل أيضًا أن يذهب إلى الطبيبات طالما أنه 
يوجد الأطباء» فلابد لكل أن يذهب لبني جنسه. وإن كان أقل مهارة» وأبعد مكانًا. 
وبعد أخي الكريم وأخني الكريمة لابد لنا من عغودة إلى دين ربنا وك وأن يكون تعلقنا 
تعلقًا تامًا بالله وك دون الأسباب» وإن كنت لابد مادحًا أحدًا أو مادحًا نفسكء فلتقل 
مثلاً: الحمد لله وبفضل الله لقد جعل الله لي فلانًا سا في كذا وكذاء أو لقد اجتهدت 
في هذا الأمر فجعل الله ذلك سببًا في نجاحيء ونحو هذا الكلام الذي يدل علئ أن 
تعلقك الحقيقي بالله ككَ وليس بأي شيء آخر. 

)١(‏ الرّكوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماءء والجمع ركاء.. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (41951).؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
»)2١865(‏ كتاب: الإمارة» باب: بيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. 


1١‏ وفي الحدبببة كانت ببعة الرضوان تحت الشجرة. 
الشرج: 
لما أرسل النبي كيد عثمان بن عفان #ه إلى قريش ليبين لهم سبب مجيء 


النبي يد وأصحابه وأنهم يقصدون العمرة وليس القتال» وتأخر عثمان #ه فظن 
المسلمون أن قريشًا قتلته» دعا النبي يل أصحابه إلى البيعة على قتال قريش. 
فبايعوه جميعًا نَحْتٌ الشَّجَرَةِ - وَهِيَ سَمْرَةٌ- غَيْرَ جَدّ بن فيس الْأنْصَارِيَ 
احتبَا نَحْت بَطْن بَعيرو"©, وكان الجد بن قيس منافقًا. 
وقال ون الله ويد بِيَذه الْيُمْيّ: «هَذْهِ يَدْ عُثْمَان)» فُضَرَبت بهَا عَلى يذو 
فَقَال: «هَذْه لِعْثْمَانَ ”7 


وقد بايع الصحابة رضوان الله عليهم النبي يله على الموت وعلىئ ألا 
يمروا. 


عن تويدبين أب عَبيك قال: كلك لشلمة بن الْأْوَع: عَلَى أي شَيْءِ بَايعتم 
رَسُولَ الله يك يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ9" 


وعن بصدافي ر فيك أنه أتام آت فقال ٠‏ يهم 0 لان 00 
اعدف قال لا ايم عل هذا داكت ول اد قا 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم (1865)» كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت اليج 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (22744)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان #5ه. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (55١4).؛‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
»)2١85(‏ كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (41717)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية ومسلم 
(20875)» كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 


<> كك الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وعن جابر 5ك قَال: لَمْ نُبَاِيعْ رَسُولٌ الله 4 عَلَى الْمَوْتِ إِنّمَا بَايعْنَاهُ عَلَى أنْ 
و (1) 
نهر . 
وقد ذكر ابن حجر أنه لا تعارض بين المبايعة على الموت وعلى أن لا 
نقرواء بغيك قال وقد أختن سلج بن الأكوع - وَهُوَ مِمَنْ بَايعَ تخت الشّجَرَه- 
له باتع عَلّى المؤت» فَدَلَّ ذَلِكَ على أنه لا ثَنَافِي بين قَوْلهِم بايغو هُ على 
الوك وَعَلَى عَدَمِ الفِرَار دن الْمُرَاد بِالْمُبَايَعَةِ عَلَى الْمَوْت أنْ لا يَفِدُوا وَل 
ماثُواء وَلَّيس الْمْرَاد أَنْ يَف الْمَؤت وَلَا بر و" 
وعَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ قَال: قد وني يَمَ الشّجَرَة وَالنِي 2 لذ يُبَايعُ النّاسَء 
نا رَاِ عضا مِْ أَعْضَانها عَن وَأ وَنَحنْ أَْبََ عَشْرَةَ ا َه قال: لم نُبَايعَه 
عَلَى الْمَوْتِء وَلَكِنْ بَاتَْنَاُ عَلَى أَنْ لا تَِه". 
سلمة بن الأكوى ه حيدم ل مرات: 
عَشْرَة ماثة 0 حَمْسُونَ كه لا وريه َالَ: 1 
0 قَِمّا دَعَا وَإِمَا بَصَقٌ فِيهَاء قَال: فْجَاشَتْ فَسَقَيِنَا وَاسْتَقَينَا. قَال: ثُمَ إِنَ 
شول الله يد دَعَانَالِلِئعَةٍ في أَضلٍ الشَّجَرَة قَال: فَبَايَعْتُهُ يه ول اناس م ايع 
َي حثن إذ كَانَ في وَسَطٍ ٠‏ مِنْ النَّاينء قَالَ: بَايعْ يا سَلَمَة!) قَال: قُلْتُ: قَدْ 
تايَقثلك يا 3 شول الله فِي أَوّلٍ الاي قَالَ: «وَأَيْضًا»» قَالَ: وَرَأَنِي رَسُولٌ الله يله 
عَرِ لا - يَعْنِي ل س مَعَهُ سلَاح- قال َأَعْطَانِي رَسُولُ الله 4 حَجَفَةٌ أو درَقَة* م 


لك 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (18557).: كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
)١(‏ «فتح الباري» .١1//7‏ 

(*) صحيح: أخرجه مسلم (21858)» كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان. 

(5) البثر. 

(5) الترس 


بَايَعَ حَنّى إذا كَانَ في آخر التَايِن» قال: «ألّا تُبَايعْنِي يَا سَلَمَة؟». قَالَ: قُلْتُ: قَدْ 
باتُك ب الله في أَوّلِ الاين وَفِي أؤْسَطِ النّاييء قَال: «وَأَيِضًا»» قَال: 
به اانه ب ْم قَال لي : «يَا سَلَْمَةُ أن نَ حَجَمَئُكَ أو دَرَقَتّكَ الي أغطَبتّكَ؟», 

فَالَ: قُلْكُ: ياد سُولٌ الله لَقِيني عَمِي عَامِرْ عَزِلّاء فَأغطيئهُ إِيَاهَاء قَالَ: فُضَحِكَ 
شول الله 3 وَقَالَ: «إِنّكَ كَالّنِي قَالَ الْأَوَّلُ: 0 انحا ا إلى 
من تفي" نُمْ إِنَّ الْمُمْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصْلّْحَ» حَتّى مَشَى بَعْضُئًا في بَعْضٍ 
واقطلخنا» قال ا وأخنة واخدنة 
وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهء وَتَرَكْتُ أَهْلي وَمَالِيِ مُهَاجِوًا إِلَى الله وَرَسْولِهِ ك9 قَالَ: قَلَمَا 


اضطَلَحًْا نَخنٌ وَأَهْلُ مَكَةَ وَاخْتَلَطَ_بَْضُنًا بِبِعْضٍ أنَبِتْ شَجْرَة فَكَسَخْتُ 


هل 
1 


شَوْكَهَاء فَاضْطْجَعْتُ فِي أضلهاء قَالَ: فآتانني أزَعَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ من أل مَكَة) 
لقاو شيو نَ في رَسُولٍ الله يك فَأبمَضْهع ققحو َوّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أخرئ, وَءَ هوا 
سِلَاحَهُمْ َاصْطْجَعُواء دما هُمْ كَذْلِكَ إِذ نادّى مُنَادِ من 0 الْوَادِي: َأ 
ِلْمهَاجِرِينَ قبِلَ انْنُ زُنَي قَال: فَاخْتَرَطْتٌ سَئِفِي! ثُمْ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ 
الأرْبَعةِء وَهُمْ رُقُودُ د فَأَحَذْتُ بلحي لسع الى دي قَال: © تك قلت 
الي كم ل رك أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إلا ضَدَنتَ له 
قَالَ: ثم جة جِنْتُ بهم أَسْوفهُم إلى رَ ول اله ي» قَالَ: وجاء َي َامرْ جل من 
العبلاتٍ”” يُقَالُ له: مِكْرَرُ يَقُودُهُ إلى رَسولٍ الله يك على رس مُجَقّف2 في 
سبعين ين الفشركين: َنَظرَ إِليِهمْ ر سول الله يل فَقَالَ: شوق يكل الف يذه 
00 وَينَاُ)””, فَعَمًا عَنْهُْ رَسُولُ الله يك وَأَنْرَلَ الله: ال دهمي 


عنم ين مَكَهَ من بََرِ أَنأَظْفَرَم عليز #4 [الفتح: ؛ .]١‏ 

)١(‏ أي سللته. 

(١؟)‏ حزمة. 

(؟) بطن من قريش. 

(:) مجفف: أي عليه تجفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقيه من السلاح. 

,2( أي : لهم بدء الفجورء وثئاه: أي العوده إليه مرة ثانية؛ صحيح : أخرجه مسلم 90 »)١8٠١‏ 
كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة ذي قرد وغيرها. 


<> تتككا الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


منزلة أهل بيعة الرضوان: 


لا ا ا 20 


ار ده نان قلي 4 ين السدة والوفاء. ا والطاعة 000 28 
ا 1 الع + 1]. 
ال لأضر». وي ْم 5 ا 0 

وعن أ مُيِرِ أنَّا سمعث الب 6 يَقُولُ عِندَ حَفْصة: «لا يَدْحْل النَّارَ إِنْ 
شا الله منْ أضحَاب الشّجَرَةِ أَحَد الذِينَ يَاِيَعُوأ ك0 قَالَتْ: بَلى 5 
رَسُول الله» فَانْتَهَرَهَاء فَقَالَتْ حَفْصَة: وَإِن سكي إلا ردكا 4 قَقَالُ النَّيُ قل 
«قَنْ قَال الله كَكَ: :39 ثم ل 10 | مريم: ا 


وجَاءَ عبد لِحَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَةَ إلى رسول الله يي يشكو حاطباء فَقَال: يا 
رَسُولَ اله لَيَدْحُلَنَ حَاطِبٌ الثَار فَقَالَ رَسُولُ الله #6: «كَذَبْتَ لا يَدْخْلُهَاء فإنَّهُ قَد 
شَهِدَ يَذُرًا وَالْحُدَيْبيَةه”". 


1 - وافي مرجعهم من الحديبية عند ضجنان نزلت سورة الفتم على 
رسول الله يآ كَصَنلَهَ المسلمون. 
الشترج: 


عن عبد الله بن مَسْعُودٍ كه قَالَ: أَقْبَلْنَا م رَسُولٍ الله يك من الْحُدَيييَةَ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4164)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية؛ ومسلم 
(1855). كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5197)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان. 


(؟) صحيح: سبق تخريجه. 


َذَكَرْرا أَنَهُمْ نرَلُوا. دَهَاسَا من الْأَرْضٍ ب يَعْني: .الدّهَاصَ الوْمْلَ- قَقَالَ: «مَن 

يَكْلَوُنا؟»؛ فَقَال بلال: أن -فَقَالَ رَسْو ل الله ل «إِذْنْ تَنَمْ)» قَال: قنَامُوا 0-2 
طَلْعَت الشّمْشء فَاستيقظ تاش مِنْهُمْ فُلَّانْ وَمُلان وفيهع عُمن قَال:ٍ فَقُلنَ: 
اهْضبوا - يَعْنِي: 0 قَال: فَاسْتَئقَظ رسول الله يلد مَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا كُنْئمْ 
تَفْعَلُونَ», قال: فَمَعَلْنَاه قَالَ: وَقَال: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أو نسي 2000, قال: 
وَضَلَّتْ نَاقَةُ رَشُولٍ الله 2 فَطَلَبُِهاه فَوَجَدْتُ حَبْلَهَا قَدْ تَعَلّقَ بشَجَرَة فَجِنْتُ بها 
إلى الي يلة, فَرَكِبَ مَسْرُورًاء وَكَانَ الي 2 إِذَا نَرَلَ عَلَيِهِ الْوَحْيُ اشْتَد ذَلِكَ 


85 
إن 
ع 


عَلَيْهُ وَعوَق ذلِكَ فيه» قال: فتَنَحَى كيلا لافنا قال: فَجَعَلَ يُعَطلى رَاسَهُ 
أ 


١ 9١ 
9 


3 
2 2 
-2 


كوو ينقة .ذلك قلعن 2 ين عَرَفْنا أَنّهُ كذ َل عَلَيهء انا ؛ يديا 1ك قد أ 
عَلَيْهِ: إن سَحَتَالكَممََامِيئا 46 [الفتح: ."]١‏ 

وعَنْ ريد ا عن أيه أذ ب ا 
0 ع شألة فلم يجية؛ قال شعو ب 0 


تكِلث أمّ عْمَرَ' نَرَرْتَ رَسُولَ الله ي تلات مَرَاتِ كُلَّ ذَلِكَ لا يُجِيئِكَ» قَالَ 
عَمَد: فْحَدَكْتٌ بَعِيري ثم تَعَدَّفْتُ أمَامَ الثاين» وختيت أن يُنْرّل فِى قز آنء فمَا 


8 00 قوله يَ: «افْعَلُوا كما كنم تَفْعَلُونَ», وقوله: «كَذَّلِكَ فَافْعَلُواء لِمَنْ نَامَ أو‎ )١( 
صلوا هذه الصلاة ا ل‎ 
صلاة أو نام عنها.‎ 

(1) منتبدًا: أي مجتنبا. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد »)447١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. | 

(5) الثكل: فقدان المرأة ولدهاء دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح 
ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هي من الألفاظ التي تقال عند 
الغضب من غير قصد معناها. (فتح). 


<14“"تككككا الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


02 


ره بير 


نَشِبِتْ أن سَمغتُ صَارحًا يَضرْح بي فَقُلْتُ: لَقَذْ حَشِيتُ أن يكُونَ نَرَلَ في 
لحت مر ا بس فَقَال: مار ور 
نه 0 6 


انهِمُو موا أنفُسكُم ا إن كنا م 0 الله عليه 7 0 0 وق 2 لَقَائَلْنَاء 


لك في الصلح الذي كان بين رسول الله صن ونير الجشر كية» فَجَاءَ عْمَرُ بن 
الْخَطَابٍء فأتن رسول اله يه فَقَالَ: يا 0 نالعال الك وخ عدر 


الباطِل' ال: 0 كال أن 5 مَْلَانَا في الحَنَّة 00 في 50 5 0000 
«يَا ل الْخَطَّاب ني ا الله وَلَنْ يُضَيَعَنى الله آبنا». قال: اط عُمَرُ ف 


يصبر متغيظاء فأتق أبي بكر قله يا با بكر ْنا على الحث وهم عن 
الْبَاطِل؟ قَاَ ل: «يَلى». قَال: ألبيس َنْلَانَا في الْجَنّدَ وَةَ: قَثْلاهُمْ فِي النَارِ؟ قَالُ: «بَلى»: 
قَال: الحم اا فى نوري بونذ يجكر لهم بي ويتتقع؟ ققال: يا 
ابن الخطاب 3 وول الله وَلَنْ ؛ يُضيَعَهُ الله أَبَذَّا ََرَلْتْ شُورَة المنْح فَقَرَأَهَا 
سول لله 8 على عر إلى 2-2 َقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله أو قح هُوَ؟ قَال: 
انق قطابت نفسه ورب © 


1 3 
ْ 
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ال ال ث7 


.46 صحيح: أخرجه البخاري (4877)» كتاب: التفسيرء باب: ؤإإنًا نالك قَنََا ميا(‎ )١( 

(؟) الدنية: أي النقيصة» والحالة الناقصة. (نووي). 

(”) متفق عليه: أخرجه البخاري (1487)» كتاب: الجزية» باب رقم 218 ومسلم (17805)) 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحديبية. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


يبنا () لَتْفِرَكَ لَه 4 إِلَى قَوْلِه: موا عَظِيمَا 40 [الفتح: -١‏ 0]» مزجعة من 
الْحُدَيبيَة: وَهُمْ يُخَالِطهُعْ الْحْرْنُ.وَالْكَابَُ وَقَدُ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبيَةة'» فَمَالَ: 
«لْقَدْ أنْزلث عَلَىَ آيَةَ هِى أحَتُ إلى من الدّنْيَا جَمِيعًا)”". 

أقام بالحديبية بضعة عشر يوماء ويقال عشرين ليلة» ثم انصرف 
رسول الله يل فلما كانوا بضجنان”" نزلت عليه: مِإنَا كناك ناميا (60* فقال 
جبريل: نهنئك يا رسول الله» وهنأه المسلمون2©. 

“11 - وافي هذه السنة: نؤل وض الحج. 

القرج: 

قال ابن كثير كاك : 

فيها - أي: في سنة ست- نزل فرض الحج؛ كما قرره الشافعي #اللنه» زمن 
الحديبية» في قوله تعالى: :3 وَأَيموا للَجَ وَالْمبرَة َو [البقرة: 147]. ولهذا ذهب 
إلى أن الحج على التراخي لا على الفور؛ لأنه يه لم يحج إلا فى سنة عشرء 
وخالفه الثلاثة: مالك» وأبو حنيفة؛ وأحمدء فعندهم أن الحجح يجب على كل 
من استطاعه على الفور, ومنعوا أن يكون الوجوب مستفادًا من قوله تعالى: 
:3 وتوا لج وَالعبرةَ بلَوّ# وإنما فى هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع 


)١(‏ أي أنهم خالطهم الحزن والكابة لأنه قد حيل بينهم وبين البيت فلم يعتمروا وقد كانوا 
جهزوا أنفسهم للعمرة حتئ إنهم قد نحروا الهدي. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (1787), كتاب: الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية. 

(*) ضجنان: اسم جبل قريب من مكة. 

(:) «الطبقات الكبرئ» .414/١‏ 


2< ل الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 
فقط.اه”". 
“هم وني هذه السنة: حرمت المسلمات على المشركين. 
التدرج: 
قال ابن كثير لله : 


وفن اهذة الشية. <- بينة :سيت بحريت:. :المسلحات: .علنل: "المشر كينت 
وإن كان على دينكء إلا رددته علينا. 


عل تيو إن لمشو مؤت كلا ريون إل الكتار لاحن ِل لم وكا هُمْ يو كن 4 
[الممتحنة: ]20 

2"- وني هذه السنة: أرسل رسول الله يه كتبا إلى ملوك العالم 

بدعوهم فيها إلى 'الإسلام. 

الفعرج: 

وبعدما رجع النبي ييه من الحديبية» وقد عاهد قريشا على وضع القتال 
0 0 0 00 
ني الله ب تب إلى كشرئى تك نشوك ميعياي اعابت 


.١٠١7/4 «البداية والنهاية»‎ )١( 
السايق.‎ )١( 


الأغحصان الندية لشرح الخحلاحصة البهية لاحو 


إِلَ الله تَعَالَى وَلَيِس بِالنَّجَاشِيَ الَّذِي صَلَّى عَلَبِهِ الك 298". 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» نص كتاب الرسول يل الذي بعث به 
دحية إلى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقلء وهو النص الوحيد الذي ثبت صحته 
وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجّهت إلى الملوك 
والأمراء التي ينبغي أن تُنقد من جهة 7 والسند معًا قبل اعتمادها تاريخيًا 
فضلاً عن الاستدلال بها في مجال التشريع.اه”". 


ولما أرسل النبي يِ كتابه إلى هرقل عظيم الروم» ووصل هرقل كتابُ 
رسول الله يك أَْسَلَ إلى أبي سفيان بن حرب - وكان لا يزال على الشرك- 
َك من تُرنل» وكانُوا َجوا الم في الْمَذة ة التي كَانَ رَسُولُ الله يك مَادّ فِيهًا 
أبَا سميَانَ و ا ب فَأَتَوْهُ وَهُمْ بإيليَاء” © فَدَعَاهُمْ في مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ 

عُظْمَاءُ الوُومِ ثُمّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَوْجُمَانِهِ فَقَالَ: أَيُكُمْ أقرَبُ نَسَبا بِهَذَا الوَّجُلٍ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17174). كتاب: الجهاد والسيرء باب: كُتّبٍ النبي يل إلى ملوك 
الكفار» يدعوهم إلى الله وَبْكَ. 
قوله: وَلَيِسَ بِالنْجَاشِيٍ الَّذِي صَلَّى عَلَيِِ النّيْ خ أي: ليس هو النجاشي الذي هاجر 
إليه الصحابة في العام الخامس من البعثة» ووصفه النبي 6 بأنه ملك عادل لا يظلم 
عنده أحدء فإن النجاشي هذا - واسمه أصحمة- قد مات قبل ذلكء أما الذي أرسل 
إليه النبي ية فهو ملك غيره» ولقب «النجاشي) يُلقب به كل من تولى مُلْك الحبشة؛ 
مثل قيصر لمن تولئ ملك الروم؛ وكسرى لمن تولئ ملك الفرس» وفرعون لمن تولى 
ملك الأقباط والعزيز لمن تولق ملك مصر. ‏ - 

(1) «السيرة النبوية الصحيحة» .4057/١‏ 

(؟) في المدة التي ماد فيها أبا سفيان أي: في الهدنة» وهي هدنة الحديبية. 

(5) إيلياء: اسم مدينة» ومعناه بيت الله. 


<> ل الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الَنِي يَرْعُمُ أنه ل قَقَالَ أبو سَفْيَانَ: فَقُلْتُ: أن فربِهُْ نَسَيّاء قَال: أَذْنُوهُ بي 
وَقَرِبُوا أضحَابَة فَاجْعَلوهُم عِنْدَ ظَهْرِوء ثم قَالَ لَِوْجْمَانه: قل لَهُمْ إ ني سَائِل هَذَا 
عَنْ هَذَا الوَجُلٍ فَإِنْ كَذْبَنِي َكَدِبُوه َوَاللَه لول الكفاء مره أن ايا: روا عَلَى عَذَبا 
َكَدَْتْ عَنْهه نم كان أوَلَّ ما سَألَني عَنْهُ أنْ قَالَ: كيف نَسَبِهُ فيكُم؟ قُلْتُ: هُوَ فين 
دُو نسبء قَالَ: فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنمم أَحَدٌ قط قبله؟ قُلتُ: لاء قَالَ: فَهَلُ 
كَانَ من آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا قال: فَأَشْرَافُ النَّا يَتَبِعُونَُ أْ صُعَفَاؤْهُْ؟ 
فَقُلْتُ: بَلْ ضَعَمَاؤّهُمْ قَال: أيزِيدُونَ 1 يَنْفُصْونَ؟ قُلْتٌ: بَل يَزِيدُونَ قَال: فهَل 
يَئدُ أَحَد مِنْهُم سَخْطَة لِدِينه بعد أَنْ يَدْحْل فيه؟ قُلث: لا قَال: هَل كنت 
تتَهِمُونَهُ بِالْكَذِبٍ قَبِلَ أنْ يَقُولَ مَا فَالَ؟ قُلْتُ: لاه قَالَ: فَهَل يَعْدِرُ؟ قُلث: لا 
وَنَحْنُ مِنْهُ في مُدَّةٍ لا نَذري مَا هُوَ فَاعِلُ فِيهًا. َالَ: ولَْ مني كَلِمةٌ أذخل فيا 
شَيْئَا غَيْدُ هَذْهِ الْكَلِمَةَء فَالَ: م عَم قَال: َكيف كَانَ قَتَالَكُمْ 
ياه قُلتُ: الْحَربُ بَئنَا وب لذ يجال تال يك و كال قف عان: مادا يأمرَكُم؟ 
ُلْتُ: ول اغْبْدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئا وَانْوِكُوا ما يَقُولُ آباؤْكُمْ 

مُوْنَا بالصَّلَاةٍ وَالزُكَاةٍ وَالصِدْقٍ وَالْعَمَاففِ وَالضِلَة فَقَالَ لِلتَّوِجُمَانِ: قل لَه: 
أقك عل تع فذكرت قل فيكمو نب ديك اوهل تبك في مب 
قَوْمِهَاء وَسَأَلْئُكَ هَلْ قَالَ ا الْقَوْلَ قَذَْكَوْتَ أنْ لاء فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ 
أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لقلك وخل باتني رول :يل قبل وسالنت عل كاد 
مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ فَذَكَرْتَ أَنْ لا قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِك» قُلْتُ: رَجُلّ 
يطلب ملك أبيهء وَسَألئك حل كُثكم تَتْهِمُوئه لذب قَبِلَ أن يَقُولَ ما قَالَ» 
َذَكَدتَ أنْ لاء فَمَدْ أغرف أن 3 يكن ليده الكراف عَلَى الاين وَيَكْذِبَ 
عَلَِ الله وَسَأَلْكَ واف الئاس انبَعُوهُ 3 دوا َذَكَدتَ أنَّ صُعمَاءَهُمْ 
امعو وَهُمْ أتباغ الرْسْلٍ؛ شالك أيَزِيدُونَ م يمون قَذَكَدتَ أنّهُم يَزِيدُونَ 
َكذلِكَ أمز الإيمانٍ حَتّى يم وَسَألْكَ أَيركُ أَحَد سخطة لدِينه بعد أن يحل 
فيه فَذَكَوتَ أنْ لا وَكَذَلِكَ الإيمَانُ جِينَ تُخَالِطُ يَشَاشْة الْقُلُوبت؛ وَسَأَلْبُكَ هَل 


ع 


يَخْدِرُ مَدَكَرتَ أَنْ لا وَكَدَلِكَ الرُسْلُ لا تَغْدنُ وفاقلة ينااء مركم فَذَكَرت أن 
يأْمْرْكُمْ أَنْ تَعْبِدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به شَئِنَا وَيََْاكُمْ عَنْ عاذ الأوثات وَيَأْمْوْكُمْ 
بالصَّلاةٍ وَالْصَدْقَ وَالْعَمَافء فَإِنَ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قدَّمَىّ 
هاتينء وَكَذ ُلك ألم أنه خَارجٍ لع أن أَْنْ أنه بتكم فلو أي أعلّم أني 
أَخلض إِلَيهِلتَجَشَّمْتُ ! هَاء1") وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ َحَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ نُمّ دَعَا بِكِتَاب 

شولٍ الله يه الَّذِي بَعَتَ به دِخْيَةُ إِلَى عَظِيم يُضرَى فَدَفَعَهُ إلى هِرَقْلَء فَمَرَأه فَإِذا 
فيه: «يشم الله الوّحْمَنِ الرّحِيم منْ مُحَمَّدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ إلى هِرَفَلَ عَظِيم 
الوم سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَبَعَ القد أما بَعْدُ فَإِنِي أَدْعُوكَ بدِعَايَة الإشلام َضْلِهَ 
ا ن فَإِنْ تََلَيتَ فَِنَّ عَلَيِكَ إِنْم الْأَرِيسِيِينَ" و َل يَتاهْلَ 


2-0 
٠. 


الكتب تَمَالَوا إل كلمةٍ مسو ا ولا مرك يوء سينا و وَلَايسَّخِدَ 
تلبت انب فد فد قن 117 فَمُوُوااش دوا بأتَمُسَيمُوت 20 4). 
ا اكرام قَال 0 م ارود 
أبي دنا إن يَخَافه ؛ تلك بني الْأُضْفْر قَمَا ِل 9 أنه ل ف 
0 / 5 الور لك إِيلِيّاء ا ورفل سَعم 07 تصَارَء دك الام يدث 
شتلكزنا ‏ فيتتك: 3 ا الثاطرر. وكا جزئل ع" لطر في لجرو : قال 


)21 لتجشمت لقاءه: لتكلفت لقاءه. 
)١(‏ الأريسيون: الفلاحون وكان أغلب الروم يعملون بالزراعة. 
(”*) أبو كبشة: أحد أجداد النبى نسبه أبو سفيان إليه. 


(:) حزاء: كاهن. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


فَمَنْ يَخْتَيِنُ مِنْ هَذِهٍ الْأَمَةِ؟ قَالُوا: بيس يَحْتَينُ إِلَّا الْيهُودُ فلا يُهِمَنَكَ سَأَنُهُمْ 
وات إن عذاين ملك فتلا من فييم من امود يتما مع على أفرم أي 
مرَقل برَجْلِ أزسل به مَلِكُ عَسَانَ يُخْرُ عَنْ حَبَرِ رَسُولٍ الله 3 فَلَمَا اشخيرَة 
هِرَفْلُ) ٠‏ قَال: اذْهَيُوا فَانْظدوا ال هرا لا؟ فَنَظْدوا ليه دو أنّهُ مُحْتَيِنٌ؛ 
وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِء َقَال: هُعْ يَخْتَنُونَ فَقَالَ هِرَقُلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِيٍ الأمةِ َد 
ظَهّنَ ؛ نم كَنَب مِرَفْلُ إِلّى صَاجب لَهُ برُومِيَةَ وَكَانَ نَظِيرَهُ في ي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ 
إن جفص فَلَمْ يرم مض حت أنه كاب مِنْ صَاجِبه يُوَافِقُ َي هِرَقُلَ عَلَى 
روج الي 35 ونه بي أن مزل لِعظماء الؤوم في سكو" لَه فض مم 
أمَرَ بأَبوَابِهَا فَعْلِفَتْء ثم اطْلَعَ فَمَالَ: يَا مَ: منر الو هل لك في القلاح والزشر 
وَأنَ ع بت مُلْكُكُم كَبَايعُوا هذا النىّ» فَحَاصُوا(" حَيْصَة خْمْرٍ الْوَحْشٍ إلى 
لباب فَوَجَدُوهَا كذ لقت كلما راق مِرَل متهم وَأَيسَ من الإيمان: قَالَ: 
رُدُوهُمْ عَلَي ٠‏ وَقَالَ: إِني قُلْتُ مَمَالِي آنِقًا أختبز تَبرُ بها شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُعْ فَقَدْ 
رَأَئتُ» فَجَدُوا لَه وَرَصُوا عَنْهُ فكانَ ذلِكَ آجِر شَأَنِ جرفل". 

وعَنْ أَنّس 5ه قَالَ: ا أرَادَ الي 2 أَنْ يكت إِلّى الوم قِيلّ لَه إِنَّمُْ ل 
يَْرَمُوا كِتَابَكَ إِذا لم يكن مَحْتُومَا فَانَخَلٌ خَاتمًا مِنْ فِضّة وَنَفْسُّهُ مُحَمَدٌ 
رَسُولُ الله فَكَأنّمَا أَنْظرُ إِلَى بَيَاضِه فِي يَدِو0» 


وَكَانَ تفش الْحَاتَم تلام َه أشطْر» ٠‏ مُحَمَلٌ سَطفى 5 وَاللَّهِ سَطّه0©. 


)١(‏ الدسكرة: بناء على هيئة القصرء وهي كلمة ليست عربية. 

ف ا أي نفروا كالحمر. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (7)» كتاب: بدء الوحي» باب رقم (5)) ومسلم (*لالااء 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: : كتاب النبي كي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 

(؟5) صحيح: أخر جه البخاري (2»)048175 كتاب: اللباس» باب: اتخاذ الخاتم ليختم به 
الشيء»؛ أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. 

(9) صحيح: أخر جه البخاري (2817)» كتاب: اللباس» باب: هل يُجعل نقش الخاتم 
ثلاثة أسطر. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وبَعَتَ النبي يك بِكِتَابه إلى كشرَئ مَعْ عبد الله بن حُدَافَةَ السَهُمِيَء فَأمَرَهُ أن 
يَْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ الْبَْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْن إِلَى كشرئ» فَلَمَا قَرََهُ مَرّقَهُ 
فَدَعَا عَلَئْهِعْ رَسُولُ الله يك أنْ يُمَرّقُوا كُلّ مُمَرّقٍ!". 
0- وني هذه السنة: كسفت الشمسر. 
الفعرج: 
ذُكِرَ ذلك الحدث في «شذرات الذهب)”" ولم يذكره جمهور أهل السيرة» 
والظاهر والله أعلم أن الشمس لم تكسف على عهد النبي يه إلا مرة واحدة 
حين وفاة ابنه إبراهيم» وهو ما نُقَلَ متواترًا في كتب السنة والسيرة والتاريخ؛ 
ولو كان هذا الكسوف المذكور قد حدث فعلا لتُقِلَ متواتوًا أو حت من طريق 
صحيحة» فإن حدثًا مثل كسوف الشمس يعتبر من الأحداث الجسيمة التي إذا 
حدثت اطلع عليها جمهور الناس» فكيف لا تُشتهر وتتواتر في دواوين السنة؟ 
وهذا الذي ذكرته من القواعد المتعارف عليها عند المحدثين؛ أن الحدث 
إذا كان عظيمًا مما يُشتهر مثله ولم يتواتر نقله دل ذلك على عدم صحته. 
والله أعلم. 
1*1- وني هذه السنة: نزل حكم الظهار. 
الشمرج: 
الظهار: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أميء أو أنت أو أي 
عضو منك عليٌ كعضو من أعضاء من يحرم علي تحريمًا مؤبدًا. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4474)» كتاب: المغازي» باب: كتاب النبي يك إلى 


كسرى وقيصر. 
)١(‏ «شذرات الذهب» .١١/١‏ 


مو 
م ف 2 


وهو مُحَوّم لأنه كذب» قال تعالق: وإوَإم لون مُنحكرا من اقول وثواً 4 
[المجادلة: ]١‏ لأنه جعل الزوجة كالأم وليس كذلكء والرجل إذا ظاهر من 
زوجته فهي عليه حرام فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتئ يُكفر عن ذلك. 


82-2 لوآمه آرم 0 1 - ال 5 3 3 ّ 


رَسُول الله وله أشكُو إِليْهِ وَرَسُول الله يك يُجَادِلِنِي فِيهء وَيَقُول: «اتقِّي الله فَإِنّهُ ابْنُ 
5 كرام 46م لمع مسرم 4580م سه سم م وهو م +5 شم وك . جع لس 
عَمَكْ»؛ فمَا برخت حَنَّى نَرّل القدآن: قد سيع أللَه قول التى تحنرلك في رَوْحجِهَا #6 


م 


[المجادلة: ١‏ إلى الْمَوْضِ فَقَال: ايُعْيٌ رَقَبَة قَالَتٌ: د يَجِذُ) قَال: «فَيَضْومُ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ )) قَالَتٌ: يَا رفول الله 3 شبح كَبِيرٌ مَا به مِنْ صِيَام) قَال: 
«قَلَيُطْعِمْ سِيِينَ مشكيئًا»» فَالْتٌ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّفٌ به قَالَتْ: 5 
سَاعَتَئْل بِعَرَقٍ مِنْ تمر قُلْتٌ: يَا شوك الله فإني أ بِعَرَّق آخَر فال قل 
عفنت ادبي فَأَطْعِوِي بها عَنْهُ سبِينَ مسكيئًاء وَازْجعِي إِلَى ابن عَبَك)". 

10" - واني هذه السنة: مات سعد ابن خَولَةَ #5 في الأسر بمكة. 


التعرج: 


2 


2 1 ا مر م 08 20 وام تر ام 
عن سب بنتٍ الحارث ذل أنَهَا كانت نَحْتَ سَعْدٍ بن خَؤْلة وَهُوَ مِنْ بنى 


6ه 


0 70 رك ء ف خط قاين 12 مقشرهة 2 43 
عَامِرٍ بن لوي وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوْفْ عَنْهَا في حَسجّةِ الْوَدَاع' ". 


)١‏ العَرّق: ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد. والمدٌ ملؤ كمّي الرجل. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد »4٠١/5‏ أبو داود (55)» كتاب: الطلاق» باب: في الظهار 
وحسنه الألباني «صحيح سنن أبي داود». 

(”) متفق عليه: أخرجه البخاري (١19).؛‏ كتاب: المغازي» باب: رقم »3٠١(‏ ومسلم 
(1544)؛ كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفق عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمل. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 
وهذا هو الصحيح الثابت في تاريخ وفاة سعد بن خولة 5 والله أعلم. 
وهو ما اعتمد عليه الحافظ ابن حجر #فلكه في التأريخ لوفاته . 
وقد حزن النبي ولو على سعد بن خولة لموته بمكة؛ وكان النبي # يكره 
أن يموت من هاجر إلى المدينة بمكة بعد أن هاجر منها. 
عَنْ سعد بن أبي وقاص د أن الني كل قَالَ: «اللّهُمَ | 
لأصحابي مِجْرَتَهُْ؛ وَلَا وفع عأن أهم» أن بيش مغذ بن خوق. 
رَتّق لَهُ رَسُولُ الله يك من أَنّْ توفي بمَكة0". 
18- وكي هذه السنة: قدم وكد جذاآم على رسول الله عد 
القترج: 
قالوا: قدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامي ثم أحد بنى الطبيب على 
رسول الله يل في الهدنة قبل خيبر» وأهدئ له عبدًا وأسلم؛ فكتب له 
رسول الله يي كتابًا: «هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد | إلى قومه 
ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله» فمن أقبل ففي حزب الله ومن أ بئ فله أمان 
شهرين» فأجابه قومه فأسلموا". 


)١(‏ انظر: ترجمة سعد بن خولة ذه من «الإصابة». 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (55)؛ كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية: 
ومسلم (110١2))؛‏ كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلثء واللفظ له. 

(") «الطبقات» 1/١‏ ه". 


السنة السابعة من المجرة 


وكبها تنسمة ومشرون حدنا: 
1- كي المحرم من هذه السنة: رد النبي عابنته زينب على 
أبي العاص بن الربيع بالنكام الأول. 

التقدرج: 

عَنْ ابْن عَبَاس #9 قَال: رَدَ النبي ي انْنتَهُ زَيَْبَ عَلّى أبي الْعَاضٍ بن الربيع» 
بعد تنة هبن بالتكاع الأول» !ولع :ونث نينا" أي يعك: سيت محين عن 
الهجرة. 

“1- واذي المحرم من هذه السنة: كانت غزوة ذي قَرَد على الراجم. 

التتترج: 

وذو قرد: أسم ماء على بعد يوم من المدينة. 

عن سلمة بن الأكوع ذه وهو يحكي قصة الحديبية» ومبايعته للنبي يل 
ثلاث مرات قال: ثُمَ حَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلّى الْمَدِيئَةِ فتَرَلنَا منْزِلّاه بَثِئنَا وَبَيْنَ بني 
لَحْيَانَ جَبَلٌ؛ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَكْفَرَ رَسُولُ الله لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ 


2 را عه 


م ل د كن وخا انك ب اا ا ا 00 
الليلة» كانه طليعة للنبئ وله وَأْضْحَابهِء قال سَلمَة: فَرَقِيتُ تلك الليلة مَدَنَينَ أؤ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (25140). كتاب: الطلاق» باب: إلى من ترد عليه امرأته إذا 
أسلم بعدهاء الترمذي »)١١47(‏ كتاب: التكاح» باب: ما جاء عن الزوجين المشركين 
يُسلم أحدهماء ابن ماجه (05٠2»؛‏ كتاب: النكاح» باب: الزوجين يُسلم أحدهما قبل 
الآخرء قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس؛ وصححه الألباني «صحيح 


أبى داود» ))١978١‏ «الإرواء» 1١١١‏ 5). 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


تَلاماء ثم ًا الْمدِيئة فبَعَتَ رَسُولَ الله 3 بِظَهْره مَعَ رَبَاحٍ عَلَام رَسْولٍ الله 5 
وَأَنَا مَعَهُ) لين يط سوا ل ٠‏ فَلَمّا أضبَحنًا إِذَا 
00000 ا ا ك4 قال: ع قف عَلَى 


03 


كم" فَاسْتَقْبَلْتُ المديئة قَنَادَيْتٌ تلام يَأ صَبَاحَاة) 2 | حرجت في آثّار الْقَوْمِ 


تشحا ا ل لوَع وَالوِوْمُيَ ومٌالرُ ضعة 


لحن رَجْلا مِنْهُمْ فأضك”“ سَهْمًا في رَخْلِهِ حَنَّى خَلْصَ تَضلْ السَّهْم إلى 


أتا اب _والأ فوع وَااقِوْمَُ ؤومٌالؤأضع 


قَال: الله مَا زِلْتُ أَرْمِيهم وَأَعْقِرُ بهم» فَإِذَا رَجَمَ م إِلَيّ فَارِسَ أَنَيث شَجَرَةَ 


(1) أنديه مع الظهر: قال النووي: ومعناه: أن يورد الماشية الماء فتسقئ قليلاً ثم ترسل إلى 
المرعئ؛ ثم ترد الماء فترد قليلاء ثم ترد إلى المرعئ.اه. «شرح مسلم» 8010//6. 

(؟) سرحه: أي ماشيته التي يُسرح بها. 

(") الأكمة: هي الكومة من الرمل أصغر من الجبل. 

(4) اليوم يوم الرضع: أي يوم اللئام» حيث كان أحدهم إذا أراد سرقة اللبن من الشاة أو 
الناقة ليشربه لا يحلبه في إناء ثم يشربه لثئلا يسمع أصحابها صوت اللبن وهو يُحلب 
في الإناء» إنما كان يضع فمه في ضرع الناقة أو الشاة فيشرب كالذي يرضع فلا يُسمع 
او 0 

(0) أصك: أضرب. 


0 


َجَلَسْتُ فِي أضلِهاء َم رَمَئهُ فَعَقَرتُ بها حَتَى إِذا َضَايَقَ الْجبَلُ فَدَحَلُوا في 
تَضَايقِهِ عَلْوْتُ العبل نفلت أركيوة لاد قَالَ: فَمَا زْلْتُ كَذَلِكَ تبه 
خثن ما حل اله من بجر من هرشو اله 8 إلا حَلْفُهُ ؤزاء ري وَل 
بيني وَبَئِنَهُ َم اتَعتّهُمْ أزمِيهم حَتَّى أَلْقََا أكثْرَ مِنْ ثَلَائِينَ بُْدةَ وَتَلَائِينَ رمحا 
00 ار شَيْئًا إلا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنْ الْحِجَارَةٍ يَعْرِفُهَا 
وَشُولُ الله كه وَأَصِحَائة حت أتذا مُتَضَايمًا مِنْ َِِ ذا هُمْ قذ أَنَاهُمْ فلَانُ بن 
بَذرِ الْمَرَارِي فُخَلشوا صكودت يدي يَتَعَذَّوْنَ- ان ان قَوْنِء 
قَالُ الفرّارق: مَا هَذَا الَنِي أرَىء قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَوح”" وَاللَهِ مَا قَارَقَنَا مُئْدُ 
غلب يزمينا حتى التزع كل شيم في أزديته قال: ليم ليه نََرَ منكم أزبعة: 
قَال: فَصَعِدَ إِلَى م منْهُمْ أزبعة في الْجَبَلٍ؛ ٠‏ قَالَ: قَلَمًا أنكنُوني من الْكَلَام؛ قَالَ: 
َلْتٌ: هَل تَعْرفُونِيء ثالواة" لا :وم انس قال+ فلك آنا شلفة ١‏ بن الأكْوَع 
عراب ماعو و شي ور واو ديد 
مِنْكُم فبْذْرِكَبِي قال أخذهغ: أن آطل 094 قال : َرَجَعُوا فُمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَبَّى 
ا 0 قَالَ: فَإِذَا وله الأخرّم الْأَسدِي 
عَلَى إِثْرِهِ أبو قَتَادَةَ الأَنصَارِيٌ وَعَلَى إِنْرِهِ الْمِقْدَادُ بن الْأسْوّدٍ الْكِنْدِيء قَالَ: 
فَأَخَذْتُ جِئَانٍ الْأَخْرَمء قَالَ: فَوَلّوَا مُْبرِينَ قُلْتُ: يا أَخْرَمُ اخْدَّرْهُمْ لا يَمْمَطِعُوكَ 
حَئَّى يَلْحَقَّ رَسْولَ الله 4 وَأَضْحَابَه قَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنْ بالل وَالْيوْم 
الْآخِرٍ وَتَعْلَمْ أن الْجََّهَ حَُّ وَالئَارَ حَنٌ فَلَا تَحْل بيني وَبَئْنَ الشَّهَادَةء قَالَ: قَخَلَيهُ 
َالتَقَى هُوَ وَعبد الوّحْمَنِء قَال: فَعَقَرَ بعبد الوّحْمَن فْرَسَهُ وَطْعَنَهُ عبد الوَحْمَن 
َقَتَلَهُ وَتَحَوّلَ عَلَى فَرَسِدء وَلَحِقَ أبو قَتَادةَ فارش رَسُولٍ الله ك4 558 
َطْعَته فَمَتَلَهُ َوَالَّذِي كَرَمَ وَجْة مُحَمَدٍ 4 لتبِغْتهُمْ أغدُو عَلَى رِجْلَي حَتَّى مَا أ 
)١(‏ البرح: أي شدة. ظ 

)١(‏ أظن هنا بمعنى اليقين» أي: أنا أتيقن وأعلم هذا. 


ب ب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وَرَائِي منْ أضحَاب مُحَمَّل عَيهُ و عْبَارِهِمْ ع ١‏ حَتَن يَعَْدِلوا قبل عَرُوب 
النشون لقتل فيه قا َال له ا 0 قَال: 


فَطْرَةٌ قَال: وَيَحْدْجُونَ 0 في سد قال: فأغعدو الكل كه مِنْهُمْ 

اتببذاائئييية عصرم والفسدوؤ تسو اشم 
قَالَ: يا تكلثة أَمهُ أَمْوَعْهُ مْرَة0". قَال: قُلْتُ: نَعَمْ تااعدق ننه أكوفك 

7 قَال: وَأَوْدَوا” فَرَسَيْنَ عَلَى نيد قَال: فَجِنْتُ بهمَا أَسَومهُما إلى 
سول الله يي قَال: اياي * وَسَطِيِحَةَ فيهًا 

3 َوصأَتُ وَشَرنُِ» ثم أت رَسول الله 6 وهو على الْماء الي حَلَأْتْهُمْ 

عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ الله يك قن أَحَدَ تَلْكَ الإبل وَكُلَ شَيْءٍ اسْتْقَذْتُهُ من الْمُشْرِكِينَ 

وَكُلَّ رُمْح وَبَرْدَةٍ وَإِذَا بلال نَحَرَ نَاقَةَ من الْإبلٍ الَنِي اسْتَنْقَدتُ مِن الْقَوْم وَإِذَا 

هُوََ يشْري لِرَسُولٍ الله كد منْ كَبِدِهَا وشتافهاء قال قلثة ره رَسْولَ الله حَلَنِي 

أ من لقم اق وغل فأ لو فلايفن بهم شخو إلا كا" قَال: 

فُضَحِكَ رَسُولُ الله يه حب بَدَثْ نَوَاجِذَهُ في ضَوْءٍ الثّارِ فَقَالَ: «يَا سَلَّمَةُ أَثْرَاكَ 

كُنْتَ فَاعلُا»» قُلْتُ: َعَم وَالَّنِي أكذفك» كَعَال: «إِنْهُمْ الآنَ يِفْرَونَ في رفن 

غَطَّفَانَ»؛ قال: فَجَاءَ رَجُلّ مِنْ غَطَمَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ قُلَان جَرُورًاء فَلَمَا كَسَمُوا 

)١(‏ الثنية: الطريق أعلى الجبل؛ ويشتدون: أي يُسرعون. 

)1١(‏ أكوعه بكرة: : أي أنت الأكوع الذي كنت في أول هذا النهار. 

() أردوا: أي تركوا. 

(؛) السطيحة: إناء من جلودٍ سُطح بعضها على بعضء مَذقة: قيل: لبن ممزوج بماء. 

(5) أي: فلا يبقى منهم أحد يخبر من وراءهم فيستمدونهم علينا. 


جلدفة رادا عُبَارَا فَقَانُوا: أَنَاكُمْ الَْوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ» فَلَمَا أَضْبَحنا َال 

سول الله 6: «كَانَ خَيْرَ فُوْسَانِئًا الَْوْمَ أبو قَبَادَةَ وَخََيْرَ رَجَالتَنَا شيلم قال: 3 
أضاني زشول اله 86 سفتاز سَهْم الْقَارِيس وَسَهْمَ الوَاجِلٍ فَجَمَعَهُمَا ِي جَمِيعًا؛ 

م أزدفق رول الد عله ؤواء ان ع0 رامين إلى المدية. د 
نُشن لسيكة كال كان رَجُلّ من الْأَنْصَار 4 تقول 134" قال تجعل : يَقُولُ ألا 
سبق إلى الْمديئة هل من مسايق؟ فَجَعل يميد ذلِكَ» قَالَ: كلما سمغت كلاقة. 
قُلْتُ: أما ُكْرِمْ كَرِيمًا وَلَا بَقَابِ شَرِيفًا قَالَ: لا إِلّا أَنْ يَكُونَ 0 
قَال: قُلْتُ: يا رَشُوَل الله بأبي وَأقي 0 الوَجُلَء قَالَ: «إِنْ شِعْتَ 
قال: قُلْتٌ: اذْهَتْ إِلَيِكَ وَكَنَنَتٌ فَطْمّدتٌ©) فَعَدَوْتُ قَال: 500" 
دَق أو ذ وكين أنقي تبي" ١‏ م غدث في إفه كك عل شر 


- 


فى زفقت شن الحقة» قال فأضكة + بِيْنَ كَيَفَيْهه قَال: قُلْتٌ: قَدْ 
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شقت:والل قال: آنا اط و فتشققة رن الم 


٠‏ »ار 
- 


وكانت غزوة ذي قرد قبل الحديبية بثلاث كما ذكر ذلك سلمة هه كما 
سيأتي في غزوة خيبر - إن شاء الله- ورجح ذلك أنها كانت فى السنة السابعة 
قبل خيبر بثلاث “. 


)١(‏ العضباء: ناقة رسول الله يل وكانت ناقة نجيبة لا تُسبق. 

(0) شدًا: أي جريًا. 

(“) طفرت: أي قفزت. 

(4) ربطت: أي توقفت عن الجري. 

(0) أستبقي نفسي: أي أريحها. 

(1) صحيح: سبق تخريجه. 

(0) صحيح: أخر جه البخاري؛ باب: غزوة ذي قرد» كتاب: المغازي» ورجحه ابن حجر في 
«الفتح» 017/17. وابن كثير في «البداية» 174/4. 


ب لب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


“آ- وكيٍ المحرم من هذه السنة: كانت عزوة خببرو. 

الشترج: 

قَالُ سلمة بن الأكوع ضيه فى حديثه السابق عن عزوة ذي قَرَد: قَوَاللَه مَا 
ْنَا إلا نَلَاتَ لَيَالٍ حَبّ حَرَجْنًا إَِى خَتبَرَ مَعَ رَسُولٍ الله 5". 

وخيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة المنورة» وتبعد عنها بحوالي 
0م »2 وترتفع عن سطح البحر ١805م؛‏ وهي من أعظم حرار العرب بعد 
حرّة بني سليم» وامتازت خيبر بخصوبة أرضها ووفرة مياههاء فاشتهرت بكثرة 
نخيلهاء هذا سوى ما تنتجه من الحبوب والفواكه» لذلك كانت توصف بأنها 
قرية الحجاز ريفًا ومنعة ورجالء وكان بها سوق يعرف بسوق النطاة تحميه 
قبيلة عطَفَان التي تُغقير خيير غسمن أراضيها. 

ونظرًا لمكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد من التجار وأصحاب 
الحرف» وكان فيها نشاط واسع للصيرفة. 

وكان يسكنها قبل الفتح أخلاط من العرب واليهود» وزاد عدد اليهود فيها 
بعد إجلاء يهود المدينة'" حيث ذهب يهود المدينة الذين أجلاهم النبي يك إلى 

سبب المقزوة: 

تقدم أن قبائل اليهود الثلاثة بني النضيرء وبني قينقاع» وبني قريظة نقضوا 
)١(‏ صحيح: سبق تخريجه. 
(") قال الدكتور/العغمري: هذا بالنسبة للطريق المسفلت» وهو يختلف عن الطريق التي 


سلكها الرسول يِل إلى خيبر.اه. «السيرة النبوية الصحيحة» هامش .5"١8/١‏ 
(”) «السيرة النبوية الصحيحة» .5١8/١‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية ل ااحوي> 


عهدهم مع النبي كلد فقتل بني قريظة وأجلى بني قينقاع وبني النضير عن 
المدينة» فذهب بعضهم إلى خيبر وأصبحوا يُشكلون خطرًا على المسلمين؛ 
وكان لبعضهم يدا في تأليب قريش وجمعهم الأحزاب لمحاربة المسلمين - 
كما تقدم ذلك. 

فأراد النبي يلل - بعدما عاهد قريشًا- أن يعالج الموقف بعدما صارت خيبر 
مصدر خطر كبير على الإسلام والمسلمين. 

خروخ النبي يك إلى خيبر: 


فرس. 
عَنْ مجع بن جَارِيَة الْأنْصَارِيَ قال يت خيبط عَلَى أل الْحُدَيِْيَةَ 
فقسنههًارَضول الساكة عل ثعائية عش سيم ؛ وَكَانَ الْجَئِشٌُ ألما وَخْمْسَ مات 
فِيهم ثلاث مِانَةِ فَارمٍ يس”"» فسار النبي يه إلى خيبر ليلا”"» واستخلف النبي 25 
على المدينة سباع بن عُرْفُطة”', وكان الله تعالق قد وعد المؤمنين مغانم خيبر» 
في قوله تعالق: :3 ## لََّدْ رضت أل عن الْمومييت إذ يبايعوة بالف تلك عت السّجرة 1 
لوهم انل كمد علب تبه فَنَصَا ربسا (00) وَمَفَانْمَ كخيرة يَأحْدوتها وها وَكانَ أله عزيرًا 
حَكيمَا 1 وعر م أل لَدُمَغَإِنِرَ كييرَة تأعذوعا مجن لك كرود مكف أل ف ألنَآاين عَدَكُم 
)23 روئ هذا الحديث أبو داود 2)551١60(‏ وحسله الشيخ الألباني لله ولكن ضعفه في 
موضع آخر برقم (351775)» قال أبو داود: وأرئ الوهم في حديث مُجَمَع أنه قال: 
ثلاث مئة فارسء وكانوا مئتي فارس. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (97١4).؛‏ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبر» ومسلم 


»)18١7(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة خيبر» من حديث سلمة بن الأكوع ذيه. 
(*) إسناده قوي: أخرجه أحمد 2815/1١‏ 47 5: وقال شعيب الأرنؤوط: وإسناده قوي. 


سا سر ل كر سمس 


وَلسَكُونَ ءاية لِلْمَوْمِنِينَ ودج وَنَهَدِيَكُمَ صِرَطا مُسَنَقِيمًا (ع)6* [الفتح: |8٠١1‏ 

فأراد المنافقون الذين تخلفوا. عن رسول الله يله في الحديبية أن يخرجوا 
معه إلى خيبر» لما علموا ما بها من مغانم وأموال كثيرة» فمنعهم النبي يل من 
الخروج؛ وفي ذلك يقول الله تعالى: 3 سَيِمُولُ الْمَكَلَفُورت * عن الحديبية 

إِذَا أنظَلَمَسُمْ إل مَعَانِمَ لِتَأَحُدُوهَا # أي: إلى خيبر» 9# دروي نت ويقورت أن 

دلوا كلم م أده اله # أي: يريدون أن يبدلوا كلام الله لما ووعده بأن المغانم ستكون 
لمن شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة - كما تقدم في الآيات- مإ قل لَنَتَيَيِمُوَا 
ج12 كك انين كل 4 االو قال ان لشاف كه أل عدي 
«سَيقُولُونَ بل تحسدوتناً #4 أي: أن نشرككم في المغانم :9 بل كانوأ لاَق ِقَمَهُونَ إل 
فيلا 402 [الفتح: ]١١‏ أي: ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لهم”". 

ومضئ جيش المسلمين حتى نزل بالرجيع. 

عن مَرْوان , بن الحكمء والمسوّر بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله و 
عام الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة» فقدم المدينة في ذي 
الحجة؛ فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم؛ فنزل بالرجيع - واد بين خيبر 
50 فتخوف أن تُمدّهم غطفان؛ فبات حتى أصبحء فغدا إليهم"”". 

َكَانَ النبي 3 إِذَا أنّى قَوْمًا َيِل لم يز بهم حَمّن يُضبح”. 
)١(‏ انظر: «مختصر تفسير ابن كثير» 547/7. الشيخ/أحمد شاكر. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ش22 قسني الاراررة لي 
تحقيق «زاد المعاد»: رجاله ثقات. 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (؟5191)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر) ومسلم 
(1565))» كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة خيبر» واللفظ للبخاري. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية ظ : لاسسسبحوي> 


: .| صلل ء : اه 

يقول أنّس بن مَالِك #ه: فَصَلْيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْغَدَاةٍ بِعَلَينء فَرَكِتَ 
التي : وَرَكِبَ أبو طَلْحَةَ» وَأَنَا رَدِي أبي طْلْحَة» فَأَجْرَى نَبِيُ الله يل في رُقَاقٍ 
ين وَإِنَّ رُكْبتي لَتَمَسٌ فَخِذ نَبِىَ الله يد وانحَسَرٌَ الإزَّارُ عَنْ فَجِذٍ نبي الله» وإِبّى 
لأرى بَيَاض فَخِذٍ نَبِيَ الله . 

يقول أنس: فأتيناهم حين بزغت الشمسء وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا 
بفئوسهمء ومكاتلهم"» ومرورهم'”»؛ فَمَالوا: مُحَمَدٌ وَالحَمِيش» فقال ' 
رسول الله يةِ: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المئذّرين» قالها ثلاث مرات”“. 

فلما رأى أهل خيبر جيش المسلمين هربوا إلى حصونهم» فتحصنوا بها. 

وصدق الله إذ يقول: ولا يُمَدُِويَكُمْ بيع إِلّا فى قرَى مُحَصَنَةَ أو من ورا 
وروع 2 . 

-١‏ حصن ناعم. 

؟- حصن الصعب بن معاذ. 


)١(‏ الغلس: اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. 

(؟) المكاتل: جمع مكتل - بكسر الميم- وهو القفة. 

(5) المرور: جمع مَرَ - بفتح الميم- وهي المساحي. 

(4:) الخميس: هو الجيش» وسمي خميساء لأنه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة 
ومؤخرة وقلب. 

(5) متفق عليه: انظر التخريج السابق. . 


«ك>كككتكتكككا الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 

"- حصن قلعة الزبير 

1516 

8- حصين نزار. 

والحصون الثلاثة الأولى منها تقع في منطقة يقال لها: (النطاة) وأما 
الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمئ بالشّق. 

أما الشطر الثاني. ويعرف بالكتيبة. ففيه ثلاثة حصون فقط: 

-١‏ حصن القّموص (وكان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير). 

-5١‏ حصن الوّطيح. 

"- حصن السشلالم. 

وفي خيبر حصون وقلاع غير هله الثمانية» إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ 
إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها”". 

فحاصرهم النبي يه؛ فكان أول الحصون افتتح حسن ناعم؛ وعنده قُتل 
محمود بن مسلمة» « المع عقي وحن انك 1 


. وكان النبي 6 قد أعط اللَوَاء أا بكر الصديق 2*» كَانْصوَفٌ وَلَمْ يتخ له 
و ا لي ل 
رَسُولُ الله عل: «إنْي دَافِعٌ اللْوَاءَ غَذَا | إأى دَجْلٍ يُحَبّهُ الله و 11 يحت الله 
وَرَسُولَهُ لا يَرْجِعُْ حَتّى يُفْتَحَ له قبات لجاب ب اشتهم للع أن القيم خذاء 


)203 «الرحيق المختوم» (48١ا”‏ و9كاظي وقد دذكر هذه الحصون ابن إسحاق» والواقدي. 
انظر: «سيرة ابن هشام»» «الطبقات الكبرئق») غزوة خيبر. 
)١(‏ «تهذيب سيرة ابن هشام» .)١185(‏ 


فَلَّمَا أَنْ أضبَح رَسُولُ الله يك صَلَّ الْعَدَاهَ ؛ 3 قَامَ قَائِمًا فَدَعَا بِاللَوَاء وَالنَّاسس 


عَلى مَصَافَهِمْ) فَدَعَا عَلِعًا وَهُوَ أَوْمَدُ"2 ٠‏ فتفل في عَيْئْئه وَدَفْعَ ليه اللْوَاءَ 
وَفتِحَ له”". 
وكان عَلِي , ب اسار عَنْ الت يل في < خف خَيْبرّ لمرض 


2 


عينه» فَقَالَ: أنَا أَتَخَلّفُ عَنْ الى 4؟ فَلَجقّ به' 


اد 


وغن سَهْل بن سَغد ذهه أن رَسُول اله 5 قَالَ يَؤْعَ خَيبرَ: «لَأَعْطِينٌ هَذْهِ 
اليَايَة غَذّا رَجُلّا يَفْنَحُ الله عَلى يَدَيْه يحت الله وَرَسُولة وَيُحِيّهُ الله وَرَسُولهُ»» 
قَال: فَبَاتَ انا تَدُوكُونَ ليلتَهُم أ يم يُْطاماء َلَعَا أضبح الئاس عَدَوْا عَلَى 
الا يَوْجُو أن يُعْطَامَاء فَقَال: «أيْنَ عَلِيْ بن أبي طالب؟»: فَقِيلٌ: 
نول ل يفتكي مرو قَال: «َأَرْسَلُوا إِلَيه» كَأَِي به فَبِصنٌ رَسُولُ الله يد 

في يوا ار َب كأن لَم يَكُنْ به وَجَعْ؛ فَأَخْطَاُ الِجَايَة فَقَال عَلِىٌ: يَا 
سول الله 00 حََّ يَكُونُوا مِكْلا؟ فَقَال: ا حَتَّى تَنْزل 
ِسَاحَتِهِم ْم اذْعُهُْ عُهُمْ إلى الإشلام؛ وَأَخْزهُمْ بما يَجِبْ عَلَيِهِمْ مِنْ حَقٌ الله فيه» 
ل رَجُلُا وَاجِدًا ٠‏ خيد خَيرُ لَكَ من أنْ يَكُونَ لَكَ حمر التّعوي". 


)١(‏ الرمد: مرض العين. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (558486)» الحاكم 20/8 الهيثمي فى «الزوائد» 2٠6١/5‏ 
صححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي والهيثئمي. وذكر الواقدي فى مغازيه الل 
لح لع بود عكر عوك من الور تيون ا قم بجا لزنه ثة أيام فقط 

23١‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (5599)) كتاس: المغازي, باب: غزوة خيبر» ومسلم 
2)١8٠١0(‏ كتاس: الجهاد والشين» باب: غزوة ذي قرد: من حديث سلمة د بن الأكوع, 
واللفظ للبخاري 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (47» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
5595١‏ كتات: فضائل الصحابة» باس: فضائل على طبه . 
وحُمْر النعم: هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في 
نفاسة الشيىء. 


وعن سلمة بن,الأكوع ذه قال: حَرَجْنَا إلى حَيبر مَعَ رَسُولٍ الله يل فَجَعَلُ 
عَمِي عَامِرٌ يَرْنّجِرُ بِالْقَوْم: 


تَالله لَوْلا اله مَااهْتَدَبِنَ وَلَا تمسح دكا ولا ضمت اننا 

وَنَكْنُ عَنْ فَضْلِك مَا اسْتَخْتَينَا قث الْذَة قد إن لاقيتَا 
وَأَنْزَِنْ سَكِيئَة عَلَيِنَ 

فَقَالُ 0 الله كَيهِ: «مَنْ هَذًا؟», قال: أنَا عَامدُ) قَالَ: «غَفْرَ لَك رَيُلفٌ)) قال: 

وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسْولُ الله و لإِنْسَانٍ يَحُضْهُ إِلّا اسْتّفْهدَء قَالَ: فُتَادَى عُْمَدُْ بن 

ا ار يل 0 يَا نبي الله لَوْلَا مَا مَنَعْتَنَا بعَامِرء قَالَ: فَلَمّا قَدِمْنا 
حَتِبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَوِْحَبٌ يَحْطِرُ بِسَئِفِهِ وَيَقُولُ: 


0 5 ها شاكي التلاح بَطْلْ مُجَوَبُ 


إِذَا الْحْرُوبُ أقْبآث تَلَهْبُ 


قَذعَلِمث حَيِرٌ أَنَِيعَايِرَ ‏ شاكي القلاح بَطَلُ مُعَاوِرٌ 


.و 


قَال: فَاختَلَمَا صَرْبََينٍ 3 سَئِه مَرْحَبٍ فِي ترس عَامِرِء وَذَهَبَ عَامِرْ 
ف م 01 فَرَجَعَ سَيِفَهُ عَلَى فْسِهِ فَقَطَمْ أَكْحَلَهُ ٠‏ فَكَانَتٌ فيهَا د 0 
قال سَلَْمَة: فَحَرَجْتُ فَإِذَا نَقَرَ مِنْ أضحاب النِّت ع لون بطل عَمَلُ 


)١(‏ يسفل له: أي يضربه من أسفل. 
(0) أي: قتل. 


عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَال: تبت الي يه وَأَنَا أبجي» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَطلَ عَمَلُ 
عَامِرِ؟ قَال دول الله. عليه : («(سَنْ قال ذَلِكَ؟», قَالُ: قُلْتُ: اش مِنْ أَصْحَابكَ» قَال: 


«كَذَبَ من قَالَ ذَلِكَ بل لَه أَخِرُهُ مرْتينِ» ثم لي 
الأَعْطِينَ الوَاَة وَجُلّا يحِبُ الله وَرَسُولَه أو ينه لوطو ل قَالَ: فَأَتَيتُ عَلَِا 
َجِنْتُ به أَقُوده ا ا 0 
وَأَعْطَاةُ الوَايتَه وَخَرَجَ مَوْحَبٌء فَقَالَ: 
فَذْعَلِمث خَيبِرٌ أَبِي مَرْحَبُ شاكي الصلاح بَطْلْ مُجَوَبُ 
إِذَا الْحُوُوبُ أَقْبَلث تَلَهْبُ 
انك اذى سه أبن ا كَلَيِثِْ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَْ 
أوفِيهمٌ بالصّاع كَيْلَ السَّنْدَرَ:ْ 
قَالَ: فُصرَبَ رَأسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمْ كَانَ الْمَنْمُ عَلَى يديه" 
وكانت غطفان قد سمعت بمنزل رسول الله ع بحيبر ) فجمعوا له ثم 
خرجوا ليظاهروا يهود عليه» حتئ إذا ساروا منقلة''' سمعوا خلفهم في أموالهم 


جساء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم؛ فرجعوا على أعقابهم, فأقاموا ذ في أهلهم 
وأموالهم وخلوا , بين رسول الله يقهٌ وبين خيبر””". 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (21807))؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة ذي قرد. 
(1) منقلة: أي مرحلة. 


(؟) «تهذيب سيرة ابن هشام» (1814). 


<< ل الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


وفتح النبي 0-3 حصن القموصء» حصن بي أ الحقيق» وأصاب 
كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق» وبنتيى عم لهاء فاصطفئ رسول الله يه صفية 
5 50 


ثم فتح رسول الله كيِهٌ حصن الصعب بن معاذ؛ وما بخيبر حصن كان أكثر 
طعامًا وودكا منه”". 


ولما افتتح رسول الله يه من حصونهم ما افتتح» وحاز من الأموال ما حازء 
انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والسّلالم» وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحًا"". 

تصالج النبي يِل مع أهل خيبر: 

ب ير وا و 
ع لبود يا الك يوذ شرل اله 6 أذ رقع باعل أن 7 


00 


فكان الصلح مع يهود خيبر مشروطًا بإخراجهم إذا شاء المسلمون ذلك. 
ولذلك أخرجهم عْمَرُ ضيه في إمارته وقَالَ: أَيُهَا النّاش إِنَّ رَسُولَ الله ك8 


.١؟ «سيرة ابن هشام» ره‎ )١( 

(") «سيرة اين هشام» عدون والودك: الي السمين. 

(*) السابق. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري (3157)» كتاب: فرض الخمسء باب: ما كان النبى يل 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» ومسلم »))١551١(‏ كتاب: المساقاة» 
باب: المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع. 


2 مي ه 


كَانَ عَامَل يَهُو َهُودَ حَيبَرَ عَلَى أنَا نُخْرِجِهُمْ إِذَا ْنَا ومَنْ كَانَ لَهُ مَالَ فَلْيلْحَقُ به 


وكان سبب إخراجهم أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر 5ه عندما ذهب 
إلى ماله هناك ليلاء فقَّامَ عُمَرُْ ضيه حَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله 4 عَامَلَ أهل حَبْبرَ 

عَلَى أَمْوَالِهِمْء وَقَالَ: رك م فك الله» وَإِنَّ عبد الله بن عُمَرَ خَرَحَ إلى ما مَالِهِ 
هُنَاكَ فَعْدِيَ عَلَيِهِ م مِنْ اللَيلٍ فَمْدِعَتٌ يَدَاهُ وَرجْلاة”", وَلَئِسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُ 
عَبِرَهُمْء هُمْ عَدُوْنا وَتَهْمَتْنَاء 11 رَأَئْثُ إغلاتقم, قلق أجتع غم على لِك 
آناة ل لقي قَال: يا مير الم 00 وقد 0 

سول الله 6: وام ال 
07 َقَالَ: كَانَتْ هَْهِ هُرَيْلَةَ ٠‏ من أبي الْقَاِِ”*» فَقَالَ: كَذَبْتَ يا عَدُوٌ الله 
أَجْلَاهُمْ عُمَر؛ وَأعطَاهُمْ قِيمة ما كانَ لَّهمْ من الثَمَرِ مالا وَإِبِلا وَعُوُوضًا مِنْ 
تاب وَحِبَالٍ وَغْيْرِ ذلك . 


وكان النبي يل قد صالح أهل خيبر على أنْ لا يَكْثمُوا وَلَّا يُميَبُوا ضَيئَاء فَإِنّْ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (00٠*)؛:‏ كتاب: الخراج والإمارة والفيء»؛ باب: ما جاء في 
حكم أرض خيبر» وقال الألباني في (صحيح سنن أبي داود»: حسن صحيح. 

(5) الفدع: هو زوال المفصل. وأخرج البخاري حديئًا معلمًا: أنهم ألقوه من فوق بيت 
فمدعوا يليه. 

() القلوص - بفتح القاف-: الناقة الصابرة على السير» وقيل: الشابة؛ وفي ذلك إشارة من 
النبي ول إلى إخراجهم من خيبر وكان ذلك من إخباره بالغيبيات قبل وقوعها. 

(؟) هزيلة: تصغير هزل» وهو ضد الجد. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري »)51/٠70(‏ كتاب: الشروطء» باب: إذا اشترط في المزارعة إذا 


فَعَلُوا ملا ذمَةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ فَميبُوا مشا لِحُبي بن أَخطبء وَقَدْ كَانَ قبل قَبلَ 
خَيْمَرَه كَانَ اككتلةتفقها بوع ص التهير عن أخليية اللصيه فيه خُلِيهُمْ) قَال: 
فَقَال الي 25 ا «أَيْنَ ميك خَيَيَ بن أخطّت؟»: قَالَ: أَذْهَيتْهُ الخدوت 
وَالنّمَمَاتُء فَوَجَدُوا الْمَسْكَء فَمَتَلَ رسول الله يه ابْنَ أبي الْحُمَيق وَسَبَى نِسَاءَهُمْ 
وَذْرَارِيَهُهِ" 

ما أنَءَ الله عَلَى رسوله يك حَبْرَ قَسَمَهَا عَلَى ثلاثة آلاف وستماثة سَهْمًاء 
فكان لرسول الله يد وللمسلمين النصف من ذلكء» وهو ألف وثمانمائة سهم؛ 
لرسول الله يِه سهم كسهم أحد المسلمين» وهو ما غنمه المسلمون من منطقتي 
الْشَّقّ وَالنَّطاة وَمَا أ مَعَهُمَاء وَعَرَّلَ رسول الله اليَضِف الْآخََ وهو ألف 
وثمانمائة سهم لِنَوَائِيِ وما ينزل من أمور الْمُسْلِمِينَ وجعل النبي ك4 لهذا 
القسم ما حازه المسلمون من حصون: الْوَطِيحٌ» وَالْْتَنَةَ والشُلالم وتوابعها". 

قال البيهقي #لله: ظ 

وهذا لأن خيبر فتح شطرها عَنُوة!'؛ وشطرها صلحًاء فقسم ما قُتح عنوة 


)١(‏ عم حيبي بن أخطب. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (007» كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: ما جاء في 
حكم أهل خيبرء وحسنه الألباني. 

() ورد هذا التقسيم في عدة أحاديث .صحيحة» صححها العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» أخرجها أبو داود في سئنه» انظر: «سنن أبي داود»» كتاب: الخراج والإمارة 
والفيء» باب: ما جاء في حكم أرض خيبر. 

(:) غنوة: أي قهرًا. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية لااسحرويى> 


بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فيح صلحًا لنوائبه وما يحتاج إليه من 
أمور المسلمين.اه". 

فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت غَنوة» والإمام مُخيّر في أرض 
العنوة بين فكدمينا ووقمهاء أو قشم بعضها ووقفف البعض» وقل فعل 
رسول الله يل الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة والنضيرء ولم يقسم مكة» وقسم 
شطر خيبر» وترك شطرهاء وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع 
لاه 

قلت: والأدلة ترجح كلام بن القيم كلل من أنها فتحت غنوة: وذلك لما 
رواه أبو داود )"٠0١5(‏ عن أنس #ه أن رسول الله يل غزا خيبر» فأصبناها غَنوة: 
وصححه الألباني وقد وردت أحاديث تفيد بأن بعضها فُتح عنوة وبعضها فتح 
صلحًاا '» وهي ضعيفة» ضعفها الشيخ الألباني يله فأعطئ النبى يِ للفارس 
ثلاثة أسهم) سهم له وسهمان لفرسه؛ وللراجل”؟ سهمًا واحدًا . 

وقد أسهم النبي يه لأهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين حضروا بعد 
الفتح» جعفر بن أبي طالب وأصحابهء ولم يقسم لأحد لم يشهد 
المء. 5 )3 
لغزوة غيرهم . 


.791/“ «زاد المعاد»‎ )١( 

.١97/7“ «زاد المعاد»‎ )١( 

.)7؟١‎ ١ا/( انظر: «اسئن أبى داود»‎ (١ 

(5) الراجل: الذي يقاتل على رجله بلا فرس. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (5558)» كتاب: المغازي. باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(61ل/ا١اي,‏ كتاب: الجهاد والسبين؛ باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 

(1) متفق عليه: وسيأتي تخريجه؛ وذكر ابن إسحاق أنه أسهم لجابر بن عبد الله ولم يشهد 
الغزوة» وليس له إسناد. 


+ ل الأغصصان الندية تشرح الخلامصة البهية 


وأعطئ النبي يك بني هاشم وبني المطلب من سهم ذي القريئ؛ ولم يقسم 
لبني عبد شمسء ولا لبني نوفل من ذلك السهه”". 

عن بير بن مُطْعم فد قَال: فلَمًا كَانَ يوم حر وَضَعْ رَسُولُ الله يك سَهمَ 
ذي القُزى في بني هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبء وَتَرَكَ بني نَؤْفْلٍ وَبَني عبد شمْسء 
فالطلفث انان و عتما نين هنا حَتَّى َتنا الى يك فَقُْا: يا وَشول الله قز لاع بولق 
اشم لا نكر فَضْلَهُمْ لِْمؤضع الَذِي وَضَعَكَ الله به مِنْهُْ» فَما بال إِخْوَانَا بني 
الْمُطْلِب ب أَعطَبِتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتَْا وَاجِدَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «إنا وَبَنُو الْمُطَلِبِ 
لا تَمتَرِقُ في جَامِلِيَة وَلَا إشلام؛ وَإِنّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاجِدٌ»؛ وَشَبَكَ بَيْنَ 
أصابعه 46”". 


وأما سهم ذوي القربئ فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلبء لأن بني 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام؛ ودخلوا معهم في 
الشعب غضبًا لرسول الله يه وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله. وكافرهم 
عكة سقفي وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله وأما بنو عبد شمس 


)١(‏ نُقسّمِ غنيمة المسلمين إلى خمسة أخماس: أربعة منها توزع علئ المقاتلين» وخمس لله 
ل توزع علئ من ذكرهم الله في هذه الآية: :3 # وَعَلَموَا 
لاعت بن غير لان خنتقة انتيل تلذي الشنن التق بالسين اتن 
أَلسَِيلٍ * [الأنفال: ١؛].‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)21١40(‏ كتاب: فرض الخمسء باب: ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعضء ما قسم النبي يك بني المطلب وبني 
هاشم من خمس خيبر» وأبو داود (548)» كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في 
بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربئ» واللفظ له. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم- فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم 
حا ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول”". 


يقول عَمَيْد وى آبي اللّخم”" : شهدت خيبر - خَيْبَرٌَ مع حادتى) فَكَلْمُوا في 
سُول الله عله ا آَم بي ) فَمُلَذْتُ نا فَإِذَا أنَا جد 0 0 احير أنّي 8 
لال 0 


0 
0 


ويروي أبو هُرَيْرَةَ قصة له مع أبان بن سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ فيقول ه: بَعَثَّ 
رسول الله 3 أبَانَ بن سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ عَلَى سَربةٍ من الْعَدِيئة قل نَجْبء فَقَدِم 
0 سَعِيدٍ وَأَصْحَابه هُ عَلَى رَسْولٍ الله يبَر بَعْدَ أَنْ فْتَحَهَاء وَإِنَّ حر 
عَيلِهِمْ ليف» فَمَالَ باد افسِمْ لنَا يار شول لله فال أبو خريرة: لت لا تفع 
لَهُمْ يَا رَسُولٌ الله فَقَالَ أَبَانُ: أَنْتَ بها يا وَبْدْ تَحَدَّرُ عَلَِنَا مِنْ رأ ضَالٍ”! فَقَالَ 


.١١7/7 «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) لم يُشهم له: أي لم يعطه سهمًا معلومًا كبقية الجيشء وإنما أعطاه شيئًا من الغنيمة 
ترضية لهء وهذا هو حكم العبد المملوك في الشريعة الإسلامية أنه إذا قاتل مع 
المسلمين لا يسهم له كبقية الجنود» وإنما يعطئ من الغنيمة ما يراه الأمير. 

(*) قال وكيع: كان لا يأكل اللحم.اه. فلذلك سمي آبي اللحم. 

4) أى: في ان وحقي بما هو مدح لي. «عون المعبود» 00-0 

(0) فإذا أنا أَجُوُّه: أي أسحب السيف على الأرض من صغر سني. «عون المعبود» .١1/١/6‏ 

(1) خرئل المتاع: أي أثاث البيت كالقدر وغيره. «عون المعبود» .17/١/0‏ 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (507)؛ كتاب: الجهاد, باب: في المرأة والعبد يُحذيان من 
الغنيمة» الترمذي (15517)» كتاب: السيرء باب: هل يُسهم للعبد؟» أحمد (507415): 
وصححه الألباني (اصحيح سنن أي داود» .)515151٠١(‏ 

(8) خُرُّم: جمع حزام» وهو ما يُشَّذّ به الوسط. 

(9) فقال أبان: أنت بهاء أي: أنت تقول بهذاء يا وَبْوْ. عن أبي حاتم أن العرب يُسمئ كل 


<< ب الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 
التي يله «اجلش يا أَبَانُ»: وَلَم يَفسِمْ لهم ل الله 20 . 

وكانت ثمار خيبر كثيرة جذّاء حتى إن عبد الله بن رواحة ذه قدرها 
بأربعين ألف وَسْق 

تقدم أن النبي يك صالح أَهل حير على نضف ما يخرج من ثمارهاء فعا 
كَانَ حِينَ يُضْرَمُ النّحْل”'"» بَعَتّ إِلَيه: هم النبي كك عبد الله بن رَوَاحَةَ فَحَرْرَ عَلَيْهِمْ 
اللخ © فَقَال: في ذه كذ وَكَذَاء فقَانُوا: ارت تَ عَلَيِنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فَمَالَ ابن 


روا ناا أي - حَزْرَ النَحْلٍ وَأَعْطِيكُمْ نِضفٌ نِضِفٌ الَذِي فُلتك 1 :قالواة هذا "الل 
وَبِهِ تَُومُ السّمَاءُ وَالْأَرْضُء قَذْ رَضِيا . 


أَحْدَهُ بالّذِي قُلت”. 
فلما قال لهم ابْنُ رَوَا حَةَ ذلك أَخَدُوا النَمَرَ وَعَلَيهمْ عِشْرْ دون الحمز فده 3 
ولكثرة ثمار خيبر» وما الكله المسلمون منهاء كان فى ذلك توسعة على 


9 
3 


أن 


دابة من حشرات الجبال وَبْرَاء وقيل هي دابة صغيرة كالهرة وحشية» تَحدَّر علينا: أي 
تهجم علينا بغتة» من رأس ضال: قال ابن دقيق العيد: الضال هو السدر البري.اه. 
والمعنق تنزل علينا من رأس شجر السدر. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (477/6)» كتاب: المغازي» باب: غزوة. خيبر» وأبو داود 
(*71077)» كتاب: الجهاد؛ باب: في من جاء بعد الغنيمة لا سهم لهء واللفظ له. 

(؟) يصرم الدخل: أي يقطع. 

(*) الحزر: التقدير. 

() المعنق: أنهم لما قالوا له: أكثرت عليناء واتهموه بالظلم وأن الثمار أقل من ذلك» فلو 
أعطوه عشرين ألف وَسْق وهو نصف ما قدّره ابن رواحة سيتبقئ لهم أقل من ذلك؛ 
فقال لهم ابن رواحة: إذن أعطيكم أنا عشرين ألف وسق وآخذ ما تبقئ. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (١751)؛‏ كتاب: البيوع» باب: في المساقاة» ابن ماجه 

018٠١ '‏ كتاب: الزكاة» باب: خرص النخل والعنب» وصححه الألباني. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )2)*51١60(‏ كتاب: البيوع؛ باب: في الخرصء. 

وصححه الألباني. ش 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية »> 


)0( 


وقالت عَابْشَةَ ة 1 ففك: ليا فحت : خيبل قَلْنَا: الآنّ : نَشْبَعُ مِنْ مِنْ الثّمْرا". 


70 000 الماجرين , وأخذوا من 2-7 خيبر» و 0 
ابي 6 : قل 2 : انا" -- أ سليم ؟ 508 قل قد أعهم ل لني 86 , كان 
ك1 


النبي يك بِومّر أحد الأنصار على خيبر: 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ وَأَبِي هْرَيْرَةَ قفة أن الى ل بَعَثَّ خا بني عَدِيٍَ 
منْ الْأَنْصَارِ إلى خَبَرَ فَأَمْرَهُ عَليهَا!©. 


وعنهما أنفنا أن مالك ل احير رَجُلَا عَلَى خَيبِرَ فَجَاءَهُ تمر 
جنيب فَقَال رَسُولُ الله عَله: «أكُلٌ تمر خَيْبَرَ هَكَذْ!ا؟») فَقَال: د وَاللَه ا 
00 الله إِنَّ ناخد الضَّاعَ ضنْ هَذَا الافئر. والصاعين لمان + فَقَال: زرا 
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)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4747)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

ضحي ا المغازي؛ باب: غزوة خيبر. 

(:) متمق ا أخر جه الببخاري (515) كتاس: الهبة» باب: فضل المنيحة. ومسلم 
(الالا0» كتاس: 0 00 باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 

(0) صحيح: ري البخاري (55474545)» كتاب: المغازي» باب: استعمال النبي 25 
على أهل خيير : ش 
هو الصلبء وقيل: الذي أخرج من حشفة ورديئه» وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط 
بغيره.اه. «افتح الباري» 571//5. 


تَفْعَلُ بغ غ الْجَمْعَ بِالدّرَاهِمِء ثُمَ ابتَعْ بالدّرَاهِم جَنِيبَا”"". 


وهذا الرجل - الذي أمره رسول الله يه على خيبر - هو سواد بن غزية” 


وعَنْ أبي موس الْأَشْعرٍ عَرِيَ ذه قَالَ: ما عَرَا رَسُولُ الله 5 خَيْبْرَ أو قَالَ: لَمَا 


2 سم 


َوَجّه جه رَسُولُ الله 8 أَشْرَفَ النَامن عَلَى وَادِ فَرَفَعُوا أَضْوَائَهُءْ مم بِالتّكْبِير الله 
كبر الله أكْبَو لا إِلّه إلا الله فَقَالَ رَسُول الله ي: «اذئه كوا عن كم ِنَكُْمْ لا 
تَذْعُونَ أصَعٌ وَلَا غَائبَا إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَريبًا وهو فشك 0 
رَسُولٍ الله يك فَسَمِعَنِي وَأَنَا ا لول دوه إلا بالله, فَقَالُ لم 

عبد الله بن قَئْس»»؛ قَلْتٌ: َيَئِكَ يَا رَسْولَ الله» قَال: ل أذأك خلن كيم ب كر 
مِنْ كُنُوزِ الْجَنّ؟» قُلْتُ: بَلَى يا رَ سول الله قَدَاكَ أبى وَأَبَى» قَالَ: «لّا حَوْلَ وَلَا 
كوه قو إلا بالل" . 0 


ل ا ا ال ا 
ئَلاتٌ نَفَنَاتَء يقول سلمة: فَمَا اشْتَكَبْنُهَا حَنَّى السّاعَة0. 


3 


[! وفي خيبر أيضًا نَهَى النبي يه عَنْ مُنّعَةَ التّسَاء ٠‏ ونه يَوْمَ خَيْبَرَ أيضًا عَنْ 
أَكْلٍ الثُوم". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4744» 15 45).» كتاب: المغازي» باب: استعمال النبي يل 
على أهل خيبر. 

(؟) «فتح الباري» من رواية أب عوانة والدارقطني. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)4٠٠05(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(7070)» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت 
بالذكر. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري »)47١7(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (7١45).؛‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
».)١101(‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري »)45١5(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 


وعن سُوَيْدٍ , انحن ع ع رخرل الو ام عر ا 
بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ أذ خَيِيرَك فَصَلَى الْعَضْرَ ثُمّ دَعَا بالأزواد” فلم ار يوْتَ إلا 
بِالسّويق فَأْمَرَ به ري ى تأكل رَسُولٌ الله يك وَأَكَلْنَاء نع قَامَ إلى الْمَغْْبِ 
مضعَض وَمَضعَضتاء ثم صل ول و 


-وعن عبد الله بن مغفل ذه قال: رُم إلينا جراب فيه طعام وشحم'' يوم 
خيبر» فوثبت لآخذه. فالتفتٌ فإذا رسول الله » فاستحييت منه. 


وفي رواية: فَقَُلْتُ: لا أغطِي الْيَوْمَ أحَدا مِنْ هَذَا شَيْنّاء فَإِذَا رَسُول الله لل 
ب 
*- واني غزوة خيبر: حرمت لحوم الحمر الأهلبة. 
التفعرج: 
وفي غزوة خيبر نهئ النبي عن لحوم الحمر الأهلية"'. 
عَنْ سَلَّمَة بن الْأكوّع د قَالَ: فَلَمَا أمسئ النّاش مَسَاء الْيَوْم الذي فُتَِحَتْ 


(55)» كتاب: المساجدء باب: نهئ من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرائًا أو نحوها مما له 
من رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. 
النهي عن أكل الثوم للكراهة لا للتحريم» وعلل النبي يِ هذا بأن ريحها يؤذي الناس 
كما يؤذي الملائكة أيضًا. 

)١1(‏ الأزواد: جمع زاد؛ وهو الطعام. 

(5) ثرئ: أي بُل بالماء» لما لحقه من يبس. 

22 صجيح: : أخرجه البخاري »)5١9(‏ كتاب: الورضره باب: من مضمض من السويق ولم 
يتوضاً. 

(5) الشحم: الدهن. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري .)47١4(‏ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(17177)؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: أخذ الطعام من أرض العدو. 

() الحمر الأهلية» ويقال الإنسية: هي الحمر المستأنسة التي تعيش في البيوت» وهي غير 
الحمر الوحشية ْ ْ ْ ْ 


يسيب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


عَلِيْهِمْ أَوقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةٌ» فَقَال لني ل «ما هَذِهٍ التِيرَانُ؟ عَلَى أي شَىْءٍ 
تُوقِدُونَ؟», قَالُوا: : عَلَى لخيء ٠‏ قَال: «على أي لج قَالُوا: لخم خمر الْإنئة 
قَالُ النَيي كل: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا»» فَمَال رَجُلُ: يا رَسُوَل الله أؤ ِيف 
وعيل]؟ قَال: «أؤ ذَالك)0". 

وعَنْ كن بن مَالِكِ ذه أ رَسُول الله يك جَاءَهُ جاع فَقَالَ: أكلّت الْحْمُنُ 
سكت ثم أثا الثّانيَةَ قَقَالَ؛ أكلّث الشيت فسَكَتٌ) ام أثاه الثَّالِتَهَ فَقَال: نفك 
الْحْمْرُ » فَأمَرَ مُنَادِي فْنَادَى فِي النّاي: إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنَْيَايِكُمْ عَنْ لْحُومِ الْحُمْرِ 
الْأَهَْةَ فأكفقق اعدو َإِنَّهَا لَتَمُودُ باللق 1 


0- وفي غزوة خببر: قدم على رسول الله يه جعفر بن أبي طالبء ومن 
معه من مهاجري الحبشة, ومعهم أبو موسىء ومن معه ون الأشعريين. 

(التقدرج: 

عَنْ أبي مُوسَئ الأشعري #ه قَال: بَلْغَنَا مَخْرَجُ م النبي 5 وَنَحْنُ بِالْيَمَن””) 
فَخَرَجِنَا مهَاجِرِينَ ِلَب أن وَأَحَْان ِي نا أَضْعْرْهُمَا أَحَدهُمًا أبو بُْدَةَ وَالَآخد 
أبو رُهمء | إِمَّا قَال: بضعاء دَإِمَا قَال: تلام وَحْمْسِينَ أو الْتيين وخفيسن رخلاين 
قَوْمِي) رَكِبنًا ين َألْعئع يكنا إلى النّجَاشِيَ ِالْحَبَشَّةِء ٠‏ فَوَافقَنًا رين 
أبي طَالِبِء فَأَقَمنا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جمِيعًا فَوَافَفْنَا النبي يذ حِين افْتقْحَ حَدِير © 


0 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4197)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)08١7(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة خيبر. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4199).؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(2154)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. 

(؟) أي: بلغنا مبعثه» وكان النبي يلك حينها بمكة. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (4570).؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(05050)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب. 


الأغصصان الندية شرح الخلاطصة البهية للابيرى> 


وعَنْ أبي مُوسَئ الأشعري # قَالَ: قَدِمنَا عَلَى لبي 4 بَعْدَ أَنْ تتح 
ختير» ع لاه لم يف لأحَدٍ لم بهذ الفح خَيرن0". 

1- وافي غزوة خيبر: دم أبو هربرة على رسول الله يِ مسلما. 

الشترج: 

عَنْ أبي هُرَئْرَةَ ضيه قَالَ: أَنَبتُ رَسُولٌ الله يك بَخَيِر بَعْدَ مَا افتتَحُوهَا!". 

- وني هذه السنة: تزوج النبي 326 أم حبيبة ذله. 

التشرج: 

كانت أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين هن تحت عبيد الله بن 
جحش قبل زواجها من رسول الله يو فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة» وهناك 
تنضّر عبيد الله بن جحش وارتد عن الإسلام. 

عن أم حبيبة يق قالت: رأيت في المنام كأنَّ زوجي عبيد الله بن جحش 
بأسوأ صورة» ففزعت» فأصبحت فإذا به قد تنضّرء فأخبرته بالمنام» فلم يحفل 
به وأكبّ على الخمر حتئى مات» فأتاني أت في نومي») فقال: يا أم المؤمنين» 
ففزعت» فما هو إلا أن انقضت عدتيء فما شعرت إلا برسول النجاشي 
يستأذن» فإذا هي جارية له يقال لها: أبرهة» فقالت: إن الملك يقول لك وكلي 
من يزوجكء فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته» فأعطيت 
أبرهة سوارين من فضة فلما كان العشي أمر النجاشيٌ جعفر بن أبي طالب» 
فحمد الله وأثنق عليه وتشهدء ثم قال: أما بعد» فإن رسول الله يخ كتب إليٌّ أن 
أزوجه أم حبيبة» فأجبتٌ وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار» ثم سكب الدنانير» 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (*457)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5871)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الكافر يقتل المسلم. 


+ لب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


فخطب خالدء فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله يلك وزوجته أم حبيبة: 
وقبض الدنانير» وعمل لهم النجاشي طعامًا فأكلوا. 

قالت أم حبيبة: فلما وصل إلى المال .أعطيت أبرهة منه خمسين دينارًاء 
قالت: فردتها 0 وقالت: إن الملك عزم على بذلك» وردّت على ما كنت 
أعطيتها أولأء ثم ثم جائتني من الغد بعود وورس وعنبر وزباد كثير» فقدمت به 
ا و 

قال ابن حجر طقالك:: 


وروى ابن سعل أن ذلك كان سنة سبع ) وفيل كان سئة سث)» والأول 


أشهر .اه" . 
8- وفي غزوة خيبر: اصطذى رسول الله 2 صفنية بنت حَبِيٍ من السبي, 
انأعتقها وتزوجها. . 
التقدرج: 
عَنْ أنّن بن مَالِكِ له # في قصة خيبر» قال: فَأْصَبْنَاهَا عَيْوَ فَجُمِعَ فَجُمِعٌ السَّبِيُ 


فَجَاءَ دِخيّة اللي 5ه فَقَالَ: يا ني الله أغطني جَارِيَة مِنْ 2 قَالَ: «اذْهَبْ 
َحْذْ جارِية» َأحَدٌ صَفِية بدت خييء فْجَاء رَجُلٌ إِلَى ال 3 فَقالَ: يَا نبي الله 
أغطَنِت دخية صَفِيْةَ بنت حت مَيِدَةَ فُريِظَةَ وَالنَضِير لا تضلع إِلّا لق قالَ: 
«اذعوةُ بهَا», فَجَاءَ بهَاء َلَمَا نَظَرَ إِلَيهَا 2 قَال: «محل جَارِيةَ مِنْ السّئي 
غَيْرَهَا»» قَال: عا الي 2 وَتَرَوْجَهَا ء حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَرِيقٍ جَهَرَنْهَا لَه أَم 
سُلَيي تَأهْدَتهَا لَهُ مِنْ اليل ٠‏ فَأضْبَحَ لني يل عَرُوسَاء فَمَال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» 577/8. نقلاً عن «الإصاية». 


(؟) «الإصابة» 6:/م١٠ه376 .١6١9‏ 


شَيْءٌ فَلْيَجِىْ به»» وَيَسَط نِطَعًا فَجَعَلَ الوَّجُلُ يَحِيءٌ بِالئّمْرِء وَجَعَلَ الوَّجُل يَجِيءْ 


بِالسَّمْنء ل خييبة قد در الشويق قال: فَحَاسُوا حَيسَاء فَكَانَتٌ وَلِيمَة 
رَسُولٍ الله 0855" . 


بِصَفِيْ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَيهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خْبزِ وَلّا لّخمء وَمَا كَالَ 
فيهًا إلا أَنْ َع بلالا انطع فَبِسِطتُ» ألم عَلَيْهَا التّمَْ وَالْأَقِط) وَالِسَّمْنَ؛ 
فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إخدى أنوات الفزينة أذ قا فلكت فيكة َانُوا: إِنْ حَجْبَهَا 
هي إخدئ أَمهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لّمْ يَحْجْبهَا َهِي مما مَلَكَتْ يَمِيئ فُلَما 
اننكل وطا لكا خلكوة الما 


وعن أنس أيضًا قال: أَقَامَ الب يل بَيْنَ خَيبرَ وَالْمَدِينَة نات لَيَالٍ يُبِئّى عَلَيِ 


ويقول أنس #ه: قَدِمنَا خَتِي فَلَمَا فْتَحَ الله عَلَيِهِ الْحِضنء ذُكِرَ لَّهُ جَمَالُ 
صمي بنتِ خُيَيَ بن اخطك وَقَلْ قتَلَ رَوْجُْهَاء وَكَانَكْ عَرُوسَا فَاصْطمَامَا 
لني 4 لِنَفسِهِ فَكَرَج بها حَبّى بَلَغْنَا سَدّ الصّفْبَاء ءِ حَلَتْ َبئّى بها رَسُولَ الله 6 
ْم صَنَعَ حَيْسَا فِي بطع صَغِيرِ» نُمْ قَال لي : «آَذِنْ مَنْ حَوْلكَ» فَكَانَتُ تِلْكَ 
وه على صفئة. م حَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيئة فَرَأَيِتُ الي كد وي لها ورا 


عه 
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مأءو) عِنْدَ بَعيرِهِ» فْيَضْعُ رُكُبَتَهُ وَنَضْعْ صَفِيّة صَفِيّةَ رِجْلْهَا عَلَى رَكْبْته حنىق 
0 2 النبي عليه عِنْقَهَا صَدَاقها". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)737١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يذكر في الفخذء ومسلم 
(3575)» كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)47١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

() صحيح: أخرجه البخاري »)47١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠57).؛‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(1575)» كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمه ثم يتزوجها. 


+ ب الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


5- وني هذه السنة: كانت سربة أبان بن سعيد بن العاص قِبَلَ نجد. 
التثفرج: 


ولم تأت تفاصيل عن تلك السرية» إلا ما جاء ذكره من حديث أبي هريرة 
الذي سبق ذكره في غزوة خيبرء أنه قَلَ: بَعَتَ رَسْولُ الله 3 أَبَانَ بن سعيد بن 
العاوي عَلَى سَرِيّةَ مِنْ الْمَدِيئَة قِبَل نَجْد قَال أبو هْرَيْرَةَ ضه: فَقَدِمَ ان 
امعان نه عَلى النَّي 8 بِخَيبَرَ بَعْدَ ما الْتتَحَهَا وَإِنَّ خَرْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌء قَالَ 
أبو هُرَيْرَةَ: قُلْتٌ: : يَا رَسُول الله لا تَفْسِعْ لَهُمْ... الحديث". 

-1٠١‏ وكَيٍ هذه السنة: أجهدت يهودبة شاة مصلببة مسمومة إلي' 

رسول الله يد فآخذ لقمة فأخبرته الشاة بأنها مسمومة. 

(لتشترج: 

فامت زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم اليهودية بإهداء شاة 
مصلية''' مسمومة إلى النبي 4# وقد سألت: أي عضو أحب إلى رسول الله 46؟ 
فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السّمء ثم سّمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء 
فلما وضعتها بين يدي رسول الله يل تناول الذراع» فلاك منها مُضغةء فلم 
يُسغْهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء قد أخذ منها كما أخذ رسول الله يل 
فأما بشر فأساغها9©, وأما رسول الله يك فلفظهاء ٠‏ ثم قال: «إن هذا العظم 
ليخبرني أنه مسموم)») فيال رَسُوَلُ الله يل: اللمكراتي فلن كان جااهنا ين 


)١(‏ متفق عليه: وقد سبق تخريجه. 
(1) مصلية: مشوية. 

(8) اساغها: يلعها: 

(4؟) «سيرة ابن هشام» ٠/1‏ ؟. 


الْيَهُودِ»؛ فَجُمِعُوا لد ثَمَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله 26: ١إنّي‏ سَائِلكُمْ عَنْ شَيْءِ فَهَل أنْكُم 
صَادِقِيَ عَنْهُ؟»» فَقَالوا: ا الْقَاِمء قَالَ لَهُمْ رَسْولُ الله ود: «مَنْ 1 
قَالُوا : آَبُونَا فلن فَقَالَ رَسُولُ الله كلد «كَذَي م بَل أبُوكم فلان» فَقَانُوا: صَدَقَتَ 
وَبَرِرْتَء فَقَال: «هل أنثم صَادِقِيَ عَنْ شَيْءِ إنْ سَألتَكُمْ غنْه؟». فَقَالُوا: ويا ب 
الَْاسِم؛ وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبََا كَمَا عَرَفْتَُ في أبيئا؛ قَال لَهُمْ رَسُولٌ الله كله: 
«مَنْ أَهْلُ الثَّار؟»» فَقَانُوا: َكُونَ فِيهَا يسِيرًا ثُمَ تَحُلْقُوتَنَا فِيهَاء مَمَالَ َه 
رَسُوَل الله يل: "اغسرا فيه ول لا لتم نه أبن ل قَالَ لَهُمْ: «فَهَل أنثُم 
صَادِقِيٌ عَنْ شَيْءٍ إن ؛ سَألئكُْ ع عَنْهُ؟)2 قَالُوا: نَعَمْ فَقَال: «قل جَعَلئم في هذه 
السَّاةٍ سَمًا؟», َقَانُوا: َعَمْ) قَقَالَ: «مًا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟». فَقَالُوا: أَرَدْنَ إن 
كنت كذَبًا تريخ منك» وَإِنْ كلت نكا لم يضؤة”. 


4 
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وعَنْ انض نين مَالِكِ 5ه أنَّ الت كه انها قو ذلكةه الك دزت 
لِأَمتْلَكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ الله لِيُسَلَطَك عَلَىَ». قال القن :“فم ل أغْرِقُهَا في 
ا سول الله ويك" ". 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ *# أكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ القَوْمُ فَقَالَ رسول الله يك: «ارْقَعُوا 
أَندِيَكُم قَإنهَا أخبر 06 نبي أَنهَا 0 
فرفض النبي قتلها في أول الأمر - كما تقدم- ثم إن بِشْرَ بن الْبَرَاءِ بن 
)١(‏ صحيح: : أخرجه البخاري (ا/ا/51)» كتاب: الطبء باب: : ما يُذكر في سم النبي وي. 
(9) لَهَوَات: جمع لهاة؛ وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنكء كأنه بقي للسم 
مالي ف الحبي 2 
(") متفق عليه: أخرجه البخاري (77117).: كتاب: الهبة» باب: قبول الهدية من المشركين؛ 
ومسلم :15 كتانب: السلام؛ باب: السّم. 
(؛) صحيح: أخرجه أبو داود (؟١40)»‏ كتاب: الديات» باب: فيمن سقئ رجلاً سما أو 
أطعمه فمات أيقاد منه؟؛ وصححه الألباني «صحيح السنن». 


كلل الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 
مَعُْور مات عن جرّاء ما أكل من السم. فَأَمَرَ بها رَسُولَ الله يك فَتِلَتْ به”". 
وكان هذا السم من أسباب مرض النبي يه مرض الوفاة. 
عن عَائْمَّة يل قالت: كَانَ رسول الله #6 يَقُولُ فِي مَرَضِهٍ الَذِي مَاتَ فيه: 
«يا عَائِمَُ ما أََالُ أَجِدُ أَلّمَ الطّعَام الَّذِي أَكَلْتُ بِحَيِب فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ 
انْقِطاعَ أنِهَري منْ ذْلِكَ السّج»”". 

1- وني هذه السنة: قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس وقد 
أرسل معه للنبي يآ ماربة وأختها سبرين وبغلة وحمارا وكسوة., 
انأسلمت ماربة وأختها قَبَلَ قدومهما على رسول الله يك فأخذ ماربة 
لنفسه. نولدت له إبراهيم. وَوَهِبَ سيرين لحسان بن ثابت فهيٍ أم 
آبنه عبدالرحمن. فهو وإبراهبم ابنا خالة. 

الفعرج: 
الإسكندرية عظيم القبطء فقال خيرّاء وقارب الأمر ولم يسلمء وأهدئ للنبى و 
مارية وأختها سيرين وقيسرئ» فتسرَّى مارية؛ ووهب سيرين لحسان بن ثابت» 
وأهدى له جارية أخرئء» وألف مثقال ذهبًاء وعشرين توبًا من قباطي مصرء 
وبغلة شهباء.» وهي ذُلْدُلء وحمارًا أشهب وهو عفير» وغلامًا خصيًا يقال له: 
مابور»ء وقيل: هو ابن عم مارية» وفرسًا وهو اللزارء وقدحًا من 
)١(‏ صحيح: المصدر السابق رقم »)4651١١١‏ وصححه الألباتي. 


(؟) صحيح: أخرجه .البخاري (1574)» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي وَل ووفاته» 


مفلة : وأحمد 05 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لل »> 


زجاج» وعسلة”". 

18- ولما انصرف رسول الله يمن خيبر بعث محيصة بن مسعود إلى 
فدك بد عوهم إلى الإسلام, قصالحوا ربعول الله يَْ على نصئ ندك خالمًا 
لرسول الله ذا لآنه لم بوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. كان 
بصرف ما بآتبه منه على أبناء السبيل. 


الشدرج: 


لما فتح الله على المسلمين حصون خيبر» وسمع بهم أهل فدك؛ قد صنعوا 
ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله يك يسألونه أن يسيرهم» وأن يحقن دماءهم, 
ويخلوا له الأموال» ففعل وكان فيمن مشى مشئ بين رسول الله كيه وبينهم في ذلك 
محيصة بن مسعودء أخو بني حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك» سألوا 
رسول الله و أن يعاملهم في الأموال على النصف» وقالوا: نحن أعلم بها 
منكم» وأغمر لها فصالحهم رسول الله يك على النصفء على أنا إذا شئنا أن 
نخرجكم أخرجناكم. فصالحه أهل فدك على ذلكء» فكانت خيبر فيئًا بين 
المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول الله ك؛ لأنهم لم يُجْلبوا عليها بخيل 
ولاركان”". 

وعن عُمَر بن الخطاب 5ه أنه قَال: كَانَتْ لِرَسُولٍ الله 4 ثَلاثُ صَفَايَا: بنو 
النّضِيرِ وَحَتين وَفَدَكُ فأمَا بنو النَضِيرِ: فكَانَتْ حبسا لِنوَائِِ وَأمًا قَدَكُ: 57 
حُيْسَا لِأَبِنَاء السّبِيل؛ وأا تير فَجَرَّأَهَا رَسُولُ الله يلك كَلَانَة أَجْرَاءِ: جْرْأَئْن بين 
الفشريين». . و 1 ليق ة لِأَهْلِه كَمَا مَصْلَ عَنْ ثَمْمَةِ أَهْلِهِ جَعَلهُ بن 


.5؟51/١ سعد فى «الطبقات»‎ نبا)»١‎ ١84/١ «زاد المعاد»‎ )١( 
.٠٠١/ «سيرة ابن هشام»‎ )"( 


<< لب الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


)1١ِ 


فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 
11- وني مُنصرئه من خببر أبضا انتم وآدي القرىء وغنم أموالها وترك 
أرضها مع البهود على شطر ما بخرج منها كأهل خيبر. 
الشعرج: 


ثم انصرف رسول الله يك متوجهًا إلى وادي القرئء التي لم يستسلم أهلها 
كأهل فدك إنما استقبلوا جيش المسلمين بالرمئ» فقتلوا مِذْعَم 
عبد رسول الله يِه وحاصرهم النبي وَل حت فتحها عنوة؛ وأقام بوادي القرى 
بأيدي اليهودء وعاملهم عليها'". 

وعن أبي هُرَيْرَةَ يه قال: افْمتَحْنًا خَيْبرَ وَلّمْ نَفْتَمْ ذَهَبَا وَلّا فِضَّ إِنَّمَا غَيِْنا 
الْبَقَوَ وَالْإِبلٌ وَالْمَتَاعَ وَالْحوَائِط””"» ّم انْصَرَفْنا مَعَ رَسُولٍ الله يك إِلَى وَادِي 
افر عق يق 11 زقال ل بذخع أذ ل أذ بي الاب قينا خويش 
رَحْلَ رَسُولٍ الله يخ إِذْ جَاءَهُ سَهُمْ عَا عائه 7‏ حَتَّ أَصاب ذَلِكَ الْعَبِدَء فَقَالُ النَّاض: 
لاله اك مَالَ و اله : هل َالَذِي تفي بده ! إن الشْملة" “ التي 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (59717)» كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في 
صفايا رسول الله يه من الأموال» وحسن إسناده الألبانفي ((دصحيح سنن أبي داود». 

(7) انظر: انصراف النبي كل من خيبر إلى وادي القرى» «سيرة ابن هشام» ع/٠٠٠”,‏ «زاد 
المعاد» “/5١ء‏ و«عيون الأثر».91//7١.‏ 

(") الحوائط: أي الحدائق. 

(4) عائر: أي لا يُدرى من رمى به. 

(0) الشملة: كساء غليظ يُلّْتحف به. 


حِينَ سَمِم ذَلِكَ , مِنْ الي يه بِشرَاكِ أو بشزاكين''"» فقال: :هذا شى كُنِك 
أَصَبتّة؛ فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «شِرَاكٌ أ شِرَاكَانٍ مِنْ نَار)0". 


12- ولما علم بهود تبماء ما جرى لإخوانهم ني خببر وفدك ووادي 
القرىء صالحوا رسول الله يذ وأقاموا بأموالهم. 
التكرج: 
قال ابن القيم الله : 
فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله وي أهل خيبر وفدك ووادي 
القرى؛ء صالحوا رسول الله يِه وأقاموا بأموالهم» فلما كان زمن عمر بن 
الخطاب ذين أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيماء» ووادي القرى؛ 
لأنهما داخلتان في أرض الشامء توك أن ما دون وادي القرى إلى المدينة 
عنناز ‏ :وأن ما وراء ذلك من الشام؛ وانصرف رسول الله يكِ راجعًا إلى 
المدينة.اه”". 


0- وفي مرجعهم إلى المدينة نام رسول الله يَ وأصحابه عن صلاة 
الكجر حتى طلعت الشتمس. 
الفتعرج: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د أن رَسُولٌ الله يك جِينَ قَفَلَ مِنْ غَرْوَةٍ حَيِبرَ سَارَ ليله 
حَنَّ إِذَا أَذْرَكَهُ الْكَرَئ'' عَوّس”» وَقَالَ لِيلالٍ: اكلا لَنا اللّيلَ0, مَصَلَّى لال ما 
)١(‏ الشراك: هو جلدة النعل على ظهر القدم. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (45*14).؛ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»))1١5(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم الغلول» وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 
(؟) «زاد المعاد» ,81١:/*‏ 65» وانظر: «تاريخ الطبري» 241/7 و«عيون الأثر» ؟/1949.. 
(:) الكرى: الشامن: 
(5) التعريس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة. 
() اكلا لنا الليل: أي ارقبه واحفظه. 


الأغحصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


د لك وَنَمَ رَسُولُ الله 3 وَأَضْحَابه 4 فَلَمَا تَقَاوََ دالا ١‏ إلى رَاجلده 
مُوَاجة الْمَجْرِ"» فَغَلَبَتْ بلالا عَتَِاه وَهُوَ م لد إل رَاحِلَتَه كَل : 
رَسُولٌ الله 8 وَل بال ولا د بن أَضحَابه حَن ٍ حَنّ صَرَبَتْهُمْ الشّمْسء 000 
رَسُولُ الله و أو أوْلّهُمْ استيقَاظاء فَمَزِعَ رَ سول الله يل فَمَالَ: «أَيْ بلال»» قال بلال: 
أذ بنفيبي الْنِي 98 بأبي أنْتَ وَأَمّي 8 و لله ليك قَالَ: «اقْتَادُوا»» 
فَاقتَادُوا رَوَاجِلَهُمْ شَئِئا" 00 وض وول انه عل َم بدلا َأقَام الصَّلامٌ 
َصَلَّى بهم الصُّبِْحَ فَلَمًا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «مَن نسي الصَّلَاةَ فَلَيْصَلَّهَا إذَا 
ذْكَرَهَاء فَإِنَ الله قَالَ: وق مِاضَلَوةَ نكرت )4 [طه: غ0]1". 
1- وبعد انتم خيبر احتال الحجاج بن علاط السلميّ على مشركي مكة 
حنتى' استنقذ ماله منهم. 
الشمرج: 
عَنْ أنّس بن مالك ذه قَالَ: لما افتتَحَ َسُول الله 6 حير يبر قَالَ الْحَجَّاجُ بن 
عِلَاط: يَارَ شولٌ لله إن ني بحكة مالا وإ لي بها ألا وإني أره يد أن 


0 ©. 


في جل إِنْ أنَا نِلْتُ مِنْكَ أو قُلْتُ َيِه فأذِنَ لَه ر: ول اله أن 5 
أت افرأَتَه نَهُ جين قَدِمَ» فَقَالَ: الجمعِي لي ما كان عِنْدَكِ فإني 
غَنَائِم مُحَمدٍ وَأْصْحَابه نهذ اشتبيخواء وَأْصِيبْتْ أ: وَالّهُم؛ ؛ قال: فَفَسَا ذَلِكَ 
في مَّةَ وَانْقَمَعَ الْمُسَلِمُونَ وََظهَرَ الْمُشْرِكُونَ َرَحًا وَسْرُورًاء قَالَ: وَبَلَعَّ الْخَبَر 
الْعَكامّن ٠‏ َعقِرَ وَجَعلَ لا يشتطيغ أن يَقُوم َأَحَدَ انا له يقَالُ له: قُنَمُ» فَاسْتَلْقَى 


فْوَضْعَهُ عَلَى صَدَرهء وَهُوَ يَقُول: 


َ ع ه© ع 
اريد 


)١(‏ مواجه الفجر: أي مستقبله. 

(؟) اقتادوا رواحلهم: أي قادوها وساروا بها. 

(؟) صحيح: : أخرجه مسلم « ١‏ »؛ كتاب: المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحياب 
تعجيل قضائها. 


ب هويفِهال 'غنَعَمْ زإِحْممنْزغغغ 

نْمَ أَرْسَلَ - العباس- ا ا وَيْلَكَ ما جِنْتَ به 
وَمَاذًا تَقُولُء فَمَا وَعَدَ الله حَيْرَ مِمًا جِمْتَ به؟ قَالَ الْحَجَّاج بن عِلّاطٍ لِعُلَامِهِ: اثْرَأ 
عل أ القضل الشلام» ول له يشل ل في بعص لين آي خب على 
مَآ يَسْدُمُ ة جا عُلَامُة فَلَمًا بَلَمَ بَاتِ الدّارِ قَال: 2 ْشِرْ يَا ا الْمَضْلِ؛ ٠‏ قَال: قَوَتََ 
الْعَكَامُن فرحا حَث حَّن قَبْلَ بين ييه فَأخْبِرَهُ ما قَالَ الْحَجَاء دأ 0 
الْحَجَاجُ فَأَخْبَرَهُ أنَّ رَسُولَ الله 4 قَذْ انتتح حير َع أَنوَالّهُم» وَجَرَتْ 
سِهَامُ الله كبك في أمْوَالِهِمْ؛ وَاضطُّفَْ رَسُول الله يك صَفِيْة بنتَ خُييَ فَانََخَذَهَا 
لعيوء وخيوةا أنْ يُحْتَقُهَا وَتككُونَ رَوْجْتَهُ أو تَلْحَقّ بِأَمْلِهَا فَاحْتَارَت أَنْ يُعْتَقَهَا 
ود ُونَ رَوْجَتَهُ وَلكِنِي جِنْتُ . جِنْتُ لِمَالٍ كَانَ لي هَامْنا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَة كَأَذْمَبَ به 
اشتأدنث رصول لله أذ لي أذ ول ما بدذثء َف عتِي ثلاث ثم اكز ا 
بَدَا لَكَء قَال: فَجَمَعَتْ امرَ أنه مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ خُلِتٍ وَمَنَاعٍ فَجَمَعْنْهُ فَدَفَعنْهُ 
يِه نُمْ اسْتَمرٌ بِهِء فلَمَا كَانَ بَعْدَ ثلاث أن الْعيّاش افرَأَة الْحَجّاجٍ؛ ٠‏ فَقَال: ما فَعَلّ 
زوك ناخد أنّهُ َذْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَثَالَث: لا يُخْرِيكَ الله يا أيَا ‏ 
الْمَضلٍء لَقَد سَنّ عَلَينَا الذي بَلَعَكَء قَالَ: أَجَلْ لا يُخْرِنِي الله وَلّمْ يَكُنْ بِحَمْدٍ الله 
إِلَا ما أَخبَئًا فَتَحَ الله حَيبَرَ عَلَى رَسُولِهِ ي» وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ الله» وَاضْطَفَى 

شول الله صلل صف بنتَ حُيْيٍ لِنَفسِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَة» في زَوْجَكِ فَالْحَقِي 
به قَالَتْ: أظْبُّكَ وَالله 00 قَال: ني صَادقٌ الْأَدِ عَلَى مَا أَخْيدئُك قَذْهَبَ 
حت أنَى مَجَالِس قُرَيْشٍ وَهْعْ يَقُولُونَ إِذا مَرَ بهم: لا يُصِيبِكَ إِلّا خَير يا أَنَا 
جود وحاد اد لواحي أ اك رواسا لاون برا 
أنَّ خَبير خَيِبرَ قد فْتَحَهَا الله عَلَى رَسُولِه وَجَرَتَ فِيهًا سِهَامُ الله وَاضطْفَى صَفيّة 


لِنَمْسِهِء وَقَدْ سَألَنِي أنْ أخفي عَلَيْهِ تَلاثاء وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخْذَ مَالَهُ وَمَا كَانَ لَّهُ مِنْ 
شَيْءٍ هَاهُنَا ثُمَ يَذْهَبَء قَالَ: فَرَدَ الله الْكَابَةَ التي كَانَتْ ِالمُسْلِمِينَ عَلَى 


52 


الْمُشْرِكِينَ؛ وَخحَرَجَّ المكلفون: وَمَن : كَانْ دَحْل بَيِنَهُ مُكْتَيبًا ١‏ حَتَى أنَوَا عياص 
أَخْبَرَهُمْ الخو فك المفليون: وَرَدَّ الله يَعْنِي ما كَانَ مِنْ كَابَةٍ أؤ غَبِظٍِ أؤ حُرْنَ 
عن ال 00 

117- وني هذه السنة: كانت غزوة ذات الرقاع على الراجح. 


التتدرج: 


عَنْ أبي مُوسَئى الأشعري 5ه قَالَ: خَرَجْنًا مَعْ النِيِ ك9 في عَزْوَةٍ وَنْحْنُ 
مده انف نينا كيه َغْتقئة» فَتَقِيِتْ أَقْدَامْنَاء وَنْقَبَتْ 0 وَسَقَطتْ َظْمَارِي 
وَكُنّا نلف عَلَّى أَرْجُلِنا الْخِرَقٌ» فَسَمَيِتْ غَرْوَةَ ذَاتٍ الرَقَاع لِمَا كنا نَعْصِبُ مِنْ 
الجِرّق عَلى أَرْجُلِنَا"". 

وكانت هذه الغزوة لمحاربة مُحارب وثعلبة من غطفان وقد صلى النبي كل 
فى هذه الغزوة صلاة الخوف. 

عَنْ صَالِح بن خَوَاتِ عَمَنْ شهد رَسُول الله و يَوْمَ ذَاتٍ الرَقَاعَ - 
سهل بن أبي حثمة- صلئ رسول اله فصفت َائِقة صدَتْ معَة وَطَائِقةٌ وجا 
اعدو مَصَلَى بالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ تع نبت قَائْمَاء وَأَتَمُوا ِأَنفْسِهِمْ؛ نُمّ انْصَرَقُوا 
نفدو وكاة الغة وه :ونغافية الطائنة الكخوق» َصَلَّى بهم الرَكْعَة التي بَقِيثْ من 
)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه أحهيل 2١5*59١‏ بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير فى 

«البداية والنهاية» .7١6/4‏ 
() نقبت: أي رقّتء يقال: نقب البعير إذا رق خفه. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري ».)5١58(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» 

ومسلم »))181١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة ذات الرقاع. 


صلاته؛ ثم تَبَتَ ت جالسَاء وَأَتَهُوا لأَنفْيِهم ؟ ل 2 

وعَنْ جَابر بن عبد الله ص أنه كان مع النبي يله بذات الرقاع» فلما قفل 
رسول الله يك قفل معهء فأدركتهم القائلة فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعِضًاء", فقَنَرَلَ 
وَشول الله كن وتَفةق الئاس فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ بالشسَّجَره ونزل سوال الله كل 
تحت سَمُره فعلّق بها سيفهء قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله َه يدعونا 
فجئناه» فإذا عنده أع رأبي جالس فَقَالَ رَسُول الله يف: «إِنَّ هذا اخترط سيف وَأْنَا 
نَائِم» فَاسْتَتِقَظْتٌ وَهُوَ فى يذه صكتا”ى فَقَال و مَنْ يَمْتَعْكَ ف قُلْتُ: ألله» فَهَا 
هُوّ ذَا جَالِس»»: كِ 3 يعاقبه ل الله ه10 . 

ييه بوهم ئلم 0 
ا 0 قَال: 0 فَأَحَذَهُ 
رَسُولُ الله و فَقَالَ: «مَن يَمْتَعْكَ مِيّي؟»: قَالَ: كُنْ كَخَيرٍ آَعِذِ) قَالَ: «أَتَشْهَدُ أنْ 
ا إِلّهَ إلا الله وأني رسول الله»» قَالَ: لاء وَلَكِبي أَعَاهِدُكَ أَنْ لا أَقَاتِلَكَء وَل 
أكون مع قَوْم يُقَاتِلُونَكَ فَخَلَى سَبِيلُّ؛ فأتئ قومه فقَال: جتكمْ منْ عند 
3 الما )2 
العامة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »))4١15(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع 
ومسلم (857)» كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف. 

)١(‏ العضاه: كل شجر عظيم له شوك. (نهاية). 

(؟) صلنًا: أي مجردًا من غمده. 

(54) متفق عليه: أخرجه البخاري (4175))» كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع, 
ومسلم (847))» كتاب: صلاة المسافرين» باب: ضلاة الخوف. 

(0) صحيح: أخرجه اعم (15114)» بإسناد صحيح. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


قال ابن إسحاق كللله: 

فلقي - بذات الرقاع- جمعًا عظيمًا من غطفان؛ فتقارب الناس»؛ ولم يكن 
بينهم حرب؛ وقد خاف الناس بعضهم بعضًا'"» حتق صلى رسول الله 6 
بالناس صلاة الخوفء ثم انصرف بالناس.اه'" 

قال بعض أهل السير: ظ 

إلاكوو ذات ارق كا هك ازع :«وكهم ابن إمؤحان 1" 


والرا- ا ا البخاري 2 
وابن القيه”» وا بن كثر 29 

ولعيم عجر ا لق ور ركلا لداع االزووييا جابن بن عبد الد ايه رتول 
حابر حرجا رضرل 1ل في عرو داك الداع شري جل 0 
اْرَأةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَء فلما انصرف رسول الله يله قافلا أتق زوجها وكان 

غائئاء فلما أخبر الخبر حَلَفٌ لا ينتهي في أضحَاب مُحَمْدٍ يذ فخرج ينيع أئْر 

رسول الله وله فََرَلَ رسول الله كك مَنْزْلَاء فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَكْلَوُنَا ليلتنا هذه؟»؛ 
قال: فَانْئَدَتِ رَجُلُ من الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلُ مِنْ الْأنصَار فقالا: نحن يا 


)١(‏ قوله: وقد خاف الناس بعضهم بعضًا: ليس معناه أن المسلمين خافوا من المشركين 
فرجعواء وإنما هذه الكلمة تقال كناية عن شدة قرب الفريقين من بعضهماء وعندها 
تُزْلزل قلوب الرجال. 

١ ١ول/ع «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

() «سيرة ابن هشام» «/لا١١.‏ 

(1) (صحيح البخاري» ؟/509. 

(6) «زاد المعاد» 0/7؟؟. 

(5) «البداية والنهاية» :/6١١؟.‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


رسول الله قَال: «فكُونًا به بفم الشغب»» قَالَ: وكان رسول الله يه وأصحابه قد 
نزلوا ا إلى فم الشَّعْبء قال الأنصاري 
للمهاجري: أي الليل تُحبٌ أن أكفيكه أوله أم آخره؟ قال: بل أكفني أوله؛ قال: 
ال 0 وَقَامَ الْأنْصَارِيُ يُصَلٍّ؛ ٠‏ قال: وَأَتّ المَجُلُء فَلَمَا رَأَىْ 

شحْصَ الرجل عَرَف أنَهُ رَبِيئهَ لِلَقَوْم”'» قال: قَرَمَي بِسَهمء» فَوَضَعَهُ فِيهء قال: 
فَتَرَعَهُ ووضعه؛ فثبت قائماء قال: ثم رماه سهمًا آخرء فوضعه فيه» قال: فنزعه 
فوضعهء وثبت قائمّاء ثم عاد له بالثالث» فوضعه فيه» قال: فنزعه فوضعه ثم 
ركع وسجدء ثم أهبٌ صاحبه'"» فقال: اجلس فقد أَنْبِتُ”"» قال: فوثبء فَلَما 
رآهما الرجل عَرِفَ اله قد الذوواء” “ فَهَرَبَء قال: وَلَمَا رَأى الْمْهَاجِرِيٌ مَا 
الْأنْصَارِي مِنْ الدّماءء َال: سْبِحَانَ الله! أفلا نئي ول ا زقاك» قال: عي 
فق ووه فوع فَلَم حك أذ انشقيا جد افده فلما تابع علي الرمي 
ركعت فأذنتك» وأيم الله لولا أن أضيع تَغْرَا أمرني به رسول الله 35 لمَطَع نفسي 


قبل أن أقطعها أو أنفذها””. 
او 


)١(‏ الربيئة: الطليعة الذي يحرس للقومء تقول: ربأ القوم» إذا حرسهم. 

)١(‏ أهبٌ صاحبه: أي أيقظه من نومه. 

رن الذناي عرعت جركانيليكا لا انض مع الترعه. 

(5) نذرا به: أي عَلِما بوجوده ومكانه. 

(4) حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق بسند حسن» وأبو داود :))١94(‏ 
كتاب: الطهارة»ء باب: الوضوء من الدمء مختصراء وحسنه الألباني في 
«صحيح السنن». 


(1) السابق. 


14- وك هذه الغزوة نزلك آبة التبمم. 

التقدرج: 

عَنْ عَائْسَّةَ ف فَالَْتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في بَعْضٍ أَشْفَارِهء حَنَّى إِذَا 
كُنَا بِالْبَيدَاءِ أو بِذَاتٍِ الْجَيشء الْمَطَّعْ عِفْدَ لي» فَأَقَامَ رَسُول الله يك عَلَى الْتَمَاسِه 
وَأْقَامَ الاش مَعَهُ» وَلتِسُوا عَلى مَاءٍء فأتى الثّاس إلى أبي بَكْرِ الصَدِيق؛ فقالوا: 
لبَق مَاضَتَعَت عَائِسَة؟ أقامث رَشَول الله: كل والتاتن» وَلتَمتوا عل قاع وَليِْن 
مَعَهُمْ مَاءٌء فَجَاءَ أبو بَكْرِ وَرَسُول الله كِ وَاضِعٌْ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ» فَقَال: 
حَبَْتٍِ رَسُولَ الله يك وَالنَّاسَء وَلَيِسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاءٌء فَقَالَثْ عَائْشَة: 
فَعَانَئَنِي أبو بَكْرِء وقَالها شاء الله أن. يفو ل: وَجَعَلَ يَطْعْنى بِيَدِهِ في خَاصِرَتِي 
قلا يَمْتَعْنِي من التَّحَوُّكِ إلا مَكَانْ رَسُولٍ الله يك عَلَى فَِذِيِء فَقَامَ رَسُول الله يل 
بِأوّلِ بَرَكَبَكُمْ يا آل أبي بكرء قَالَتْ: فَبَعَْنَا الْبِعِيرَ الَذِي كُنْتُ عَلَيْهِء فَأْصَبْنَا الْعِقْدَ 


١ وم‎ 
1 0-8 


9- وني مرجعهم من ذا الرقاع اشترى النبي 5 جمل جابر بن 
عبد الله. ثم أعطاه ثمنة ورده علبة. 

الفتمرج: 

عَنْ جَابرٍ بن عبد الله قَكتَم قَال: خَرَجْتٌ ُ رَسُولٍ الله 6 ليخ غَرْوَةٍ ذَات 
الرَفَاعٍ من نخل» عَلَى جَمَلٍ إِي ضَعِيفء فَلَمًا فَفْلَ رَسُولَ الله يل جَعَلَتْ الرَقَاقُ 
نَمْضِي) 0 أتَخَلْف ٠‏ حَبَّ أَذْرَكَنِي رَسُولُ الله يل فَقَالَ: «ما لَك يَا جَاب بذ؟)) 
قَال: يا رشن أللة بط بي جَمَلى هَذَاء قال: أنخه قال: نكت َأنَاحَ 
رَسُولُ الله كل 2 نّم قَال: أَعْطِنِي هَذْهِ الْعَضَا من يَذْلكَ أو اقْطْعْ لي عضا من 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5")» كتاب: التيمم؛ باب: رقم (١)»؛‏ ومسلم (517")؛ 

كتاب: الحيض» باب: التيمم. 


شَجَرَةء قَالَ: فَمَعَلْتُء قَال: ََحَدّها رَسُولُ الله 8 فْنَحْسَهُ بها نَحَسَاتِ» ثُمْ قَالَ 
ارْكّث» فَرَكبِتٌ» فَخْرَجَ وَالَِْي تَعَنهُ 00 يُوَاهِقٌ نَاقَتَهُ مُوَاهَقَة"'2 قَال: 
ير َقَالَ لي: «أَتِيعْنى جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابر؟»: قَالَ 
قَلْتُ: شول الله بَل أَهَبَهُ نَكَء قَالَ: «لاء وَلكِنْ بغنيه») قَال: كه تشفني ب 
د قَال: «قَذ قُلْتُ أَحَذْهُ بزهم»؛ قَالَ: كُلْتُ: لا ذا يني رَسْولُ الله 
قَال: (فبِدِرْهَمَيْنَِ)» قَال: قَلْتٌ: لاء قَال: قَلَم يرل يَرْفْعُ 57 رَسُولٌ الله حم ىٍّ 
َل الأوةء َيِه" قال: فقَلْتٌ: أَفْقَدْ رَضِيتٌ يا رسول الله؟ قَال: (انَعَمْ)) قُلْتُ: 0 


10 نا 


5-0 


41 


لَك قَانَّء «قل أَخَذْنُمَ قَال: 3 قا قال: ايا جَابرُ اهَل تَرَوّجْتَ بَعْلُ؟») ا 
3 يَا 0 الله قَالَ: «أمََا 1 بكْرًا؟», قَال: قَُلْتُ: بل - قَال: «أقك جار 
ثلاعبها وَتُلَاعِبُكَ!»؛ قال قلت ذا زيول« الله إن م يَوْمَ د 


8 


2 


وَتََكَ بناتٍ لَه سًَِا فتَكَحْتُ افرَأةٌ جاع تَجْمع رُعُوسَهْنٌ» وََقُوم عَلَِهِنَ ٠‏ قال: 
«قد أصَبْت إِنْ شَاءَ الله قَالَ أمَا إِنَا لو قَدْ جِْنَا صِرَارًا “ أَمَرْنًا بجَرُورٍ فَنُحِرَتْ» 
ري وي بناء قَنَمْضَتْ نَمَارقهَا””'»» قال: قُلْتُ: وَاللَّهِ يا 

شول الله ما لَنَا مِنْ نَمَارِقَ قَالَ: «إنَهَا سَتَكُونُ؛ قَإذًا أَنْتَ قَدِمْتَ فَاعْمَلُ عَمَلَا 
2 قال: فَلَمّا جنا صِرَارًا أَمَرَ رَسُولُ الله 2 بِجَرُورٍ فتيحات) وأَقَمْنَا عَلَيِهَا 
ذَلِكَ الْيم؛ فَلَمَا أمسئى رَسُولُ الله يل مكل ودخلنا». قال فشدقةه الكذاة 
الْحَدِيتٌ َمَا قَال بي رَ سول الله و قَالَتْ: قَدُونَكَء فَسَمْعًا وَطَاعَةَ قَالَ: فَلَمًا 
أَضبَخَت ُ أَحَذْتُ برأ الْجَمَل ٠‏ فَأَقبَلتُ به 0 نَحْتهُ عَلَى بَابٍ رَسُولٍ الله يل 
مره ريا مُه قَالَ: وخ رَسُولَ الله 5 فَرَأَى الْجَمَلَ) 
فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالُوا: ار ول اللة هَذَا جَمَل جَاءَ به جَابرٌ قَال: «قََئْنَ 
جَابرٌ؟»؛ قال: فدُعيتٌ - 0 «يَا ابن أخي حل 5 جَمَلك فَهْوَ لكَ»» 
ودَعَا بلالا فَقَالَ: «اذْهَبْ بجَابرٍ فَأَعْطِهِ أَوفبَةٌ» قال: فَذَهَبْتُ مَعَهُ؛ فَأْعْطانِي 


وَرَاقي كينا اضيا قال: وال مَارَالَ يَنْمِي عِنْدَي؛ وَيْرَى مَكَانهُ مِنْ بَِتنا حت 


5 


١ 


)١(‏ المواهقة: المسابقة» والمجاراة» السرعة في المشي. 
)١(‏ الأوقئة: أربعون درهمًا. 

(*) صرار: موضع قرب المدينة. 

(؛) النمارق: جمع تُمرقة وهي الوسادة الصغيرة. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


أَصِيبَ أميس فِيمَا أْصِيبَ لنا - يَعْنِي: يَوْمَ الح(" 
-٠‏ وكيٍ صفر من هذه السنة: كانت سربة غالب بن عبد الله اللبتي 
التمرج: 
ذكو هذه السونة انق خرين الظبرىق””© عنمن احداثك الندة السابعة» والظاعر 
أنها هي هي السرية الآتي ذكرُها في الفقرة رقم (4 ؟) من هذه السنة» والله أعلم. 
اما - وفي شعبان من هذه السنة: كانت سربة أبي بكر الصدبق ا إلى 
التتمرج: 
عن سملة بن الأكوع فَالَ: غَرَّوْنَا فَرَارَةَ وَعَلَيَِا أبو بَكخْرء أَمْرَهُ رَسُولُ الله ل 
عَلَنَاه فَلَمَا كَانَ بَئننَا وَبَينَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أُمَرَنَا أبو كر فَعَوَسْناء ثُمَ شَنّ الْغَارَهَ 
َوَرَدَ المَاءَء فَمَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيِهِ وَسَبَىء وَأَنْظرُ إِلَى عُنْقَ مِنْ الئاس" فِيهم 
ا فَخَشِيتٌ أن يوني إن الْجَبلِ ومنت بِسَهُم بَيْنهُمْ وَبَينَ الْجَبلٍ 
لما روا اسم وَقَقُوا فد فحت َجنث بهم أشوقهمء وَفيهم ارَأةٌ من بني كََارَةَ عليه 
قَشْعْ ض أَدَمء قَال: القع ال حي مَعَهَا ائِنَة لْهَا مِنْ أخسر الْعَرَبء فُسَمَتهُمْ 
حت أََيِثُ بهم أبَا بخر» تفلي أبو بكر انتتهَاء فَقَدمَْا الْمَدِيئَةَ وَمَا كَسَفْتُ لَهَا 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن بن إسحاق بسند صحيح» وأصل الحديث 
فى الصحيحين: البخاري (/ط51١5)‏ كتاب: البيوع باب: شراء الدواب والجَمُر» ؛ ومسلم 
(0715: كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من 


سفر أوّل قلومه. 
)١(‏ «تاريخه» .١1”/”‏ 


(*) عنق من الناس: أي جماعة. 
ودع الذراري: النساء والصبيان. 
6 القشع أو النطع: هو الثوب من الجلد. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


براه 


نبا فَلَقِيني رَسُولُ الله يك فِي الشُوقٍء فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ َب لِي الْمَزْأة»» فَقُلْتُ 
يَا رَسُولٌ الله وَاللَِ لَقَدْ أَعجَبئنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا نبا نُعَ لقني رَسُولُ الله يلك مِنْ 
الْعَد في السّوق) َال لي : يا سَلَمَة هت لي الْمَرْأةَ لله أبُوكَ». فَقُلْتٌ: هِيَ لَك 
َا رَسُول الله فَوَاللَهِ ما كَشَفْتُ لَهَا باه فُبَعثَ بها رَ شولُ الله يك إِلَى أَهْل مَك 
فَمَدَى بها نَّاسَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا دوا بمكة0". 
وكانت هذه السرية في شعبان سنة سبع" 
"1 - وني شعبان من هذه السنة: كانت سربة عمر بن الخطاب ذأ إلى 
الفعرج: 


ثم سرية عمر بن الخطاب إلى ثربة في شعبان سنة سبع من مهاجر 
رسول الله يل قالوا: بعث رسول الله يَلِهُ عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى 
عُجز هوازن”'' بتربة» وهي بناحية العبلاء» على أربع ليال من مكة؛ طريق صنعاء 
وبحران''» فخرج وخرج معه دليل من بني هلالء فكان يسير الليل ويكمن 
النهار» فأتئى الخبرُ هوازن فهربواء وجاء عمر بن الخطاب محالّهمء فلم يلق 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم :.)١1756(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: التنفيل وفداء المسلمين 
بالأسارى. 

.5٠0”ص من السنة السادسة‎ )١( «عيون الأثر» 5 ووانظر: فقرة رقم‎ )١( 

(5) عجَر هوازن: آخر منازلهم جنوبًا. 

(:) قال محقق «عيون الأثر»: كذا في الأصول وكذا ضبطها صاحب النبراس» وقال: إنها 
موضع بناحية الفرع؛ ومن المعلوم أن تربة ليست في اتجاههاء فلعلها مصحفة من 
(نجران).اه. 


.-. 


منهم أحدّاء فانصرف راجعًا إلى المدينة". 
" "م وني شعبان أبضا من هذه السنة: كانت سرية بشير بن سعد 
والد النعمان بن بشير الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك. 

الشترج: 

ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك في شعبان سنة سبع. 

قالوا: بعث رسول الله يله بشير بن سعد في ثلاثين رجلاً إلى بني مُرّة 
بفدك» فخرجء فلقي رعاء الشاءء فسأل عن الناس» فقيل: في بواديهم» فاستاق 
النعم والشاءء وانحدر إلى المدينة» فخرج فأخبرهم, فأدركه الدَّهُم منهه”” عند 
الليل» فباتوا يرامونهم بالنبل حت فنيت تَبِل أصحاب بشير» وقاتل بشير حتى 
ارنث وضرب كعبه) وقيل: قل مات» ورجعوا بنعمهم وشائهم؛ وقدم عُلْبة بن 
زيد الحارثي بخبرهم على رسول اله وقد ثم قدم من بعده بشير بن سعد”". 

2" - وكيٍ ومضان من هذه السنة: كانت سربة غالب بن عبد الله 
اللبخي إلى المبفعة. وفبها فقتل أسامة بن زيد رجلا بعد أن نطق 
بالشهادة فأنكر علبه النبي يك 

الشترج: 
سرية غالب بن عبد الله الليثي ذيه إلى بني عبد بن ثعلبة وهم بمكان يقال 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ؟//ا١١.‏ 


6 الدهم: العدد الكثير. 
(8) «الطبقات» .1١9 2118/٠‏ 


حيث بعث رسول الله ييه إليهم غالب بن عبد الله الليثئي في مائة وثلاثين 
رجلا ودليلهم يسار مولى رسول الله ييه فهجموا عليهم جميعًاء فقتلوا من 
أشراف لهمء واستاقوا نعمًا وشاءً» فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدّاء وفي 
هذه السرية قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال: لا إله إلا الله" ويحكى 
أُسَامَةَ 5ه قصته هذه يَقُولَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله يل إِلَى الْحْرَقَةَء فَصَبَحْنا الْقَومَ؛ 
َهَرَمنَامُمْ؛ وَلَحِقّتٌ أنَا وَرَجُلّ مِنْ الْأَنصَار رَجْلُا مِنْهُمْء فَلَمّا غَشِيئَاهُ قَالَ: لَا إِلَه 
إلا الله ل الْأَنَصَارِيُ فَطعَنْتُهُ برمجي حَنّى مَتَلُْكُ فَلَمَا قَدِمَْا 0 م 
فَقَال: «يا أَسَامَةُ قَكَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلّه ِلّا الله» قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوَذَاء ؟ في ران 


يُكَرَرْهَا حَلّ عت تمليث الي لم أكن أملقث قبل ذلك الو 
0- وكيٍ شوال من هذه السنة: كانت سربة بضبر بن سعد أيضا إلا 


بمن وجبار. 
التتعرج: 


ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إن ع وجبار في شوال سنة سبع ) 
قالوا: بلغ رسول الله يه أن جمعًا من غطفان بالجناب» قد واعدهم عبينة بن 
ين الفزاري؛ ليكون جمحعهم» ليزحفوا إل رسول الله كي فدعا رسول ألله عه 


.0 01 «الطبقات الكبرئ» ؟9/5١١» «عيون الأثر»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أعذربعة البخاري (47579)»: كتاب: المغازي» باب: بعث النبي يد أسامة بن 
زيد إلى الحرقات من جهينة» ومسلم (45)» كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال لا إله إلا الله. 

قول أسامة 5ه حَبَّى تَمَنَيِتُ أَنّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَّمْتٌ قَبِلَ ذَلِكَ الْيِْم؛ أي: تمنيت أن لو كان هذا 
صدر مني ضمن أخطاء الجاهلية التي تُجَبُ بالإسلام. 


ب ب الأغصصان الندية نشرح الخلاحصة البهية 


بشير بن سعدء فعقد له لواءً» وبعث معه ثلاثمائة رجلء فساروا الليل وكمنوا 
النهار» حتئى أتوا إلى يمن وجُبَار وهي نحو الجناب - والجناب مُعارض 
يلاح" وخر وادي القرئ- فنزلوا بسلاح» ثم دنوا من القوم؛ فأصابوا لهم 
نعمًا كثيرًاء وتفرّق الرعاءء فحذِّروا الجمعء فتفرّقوا ولحقوا بعُليا بلادهم 
وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى مَحَالِّهِمء فوجدها وليس فيها أحد؛ 
فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين فأسرهما وقدم بهما إلى رسول الله وي 
فأسليناء فارص هي . 
1- واني ذي القعدة من هذه السنة: كانت عُمْرة القضاء. 

التقرج: 

وتسمئى أيضًا: 

١‏ - عمرة القضكة”". 


-١‏ عُمْرة الصلح”". 
*- عُمْرة القصاص”) 
أما عن أحداث هذه الرحلة؛ فإن النبى يل قد توجه إلى مكة معتمرًا كما 


)١(‏ معارض: أي جبال؛ وسلاح: اسم موضع قريب من خيبر. 

| .١7١/؟ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

(؟) سميت عمرة القضاء أو عمرة القضيّة؛ لأنها كانت قضاءً عن عمرة الحديبية» أو لأنها 
وقعت حسب المقاضات - أي: المصالحة التي وقعت في الحديبية. 

(5) لأنه افق عليها في صلح الحديبية. 

(5) قال السهيلي: تسميتها عمرة القصاص أولئ؛ لأن هذه الآية نزلت فيها: 32 التَهْر لَلرامُ 
َِلشَّهْرِ أُلْرَامِ وَلرمَتٌ قيضا 02 [البقرة: .]١94‏ «فتح 5 الام كلاه 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية لحري 


اتفق مع مشركي مكة يوم الحديبية أن يرجع إلى المدينة عامه هذا على أن 
يُخْلُوا بينه وبين البيت عام قابل”". 

فت الح كفي دي الققدة دسي حيث أنه تفقوا أن لا يُلْجلَ مَكّة 
التاح إلا السَيِفٌ فِي الْقِرَابٍء وَأَنْ لّا يَخْرْجَ من أَهلهَا , ان إن أَرَادَ أَنْ يَتَبَعَهُ 
َأَنْ لا يَمْنَعَ مِنْ أَضْحَابهِ أَحَدَا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بهاا"» وأن لا يقيم بها أكثر من 


ثلاثة أيام ". 
فسار النْبِئُ كيدِ حتى دَخل مَك وَعبد الله بن رَوَاحَةَ يَمْشِى بَئِنَ يَدَيْه وَهُوَ 
يَقَول 


ضَرْبًا يزيل الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِل الخَلِيِل عَنْ خَلِيلهٍ 


0 ا 0 م 
نضح الثبل»* 


)١(‏ انظر ذلك الشرط في صلح الحديبية. 

(؟) قال ابن حجر #فاللله: وروئ يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال: 
كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع.اه. «فتح الباري» 2051/7/17 وهو قول بن 
إسحاق» وموسئى بن عقبة. 

() صحيح: أخرجه البخاري (١5؟4)»‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 

(:) انظر ذلك الشرط في صلح الحديبية. 

(9) صحيح: أخرجه الترمذي (58417)» كتاب: الأدب». باب: ما جاء في إنشاد الشعرء 
النسائي (58177): كتاب: الحجء» باب: إنشاد الشعر في الحرم» والمشي بين يدي 
الإمام» وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» .)5١١١‏ 


بد الأغصضان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وطاف المسلمون بالكعبة» وصعد المشركون على جبل فَعَيْقَِعانَ المواجه 
لما بين الركنين من الكعبة؛ حيث أشاغوا أن المسلمين ضعفاء ولن يستطيعوا 
الطواف يالبيت وتأدية المناسك”". 

وكان المكركرن فلن الو إنه يقدم عليكم وََد وَهَنَنْهُمْ حُمّئ يَثْرت 
أمَرَهُمْ الي يه أن يَرمُلُوا" الأشْوّاط الَلَائة له وأن تفسوا كا : كن الذكتين: بولج 


تفلقة أن م هُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَثْوَاطً كُلَّا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيهِمْ؛ ٠‏ فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمئ قد وهنتهم» ٠‏ هؤلاء أجلد من كذا وكذ”". 
وكذلك أمر الئَّيُ يخ أصحابه أن يرملوا بَئِْنَ الصّفًا وَالْمَوْوَةِ لِيْرِيَ 
الفشركيق 0 
وكان الصحابة - رضوان الله عليهم- يسترون رَسُولٌ الله يك مِنْ عِلْمَانٍ 
الكتر كي عقية ان بزذوياة 
فَلَمَا مَضَئ الْأَجَلُ أن المشركون عَلِياء فَقَانُوا: قل لِصَاحِبِكَ ارج عَنَا فَمَد 
وتبشكة اله خهزة هد فتادي. يَا عَم يَا عَم فَتتَاوَلَهَا عَلِى د فَأحَدَ بيدِمَاء 
وَقَالُ لِفَاطِمَةَ - عَلَئِهَا السّلّام-: دُونَكِ ابَْهَ عَمَكِء فَحَمَلَبْهَا فَاخْتَصَم فِيهًا عَلِيّ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47557)» كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 

)١(‏ الرمل: الإسراع في السير مع تقارب الخُطئ. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (45557)» كتاب: المغازي؛ باب: عمرة القضاء؛ء ومسلم 
(035))» كتاب: الحجء؛ باب: استحباب الرمل في الطواف. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري (47517)» كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاءء ومسلم 
1555 كتاس: الحجء باب: استحباب الرمل في الطواف. 

(0) صحيح : أخرجه البخاري (5155).» كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4751).» كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 


الأغحصان الندية شرج الخلاصصة البهية 


وَزيدٌ وَجَعْفة) قَال عَلِىٌ : 5 َحَدْيُهَا وَهِيَ بنتُ عَمَي) ونان جَعْفَد: ابن عَمَي 
وَخَالَتُهَا تَختِي !7 وَقَالَ رَئْدٌ ابت أخي”", ٠‏ فَقَضَئ بها النَِّيُ يل لِخَالَتِهَاء وََالَ: 
«الْخَالَة بِمَنْزْلة الأ وَقَال لايد : «أَنْتَ أَحُونًا وَمَوْلَانَا»” 0 

فكانت تلك العمرة هي وعد الله عز وجل الذي وعد رسوله يله في قوله 
تعالق: :9 لَقَدَ صَدَفك أله رسُوله أل أبالكن َدَحَلْنَالْمَسْجِدَ الْحَرَاء إن َه أله انيت 


0 ساو معو 04 20 


من دوي 3 ومعصرنَ لا حَحَافُورت هُمَلِم مَا لم تَمَلَمُوأ مَل من دون للكت فم 


قَريسبا5) 6 [الفتح: 17؟]. ظ 
87- وني ذي القعدة من هذه السنة: تزوج النبي :2 بميمونة بنت 
الحارث ذة. 


الشرح: 
عن غيد اللدابن 7 ففة قَال: تَرَوْحَ الي 2 مَثِمُونَةَ في عُهْرَةٍ الْقَضَاء(. 


0 


وعَنْ مَيِمُونَّةَ فظة تفن قَالَت: : تَرَوْجَنِي رَسُولُ الله ك4 وَنَحْنُّ حَلَالَانٍ بسَرف! 


18- وكي ذي الحجة من هذه السنة: كانت سربة ابن أبي العوجاء 
السلمي إلى جنبي سليم. 


(لن ج: 
ثم سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم في ذي الحجة سنة سبع» قالوا: 
)١(‏ وخالتها هذه هي أسماء بنت غميسء» وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب» وقيل ابنة 
حمزه هذه اسمها عمارة. 
(؟) قال زيد: ابنة أخيء بالمؤاخاة التي بينه وبين آل البيت. 
(؟) صحيح: الحديث السابق. 
صيتيع: أحريده البخاري (4555)» كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 
(9) صحيح: أخرجه مسلم »)141١(‏ كتاب: النكاح» باب: تحر د يم نكاح المحرم؛ وكراهة 
خطيته» وأبو داود »)١1847(‏ كتاب: الحج, » باب: : المحرم يتزوج. 


ب د الأغصصان الندية شرح الخلاحصحصة البهية 


بعث رسول الله ل ابن أبي العوجاء السُلمِي في خمسين رجلا إلى بني سُليم؛ 
أبي العوجاء وهم مُعَدّون له» فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما 
دعوتنا إليه» فتراموا بالنّل ساعة؛ وجُعِلّت الأمدادُ تأتي» حتى أحدقوا بهم من 
كل ناحية» فقاتل القوم قتالا شديداء حتى قتِل عامتهم» وأصيب ابن 
المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان”". 
9"- وني هذه السنة: أسلم عمران بن حصيبن وأبوه ذظة. 
التتدرج: 
قال الذهبى زاله: 


ع 0 عِ ا إل 3 زهة 
أسلم هو واأبوه وابو هريرة في وقتء» سنة سبع : 


.177/١؟ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
.١١/5 «السير»‎ )7١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 40 


السنة الثامنة من العهرة 


وفبها ستة وخمسون حدثا: 


1- في صفر من هذه السنة: أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة,ء وهاجروا إلى المدينة. 


الشرج: 
عَنْ عَمْرُوِ بن الْعَاصٍ ذه ضيه قَال: لما ١١‏ نْصَرَفْنَا مِنْ الْأَخْرّاب عَنْ الْخَنْدَقٍ 
جمَعْتُ رجالا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَرَْنَ رأبي وَيَسْمَعُونَ مِبِي» فَُلْتُ لَهُمْ: تَخلكُون 


وَاللَهِ إن ي لأَرَى أ مُحَمَدٍ يَغلو الْأَمُورَ عْلُوًا متكا وَإِنِّي قَد رَأَيِتْ أمرّاء كما 
تَرَوْنَ فيه؟ قَالُوا: وَمَا رَأَئِتَ؟ قَالَ: ل 0 


4 


هه ميم 


ظهَرَ مُحَعُدٌ عَلَى قَوْمًِا كنا ند النّجَاشِيٍ» فَإنَا أنْ َكُونَ نَحْتَ إ 
مِنْ أن ون نَحتّ يَدَيْ مُحَمْدٍء وَإِنْ ظَهَرَ ةَ قَوْمُنَا فُنَحْنٌّ م ا 0 
مِنْهُم إلا حَيرُء فَالُوا: إِنَّ هَذَا الوَأَيُ قُلْتُ: لَهُمْ فَاجْمَعُوا لَهُ مَا نُهدِيه لَه وَكَانَ 
حب ما بهد إل من رضنا الم معنا لَه أذما كثيراء َحرَجنا حثن قينا 
عَلَيْه ة َوَاللَه إِنَا. لَعِنْدَهُ إِدْ جَاءَ عَمْرُو بن أَمَيََ الضْمْرِي» وَكَانَ رَسُولُ الله يك قَدْ 
بَعَثَهُ عن ِل في شَأْنِ جَعفَرٍ وَأَضْحَابه؛ قَال: َدَحَلَ عَلَيِهِ * ثم خرَّج مِنْ عِنْدِه قَال: 


م 
م 
«٠‏ 


3 


ره 
له أاحتث 


8 


ع موسم ا دم 


قلت لأصحابي: هذا مرو بن أي الصَعْرِيٌ» لو قَذ دَحَلْتْ عَلَى النْجَاشِيٍ 

ُسَألتُهُ إَاهُ فَأَْطَانيهِ فَضَرَنْتُ عَتْقَهء فَإذَا َعَلْتُ ذَلِكَ رَأَثْ قُرَيْشُ أَني كذ ذ أرط 
عَنْهَا جين قَتَلْتُ رَ شول مُحَمدِء قَالَ: : فَدخَلْتُ عليه فُسَجَذْتُ لَه كما كنت أضتّغ؛ 
َقَالَ: محا صَدِيقِي» أَهَدَيْتَ لِي مِن بادك شَيْنَ؟ قلت َعَم ٠‏ أيْهَا الْمَلِكُ قَدْ 
ديت لَك أذما كثيرا. قَالَ: ثُمْ قربته إِلَيْهء فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ اده يها 
الْمَلِكُء إنِي 5 قل رَأَبْتُ رَجُلا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ وَهْوَ 000 عَدوَ ْنَا 


ص 


فَأَعْطِنِيه ِأَمملَه فَإِنَّهُ ا يان قَال: 0 


امه بر م 


فَضَرَب بها أَنْقَهُ ضَرْبَةَ : 0 شَفْتْ لبي الأزض لَدَحَلْتُ فيهَا 
فَرَقَا مِنْهُ - خوفًا منه- كم قُلْتُ له: أَيَهَا الْمَلِكُ لَمَلِكُ وَاللَّهِ َو ظَتَنْتُ أَنّكَ تَكْرَهُ هَذَا مَا 


سَألتَكَهُ َالَ: أتشألبي أَنْ أَعطِيك رَسُولَ رَجُل يِه الئافوش الْأَكْبرُ الذي كَانَ 
ّي مُوسَى لتفثلة؟ قَالَ: كُلْتُ: أَيهَا الْملِكء أَكَذَاكَ هُوَ؟ قَالَ: وَنِحَكَ يا عَمْرو 
أَطِعْنِي وَاتَِّعُْ فَإِنّهُ وَاللَهِ لَعَلَى الْحَقّ» ' وََيَظْهَرَنَ عَلَى مَنْ خَالْمَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى 
عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهه قَال: قُلْتٌ: قبَايغنِي لَهُ عَلَى الإشلام قَال: نَعَم» فبَسَط 

َه فباتغئه على الإشلام, ثُمْ حَرَجْتُ إلى أصحابي وَقَدْ حَالٌ رَأبِي عَمَا كَانَ 
عَلَيْه وَكَتَمْتُ أصحابي إِشلابي» ثُمْ حَرَجْتُ عَامِدًا إلى رَسُولٍ الله يل لَسْلِم 
فَلْقيتٌ خَالِدَ بن الْوَلِيب وَذَلِكَ فيل المَنحء وَهْوَ مُقبل مِن َعَم فقلتُ: ئْنَ يَا أبَا 
سَلَيِمَانَ؟ قَال: وَاللَّهِ لَقَذْ اسْتَفَاء المي ؛ وَإِنَ الوّجُل لني أُذْهَتُ وَاللَه فأَسْلِم 
فَحَنَّى مَتَى؟ قال: قُلْتُ: َال ما حت إِلّا لأسلم؛ ٠‏ فَقَدِمْنَا المدينة عَلَى 
رَسُولٍ الله يه فَمَدِمَ حَالِدُ بن الْوَلِدٍ فَأَسْلَمَ وَبَاتِعَ ثُمَ دَنَوْتُء فَقُلْتُ: يا 
َسُولَ الله إِنِّي َبَايعْك عَلَى أن تَْفرَ لي ما تقد مِنْ ذَْبِي» وَل َذْكُرُ وَمَا تحر 
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «يا عَمْرُو بَايغْ فَإِنَ الْإِسْلَام يَجْتُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَ 
الْهجْرَةً نَجْبُ ُ ما كَانَ قَبِلَهَا»» قَال: قَبَاَ َه نه نُصَرَفْتٌ”". 


لد كك 


0 


وعن مصعب بن عبد الله الزبيري» وخليفة بن خياط أن إسلام عثمان بن 
طلحة ذه ذه كان مع إسلام عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد كا وقدم المدينة 
في صفر سنة ثمان من الهجرة”". 
“1 - وقْي صفر من هذه السنة: كانت سربة غالب بن عبد الله اللبتي 

إلى بني الملوح بالكديد, فغنموا وسلموا. 

التفمرج: 
الْكَلْبِيَ كَلْتَ ل 0 لو . بِالْكَدِيد ا أنْ يُغِيرَ عَلْيِهمْ» فَخَرَجَ فَكُنْتُ 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد 74 4 وحسنه الألباني في «الإرواء» 6 17 . 


)1١(‏ «مستدرك الحاكم» كتاب: معرفة الصحابة» ذكر مناقب عثمان بن طلحة بن 5 طلحة 
(8180841ه0). 


سك 


في سَرِيتِهء فُمَضْيئا ىِ حَنَّ إِذَا كُنَا بقَدَيدِ لَقِينَا بِهِ الْحَارِتَ بن مَالِكِ وَمُوَ ابْنُ 
لْبَوْصَاءِ اللَيبِيُ َأَحَذْنَاهُ فَقَالَ: إِنّمَا جِنْتُ جِنْتُ لِأَشلم؛ ؛ فَقَال غَالِبُ بن عبد الله: إِنْ 
كنت إن جنت مها قن شرك رن يؤم ويل وإ كلت على ير وك 
اك ا ا لل ار ل 
انْكُْ مَعَهُ حت نَمْمَ عَلَيِكَء فَإِنْ نَارَعَكَ فَاجْمَرٌ يَدّ وَأْصَهُ قَال: 0 ٍ 

ا فَتَدَلْنا عُسيْشِيَة تَعْد بعد العضرٍ فَبعتَتِي أصحابي في ز 2 بيعَه2'0 0 
ل يطغي على الْحَاضِرء َائِْطَحْتُ عليه ودَِكَ الْمَغْربَء فَخْرَجَ 0 


نر آي اف منْبِطِحًا عَلَى التَلّء فَقَالَ لامرأيه: وَالَهُ إِني لأرَئ عَلَ هَذَا الثلِ 


م 


ع 21 


سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ وَل النّهَار فَانظري لا تَكُونُ الْكِلَاتُ و د 
قَالَ: فَنَظَرَتْء فَقَالَتُ: لا وَاللَهِ ما أَفْقَدُ شَينَاه قَال: فَنَاولِينِي قَؤْسِي وَسَهْمَيْن مِنْ 

كِتائتِي» قَال: نَل فَرَمَاني بِسَهِم فَوَضَعَهُ في جَلبِي فَالَ فَرَغئَهُ فُوَضَعْئُة ضَعْهُ وَلَم 
أتَحَرّكُ» نُمْ رَمَاني بِآخَرَء فَوَصْعَهُ فِي رَأْس منكبي, فَتَرَعْتهُ فُوَضَعْئه وَل أتَحَوَكُ, 
فَقَالُ لِإمْرَأتِه: وَاللَهِ لَقَدْ خالطة سَهْمَايَ وَل كَانَ دَايَة 00 فَإِذَا أُضبخت 
الى مز الحزريكة ا تنمنهها عاق العلا نا وَأمْهَلَْاهُمْ حَتّى 2 
ل حَتَّى إِذَا اختَلبُوا و ا أ كوا وذقيك خنمة بن المي ع 
عَلَِهِمْ الْخَارََ مقن فَقَمَلنا مَنْ قَتَلنَا نهم وَاسْتَقَْا النّعم ة فَتَوَجَهْنَا قَافِلِينَ وَخْرَجَ صرِيخ 
لقم إلى قَْيِهِم مُعْوْنه وَحَرَجْنَا سِرَاعًَا حَّ نَمُرٌ بِالْحَارِثِ ابْنٍ الْبَرْصَاء 


2 


ل ل لا ح! إِذَا 
لغ يكن يتنا و بهم إلا بََنْ الوَادِيء أَمْبل سَيْلُ حال يثنا ويه بعنَهُ الله تَعالّ 
قا ليث حاء ما ْنَا َل لِك مطرًا ولا حالاء َجَاء بما لا يَقِرُ أحَدَ أن يعُوم 
ا لذ رأعامه وُكُوفًا يَنْظْدُونَ إِلَيِناء 0 أحَد مِنْهُمْ أن يدم وَنَحْنُ 


نَحَوَّرُهَا سِرَاعًا حَتَّق أَسْئَدْنَاهَا في المشكل؛ ؛ حَدَرْنَاهَا عَنَّا َأَعْجَرْنَ الْقَوْمَ بمَا 
فى أنديت©. 


)١(‏ الربيئة: الطليعة يستكشف أخبار العدو. 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد برقم )١191784(‏ بإسناد حسن. 


ب الأغحصان الندية شرح الخلادصة البهية 


“ا - وكيٍ صقر من هذه السنة: كانت سربة غالب بن عبد الله الليتي 
أيضا إلى فدك. فأصابوا نعمًا وقتلوا وسلموا. 
الشعرج: 
ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضًا إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد 
بعث - رسول الله يه غالب بن عبد الله في مائتي رجل» وخرج أسامة بن 
زيد فيهاء حتى انتهئ إلى مصاب أصحاب بشيرء وخرج معه عُلبة بن زيد فيهاء 
فأصابوا منهم نعمّاء وقتلوا منهم قتلى”". 
*- وني وببع الأول من هذه السنة: كانت سربة شجاع بن وهب الأسدي 
إلى بني عامر بالسيء. ناحية رُكْبَة من وَرَاءٍ المعون. قأصابوا نعمًا 
كتبرا وشاء. 
التدرج: 
ثم سرية عامر بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسيء» في شهر ربيع 
الأول.سية تمان 
بعث رسول الله ييةْ شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من 
هوازن بالسيء ناحية رُكُْبة» من وراء المعدن» وهى من المدينة على خمس 


ليال» وأمره أن يغير عليهم» فكان يسير الليل ويكمن النهار» حتى صبّحهم وهم 
غارُونء فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاءً» واستاقوا ذلك حتئ قدموا المدينة واقتسموا 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ١/؟67١.‏ مختصرًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية لاحر 


وغابت السرية خمس عشرة ليلة”". . 

0- وفي وبيع الأول من هذه السنة: كانت سريبة كعب بن عمير 

الغفاري إلى'ذات أطلام تفتلت السربة إلا رجل جريم. 

القترج: 

ثم سرية كعب بن عُمير الغفاري إلى ذات أطلاح - وهي من وراء وادي 
القرى- في شهر ربيع الأول سنة ثمان. 

بعث رسول الله يخ كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلاً» حتى 
انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشامء فوجدوا جمعًا من جمعهم كثيرًاء 
فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل» فلما رأئ ذلك 
أصحاب رسول اله كل قاتلوهم أشدّ القتال حتئ قُتلواء وأفلت منهم رجل 
جريح في القتلى» فلم يرد عليه الليل» تحامل حتئ أتى رسول الله يلك فأخبره 
الجر فق ذلك عليه؛ وهم بالبعثة إليهم» فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع 
آخر فتركهم'". 

1- وني هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة إلى مَدَبِنَ قأصابوا 
الشرج: 


.1١ا//7 «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
.١١؟ا//؟ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


أمه فاطمة ابنة الحسين بن علي - عليهم رضوان الله-» أن رسول الله يه بعث 
ينون جعارثةا افعو ديه بزمفة اطتمزة مولن اعلى يوق ابي بظال قم وشنوان اله 
عليه- وأخ لهء قالت: فأصاب سبيًا من أهل ميناء»ء وهي السواحل وفيها جُمّاع 
من الناس» فبيعوا ففرق بينهم» فخرج رسول الله َيه وهم يبكونء» فقال: «ما 
لهم؟»؛ فقيل يا رسول الله» فُوَق بينهم» فقال رسول الله َيهُ: «لا تبيعوهم إلا 
جميعًا)). 


أراد الأمهات والأولاد". 
-٠‏ وني جمادى'الأولى من هذه السنة: كانت سرية مؤته فَفَْفْل الأمراء 
الثلاثة,. ثم فتع الله على بد خالد بن الوليد. 
الشرج: 
لم يأت خبر صحيح يذكر السبب المباشر لهذه الغزوة. 
قال الدكتور أكرم العُمَري #اللله: 
والحق أنَّ البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في أطراف 
الشام لا يؤثر علئ تفسير الأحداث كثيرًا؛ لأن تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار 


في إخضاع القبائل العربية» وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية 520 النظر عن 
الأسباب المباشرة.اه”". 


أما عن أحداث تلك السرية””» فإنَّ النبي يِ أقام بالمدينة بعد عمرة 
)١(‏ «سيرة أبن هشام» .١77/54‏ 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/571. 
(5) اصطلح أهل التاريخ والسير علئ إطلاق اسم «الغزوة) على كل وقعة يقودها 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


القضاء بقية شهر ذي الحجة؛ والمحرم» وصفرء وربيع الأول» والثاني» وبعث 
في جمادى الأولئ جيشًا إلى الشام» قوامه ثلاثة آلاف مقاتل”". 

وكانت هذه القبائل من بلاد الشام موالية للإمبراطورية الرومية البيزنطية 
وخاضعة تحت سيطرتها وكان هذا هو أول احتكاك للمسلمين بهذه 
الإمبراطورية العظيمة أو لقبائل موالية لها. 


وعين زَيْدَ بن حَارئَةَ #ه قائدًا للجيش وقَالَ: إِنْ قُتِلَ رَيِدٌ فَجَعْمَْرَ بن 
أبي طالبء وَإِنْ قُتِلَ جَعْمَرٌ فعبد الله بن رَوَاحَة0". 

ومضئ الجيش حتئ نزل معان من أرض الشامء فبلغ الناس أنَّ هرقل قد 
نزل مآبء؛ من أرض البلقاءء في مائة ألف من الرومء وانضم إليهم من لخم 
وجزام والمَئْن وبهراء وبل مائة ألف أخرئ» فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا 
على معان ليلتين يفكرون في أمرهمء وقالوا: نكتب إلى رسول الله يل فنخيره 
بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره» فنمض له» فشجع 
الناس عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون لَلَّني خرجتم 
تطلبون» الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما 
شهادة» فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة» فمضئ الناس» حتئ إذا كانوا 


النبي يل بنفسه. أما ما لم يشترك فيها النبي يل فيسمُونها (سرية)» وهذه السرية برغم أن 
النبي يد لم يشترك فيها بنفسه إلا أنك ترئ جمهور أهل السير والمغازي يسمونها 
(غزوة)» وإنما ذلك لكبرها وكثرة عدد الجيش فيها وتأثيرها واشتهارها الكبير 
نين الناسن: 

.57١/ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)4771١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


بتَخوم البلقاء' ' لقيتنهم جموع هرقل؛ من الروم والعربء بقرية من قر البلقاء 
يقال لها: مشارف» ثم دنا العدوء وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة؛ 
عُذْرة) يقال له قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له: 
عَبَاية بن مالك» ثم التقى الناس واقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية 
رسول الله يد حتى شاط" في رماح القوم؛ ثم أخذها جعفر فقاتل بهاء حتى إذا 
الحمه القتال اقتتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم أخذ يقاتل وهو يقول: 
يبنا تهنا اللكخهة وافدائينها للببية وها اا سانيا 
والرومُ رومٌ قد دناعذابها كمساتر: سد اننا 
على إذ لاقينها ضرابُها 

ثم قاتل ذه حتى قتل» ويقال أنه أخذ الراية بيمينه» فقّطعت يمينه» فأخذها 
بشماله فقُطعت؛ فأحتضنها بعضديه حتى قتل ذه فأثابه الله جناحين فى الجنة 
يطير بهما حيث شاء. 

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة #» وتقدّم بها وهو على فرسه؛ فجعل 
يتردّد بعض الشيء ثم قال: 


أ 24 101 لعنرل : 3 زْلنْ أؤ لتُكرم : 


إن اأغخلت العاف و اليه فصالق آراله برهي الح 


)١(‏ التخوم: حدود الأرضَين التي تقع بين أرض وأرض» ويقال بفتح التاء أو ضمها. 
)١(‏ شاط: أي هلكء تقول شاط الرجلء إذا سال دمه فهلك. 
(؟) أجلب الناس: صاحوا واجتمعواء والرنة: صوت فيه ترجيع يُشبه البكاء. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 0ك 


قدطالماقد كنت مُطْمئئه هل أنت إلا نطفة في شَيَّههة 
وقال أيضا: ظ 

يانفش إلا تُقتلي تموتي هذا جمامُ الموتٍ قد صليتٍ 

وماتميّت فقد أغطيت إن تفعلي فعلهما ه ديت 


يريد صاحبيه: 55 وجعفراء ثم نزل» فلما نزل أكاة ابن عم له بعؤق”' من 
لحم فقال: شُدَّ بهذا صلبك»؛ فإنك قد لقيت في أيامك هذا ما لقيت» فأخذه من 
يده ثم انتهش'" منه نهشة؛ ثم سمع الحَطْمَة(؟ في ناحية الناس» فقال: وأنت 
في الدنياء ثم ألقاه من يده ثم أخذ بسيفه فتقدم» فقاتل حتى قُتِل. 

فلما قتل القوّاد الثلاثة يه أخذ الراية ثابت بن أرقم 5ه؛ ثم قال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد» وعند الطبراني أن ثابت أعطئ الراية خالد وقال: 
أنت أعلم بالقتال منى. 

فلما أخذ الراية دافع وانحاز بالمسلمين حتئ انصرف وكان انسحابًا منظمًا 
لم يُلحق بالمسلمين خسائر كثيرة» بل لم يستشهد من المسلمين في المعركة 
كلها سوى ثلاثة عشر صحابيًا فقط - كما ذكر أهل المغازي- واستحق 
خالد هه لقب: سيف الله الذي منحه إياه الذي لا ينطق عن الهوى 25 . 


)١(‏ النطفة: الماء القليل الصافي؛ والشّنة: القربة القديمة. 

)١(‏ العؤق: العظم الذي عليه بعض اللحم. 

(؟) انتهش: أخذ منه بفمه يسيدًا. 

(:) الحطمة: الكسرة. 

(5) ذكر هذه الأحداث ابن إسحاق «سيرة ابن هشام» »)١114-1١11(‏ قصة عقر جعفر لفرسه 
وإنشاده» وخبر تردد ابن رواحة حتئ قتل بسند حسن. 


وكان النبي يد قد أخبر مَنْ بالمدينة خبر المعركة» ومقتل قادة المسلمين 
الغلاثة) وأنحذ خالد 5 ذه الراية؛ ثم انسحابه؛ وهو يبكي يَْدْ وعيناه تذرفان. 


عَنْ نيس 5 قال نَعى النبي كل رَيْذا؛ وَجَعْفَوَاء وَابْنَ وَوَاحَة لِلئَّاس قَبِلَ أَنْ 


يَأَتيَهُمْ خَبَرْهُمْ؛ فَقَالَ: أَحَدَ الدَاية “ريد تاصيك 8 احذ عله نأصيهة لاد 
اتن نزواعة تأضيكة وغناة تذزقانة ىٍّ حََّن أَحَذَ الدَايَةَ سَئِف مِنْ سيوف الله حَتَّ 


فَنَحَ الله عَلءٍ عَليِهه'". 

وهذه من معجزاته يه حيث أخبر الناس : خبر القوم قبل أن يأتيه الرسول 
بالخبر» وقد سمّى النبى يه انسحاب خالد ذه المنظم بالجيش فتحّاء وإنما 
ذلك لما أوقعه المسلمون بالروم من خسائر رغم تفوقهم العددي الكبير”". 


بعض الأحد(ث المتملقة بالفزوة: 


-4 


: 26 د م ا رام 
عن ابن عُمَرَ ذه أنهُ وَقف قَمَ علا جَعْفْرِ يَوْمَئْذٍ وَهْوَ قتيل» قال: فْعَدَدْتٌ به 
307 2 1ه الل ا 5 كنم منوة ار حعيه اه 0 فق 
حَمْسِينَ بَيْنَ طُغْئَةِ وَضَرْبَةٍ لبس مِنْهَا شَيْءٌ في دُبْرِهِ - يَعْنِي: فِي ظهْرِهِ 


00 
06 


وفى رواية أن ابن عمر قال: فَالتَمَسْنَا مَا فى جسَدِهِ بِضِعًا وَيِسْعِينَ مِنْ 
لعْنَة وَرَهْيَةِ1). 


5 
أ 


والظاهر هنا - والله أعلم- 
أن يُكتّى عن كثرة الطعنات”/) 


نَّ الْعَدَدَ ليس بِمَفْهُوم؛ وإنما أراد ابن عمر ذه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47577). كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة من أرض الشام. 
)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/559. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (5770)»؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

(:) السابق (١551؟4).‏ 

(ه) انظر: «فتح الباري» 86/9ه. 


وَقَؤْله ابن عمر #: لَيس مِنْهَا شَيْء فِي ذُبْرِهِ بيَان قَرْطٍ شَجَاعَتِه 


وَإِهُدَامِهِ 20 , 


هد 
ذا 


وعن خَالِدِ بن الْوَلِيدِ د ينه قال: لَقَدْ الْقَطْعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْ مُؤْنَةَ تسعَة 


أشيَاف» وصبرت فِي يَدِي إلا صَفِيحَةٌ يَمَانِيً 0 


قال ابن حجر يالل 


١‏ الاسس 


ادر عه ا ال 


وعن عَائْشَةَ هن قالت: لَمَا جَاءَ قَنْلُ ابْنِ حَارِنَّة وَجَعْمْرٍ بن أبي طَالِبِ»ء 
عبد ال بن زؤاعة له لس رَسُولٌ اله 86 يغوف فيه الف الث عايقة 5 ونا 
أطَلِعُ مِنْ ضار الْبَابٍ - ل من شَقٍ البَاب- ا نم ل أي وَسُولَ اله 
إن نِسَاءَ جَعْمْرِ ٠‏ قَالَ: وَذْكَرَ بكَاءَهُن فَأَمَرَةْ أَنْ يَنْهَاهنٌ) قَال: قَذْهَبَ الرَجُلء ثم 
اتن كقاله كذ لقني : وَدَكرَ أنه ل ُلِغته. كال امد أنقاة 00 
فَقَال: وَاللَّهِ لقَدْ عَلَمتَنَاء ٠‏ فَرَعَمَْ أن رَسُول الله يك قَال: فاخت فِي أَفْوَاجِهِنٌ مِنْ 
الثَرَابء قَالتْ عَائِْسَة: فَقُلْتُ: زع الله أَنْقَكَ قَوَاللَه مَا أَنْتَ تَمْعَل) وَمَا تَرَكْتَ 
رَسُوَلَ الله ول من الْعَنَاب. 


)١(‏ السابق. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (4577247765).» كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

(”) «فتح الباري» 084/7. 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (5775).» كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (5777).؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة» ومسلم 
(475)» كتاب: الجنائزء باب: التشديد في النياحة. 


<< ل الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وعَنْ النْعْمَانِ بن بَشِير ففتة قَالَ: أَغْمِي عَلَى عبد الله بن رَوَاحَةَ فُحَبِعْلَتْ 
أَخْتّهُ عَمْرَةُ تبكِي وَا جَبَلَاه وَا كَذَا وَا كَذَاء , عَذَة عليه فقال عدن أفاق 824 كلت 
شَيِعًا إلا قِيلَ لى: آنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَا مات لَم تَبكِ عَلَيه". 
«اضنَعُوا لآل جَعْفْر علا ا فَإِنهُ قَل أتَاهُمْ ماا دث يشغلهم - أو أن شَغلهج0!" 
- وني جمادى الآخرة من هذه السنة: كانت سربة عمرو بن العاص إلى 

ذات السلاسل. قنصرجم الله. 

الففرج: 

جهز النبى يِ هذه السرية لتأديب قضاعة:» التى غرّها ما حدث للمسلمين 
في مؤتة فتجمعت للإغارة على المدينة» فعلم بهم النبي يل فجهّز جيشًا قوامه 
ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار بقيادة عمرو بن العاص #ت. 

وقد اللسس. سير اللثل يكين النهان حتى إذا قرب من القوم بلغه أن 
لهم جمعًا كثيرّاء فبعث عمرو #ه رافعَ بن مَكيث الجهني إلى النبي يِل يستمدّه 
فبعث إليه النبي كلِدْ أبا غبيدة بن الجراح في مات تين فيهم أبو بكر وعمرء وعقد 
00 

ونزل الجيش على ماء لقبيلة جذام يقال له: السلسل. 

وبذلك شيّيت ذات السلاسل» وقيل شوك يذلك: لآن'المشركين ارتبط 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (475737: 47748)» كتاب: المغازيء باب: غزوة مؤتة. 
232 صحيح : أخر جه أبو داود 2)5”1١559١‏ كتاب: الجنائز» باب: في صنعة الطعام لأهل 
الميت» ابن ماجه .١77١(‏ كتاب: الجنائز» باب: في الطعام يبعث لأهل الميت؛ 


وحسنه الأليانى في «صحيح السنئن». 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية لحري 


بعضهم ببعض مخافة أن يفروا - وهذا المكان الذي نزلوا فيه بينه وبين المدينة 


فحمل المسلون عليهم فهربوا في البلاد» وتفرقواء وبعث عمرو عوف بن 
مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله يِة فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في 
مرا ظ 

9- وني هذه السرية أجنب عمرو بن العاصء نتمم من شدة البرد, 
نآقره رسول الله يَك. 

الشرج: 

يقول عَموُو بن الْعاصٍ #5: اخْتَلَمْتُ في لَيلَةٍ بَاردَةٍ في عَرْوَةٍ ذَاتٍ 
الشلاسلء فَأَشْفَفْتُ إِنْ اغْمَسَلْتُ فَأهْلِكء فَتَيعَمْتُ يمت ثُمْ صَلْيتُ بأصحابي الشبح. 
ا ل فَقَال: اه انك قت 
فخي نهُ بالّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِء وَقُلْتُ: إِني فيفك : الله بثو ل: 9# ولا تَعتلواً 
5-6 نَ يكم رَحِمًا 459 [النساء: 5؟]ء فَضْحِكَ رَسُولُ الله يك وَلَمْ 


-٠‏ وكبي شعبان من هذه السنة: كانت سريبة أببي قتادة إلى خضرة وجي 
أرض محارب بنجد فغنموا وأسروا. 
الشرج: 


0 


ثم سرية ابي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة) وهي أرض 
)١(‏ انظر هذه السرية «سيرة أبن هشام»؛ «الطبقات» ؟/21*1ء «زاد المعاد» +/٠غ:-815.‏ 
3١‏ صحيح : أخر جه أبو داود (54*"), كان الطهارة» باب: إذا خاف الجنب 
البرد» ايتيمم؟. 


ات الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


مُحارب بنجد في شعبان سنة ثمان» قالوا: بعث رسول الله يي أبا قتادة» ومعه 
خمسة عشر رجلاً إلى غطفان» وأمره أن يشنّ عليهم الغارة» فسار الليل وكمن 
النهارء فهجم على حاضر منهم عظيم؛ فأحاط به فصرخ رجل منهم: يا 
خضرة! وقاتل منهم رجالء فقتلوا من أشراف لهمء واستاقوا النعم» فكانت 
الإبل مائتي بعير والغنم ألفي شاة» وسَبَوا سبيًا كثيراك وجمعوا الغنائم» وغابوا 
في هذه السرية خمس عشرة ليلة"". 

عَنْ عبد الله بن عْمَرَ ها قَال: بَعَتَ الي 2 سَرِيّةٌ قِبلَ تَجْدٍ فَكُنْتُ فيها؛ 

وقيل: هذه السرية التي ذكرها ابن عمر دَق في الحديث المتقدم هي سرية 
ل قتادة تلك0". 
- وافي شعبان أيضا من هذه السنة: كانت سربة ابن أبي حَدْرَد إلى 

الغابة. فقتلوا ربس القوم, وغنموا. 

الشرج: 

عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: تزوجتٌُ امرأة من قومي 
فأصدقتها مائتي درهم؛ فجئت رسول الله يك أستعينه على نكاحي؛ فقال: «(وكم 
أصدقت؟» قلت: مائتي درهم يا رسول الله. قال: «سبحان الله» لو كنتم إنما 
يدون الدراهم من بطن واد ما زدثم! والله ما عندي ما أعينك به». 


قال: فلبثتٌ أيامّاء وأقبل رجل من بني جُشم بن معاوية يقال له رفاعة بن 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» مختصرًا. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (4554)» كتاب: المغازي» باب: السرية التي قِبَل نجد. 
ومسلم »)١1755(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الأنفال. 

(*) انظر: «الطبقات» ؟/77١.‏ 


قيس» أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جُشمء حتى نزل بقومه ومن معه 
بالغابة» يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسول الله يهِ. قال: وكان ذا اسم 
وشرف في جُشمء قال: فدعاني رسول الله يه ورجلين من المسلمين فقال: 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا به أو تأتونا منه بخبر وعلمء قال: وقدم لنا 
شارفًا عَجْفاءء فحُمل عليها أحدناء فوالله ما قامت به ضعمًاء حتئ دعَمَها 
الرجال من خلقها بأيديهم حتئ استقلت» وما كادت» ثم قال: تبلغوا على 
هذه واعتقّبوها. 

قال فخرجنا ومعنا سلاحُنا من النبل والسيوف» حتئى جئنا قريًا من 
الحاضر عُشْيْشِيَة مع غروب الشمس» فكمنتُ في ناحية» وأمرتُ صاحَبيٍ فكمنا 
في ناحية أخرئ من حاضر القوم وقلثُ لهما: إذا سمعتماني قد كيرت وشددتٌ 
على العسكرء فكَبَرَا وشَّدَّا معي» قال: فوالله إنا لكذلك ننتتظر أن نرئ غدّة أو 
تُصيب منهم شيئًاء غَشِيَنا الليل حتئ ذَهَبِتْ فحمة العشاءء وقد كان لهم راع قد 
سرح في ذلك البلدء فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه» قال: فقام صاحبهم ذلك 
رفاعة بن قيس» فأخذ سيفه فجعله في عنقه» ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذا 
ولقد أصابه شرء فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب» نحن نكفيك. فقال: والله 
لا يذهب إلا أنا. قالوا: فنحن معك. قال: والله لا يتبعنيى منكم أحدء قال: 
وخرج حتى مر بي» فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤادهء فوالله ما تكلم 
ووثبت إليه فاحترزثُ رأسه» ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت» وشد 
صاحباي وكبراء فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك» بكل ما قدروا 
عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم. قال: فاستقنا إبلاً عظيمة 
وغنمًا كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله يِه وجئت برأسه أحمله معي. قال: 
فأعانني رسول الله يل من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًاء فجمعت إلى أهلي. 


ههه الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وأما الواقدي» فذكر أن محمد بن سهل بن أبي حَثْمَة حدثه عن أبيه أن 
النبي يَلهٌ بعث ابن أبي حَذْرَد في هذه السرية مع أبي قتادة» وأن السرية كانت 
ستة عشر رجلا وأنهم غابوا خمس عشرة ليلة» وأن سهمانهم كانت اثني عشر 
بعيرًا يُعْدَلُ البعير بعشر من الغنم وأنهم أصابوا في وجوههم أربع نسوة؛ فيهن 
فتاة وضيئة» فصارت لأبي قتادة» فكلم محمية بن الجزء فيها رسول الله يك 
فسأل رسول الله ول أبا قتادة عنها فقال: اشتريتها من المغنم» فقال: هَبْها لى؛ 
فوهبها له» فأعطاها رسول الله محمية بن جزء الرُيِدىَ”". . 

“11- وي شعبان من هذه السنة: نقضت فريش عهدها مع 
سول الله يل 
التقدرج: 


كما تقدم في صلح الحديبية كان من بنود المعاهدة بين المسلمين 
والمشركين أنه من أراد أن يدخل في حلف المسلمين وعهدهم دخل فيه ومن 
أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدهم دخل فيه» وأن القبيلة التي تنضم إلى 
أي من الفريقين تعتبر جزءًا من هذا الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من تلك 
القبائل يعتبر عدوانا علق ذلك الفريق» وأن خزاعة دخلت في حلف المسلمين؛ 
ودخلت بنئو بكر في حلف المشركين. 

ثم كان من أمر القبيلتين أنه كان بينهما ثأر قديم قبل تلك المعاهدة 
فغدرت بنو بكر بخزاعة ولم تحترم المعاهدة» فوثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال 
له: الوتير» وهو قريب من مكة؛ وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل 
وما يرانا أحدء فأعانوهم عليهم بالسلاح وقاتل معهم من قاتل بالليل مُستخفيّاء 
)١(‏ «تاريخ الطبري» ١ 25١/9‏ من رواية بن إسحاق بسند صحيح, لولا عنعنة 

ابن إسحاق. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


حتى حازوا خزاعة إلى الحرمء فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل بن 
عظيمة: لا إله اليوم» ثم قال: يا بني بكر أصيبوا تأركم» فلعمري إنكم لتسرقون 
في الحرمء أفلا تصيبون تأركم فيه؟! ولجأت خزاعة إلى دار بُديل بن ورقاء 
بمكة» وإلى دار مولئ له يقال له رافع. 

وركب عمرو بن سالم الخزاعئُ إلى النبي كله يخبره الخبرء فوقف أمام 


فانتصر هداك الله نصرًا أغتدا وادع عبا الله يأتوا اود" 


فقال رسول الله ص: «نصرت يا عمرو بن سالم» وأمر رسول الله ييه الناس 
بالجهازء» 0 مخر جه لاسا ل مم 
ينهم " 
112 وكي شعبآان من هذه السنة: جاء أبو سكبآن بن حرب لبجدد العهد 

مع رسول الله ي. خلم برد عليه. 

الشدرج: ‏ 
)١(‏ الأتلد: القديم. 
)1١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ١١/0‏ بإسناد حسن إلى أبى هريرة ذ. 


نصرًا أعتدا: أي نصرًا حاضراء والمدد: العون. 
(”) إسناده حسن: «البداية والنهاية» (؟1١”")»‏ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن. 


<< الأغفصحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


المدينة» فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. 

ومضئ بُديل بن ورقاء وأصحابه حتئ لقوا أبا سفيان بن حرب بعُسشفان قد 
بعثته قريش إلى رسول الله ييه لِيشد العقد» ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي 
صنعواء فلما لقئى أبو سفيان بُديل بن ورقاءء قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ ظنّ 
أنه قد أتى رسول الله يه قال: تسيربُ في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن 
هذا الوادي؛ قال: أو ما جئت محمدًا؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكة» قال: 
أبو سفيان: لئن كان جاء بُديل المدينة لقد علف بها النوئى» فأتى مبرك راحلته 
فأخذ من بعرها ففتّه» فرأئ فيه النوئ» فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمدًا. 
ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله يك المدينة» فدخل على ابنته أم 
حبيبة بنت أبي سفيان» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله # طوته عنه 
فقال: يا بنيّة ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل 
هو فراش رسول الله يك وأنت رجل مشرك نجسء ولم 55 أن تجلس على 
فراش رسول الله وَل قال: والله لقد اصابك يا بنيّة بعدي شرء ثم خرج حتى أتى 
رسول الله كي فكلمه فلم يرد عليه شيئًاء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلمه أن يكلم 
له رسول الله يله فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه؛ فقال: أأنا 
أشفع لكم إلى رسول الله ول؟ فوالله لو لم أنجد إلا الذر”© لجاهدتكم به» ثم 
خرج فدخل على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وعنده فاطمة بنت 
رسول الله يد وعندها حسن بن على غلام يدبٌ بين يديها فقال: يا علي إنك 
أمش القوم بي رحمّاء وإني جئت في حاجة فلا ترجعني كما جئت خائبًا فاشفع 
لي إلى رسول الله كله فقال: ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله يه على 


1غ الذو مهار النطل. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 0ك 


أمر ما تستطيع أن تكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد هل لك أن 
تأمري بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيّد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: 
والله ما بلغ بن ذلك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله يل 
قال: يا أبا الحسنء إنى أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى» قال: والله ما 
أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئّاك ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس» ثم 
الحق بأرضكء قال: أو ترى ذلك مُعْنيًا عنى شيئًا؟ قال: لا والله ما أظنه ولكنى 
لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد 
أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره فانطلق» فلما قدم على قريش قالوا: ما 
وراءك؟ قال: حلت محمدًا فكلمته. فوالله لم يرد علي سكا ثم حلت أبن 
أبي قحافة فلم أجد منه خيراء ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدوء ثم 
جئت عليًا فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي بشىء صنعته» فوالله ما أدري هل 
قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إن زاد الرجل على أن 
لعب بكء فما يغني عنك ما قلت»ء قال: لا والله ما وجدت غير ذلك.اه”". 
12- وفيٍ ومضان من هذه السنة: أرسل حاطب بن أبي بلتعة كناب إلى 
قريش بخبرهم بمسبر رسول الله 5 إليهم. فعذره رسول الله هَل 
وعكا عنة. 


الفتعرج: 


يَذ كر أن ْول اله أراة غَزْوَهُمْ) َل وك ساكل فا ره الي مَعَهَا 
الْكِاتث» فأ 0 إِلَيهَا َأَخدَ لان راسي وَقَالُ: «يَا حَاطِتٌ أَفَعَلْتَ؟». قَالَ: 


.8 «سيرة ابن هشام» ؛/لاء‎ )١( 


نَعَمْ أَمَا ني لَمْ أفعلة غِشّا لِرَسُولٍ الله #6 وَلَا قَاقَ قَدْ عَلِمْتُ أنَّ الله مُظْهرٌ 
رَسُولَة وَمُمْ لَه أمْرةء غير ني كُنْتُ عَزِيرًا بين ظَهرِيهِم؛ وَكَانْتْ وَالِذَتِي مِنْهُمْ 
َأَرَدْتُ أنْ أَنِّدَ هَذَا عِنْدَهُمْ فَقَال لَهُ عُمَرُ: ألا أَضربُ زأعن د41 كال 
رسول الله ول: تَفْثْلُ رَجْلَا مِنْ أَهْل بَذر؟ ما يُدرِيكَ لَعَلَّ الله 5 قَدْ اطَلَعَ عَلَى 
هل بَذْرء فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شنتغ2”0. 

وعن علي بن أبي طالب 5 يه قال: بَعَتَنِي رَسُولُ الله ي أنَا وَالرُييْرَ وَالْمِفْدَافَ 
فَقَال: «انْطَلِقُوا حَبَّى تَأَنُوا رَوْضْة خاخ َإِنَّ بها ظَعِيئَةَ مَعَهَا كِتَابُ فَحُذُوا منها»؛ 
قَال: َانْطَلَقْنَا تَعَادَئ بنا حَيُْنَا حَبَّ أََبنَا الرَؤْضّة فَإِذّا نَحْنُ بالظَعِيئَة: ُلْنَا لَهَا: 


أخرجي الكيات, قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابْء فَمُلْن: تحجن الكتات أو لَُلْقِيبَ 
اليَياتَء قَال: قأخرجنه مِنْ عَِاصِهَاء فَأنَنَا به رَسُولٌ الله يك فَإِذًا فيه مِنْ 
حَاطِبٍ بن أبي بَلتَعَة بَلتَعَةَ إلى اين بِمَكّةَ مر بن النترية يُخْبِرَهُمْ بض أمْرٍ 
رَسْولٍ الله َلك فََالَ رَسُولُ الله طلل: («يَا حَاطِتُ ما هَذَا؟) قال يا رَسُول الله لا 
تَعجل عَلَي ني كُنت اهأ ملصَمًا في فُرَِشِ» يَقُولُ: كنت حَلِيفًا وم أَكُنْ مِنْ 
نفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ هلهم 
وَأَمْوَالَهُمْ؛ َأختيث د فاتني ذَلِكَ من النسب فيهم أن ند ددهم يا يحمُونَ 3 
تراتتي. وَلَمْ أْفْعَلُهُ ارْتدَادًا عَنْ ديني؛ 0 رضا ِالْكمْرٍ بَعْدَ الْإسلام فَقَالُ 

شول الله علل: «أمَا إِنَُّ قَذ صَدَفَكُمْ»» كَقَالَ عُمَرُ: ا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِب عُنُقَ 
هذ اناف قال لهذ هذ نذا وَمَا يُذرِيكَ لَعلَّ الله اطْلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ 
بَذْرَاء فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا : سدم فَقَذ غَْمَرْتُ لَكُم». ََنْرَلَ الله الشورَة: 9يابها لذبن 


اموأ لَامَفدُواعَدَُى وََدُوكْ أي تلقو الهم الْمودة ومَدْكَرُوا يمَاجَء مِنَألْحَنَ 4 ! 


| 


© صحيح : أخر جه أحمد )١#71١١(‏ بإسناد صحيح ) وله شاهد 2 «الصحيحين»» 
كما سات : 


وله عد صَلَسوة التي 405 [الممتحنة: ال 
0- وني رمضان من هذه السنة: كانت سربة أبي قتادة الأنصاري ذه 
إلى إضم للتمويبه على المشركين. 
القفرج: 


قال ابن سعد #الله: 

فانرا الجا قنع رود وك للا كفا يري الول كه ريت أب افنادة بو رياني تر 
ثمانية نفر سرية إلى بطن إضَمء وهي فيما بين ذي خُشْب وذي المروة؛ وبينها 
وبين المدينة ثلاثة بُرَد ليظنّ ظان أن رسول الله يل توجه إلى تلك الناحية؛ 
ولأن تذهب بذلك الأخبار» وكان في السرية مُحَلِّم بن جتّامة الليئي» فمرٌ 
عامر بن الأضبط الأشجعيء فسلّم بتحية الإسلام؛ فأمسك عنه القوم؛ وحمل 
عليه محلّم بن جثامة فقتله وسلبه متاعه وبعيره ووطب لبن”" كان معه» فلما 
0 بالنبي يك نزل فيه القرآن: 2( كايا ديرت موادا صَرَتسْرَ في ديل ألَّه تيتا 

لا ملوأ لِمَنَ أله إِليِحكُم السَكَمَ لنت مُؤْمِنًا تَبْتَعْوت عَرَضَح الْحَيَوْوَ لديا 
فعبل أو عابم حك كثيرة # إلى آخر الآية [النساء: 44]» فمضوا فلم يلقوا جمعًاء 
فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي حُشبء فبلغهم أن رسول الله يك قد توجّه إلى 
مكة» فأخذوا على بين”"» حتئ لقوا النبي يل بالسّقيا". 


)١١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (1775)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح» وما بعث 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي يه ومسلم (5594)» كتاب: 
بضائل الفا باب: فضائل أهل بدرء وقصة حاطب , بن أبي بلتعة. 

(؟) وطب لبن: وعاء كبير من جلد يُشبه القربة. 

(*) بين: قالوا: واد به عين م مِن أعراض المدينة. 

(4:) «الطبقات الكبرئ» 7/7١٠ء‏ والحديث أخرجه أحمد في «مسنده») )١07755(‏ عن 
عبد الله بن أبي حدردء - بإسناد صحيح ) وأخرجه البخاري »)15095١(‏ كتاب: 


<< لب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


1- وكْيٍ رمضان من هذه السنة: خرج رسول الله 5 بجبشه من المدينة 
التقدرج: 
عَنْ عبد الله بن عباس ذه أن النَّى 5 خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ 
عَشَرْةٌ الاقف وَذْلِكَ على رأمن تمان سيين ونضفت- من مَقدّمه المديتة» فشا هو 
ومن مَعة من المُشلِمِين إلى مكة"' 
أمركم رسول اله د بالجهاز؟ قالت: نعم 00 قال 0 8 قالت: ما 
سم ل ل 0 
0 الغفار 0 
00000001017 2711 
مكة مهاجرا إلى المدينة, تالتقى بالنبي يك بالجحفة. 
التثفرج: 
قال ابن إسحاق طالك: 
وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله 5 يبعض الطريق. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه اليبخاري (477).» كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الفتح في رمضان» 
ومسلم »)١١١(‏ كتاب: الصيام؛ باب: جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر .في 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» 17/5. وابن كثير في «البداية والنهاية» 
ا من رواية ابن إسحاق فى «المغازي» بإسناد حسن. ْ 

(7') إسناده صحيح : «سيرة ابن هشام» » بإسناد صحيح. 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية للاحج» 


ورسول الله يلهُ عنه راض. فيما ذكر ابن شهاب الزهري”". ظ 

18- وكي ومضان من هذه السنة: جاء مخرمة بن نوفلء وآبو سفبان بن 
الحارث بن عبد المطلب. وعبد الله بن أبي أمبة. فالتقوا 
بالنبي 3 وأسلموا. 

الفتترج: 

قد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية قد 
لقيا رسول الله صَله أنضا نشيق العُقاب» فيما بين مكة والمدينة» والتمسا الدخول 
عليه فكلمته أم سلمة فيهما وهى حت عبد الله بن أبى أمية- فقالت: يأ 
رسول الله ابن عمكء وابن عمتك وصهركء قال: «لا حاجة لى بهماء أما ابن 
عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال» فلما خرج 
إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بنيّ له» فقال: والله ليأذننّ لي أو لآخذن 
النبي يل رق لهماء ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلم”". 

ولقيه مخرمة بن نوفل بنيق العُقاب أيضًا”". 

9- وكْيٍ رمضان من هذه السنة: وقبل دخول النبي 2 مكة أسلم 

أبو سفيان بن حرب وحكيم بن جزام وبديبل بن ووقاء. 

الفقفرج: 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .١١/5‏ 
)1١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» 2707/5 من طريق ابن إسحاق بإسناد 

حسن» والحاكم (5"59)» «الصحيحة» .)"9:1١١(‏ 
(؟) «تاريخ الطبري» ؟/51. 


تك الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


0 أبو سفَيَانَ م بن جراء» وَبدَيلُ بن وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ احبر 
شول الله يل فَأْفْبَلُوا يسِيرُونَ حَنَّى أَنَّا مر الظفرَانِ؛ فَإِذَا هُمْ بنيرَانٍ كَأْنَهَا 

0 عَرَفَةَ فَقَالُ أو فيان :ا ز؟ لكَاَئَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ َثَالَ بُدَيْل بن وَرْقَاءَ: 
نيران بني عَمْروء فَقَالَ أبو سُفْيَانَ: عَمْرُو 1 مِنْ ذَلِكَ فَرَآهُمْ ناس مِنْ حرس 
رَسُولٍ الله 2 فَأَدْرَكُوهُم فَأَحَدُوهُمْ فَأَنَوَا بهم رَسُولَ الله 4 فََسْلََ د 

وفي رواية: عن عروة أن حكيم بن حزام وبُديل بن ورقاء ذهبا إلى 
النبي يد مع أبي سفيان فأسلما””". 

عَنْ ان عَبَاسِ ذه قَالَ: ا النبي #5 , مر الظِّرَانِ؛ َال العئاش: وَالَّه 
لين دَحَلَ رَسُولُ اله يك مكة غنوة قبل أن يأثُوة كيشتأيئوة إِنّه لَهلاك فرش 
فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولٍ الله » فَقُلْتُ: عي أَجدُ ذا حَاجَةٍ أي هل فك 
َبُخْبِرُهُمْ بِمَكَانٍ رَسُولٍ الله يك لِيَخْرْجُوا لبه فيَستَأمِئُوُ فَإنّي لَأَسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ 
كَلَامَ أبي سُمْيَانَ وَبُدَيْلٍ بن :و فاك فقلثنا آنا حَنْظلَةَ فَعَرَفَ صَوْتِيء فَقَالَ: 
أبو الْمَضْلِ؟ قُلْتٌ: نَعَمْ» قَال: مَا لَك فِدَاكَ أبي ا قُلْتُ: هَذَا رَسُولٌ الله يل 
وَالنَّاسُء قَالَ: قَمَا الْحِيلَة؟ قَالَ: فَرَكبٌ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِيْهُ؛ فَلَْمًا أضبَح 
غَدَوْتُ به عَلَى رَسُولٍ الله كلل أَسْلَم فَقُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله إن 5 سمْيَانَ وَجُل 
يُحِبُ هَذَا الْمَخْرَ فَاجْعَل لَهُ شَيَْاء قَالَ: «نَعَمْ مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ 

مَنْ أغْلَقَ عَلَْيْه دَارَهُ فَهُوَ آمنّ» وَمَئْ مَنْ دَخَلٌ الْمَسْجِدَ فهُوَ من » قَالَ: فَتَمَدَقَ 
0 إلى دُورِهِمْ وَإِلَى المشنهي. 


فقَال النبي 2 لِلْعَئِاس: «(اخبشس 5 سَمْيَانَ عنْدَ خطم الجبل حَتّى ىٍّ' َنْظَرَ إلى 


)١(‏ انظر: ((اصحيح البخاري» )178١(‏ من مرسل عروه. 

."7 54/5 انظر: «البداية والنهاية»‎ )١١ 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (077))؛ كتاب: الجهادء؛ باب: ما جاء في خبر مكة؛ وحسنه 
الآلبانئ: 


اْمُسلِمين»» فَحَبسَه الْعبئاشء فَجَعَلّث الْقَبَاِل تَمرُ مع النيِ يذ تمر كتيبة كتيبة 
عَلَى أبي سُفْيَانَه فَمَوَتْ كَتِيَةَ قَال: يَا عَبَاسُ مَنْ هَذِه؟ قَال: هَذِهِ غِمَارٌ قَال: مَا 
لي وَلِعِفَار نع موث جْهِيئَ قَالَ: مث ذَلِكَ» ثم موث سَعْدُ بن هُذَيِم» قَقَال: فل 
ذَلِكَء وَمَوْتْ سُلَيمْء ٠‏ فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَبَر عَنّى أفْبلث كيربة لم ير متلهاء ٠‏ قَال: مَنْ 
هَذْهِ؟ قَال: َوَاءِ الْأنْصَاوُ عَلَيهمْ سَعْدُ بن عبَادةَ مَعة الرَايَةُ فَقَال سَعْدُ بن عُبَادَة: 
آنا كيان الوم يق الملكهة اليو محل الْكَخْبَة) «لاوت عدر 
خيذا يوه الدعار7ك 0 وَهِيِ أَقَلٌ الْكَتَائْب فِيهِم رَسُولُ الله 4 
وَأَصْحَابَهُء وَرَايهُ النِّ 35 م كين الْعَوّامِ؛ لما مَوّ رَسُولٌ الله كه 
بأبي سُفْيَانَء قَالَ: ألم تَعْلَمْ 1 قَالَ سَعْدُ بن عُبَادَةَ؟ قَالَ رسول الله ي: «مَا 
قَال؟». قَال: كَذَا وَكَذَاء قَقَالَ: «كَت 1 وَلَكِنْ هَذَا يَوْم ُعَظّمُْ الله فيه 
الْكَعْبَةَ وَيَوْمْ ا فيه الْكَغْبَةٌ») قَالَ: وَأمَرَ رَسُولٌ الله لله أن تُوكْرٌ رَايَبُهُ 
ِالْحَجُونٍ””. 

ا 50 
كلم سعد الرسول يَلِةِ أن يأخذ الراية من ابنه قيس مخافة أن يقع في خطأء 


فاه 1 


-1١‏ وني ومضان من هذه السنة: بعد العصرء لما بلغ رسول الله يه 
كراع الغمبم. أقطر على راحلتة لبراه الناس. 
التقدرج: 
عَنْ جَابرٍ بن عبد الله تفتة أَنَّ رَسُولٌ الله يك حَرَج عَام الْمَنْحَ إلى مَك في 


(”) الحجون: موضع بقرب مقابر مكة» المصدر قبل السابق. 
(:) «مختصر زوائد البزار» (18 5)»؛ وقال ابن جبجر: صحيح. 


تك الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


رَمَضَانَء قَصَامَ حَتَّى بَلَعَ كُرَاعَ الْغَمِيم فَصَامَ النّاش» ثُمَ دَعَا بِقَّدَح مِنْ مَائٍِ 
فَرَقَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النّاض إِلَيِهِ نّم شَرِتء فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعضٌ الئاس قَذ 
صَامَ فقَال: «أوليك الْعُضَاةُ أوليكَ الْعْضَاةٌ». 

وفي رواية: أنه قِيلَ للنبي #: إِنَّ الئاس قَدْ شَقَّ عَلَيِهِمْ الصِيَامُ وَإِنّمَا 
يَنْظوُونَ فِيمَا فَعَلْتَء فَدَعَا بقَدَّح مِنْ مَاءِ بَْدَ الْعَضر". 

ولّمْ يَرَلْ النبي 46 مُفْطِوَا حَبّ الْسَلَحَ الشَّهُوه". 

وعن أنس: لما استوَئ النبي 26 عَلَى رَاجِلَيِهِ دَعَا بَِِاءِ مِنْ لَبْن أ مَاءٍ عَلَى 
رَاحَتِهِ أؤ رَاجِلَِهِ ثُمّ نَظَرَ إِلَى النّاسء فَقَالَ الْمُفْطِوُونَ لِلصُوّام: أَفْطِوْو". 

1“ - وني رمضان من هذه السنة: دخل رسول الله 6 مكة فناتحا 

منصور]ا موَبدا. 
الششرج: 


ثم جهز النبى ول جيشه استعداذا لدخول مكة» فقسم الجيش وجعل 
خالد بن الوليد ذه على المَجيّبة اليمنق» والزبير بن العوام #ه على المَجيّبة 
اليسرئ» وجعل أبا عبيدة بن الجراج #ه على الرجالة الذين هم في آخر 
|| 3 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .))1١١١5(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية. 

كراع الغميم: تبعد عن المدينة ٠٠١١‏ كم وعن مكة 85 كم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47175).» كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (17717)؛ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الفتح في رمضان. 

(؛) صحيح: أخرجه مسلم (1780)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فتح مكة. 


الأغصصان الندية شرج الخلاءصة البهية 


ثم أمر اي با هُرَيْرَةَ أن يجمع لف الأنضات فَجَاءُوا يُهَرولُونَ فَقَالَ 
النبي كلهِ: «يَا م مَعْشَرَ الْأَنْضَارِ هَل تَرَوْنَ نان قُرَيْش؟», قَالوا: َعَم قَال: 
«انْظُروا إذَا لْقِيثْمُوهُمْ غَدّا أنْ تَخْصدُوهُمْ حَضْدَا»» ثم قال نيلها > أى: أشار - 
وَوَصضْعٌ يَِينَهُ عَلَى شِمَالِها". 
ثم أمر النبي وله خالد , بن الوليد أن يأخذ بطن الوادي أسفل مكة””» وقام 
بتوزيع الزبير بن العوام وأبا عبيدة ظفت”". 
وسار لني يك ناحية كَدَاءِا” الَتِي بأغلّى مَك" وواعدهم أن يوافوه عند 
جبل الصفاء وَفَال: «مَوْعِذُكُمْ الصَفا». 
يقول أبو هريرة : فَانْطَلقَْاه ما ضَاءَ أَحَدّ مِنا أَنْ يَفْثّلَ أَحَدًا إلا فَكَلَهُ وَمَا 
اح مِنْهُمْ يُوَجَهُ جَهُ ليا ا 
ويُذكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو جمعوا 
ناسّا بمكان يقال له: الخندمة؛ ليقاتلواء وكان رجل اسمه جماس بن قيس بن 
خالد يُعنٌ سلاحًا قبل دخول النبي يل ويصلح منهمء فقالت له: امرأته: لماذا 
تعدجها أرق نقال اللليخويلاهو أ عزنا 1ه قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه 


)١(‏ أوباش قريش: أي جموع قريش. 

(7) صحيح: التخريج السبابق: 

(7) صحيح: التخريج السابق. 

(4:) صحيح: أخرجه أبو داود (565» كتاب: الجهادء باب: ما جاء في خبر مكة, 
وصححه الآلباني. 

(5) كداء: جبل. بأعلى مكة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4510)؛ كتاب: المغازيء باب: دخول النبي يك من أعلى 
مكة. 

() صحيح: الحديث قبل السابق. 


شىء» قال: والله إنى لأرجوا أنْ أخدمَكِ بعضهم''» ثم أنشد يقول: 
إن تقناهؤا البو نما تييعلك: هذا سلاحٌ كامل وألة"" 
أوغزارن: اليل 
و1 راز ين مسرم 


ثم شهد حماس هذا الخندمة مع صموان وعكرمة وسهيل ومن معهمء 
فهزمهم المسلمون» وقتلوا منهو” أ وفرٌ حماس هذا حنتىق دخل بيثه ) ثم قال 
لامرأته: أغلقي على بابي» قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 


إنكِ لو شهدت يوم الخندمة إذفبَ صفهوانُ وفيّ عكرمة 
و#أنسضوق يزيد قائمٌ شين واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
فطعي كنا سناضل وشيقيت: ضربًا فلا يُسْممٌ إلا غَمْغَمة" 


١‏ 1 9 7 20 3 لم تنطقي في اللّوم أدنى كلمة" 


)١(‏ أي نتخذ بعضهم عبيدًا لنا. 

)١(‏ الأآلة: الحربة لها سنان طويل. 

(") ذو غرارين: يعني به سيفاء والغرار: الحدٌ. 

(:) ذكر ابن إسحاق أن عدد قتلئ المشركين في هذه الوقعة كان قريبًا من اثني عشر رجلا 
وذكر موسق .بن عقبة أنهم بلغو أربعة وعشرين: 

(0) المؤتمة: هي التي قتل زوجها فبقي لها أولاد أيتام. 

(5) الغمغمة: أصوات الرجال في الحرب. 

(/) «سيرة أبن هشام» 5/؛ 15ء من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح 
وعبد الله بن أبي بكر مرسلا. | 
النهيت: نوع من صياح الأسدء والهمهمة: صوت في الصدر. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية بلتسايج 


وقتِل مِنْ حَبْلٍ خَالِدٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِء هما: حُبَئِشُ بن الْأَشْعَرِ) وَكُرْرُ بن 
جابر الْفْهْرِيُ”. 

ودَخَلَ النبي يي مَكَّةَ فاتحًا منتصرًا دون أدنق مقاومة تُذكرء وَكان على 
ا الكندد 1ح كاتك ره النبي كله حين دخوله سَوْدَاءَء وَلِوَاؤٌهُ ا 
ودخل النبي 5 من أعلئ مَكة عن تاق وهو ْو شورة الفح يرح جع 

وكان زد أسَامَة بن َيِه وَمَعَهُ بلال» وَمَعَهُ 1 30 من 
ال عَبّن أَنَاحَ البي 35 في الْمَْجِدِ اه عثمان بن فللجة أن يَأتَى 
متاح الببتِء هَدَخَلَ رَسُولُ الله يه وَمَعَهُ أَسَامَةُ وبِلَال وَعُنْمَانَ ين اده 
فْمَكَتَ فِيهًا نَهَارَا طَوِيلاء ثُمْ خَرَجء فَاستَبقَ بق النّاسء وَكَانَ عبد الله بن عُمَرَ ضغ 
أوّل مَنْ دَحَلّء فَوَجَدَ بلالا و وَرَاءَ البات: َائِمَا؛ فَسَألَهُ: أَيِنَ صَلَّى رَسْولُ الله يل 
نان ع عو بر ا وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلئ”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4580).» كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي يلد الراية 
يوم الفتح. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5587).» كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي الراية يوم 
الفتح. 
المغفر: واقي الرأسء الذي يلبسه الفرسان فى الحروب. 

(؟) صحيح: ادر به ابن ماجه (5814)؛ كتاب: اللجيان» باب: الرايات والألوية. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري .)458١(‏ كتاب: المغازيء باب: أين ركز النبي يك الراية 
يوم الفتح» ومسلم (0744» كتاب: صلاة المسافرين» باب: ذكر قراءة النبي يك سورة 
المع اوور ل مح 
الترجيع: ترديد الحرف في الحلق. 

(5) الحجبة: الذين معهم مفتاح الكعبة. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (59848)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الردف على 
الحمار» ومسلم (119))؛ كتاب: الحج؛ باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ 
والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها. 


وعن عمر 5ه أنه صَلَى رَكُعَتَئين''2. 

وقام الي يه بالدَعَاء فِي نَوَاحِيها كُلّهَا". 

ولم يدخل النبي كَيْدْ البيت» ولم يُصل فيه إلا بعد أن طهره من كل مظاهر 
الشرك) من أوثان وصور وغير ذلك. 

فأمر النبي ص بتحطيم الأصنام؛ وتطهير البنف الحرام منهاء وشارك 

وَكان حَؤْلَ الْبَئْتِ مِنُونَ وَثَلَاتُ مانَة سم 
وك 0 جاع لحن وَرْهَقَ لْبَاطِلُ؛ جاع الك ونا يمد الْبَاطِل وَمَا يُعيلٌ»”" 

وعن أبي هريرة ظه أن النبي 4# أتّى عَلَى صَنَم إلى جَنْبٍ الْبَبتِء كَانُوا 
يَعْبْدُونَهُ وَفي يَذْه فَوْسُء وَهْوَ آذ بي القؤي” فلا أتّى على الصتم جَعل 
يَطْعْنُهُ في عَبِنِه؛ يفول «جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَقَ نَ الْبَاطِلُ»". 

: 1 3 5 1 ع 

وفي رواية: عن ابن مسعن د أن النبي ييه جعل يطعنها وهو يقول: :9 وقل 
سم ويح عر د سر ص سر ص رت ا صر اس سرس سه سل ا ا 
جا الحَق ورهن السطلل َيِل َآنَ هن مَُوقا 43 [الإسراء: .]16١‏ هِإقُلجَا اَن وما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (02057»: كتاب: المناسك؛ باب: الصلاة فى الكعبة» 
وصححه الالجاني: 

)1١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4584).» كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي يي الراية 
0 ومسلم ( كناب الحجء ؛ بأب: استحباب دخول الكعبة. 

(7) متفق عليه: أخر جه البخارى (2)1785 كتاس: المغازي, باب: أين ركز النبي 5 ييه الراية 
يوم الفتح» ومسلم و١1‏ غلااي كتاس: الجهاد والسين؛ باب: إزالة الأصنام من 
حول الكعبة. 

(؟) سِيّة القوس: أي طرفه. 

:5( صحيح: أخرجه مسلم (1780)» كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


30 ببْدَعخ ال طلرنا سيد 9 * [ بنا: و20. 
ثلاثمائة وستون صلمًا تعبد من دون الله» قال: فأمر بها رسول الله يه فككبّت 
كلها لوجوههاء ثم قال: «إجَآه ألْحَنُ وََعَقَ الْبَطِلٌ إن البتيلل كان رَهُوًا © 
[الإسراء: »]8١‏ ثم دخل رسول الله يهِ البيت فصلى ركعتين» فرأئ فيه تمثال 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها" 
فقال رسول الله يَل: «قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام» ثم دعا 
رسول الله يك بزعفران فلطخه بتلك التماثيل”". 
عن ابن عباس نت أن سول اله لما دخل مك أتى أن يذخل البيت 
وَفيه الْآَلِهَة َأَمَرَ بها َأْْرِجَتْ ار صو ة إِبْرَاهِيمْ؛ وَإِسْمَاعِيل فِي أَيْدِيهِمَا 
مِنْ الْأَزلَام قَقَالَ التي كل: د لاا ل 


)١(‏ متفق عليه: التخريج قبل السابق. 

)١(‏ الأزلام: مفردها زلم» بفتح الزاي أو ضمهاء وهي الرماح؛ فكان أهل الجاهلية إذا كان 
الواحد منهم مقبلاً على أمر مهم جاء برماح ثلاثة مكتوب علئ أحدها: (افعل)»؛ 
والآخر (لا تفعل)» والثالث ليس عليه شيء»؛ أو مكتوب علئ أحدها: (أمرني ربي)» 
والآخر (نهاني ربي» والثالث ليس عليه شيءء ثم وضعها في شيء)؛ ثم يمل يده 
فيخرج أحدهاء فإذا خرج سهم الأمرء فعله» وإذا خرج سهم النهي» تركه» وإن طلع 
الفارغ؛ أعاد» والاستقسام: مأخوذ من طلب القَسْم من هذه الأزلام. 

(7) -حسسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ))١141/51(‏ وحسنه ابن حجر في «المطالب 
العالية» (5775)» وله شواهد مما تقدم؛ وانظر الحديث الآتي. 

(1:) صحيح: أخر جه البخاري (4584)» كتاب: المغازي» ناته ادق رك النبي ك2 الراية 


يوم الفتح. 


<< ب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


حتئ جاء البيت» فطاف به سبعًا على راحلته؛ يستلم الركن بمِحُْجن”' في يده 
فلما قضئ طروافه دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له 
فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان؛ فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على 
باب الكعبة وقد استكف'" له الناس في المسجد”". 


وعن حار ا عي لهات 5 ففة أن الي أمر عْمَرَ بن الْخَطَابٍ 4 زَمَنَ الْمَنْح؛ 
وَهْوَ ِالْبَطَحَاءء أَنْ تأي ايد فيهَاء فلم يَدْحْلّْها النبي يله 
از حي حيصيو رَةِ فيها 

وفي رواية: قَبَلّ عْمَرْ تو وَمَحَاهَا به" 

وعَنْ ابْنٍ ايد دَحَلُ 5 البيت فُوَجَدَ فيه ضُورَة إِبْرَاهِيمَ؛ 
وَصُورَة مَوْيَمَ» فَقَال: «أْمَا لَهُمْ فَقَذْ سَمِعُوا أنْ الْمَلابِكة لا تذخل بَبِنَا فيه صُورَةٌ 
هَذَا إِْرَاهِيمُ مُصَوٌرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَفم 000 

وهكذا تم تطهير البيت العتيق من مظاهر الوثنية وأوضار الجاهلية» ليعود 
كما أراد له الله تعالى وكما قصد ببنائه إبراهيم وإسماعيل»؛ مكانًا لعبادة الله 
وتوحيدهء ولا شك أن تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنية في 
أرجاء الجزيرة العربية حيث كانت الكعبة أعظم مراكزها”". 

النبي 5 يخطب الناس بمت (لفتئ: 

عن عَمْرو بن خْرَيْت ذه أن رَسُوَل الله طَلله خَطْبَ الناسن وَعَلَيْه عِمَامَةٌ 


الو رامد الطارت مشعه الزاقب السير قرم ين 

ف استكفف الناس: أي اجتمعوا. 

(") إسناده حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق بإسناد حسن. 

(؟1) صحيح: : أخرجه أحمد */ه«” 2897/9 وأبو داود (4157)» كتاب: اللباس» باب: في 
الصورء وصححه الألباني. 


000 


(0) صصحيح: أخرجه البخاري »)"7651١(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: موحد 


َه ردهي خيلا (89) 44 [النساء: ١؟١].‏ 
)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/487» 4854. 


الأغصان الندية شرح الخلاححة البهية لحري 
سَوْدَاءُء قد أرخى طرفيها بين كتفيه' '. 

ور عليه عُمَرَ فق أن رَسُولٌ الله يل ام يز فنح ه و علد 
دَرَج الْكَعْبَةَ فُحَمِدَ الله وَأَنئّق عَلَيْه فَقَال: «الْحَمْدُ لله الذي صَدَقٌ وَغَدَهُ وَنَصَرَ 
عَبْدَّهُ وَهَرّمَ الأخرَاتٍ ولخرف ا إِنَّ كُلّ مَأثْرَةٍ في الْجَاهِلِئّة تذكر وتدعئ من دَمم 
أو مال نَحْتَ قَدَمَيّ؛ إلا مَا كَانَ وسدَانّة الْبَِتِء ألا إن دية الخطإ شبه العمدء ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها»". 


وعَنْ أبي هرَيْرَةَ نه أنَّ خُرَاعَة َتَلُوا رَجُلُا مِنْ بني ليِثْء عَامَ فُنْح مَكَة 
بقَتيل مِنْهُمْ قََلُوه رد ِذْلِكَ رسول الله ويه داكت رَاحِلَتَهُ فَخَطْبَ) فَقَال: 
«إنّ الله حبس عَنْ مَك الْفِيلَ؛ وَسَلّط عَلَيهِمْ رَسُولَه وَالْمؤْمنونء ألا وَإِنّهَا ل 
تَجلَّ لِأَحَدٍ قَبِلِي وَلَم تَحِلّ لِأحَدٍ بَغِيء ألا وَإِنّهَا حَلْتْ لي سَاعَة عََ مِنْ نَهَارِ ألا 
َإِنَّا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لا يُخبط'" شَوْكْهَاء وَلَا يُعضَدُ ؛ شَجد ه20 وَلَا تُلْتَقَط 
سَاقِطيُهًا | إلا مُنْشِدِء ومَنْ قُبِلَ له قتيل فَهُوَ بَخَيرِ النُظَرَئْن”” 0007 مِنْ أل 
الْيَمَن يقال له: أبو شاة؛ ا اكنت لي 8 رَسُولَ الله» فَقَا : «اكثبوا 
لأبى شاة»0". [ 
أي 


وعَنْ أبي شُرَيْحٍ العدوي أن النِّيّ يك خطب يَوْمَ الغد من قَنْحِ مكة؛ 
فحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيِه ثُّمّ قَال: «إِنَّ مَكَةَ حَرّمَهَا الله وَلمْ ب يُحَرَمْهَا النّاشء فَلَا يَجِلّ 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم »)١09(‏ كتاب: الحج, باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (45417)» كتاب: الديات» باب: الدية كم هي؟»؛ وابن ماجه 
(5574))» كتاب: الحدودء باب: دية شبه العمد. 

(7) يخبط: أي يُضرب بالعصا ليقع. 

(4) يُعضلد: يقطع. 

(0) بخير النظرين: أي إما أن يقبل الدية» وإما أن يُقاد من القاتل. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١1١7(‏ كتاب: العلم» باب: كتابة العلم» ومسلم (765١)؛‏ 
كتاب: الحج» باب: تحريم مكة. 


2 الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 


لإمْرئ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخر أنْ يَسْفِكَ بها دَمَاء وَلَا يَعْضِدَ بِهَا سَجَرَةَ فَإِنْ 
أَحَدٌ تَرَخص لِقِتَال رَسُول الله يك فيهَا: قراوز له: إِنَّ الله قَدْ أَذْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ 
يَأَذّنْ لَكُمْء وَإِنَّمَا أَذِنَ ِي فِيهَا ساعَة مِنْ نَهَا ثُمٌ م عَادَتْ حُرْمَيُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا 
بالأم, وَلْيبََعْ الشَّاهِدُ الْغَائِتَ)" 

وقال النَِّيُ ي: «لَا تُخْرَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة)”" 

وعن عبد الله بن مُطِيع» عَنْ أبيه قَال: سَمِعْتُ الى يه يَمُول يَوْمَ فُنْح مَحَهَ: 
رلا يفْتَلُ قُرَشٌِ صَبْرَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْم إلى يَوْم الْقَيَامَة). 

وعَنْ عبد الله بن عَمَرَ ذ ا ا 0 
فَقَالَ: «يا أَيُهَا النّاس إن الله قَلْ دعت عَنْكُمْ عَبَيّة عُبَيَةَ الْجَاهِلِبَة وَتَعَاظْمَهَا بِآبَائِهَا 
فَالئّاس رَجْلانٍ: بر تَقَِقُ كَرِيمٌ عَلَى الله فاجو شَقَق ين عَئ الله وَالنَّاس بنو 
آدَمَء وَخَلَق الله آدَمّ مِنْ واب قَالَ الله: تا لاس نا كفتك يندرأ َوَأَنى وَجَعَلت أ 
سُعوبا وَقَايل ياوا ِنَّ ١‏ د ا أ ف 93 أنه عَليم حير 4 
[الحجرات: وايية ش 


وعَنْ ائِنٍ عباس فق فك قَال: قال رَسُولُ الله كله يَوْمَ المح : زرلا هِجْرَة 


)١١‏ متفق عليه: أخر جه البخاري »)١١5(‏ كتاب: العلم؛ باب: ليبلغ الشاهد الغائب»؛ ومسلم 
)١565(‏ كتات: الحج؛ باب: تحريم مكة. 

(؟) صحيح: أخر جه الترمذي ».)2١51١(‏ كتاب: السير»ء باب: ما قال النبي و يوم فتح مكة؛ 
وقال: حسن صحيح؛) «الصحيحة» .)١171/(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم »)١85(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: لا يقتل فر شي صَسدأ 
بعد الفتح. 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (2»0770 كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الحجرات. 

وصححه الألبانى. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصحة البهية لل -حىي» 


الفتح» وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِتَدَ وَإِذَا استَنْفِْئُمْ فَانْفِرُوا» ثم ساق ابن عباس خطبة 
النبي يك بنحو حديث أبي هريرة في تحريم مكة وشجرها ونباتهاء فَقَالُ 
العكافن» نا 2 مول الله إلا الإذْخْرَ نه 1 بيوته؛ تهم» فَقَالُ النبي 25 «إلّا 
الإذخري”" 

وعَنْ جَابرٍ بن عبد الله تف أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ عَامَ المح وَهُوَ 

نفك مَك «إن الله وَرَسُولَة حَرّمَ ب بَئِعَ الْحَمْرِ وَالْمَيَِة وَالْخِنْزِير وَالْأَضتَام»» فقيل: يَا 
رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَئنَةِ؟ فَإِنْهَا يُطْلَى بها السّمُنُء وَيُدْهَنُ بها الْجُلُونُ 
وَيَسْتَضْبِحٌ بها النَّاس 7 فَقَال: «لا هُوَ حَرَامٌ»» ثُمْ قَال رَسُولُ الله يل عِنْدَ ذَّلِكَ: 
«قَائَلَ الله اليَهُودَ إِنَّ الله لَمَا حَوَّعَ شحُومَهَا جَمَلُوه”'» ثُمَ بَاعُوهُ فَأكَنُوا تَمَنَه)©. 

وبعد ذلك مضئ النبي يَلِةِ حتئ أتئ الصفا حيث واعد قوّاد جيشه هناك؛ 
فلما أتى الصفا علا عليه حتئ نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعواء 0007 اله َأطَاُو بالصّفَاء فَجَاءَ أبو سُفْيَانَ 
قَقَال: يا رَسُْولَ الله ييدث حَضْرَاءُ قُرَيْشِ لا قُرَيْسَ بَعْدَ الْيَوْمِ"): فَقَالَ 


ا 0 الحداد والصائغ؛ وهم يحتاجون إليه في وقود النار. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :»)١859(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإذخر والحشيش في 
القبر» ومسلم :.)١5057(‏ كتاب: الحجء باب: تحريم مكة» وفي رواية قال العباس: 
ولقبورهم. 

() يستصبح بها الناس: أي يوقدون بها مصابيحهم. 

(4:) جملوه: أي: أذابوه. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (55*5).؛ كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام؛ ومسلم 
»)2054١(‏ كتاب: المساقاه» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 

(1) خضراء قريش: أي جماعتهم» ويعبّر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة» ومنه 
السواد الأعظم. «نووي). 


« >كتتككككا الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


سن 


رَسُولُ الله ي: «مَن دَحَلَ دَارَ أبي سَفْيَانَ فَهُوَ آمِنْء وَمَنْ أَلْقَى السِلَاحَ فَهُوَ آمِنْ؛ 
وَعق أخلق بائذ فون ه60 

َقَادَثْ الْأنْصَارٌ: أمَا الوَجْلُ فَقَدْ أَحَذَيْهُ رَأََهٌ بعَشِيرَتِدِ وَرَعْبَةٌ في قَيته؛ 
وجاء الْوَحْيْء وكان إذا جاء الوحي لا يخفئ عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع 
طزفه إلى رسول الله ي حت ينقضي الوحيء فلما انقضئ الوحي قال 
رسول الله كهِ: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله» قَال: «قلكمْ أمًا 
الوَجُلُ فأدركته رَغْبَةٌ في قَرْيتِهِ» قالوا: قد كان ذلكء قال: «كلا إني عبد الله 
وَرَسُولِهء هَاجَرْتُ إِلَى الله وَإِلَيَكُهء فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُمْ»» فأقبلوا 
إليه ييكون ويقولون: وَاللَهِ مَا قَُْا إلا ضِنًا لله وَرَسُولِه"» قَالَ: «إنَّ الله وَرَسُولَه 


يُصَدَقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ») فأقبل الناس لقم دار أبي سفيان وأغلق الناس 
أبوابهه””". 
أهدر 0 


الكعبة: ا أبي ل 0 الله بن شطلء وميس بن صبابة» 


)١(‏ الذي يظهر من الروايات الصحيحة أن النبي يل قال هذه الكلمة مرتين» مرة حينما جاء 
أبو سفيان مسلمّاء وهذه المرة عند الصفاء ولا تعارض في ذلك. والله أعلم. 

(5) ضنًا بالله ورسوله: أي حرضًا عل وجودك عندنا ومصاحبتك؛ فالضنٌ بالشيء 
الحرص عليه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (1780)؛ كتاب: الجهاد والسير؛ باب: فتح مكة. 


بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حُريث» وعمار بن ياسرء فسبق سعيد 
غمارًا <- وكان أشبٌ ا وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس في 
السوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحرء فأصابتهم عاصفة» فقال أصحاب 
السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا هاهناء فقال عكرمة: والله لئن 
لم ينجني من البحر إلا الإخلاصء لا ينجني في البَرِ غيره؛ اللهم إن لك عليّ 
عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني محمدًا حتى أضع يدي في يده 
فلأجدنه عفوًا كريمّاء فجاء اعم وأما عبد الله بن أبي سَرْحء قَِنّهُ اختبأ عِنْدَ 
عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فَلَّمَا دَعَا رَسُولُ الله 4 الئاس إِلَّى الْبَئعَة ججاء به حتى أَؤقفه 
عَلَى النبي 5 قَال: ا سول الله بايغ عبد الله فَرَهع سه فَُظََ إل تان - كُلْ 
ذَلِكَ يأب - فَبَاِعَهُ بَعْدَ اث تُمَ أَقْبَلَ عَلَى أضحَابه فَقَال: «أمَا كَانَ فِيكُم رَجْزْ 

رَشِيك قُوم إلى هذا حَيِت رَآنِي عَمَفْتْ يدي عَنْ بَيعيه فيفقلة؟0» فَقَالوا: وما 
الرياه ررك اليا فى شوك اجات 517 إِلَيْنا ِعَئْنِك؟ قَالَ: «إِنّهُ لا يَنْبَغْي 


و 
5 


نبي أَنْ تَكُونَ لَهُ حائئة الأغين»”2 
انمي , يل ببابع أهل مكة: 


على بل ون مسف" فَبَايََ الى ع لإا شي 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5787)» كتاب: الجهاد» باب: قتل الأسير» ولا يُعرض عله 
الإسلام» والنسائي (407)» كتاب: تحريم الدمء باب: الحكم في المرتدء وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١7571(‏ 

(؟) مكان في الكعبة. 

(") إسناده صحيح: أخر جه أحمد »)١0779(‏ بإسناد صحيح. 


محم الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


شول الله تدك بأخي لِبايعة عَهُ عَلَى الْهِجْرَةء قَالَ: «ذَهَبَ أهْلُ الْهِجْرَةٍ بِمَا 

58 فَقُلْتٌ: عَلَى أي شَيْءٍ تبَايعُهُ 4؟ قَالَ: «أتَايعة يعْهُ عَلَى الإِشلام وَالْإِيِمَانِ 
وَالْجهَادِي”” 

ْ عن أمّ هَانِي بنتٍ أبي طَالِبٍ #قة قالت: ذَهَبْتُ إلى رَ سول الله يخ عَامَ الْمَنْح 

فَوَجَذْدَهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطْمَة انْنَّهُ ا تسر 6 ) قَالَتْ: فَسَلَّفْتُ عَلَيْه قَقَالَ: («مَنْ هَذْه؟)2 

قلتُ: أن 6 0 أبي 0 3 0 بأ هَانِ»» قَلَمًا فْرَغْ من 

بن أي كُُ 0 ل قَلْ قَلْ أَجَرثهُ فْلَانَ ابن هْمَيْرَة) فَقَالَ 


ول الله ة: «قل قَدْ أَجَرْنَا م مَنْ جورت يَأ أمَّ هَانِع)”". 


وعَنْ عَاَِة له أن ثرا همهم هَأَنُالْمَزأةٍ - المخزومية- التي سَرَقَتْ 
في عَفدٍ الي ل في عَرْوةِ الح فَقَالُوا: مَنْ يُكَلْمُ فِيهَا رَسُولَ الله ي؟ فَمَانُوا: 
يقر عأ إلا تا بن َي جك وَشول اله 8 كني بها سول الله ولك 
كلَمَهُ فِيهَا أسَامَةٌ بن ري فتَلوَنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «أتَشْمُعْ في حَدٍ مِنْ 
خُدُودٍ الله؟»: فَقَالَ لَهُ أَُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لي يَا رَسُولَ الله» فَلَمَا كَانَ الْعَشِيُ» كام 


4 


شولٌ اله يله فَاخْتَطّتء َأنتّى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهلَه ٠‏ ثم قَالَ: «أَمَا بَعْدُ: فَإِنَمَا 
مك الَّذِينَ مِنْ فَبِِكُم أَنُمْ كانوا ذا سَرَقٌ فِيهِم الشّرِيفُ تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرَقَ 
فِيهم الضعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِي وَالَّذِي نَفسِي بيده ل أن فَاطمَة بنتَ 
مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لقَطْعْتٌ يَذَهَا» شم مر بتِلّكَ الْمَرأة الي سَرَقَتٌ فَمَطِعَتٌ يَدُهَاء 


5 متفق عليه: أخرجه البخاري (24505 4750)» كتاب: المغازي» باب: مقام النبي‎ )١( 
كتاس: الإمارة. باب: ا ا‎ )١85( بمكة زمن الفتح ومسلم‎ 
متفق عليه: أخرجه البخاري (550)؛ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة فى الثوب الواحد‎ )١( 


ملتحمًا به ومسلم (777): كتاب: الحيض» باب: تستر المفتسل بثوب ونحوه. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية لاحو 


51 ٍّ م :2 7-2 0 0 سم> سس سا هم ع 3 عن ت” 2 257 
قالت عائشة: فحسنت تون بعل ويروجت» وَكانت تاتينئى بَعْد ذلك فأرْفعٌ 


حَاجتَهَا إلى رَسُولٍ الله 095". 
وعَنْ عَمْرِو بن سَلَّمَةَ 5ه قَالَ: ان وَكَانَ يَمْدُ بنا الك كْبَانُ 
َتَسألهُمْ ما للئَاين ما للئَّايس ما هَذَا الَجْلْ؟ فَيَقُولُونَ: يز عُمْ أَنَّ الله أَرْسَلَّهُ أؤعئن 


إليْه أو أؤحَى الله بكَذَاء فَكَنْتٌ أخيّظ ذْلِكَ الْكَلَامَ وَكَأئّمَا يَهٌَُ في صَدْرِي» 


> ه 


وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلَوّمُ بِإسْلَامِهم الْمَنْحَ ' َيَفُولُونَ: الْوْكُوهُ وَقَوْمَُ؛ فَإِنَّهُ إن ظَهرَ 
ليا نور و قاور جات ريم أل الْمَنْح؛ 00 مهم 
فلددااي ” ' قَوْمِي بإِسْلامهم؛ فَلْمّا قَدِمَ قَال: جَنْمُكُم وَاللَهِ مِنْ عِنْدٍ الت حَقَاء 
فَقَالَ: صَلُوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَا وَصَلَُوا صَلَاةَ كَذَا في جين كَذَاء فَإِذَا 


حَضَرَتٌ الصَّلَاةُ فَلَيوَّذْنْ أحَدُكُمْ؛ وَلْيَوْمَكُمْ أكْبَركُ قَرْآنّاء فَنَظَدُوا َم أ 


ع2 


أكثر ُزآنا مني لما كنت أثلقن من الإكبانء تذغوني ين أببيوع وأنا ابن ست 
أ سَبْعٍ سِنِينَ» وَكَانْتْ عَلَيّ برْدَةُ كنت إِذَا سَجَد تُ تَقَلْصَتْ عَبِيء فََالَثْ اهر َأ 

مِنْ الْحَي: ا وا عن ات فرقم تاشر وا فَمَطْعُوا لِي قَمِيصًاء » فْمَا فرختُ 
وو حي لك الست" 


وعَنْ عَائْشَةَ ضة فَالَتْ: كَانَّ 0 أخيه سَغد أنْ 


# 


7 5 - ع و 7 


انْنِي) فَلَمَا قَدِمَ رَسُولُ الله يي مَكّةَ في 
العم. ا ل شول الله وقد 


ع لو 


وَأَقبَاً مَعَهُ عبد بن زَمْعَةَ فَمَال سَعْدُ بن أبى وَقَاصٍ: دكن اع عيذ إلى أنه 


ات 
6 
55 
5 
2 
© 
00-6 
36ظظ 
0 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (571» كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر أسامة بن 
زيد» ومسلم (1584))» كثاب: الحدود, باب: النهي عن الشفاعة في الحدود. 

(1) بدر أبي: أي سبق. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري »)47١5(‏ كتاب: المغازي» باب: مقام النبي 5 بمكة 


تك الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


ابن قَالَ عبد بن زَمْعَة: يَا رَسُولَ الله هَذَا أخيء هَذَا ابْنُ رَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه 
فَنَظَرَرَ شول اله يك إلى ابن وَلِيدةٍ زّمعة فَإذَا أَشبَهُ النّاي بت بن أبي وَقّاضٍء 
قال سول الله 6: «مُوَ لَك هُوَ أَحُوكَ يا عبد بن زَنعةَه - ٠‏ مِنْ أَجْلٍ أن وُلِدَ 
عَلَى فرّاشه- وَقَال وشول الله صله: «اختّجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةٌ»2 لِمَا رَأَىْ من سْبَهِ 
نيه بن أبي وَقَاضصِ قَال ول الله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» وَلِلْعَامِرِ الحجد)”. 

وعن أسماء بنت أبي بكر ققة قالت: لما وقف رسول الله يله بذي طوى 
قال أبو قحافة لأبنة له من أصغر ولده: أي بنيّة اظهري بي على أبي قبيس”", 
قالت: وقد كف بصره» قالت: فأشرفت به عليه» فقال: أيْ بنيّة: ماذا ترين؟ 
قالت: أرئ: سوادًا مجتمعًاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرىئ رجلاً يسعئ بين 
يدي ذلك السواد مقبلاً ومديراء قال: أ بنكة ذلك الوازع - يعني: الذي يأمر 
الخيل ويتقدّم إليها دك الك كوا سر الشنررد قالت: فقال: قد والله إذن 
ذفعتت الخيل» فأسرعي بي إلق بيقى+ قاتحطت به وتلقاء التغيلٌ قبل أن يضل 
إلى بيته» قالت: وفي عَنْق الجارية طوق من ورق”» فتلقاها رجل فيقتطعه من 
عنقهاء قالت: فلما دخل رسول الله وقد مكة» ودخل المسجدء أتى أبو بكر بأبيه 
يقوده» فلما رآه رسول الله وهٌ قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا 
آتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه 
أنت» فأجلسه النبي و بين يديه ثم مسح صدرهء ثم قال له: أسلمء فأسلمء 
قالت: فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة”'» فقال رسول الله : «غيّروا هذا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4707)» كتاب: المغازي» باب: مقام النبي يك بمكة زمن 
الفتح» ومسلم »)١5517(‏ كتاب: الرضاعء باب: الولد للفراش 

)١(‏ اظهري بي: اصعدي وارتفعي» وأبو قبيس: جبل بمكة. 

(*) الطوق: القلادة» والورق: الفضة. 

(4) التّغامة بفتح أوله: شجرة: .وه شان هذا النوع من الشجر أنه إذا يبس ابيضت أغصانه: 
والعرب تشبه الشيب به. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


من شعره» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي؛ 
فلم يجله أجل فقال: أَئْ أخئه احتسبي طوقك» فوالله إن الآمانة في الناس اليوم 
1 | 60 
11 - وفي رمضان من هذه السنة: أقام النبي 6 بمكة تسعة عشر بومًا 
بقصر الصلاة. 
النتمرج: 
عَنْ ابْنِ عَبَاسِ *فة قَال: أَقَامَ الئَّي يك بِمَكّةَ بشعَة عَشَرَ يَوْمًا يقصر 
الصلاة”". 1 
1- وفي هذه السنة: كانت سرية أسامة بن زيد 5 إلى الحرقات. 
التقعرج: 
ذكر البخاري هذه السرية في صحيحه'"» وفيها قصة الرجل الذي قال: لا 
قال ابن حجر ؤزالتنه : 
وَهَلْهِ السَّرِيّة يُقَال لها: سَرِيّة غَالِبٍ بن عْبَئْد الله اللَيئى» وَكَانَْتْ فِي رَمَضَان 
ايد 0 وي ماري 


)١(‏ إسئاده لحن : أخرجه ابن هشام في «السيرة» 2/5 6» بإسناد حسن. 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (4594). كتاب: المغازي, باب: مقام النبي يه بمكة زمن 


المتح. 


(*) حديث رقم (5165») كتاب المغازي» باب: بعث النبى يه أسامة بن زيد إلى الحرقات 


من جهينة. 


عُبَئِد الله الْكَلْبَِء ” ثم اللي إلى أزض بني مُرّة وبهَا مزداس بن نهيك حلِيف لَهُمْ 
وكيش الكركه ققئلة أضامة راع 


وعليه؛ فهذه السرية هي هي سرية غالب بن عبيد الله الليثي التي سبق 


00 
-٠"‏ واني رمضان من هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد «١5‏ لصدم 
العزى فهدمك. 
الشرج: 


قال ابن إسحاق #لقته: ثم بعث رسول الله يِ خحالد بن الوليد إلى العُرَّىء 
وكانت بنخلة””"» وكانت بينًا يعظمه هذا الح من قريشء وكنانة ومضر كلهاء 
وكانت سدنتها”؟ وحُجّابها بني شيبان من بني سُلَيم حلفاء بني هاشم؛ 
سمع صاحبها الشلمي يمسي خالد إليهاء علق عليها سيفه, وأسند”؟ في الجبل؛ 
الذي هي فيه وهو يقول: 


الا يودي ايد لا . حوري “له بدن عافن اكب الس رتصيري 


ك0 0 


بيه 


ل ا خَايِيَا 8 فوشي يبانع عاجبلي أو تتصسري 


501 «فتح الباري»‎ )١( 


(0) أسند: اا حي 


فلما انتهئ إليها خالد هدمهاء 39 رجع إلى رسول الله ول اه''. 
10- وكي 58 السنة: كانت سربة عمرو بن العار د لهدم 


همه سس © 


سواع فهدمت. 

الشعرج: 

ثم سرية عمرو بن العاص إلى شواع في شهر رمضان سنة ثمان» وهو 
صنم لهذيل ليهدمه. 

قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ قلت: أمر 
رسول الله يله أن أهدمه, قال: لا تقدر على ذلك» قلت: لِم؟ قال: تُمنع) قلت: 
حتئ الآن وأنت على الباطل؟ ويحك وهل يسمع أو يبصر. قال: فدنوت منه 
للسادن: كيف رأد ع قال 500 هك 
1"1- وني ومضان من هذه السنة: كانت سربة سعد بن زيد الأشهلي 

تهدم مناة كهدمها. 

التتمرج: 

ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة فى شهر رمضان سنة ثمانء 
وكانت لكا للأوس» والخزرج وغسّان. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 6/5 ”. 


.١57/7؟ «الطبقات»‎ )7١( 


فخرج في عشرين فارسًا حتى انتهئ إليها وعليها سادن» فقال السادن: ما 
تريك؟ قال: هدم مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل سعل يمشي إليهاء وتحراج إليه 
امرأة سوداء غُريانة ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال السادن: 
مناة! دُونَكِ بعض غصاتك» ويضربها سعد بن زيد فيقتلهاء ويُقبل إلى الصدم 
مع أصحابه فهدموهء ولم يجدوا في خزانتها شيئاء وانصرف راجعًا إلى 
/اخا- وفكي وال من هذة السنة: كانت سرية خالد بن الوليد إلى بني 
جذبمة, فقتل منهم رجالا بعدما أسلمواء نعنفه رسول الله ع وأرسل 
علبًا فوداهم وأرضاهم. 


الشترج: 


عَنْ عبد الله بن ا قال: بَعَتَ لني 8 حَالِدَ بن الرللق انين 
جَذِيمَة فَلَمْ يُحْسِنُوا أن يَتُولوا أشلفناء ٠‏ فََالُوا: صَبأنَا صبَأناه مَجَعَلَ خَالِدٌ يفيل 
يأر وَدَهَعَ إلى كل رَجُلٍ منا أسيرَة فَأمَرَ كل ر جل مِنَا أن يَفْْلَ أَسِيرَة فَقُلْتُ: 
ال لا أل أيبري ولا يقل وجل مئ اصحابي أسيز. سه 
ثم أمر النبي يله على , اك ماف اع ا 
الدماع» وما ايت لهم من الأموال””: 


.١1ا//؟ «الطبقات»‎ )١( 
3 صحيح : أخر جه البخاري (4869١7/1ص) كتاس: الأحكام؛ باب: إذا فضئ الحاكم بيجور‎ 230 


خلاف أهل العلم فهو ردٌ. 


(؟) «سيرة ابن هشام» 00 


88- وني هذه السنة: كانت سربة قبس بن سعد بن عبادة إلى صداء 
ناحبة البمن. 

الفكرج: 

لما انصرف رسول اله ييه من الجعرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن 
عبادة إلى ناحية اليمن» و أمره أن يطأ صُداءء فعسكر بناحية قناة في أربعمائة 
كن الوسلميق: وقدم رجل من ضصداء فسأل عن ذلك البعث فأخبر بهم؛ فخرج 
سريعًا حتى ورد على رسول الله يل فقال: جئتك وافدًا على من ورائي؛ فاردد 
الجيش وأنا لك بقومي؛ فردّهم رسول الله 0455". 

9"- واني شوال من هذه السنة: كانت غزوة حنين. 

التعرج: 

هوازن قبيلة عربية شهيرة من عرب الشمال» فهي مضرية عدنانية» تفرعت 
منها فروع كثيرة منها: ثقيف؛ وقد استقرت ثقيف في مدينة الطائف الحصينة 
وما حولها. 

وفي ديار ثقيف كانت تقام أسواق العرب في الجاهلية؛ منها سوق عكاظ 
الشهير بين نخلة والطائف. حيث تتم البيوع والمقايضات التجارية» وتُعقد 
الندوات الأدبية والشعرية» ومنها: سوق ذي المجاز قرب عرفات على بُعد 
فرسخ منها من جهة الطاتف» وسوق مِجَنّة بمر الظهران التي تبعد عن الطائف» 
وتقرب من مكة. 


ولا شك أن الثقفيين كانوا يستفيدون فوائد عظيمة من أسواق العرب هذه 


)١(‏ «الطبقات» ,87/١‏ وانظر الفقرة رقم (55) من هذه السنة. 
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سواء في تجارتهم وتصريف نتاجهم الزراعي حيث يمتلكون بساتين الأعناب 
والرمان والخضرواتء أوفي رقيهم الأدبي وتفتح مداركهم حيث التلاقح 
الثقافي في هذه اللقاءات الموسمية المنظمة وحيث يقومون بالوساطة في 
التجارة الخارجية بين الشام واليمن من ناحية وسكان البوادي من ناحية أخرى. 
وقد تشابكت مصالح ثقيف وهوازن مع مصالح قريش تشابكًا وثيًا بحكم 
الجوار» فمكة والطاتف قريبتان من بعضهما بينهما 1٠١‏ كم فقطء وكان 
القرشيون يصطافون بالطائف» ويمتلكون فيها البساتين والدور حتئ سمّيت 
الطائف (بستان قريش)»؛ وقد وطّد هذه العلاقات ما كان بين قريش وهوازن من 
صلات نسبية قديمة توثقها المصاهرات المتجددة فكلاهما من مُضر الذي هو 
الجد السادس لهوازن والسابع أو الخامس لقريش» تبعًا لاختلاف النسابين. 
وإن نظرة إلى كتب معرفة الصحابة يمكن أن توضح تشابك العلاقات بين 
قريش وهوازن نتيجة المصاهرات الكثيرة بين القبلتين» ولتوثيق هذه الصلات 
نجد أن عروة بن مسعود الثقفي كان رسولا لقريش إلى المسلمين في الحديبية. 
فلا غرابة وقد تشابكت علاقة قريش وهوازن بهذا الوثوق أن تقف هوازن 
مع قريش في صراعها ضد المسلمين منذ المرحلة المكية» وأن يئول إليها 
حمل الراية ضد الإسلام بعد فتح مكة؛ لتملأ الفراغ إثر سقوط عامة قريش 
لمعسكر الشرك في الجزيرة العربية. 
فمنذ أن لجأ رسول الله كْدٌ إلى ثقيف في الطائتف يدعوهم بدعوة الإسلام» 
ثم يطلب منهم بعد رفضهم دعوته أن يكتموا ذلكء أبوا إلا أن يظهروا العداء 
الصريح» وأمروا صبيانهم فرشقوه بالحجارة... إن قريشًا وهوازن أمرهم واحدء 
فمن خرج على قريش ودينها ومصالحها فقد خرج على دين هوازن 
وهدد مصالحها. 
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وامه» 


ويبدو أن عدم اشتراك ثقيف في الأحداث التي جرت حتى فتح مكة يرجع 
إلى اعتمادها على قريش وضعف تصورها لحقيقة القوة الإسلامية”". 

سعبب الفزوة: 

قال ابن إسحاق الله : 

. ولما سمعت هوازن برسول الله ويدّ وما فتح الله عليه من مكة؛ جمعها 
ملكها مالك بن عوف النصريء واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء واجتمعت 
مُضر وجْشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بني هلال» وهم قليل» ولم 
يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء» ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب؛ 
وفي جُشْم دريد بن الضمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا رأيه ومعرفته بالحرب» 
وكان قد عميء وكان شيخًا مجربًاء وجماع أمر الناس إلى ملك بن عوف 
النصري» فلما أجمع المسير إلى رسول الله يك ساق مع الناس أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن 
الصمة» فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاسء قال: نِعُم مجال الخيل؛ لا 
حَزْنَ ضرسء ولا سهل دَهُس”"» مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء 
الصبيء ويُعار الشاء؟! قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم 
وأبناءهم» قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك» ودعي له» قال: يا مالك إنك قد 
أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع 
رغاء البعير» ونهاق الحميرء وبكاء #لصخيرء ويعار فلشاء؟! غال: قت مع الناس 
أبناءهمء ونساءهم» وأموالهم؛ قال: ولِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل 


٠ باختصار.‎ :4١ :449/7 «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
الحزن: ما ارتفع من الأرض؛ والضرس: الذي فيه حجارة محذوب» والدهس: ما سهل‎ )١( 
ولان من الأرضء ولم يبلغ أن يكون رملا.‎ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


أهله وماله ليقاتل عنهم؛ فقال: راعي ضأن والله» هل يود المنهزم شيء» إنها إن 
كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه؛ وإن كانت عليك» فضحت في 
أهلك ومالك» قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد, قال: 
غاب الحدٌ”' والجدَّء لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب» 
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب» فمن شهدها منكم؟ قالوا: 
عمرو بن عامر» وعوف بن عامرء قال: ذانك الجذعان من عامر”' لا ينفعان ولا 
يضرانء يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل 
شيئاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعُليا قومهم؛ ثم الق الصباة على متون الخيل؛ 
فإن كانت لك» لحق بك من وراءكء وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت 
أهلك ومالكء قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلكء» والله لتطيعننى يا 
معشر هوازن أولأتكئنّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهريء وكره أن يكون 
لدريد فيها ذكر أو رأي؛ فقالوا: أطعناك» فال دريدك: هذا يوم لم أشهده ولم 


أاقفود وَططفاءً الع" كَأنْعئما فعسياة بصلاع 


ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فأكسروا جفون سيوفكم؛ ثم شدوا 


شدة رجل واعيل ٠‏ 


)١(‏ الحدٌ: النشاط والسرعة والمضاء في الأمور. 

)١(‏ أي: أنهما ضعيفان في الحرب بمنزلة الجذع في سنة. 

[هية الجذع: الشاب» والوطفاء: طويلة الشعر»؛ والزمع: الشعر فوق مربط قيد الدابة» يريد 
فرسًا صفتها هكذاء وهو محمود في وصف الخيل. 

(5) «سيرة ابن هشام» /“- 07” باختصار يسير. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 

تجهيز جيش المسلمين: 
وأمره أن يدخل في الناس» ديقيم فيهم حتئى يعلم علمهم؛ ثم يأتيه بخبرهم؛ 
فانطلق ابن أبي حدرد؛ فدخل فيهم,» فأقام فيهم» حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا 
له من حرب رسول الله يِه وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه» فأقبل 
حتئ أتى رسول الله يله فأخبره الخير”". 

فَلَّمَا أَجْمَعَ رَسُول الله يك السَيِرَ إلى هَوَازِنَ» وقام يك بتجهيز جيشه المكون 
من ثنى عشر ألم" ١‏ لعشرة آلاف الذين فتحوا مكة» وألفان من ا لطلقاع. وهو 
أكبر جيش للمسلمين في حياة النبي يه واستعمل رسول الله يه عَنَّابِ بن أسيد 
على مكة”". 

قَلَمَا أَجْمَعَ رَسُولُ الله 4 السَيْرَ ذُكِرَ لَهُ أنَّ عِنْدَ صَفْوَانَ بن أَمَيَةَ أَدْرَاعًا لَه 
وَسلَاحًا -- وكان صفوان لا يزال مُشْركَاء فَقَالَ رسول الله : يا صفوان هل 
عندك سلاح؟ قال : عارية أم غْضِبًا؟ قَال: لد 1 عَارِيَة فأعاره ما بين الثلاثين 
الي الأربعين رشا . 

فخرج النبي ويةُ من مكة خامس شوال"2. 


ووصلوا إلى حنين في مساء العاشتر من شوال". 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ا 

(؟) «سيرة ابن هشام» 8/5" 

() السابق. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (5577)؛ كتاب: الإجارة» باب: في تضمين العارية» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (171). 

(6) «سيرة ابن هشام» 5" 

)1١١(‏ السابق. 


الأغحصان الندية شرح الخلاحة البهية 


ا أنهُمْ ل ٠‏ فَأَطْتَبُوا 
السَّيِرَ احَتّى كانت عَشِيَهَ فَحَضَوْتٌ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يِه فَجَاءَ ل 


58 


فارش» َقَالَ: 5 2 انُطَلفْتٌ بَيْنَ حَنَّ طلغت جَبَلَ كَذَا 


وَكَذَاء فَإِذَا أنَا بهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةٍ آ 9 اجْتَمَعُوا إِلّى 
خُنْيْن فتَبَسّمَ ل الله عليه وَقَال: «تلك غَنِيمَة المُسلهية غَدًَا إن شَاءًَ الله»» كَ 
قَال: «مَنْ يَحَْوْسْتنا اللَبلّة؟» قَال الشن بن ابي م د الْعْنَوءُ أن ول اللةه 
َالَّ: فَارْكَثِْء فَرَكِبَ فَرَسًا لَك وجَاءَ إلى رَسُولٍ الله يي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 6: 
«استقبل هَذَا المَّعْت حَتّى تَكُونَ فِي أغلاة وَلَا تُمَوَنَّ من قِبَلِكَ اللَّيلّة» فَلَمَا 
أضبَخنًا خَرَجَ رَسُولُ الله 4 إِلَى مُصَلَاه فكع رَكْعتين» ثُم قَالَ: «هل أَحْسَسكُمْ 
3 فَانُوا: يَا رَسُولَ الله ما أَحْسَشتاك قَتُوَبَ بالصّلَاة» فَجَعَلَ 


1 


7 


شولٌ لله يُصَلِي وَمْوَ لفت إلى الب َه حَنَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّم؛ ٠‏ قال: 
00 فَارِسَكُغ», فَجَعَلْنَا نَنْظْرْ إِلَى خلالٍ الشَّجَرِ في الشَّعْبء فَإِذَا 
ا ا ل بي الطلقث حت كلث: في 
أغلّى هَذَا الشَّعْبٍ حَيْتُ أمَرَنِي رَسْولُ الله يء فَلَمَا أضبختُ اطَلَعْتُ السَّعْبَينِ 
كِلَيهِمَا' تطرث فلم أو أحاء فَقَال له رَشَول ابن عله رتراك اللَّيلّة؟»» قَالَ: 
لا إِلّا مُصَلْيَا أو قَاضِيًا حَاجَةَ ٠‏ فَقَالَ لَهُ رَسُوَلُ الله : «قَدْ أَؤجَبت» فلا عَلَيِكَ 


أن لا تعمل بد 


١ ل‎ 


بدرية المعركة: 


3 “لكين عَؤْف بمن معه إِلى خَُينِ» فسبق رسول الله ل إليها؛ 


عدوا وَتَعَ َأُوا في مَضَايق الْوَادِي وأحتانة: وَأَفبَلَ رسول الله َل وَأضكابة: تكن ىٍّ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5501)» كتاب: الجهادء باب: في فضل الحرس في 
سبيل الله كبك وصححه الألباني. 


انشع بهم الْوَادِي فِي عِمَايَةِ الصُبْح”"» وقد أعجبت بعض المسلمين كثرتهم» 
فحمل المسلمون على المشركين في أول المعركة فهزموهم» وفرّ المشركون 
من الميدان» فانكبٌ المسلمون على الغنائم يجمعونهاء فاستقبلهم رماة 
المشركين بالسِهَام''» فَنَارَتْ فِي وُجُوه المسلمين الْخَئِل فَسَدَّتْ عَلَيِهِمْ 
وَانكَفَا الئّاس مُنْهَزِمِينَ» لا يُقيل أَحَد على أحد””؛ وَرَسُولُ الله 4 عَلَى بَغْلَته 
البَئِضَاءَء وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله يل والعبّاس آخِذٌ بِلِجَام بَغْلَته 
عي عن الجري؛ فَقَالُ 500 الله صَلهُ: «أَيْ عَبَاسُ ناد أفيقات السَّهْدَة))؛ قَال 
عياش - وَكَانَ ل صَيئًا -: فَقُلْتُ بأغلى صَوتِي: 0 أفخات الْسّمْرَة؟ قَال: 
َوَالَهِ لَكَأنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الَْمَّر قان أؤلكدهاة. تَقَالُوا::6 
تيكَء يا لَكيِكَء قَالَ: فَافْتتَلُوا وَالْكُمَاَ وَالدّعْوَةُ فِي الأنصارء يَقُولُ: يا مَعْشَرَ 
الالقاوريا مدقو الانساود كان أل تصنت الد قو عل يتن "الك ركاه 
الْخَزْرَج) َمَالُوا: يَا بي الْحَارثِ بن المَخَزْرَجء يَا بني الْحَارثِ بن الْخَزْرسج0, 
وكان الذي ثبتوا مع النبي يله في أول 00 الجانة) تارفط بن 
أهله» عليُ بن أبي طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخوه 


ربيعة» والفضل بن العباس - وقيل: الفضيل بن أبي سفيان-» وأيمن بن أم 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد 777/5 بإسناد حسن. 


2 


)1١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (5771)» كتاب: المغازي؛ باب: قول الله تعالى: ووم 


حَسَيْنٍ ... #» ومسلم (1777)؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة حنين. 

ف التخريج قبل السابق. 

(4) أصحاب السَّمْرَةِ: هم أصحاب البيعة تحت الشجرة؛ وكانت شجرة سمر. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (17175)» كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة حنين. 

(1) صحيح الإسناد: أخرجه الترمذي »))١789(‏ كتاب: الجهاد؛ باب: ما جاء في الشبات عند 
القتالك وصحح إسناده الألباني ##للكء. 


4 لكك الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


أيمن» وأسامة بن زيد» وقُئم بن العباس» ورهط من المهاجرين منهم: أبو بكر 
وعمر '» فلما دعاهم العباس؛ والنبي و يدعوهم ويَقُولٌ: «أنًا النيُ لا كَذِبْء 
أن اند عه الفطلف) ٠‏ اللهمّ َرَلْ نَضْرَلكَ)”'"'» فاستجاب الله وب لرسوله؛ واجتمع 
المسلمون مرة أخرئء والنبي يل يقول: «اللّهُعْ إِنّكَ إِنْك تَشَأْ أَنْ لّا تُعبد بعد 
اليوم»”/ 

ويقول: «أين أُيُهَا النئّاش؟ هَنْعَْ إِلَيء أنَا رَسُولُ الله أَنَا رَسُولُ الله أَنَا 
مُحَمَّدُ بن عبد الله. .040 

واستعاد المسلمون توازنهم» ونظموا صفوفهم, فَنَظَرَ رَسُولُ الله 4 وَهُوَ 
عَلَى بَغْلَيهِ كَالْمْتطَاوِلٍ عَلَنِهَا إِلَى قَتَالِهِمْ» فَمَالَ رَسْولُ الله : «هَذَا جِينَ حَمِي 
الوطيش»: تع أَحَدَ رَسُولُ الله 96 خضبات فرمن بهن وُجُوة الْكْمَارِ ثُمَ قَالَ: 
«انْهَرّمُوا وَرَبَ مُحَمَّدِ») يقول الاين 5 قَذْهَبْتُ نعل فَإِذَا الْقَتَالُ عَلَى ميته 
يما أزئ» قال امادتااي يو بوه باعي ا 


ل : 


وقد أنزل الله 5ق جندًا من السماء لإعانة المسلمين على عدوهم. 

وعن سَلَْمَة بن الأكوع هه قَال: لَمًا وَاجَهْنَا الْعَدُوّ تَقَدَمتُ فَأَعْلّْو تيد 
فَاسْتَفْبَلني رَجُل مِنْ الْعَدُوّ فأزميه بِسَهْمٍ قَتَوَارَى عَي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَمَ 
)١(‏ إسناده حسن: 0 أحيين عونم بإسناد حسن. 


(”) صحيح: 86 انمويل 5 
(5) إسناده حسن: أخر جه أحمد 4/8 لام بإسناد حسن. 


:22 صحيح : أخر جه مسلم 6١‏ /ا/1١),‏ كتاب: الجهاد والسيرة باب: غزوة حنين. 


وَنَظَرتُ إلى الْقَْمِ فَإذَا هُمْ كذ طَلْعُوا من ني أخرئء مَلْتَقَؤا هُمْ وَصَحَابة 
لبت » فول صَحَابَة 7 وَأَرْجِعٌ مُنْهَزِمَاء وَعَلَّيَ بُردَنَانٍ مَُزْرًا إحْدَاهُمَا 
مُوْتَدِيًا ِالْأَخْرَىء فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسْولٍ الله كه 
مُنْهَرْمَا وَهْوَ عَلَىِ بَعْلْتَه الشَهْبَايٍ قَقَال سيول الله يك: «لَقَدْ رأ ابن الأموع 
فرَعَاه فَلَمَا عَشُوا رَسُولٌ الله 6ك تَرَلَ عَنْ الْبَغْلِ ثم بض قَبِضَةَ مِنْ يراب مِنْ 
الآرف: ِ اسْتَقبل به وُجُوهَهُمْ) فَقَال: «شَاهَتْ الونكوة): قَمَا خَلَق الله مِنْهُمْ 
إنْسَانًا إلا مَلذَ عَيَِِِ ثُرَابَا بتك الْمَِضَةَء فَوَلَّا مدْبرِينَء فَهَرْمَهُمْ الله ق0". 


سس سل جو آ آ لآ هه 


وفي غزوة حنين 7 الله تعالى: 4 هد هركم لَه موَاطنَ مكارو ووم 


1 دما غر.ىو ب سح كر 2 201" م" 
د أَعجَسَنَحكٌّ كرح 3 ن علحتم شيعا وصافت عَلِيِحكم 


م 2 ح ور دك ورا بيه معصر عدر 1 مي م مم 
الأرضض يما يَحْبَتَ ثم ولثم مُدرِت 280 ثم أل لَه سَكينته. عَلَ رَسُولِه وَعَلَ 


. 
م 


يي انيت 1 ل آ# اه 


اد وي م راد ل تود زر در راودب لد بج كوأ وذللك ج1 )| كَعْرِينَ (5) 
شُميوبُ اله بسر َلك عَلَ من يتآ وَالَهُ شدحم 405 [التوبة: -١8‏ 10؟]. 

حعاث أفي حنيين: 

عن الْحَارِثْ بن مَالِك ذه قَالَ: عناى ‏ 0 
حَدِيئُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَة قَالَ: فَسِرْنَا مَعَهُ إلى حُنّين 
وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْعَرَبِ َه شَجُرَه عَظيقة 0 قال لها داك لوال 
يَأَنُونَهَا كُلْ سَنَدَه فَيُعَلْقُونَ أَسْلِحَتَهُمٍ عَلَيْهَا وَيَذْبَحُونَ عِنْدَهَا 00 عَلَيْهَا 
يَوْمَاه قَالَ: فَرَأَبِنا وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله يك سِذْرَةَ حَضْرَاءَ عَظِيمَة قَالَ: 
فَنَادَيْنَا مِنْ جَنَبَاتِ الطريق: يا رَسُولَ الله اجِعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ 
أَنْوَاطِء َال رَسُولُ الله 46: «الله أكبن كُلئُم وَأَلَذِي تَفْس مُحَمَدٍ بيده كَمَا كَمَا قَالَ قَوْمُ 


ف قال وَكَانْتٌ كُقَادُ قرَيِشٍ 


3 
2 
إن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1777)؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة حنين 
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0 72 و 5 ل 0 72 كوه م 0 0 2 سرظل» م 207 
مُوسئ لِمُوسئ: 8 أجَعل آنآ إِلَهًا كالم ايه كَالَ إتَكمم كَره يَمثة 45 
[الأعراف: 178] إِنَهَا السَئَنُ» لتزكيْنَ سَئَنَ ٠ن‏ كَانَ َبلَكو»”". 

وعن سَلَمَةٌ , بن الأكوع ه ضفه قَال: حرا ‏ رزراه الور ار 
تَتَضْحّئ”" مَعَ رَسُولٍ الله و إذ جَاءَ رَجُلْ عَلَى جَْمَلٍ أخْمَرَ مر فَأْنَاحَهُ ثُمْ الْتَرَمَ 
طُلْقًا مِنْ حَمَّبه("» فَقَيَدَ به الْجَمَلَّ) م َعَم يد مع الْقؤم؛ وجَعل ينظر. وَفِينًا 
صَعْمَةٌ وَرِقَّةَ في الظَهْر ول شا ِذْ خَرَجَ يَشْتَذُ نأو قله فاطق قَيِدَمُ 
ع أَنَاحَه وَعَدَ عَلَيد فَأتَارهُ فَاشْعَدُ شَعَدَ به الْجْمَل: قائبعة وجل على ثاقة وَرقَاء: 


- 
عه 


كال شلمَة: وَخَرَجْتُ أشَْد فكُنت عند وَرِكِ الاق ثم تَقَدْفتُ» حبّى كُنتُ 
عِنْدَ وَرِكُ الْجَمَلِ؛ ُمْ تَقَدَّمْتُ ىٍَّ أُحَذْتٌ بخِطامٍ الْجَمَلٍ أنه فلَمَا وَضَعْ 
ذكبتة في الأضٍ ل 0 رَآمَنَ الْوَّجْلِ؛ فتذو). .45 خنتك 
ِالْجَمَلٍ و1125 عَلنه 2 ل ونلدخة فَاسْتَقْئلَني رَ سول الله كل والنان مَعَْةُ) 
فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الَجُلَ؟»» قَالُوا: ا: الأكوَع قَالُ لَهُ: «سَلَبهُ أَجْمَعُ) 35 


م 2 


وعَنْ رَبَاحٍ بن رَببِعٍ طق َال كُنا مَعَ رَسُولٍ الله يك فِي غَرْوَةِء فَرَأَ النّاصَ 


مُجْتَمِعِينٌ عَلَى شَيءٍ) فْبَعَثٌ قال: «انظو عَلَامَ اجْتمَعَ 00 فْجَاءَ 
فَقَالَ: عَلَى امرأةٍ قَتيلء فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهٍ لِتُقَاتِلَ!»» قَال: وَعَلَى الْمُقَدْمَةِ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن إسحاق بسند صحيحء «سيرة ابن هشام» 55/4: والحديث أنعرجه 
الترمذي (2180» كتاب: الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم؛ عن 
أ واقد الليثي» وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني في «صحيح 
السئن». 

)١(‏ نتضحئ: نتغذدى. 

15 لعلو مالفال فيك العلد: 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1704).؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سَلّب 
الم 


الأغصصان الندية شرح الخلامصة البهية لاحر 


خَالِدُ بن 1 فَبَعَثّ 0 فَقَال: 1 5 ا 5 امْرَأَةَ وَلَا عَسِيفًا)". 


«مَنْ قتل كاف فَلَهُ 0 قل 0 طَلْحة ‏ يَوْمَعُْ 0 08 وَأَخد 
أسلايف 7 
وعَنْ أبي قَتَادَةَ م ضيه قَال: خَرَجُنا م مَعَ النّي يلد عَامَ ختين» فَلَمَا التقَينَا كَانَتْ 
مين لي يك ع الو لم 
شك يجلث ينها بي 1 م أذركة الْمَوْبٌّ قا 5 “لحك وين 
الْخَطَّابء فَقُلْتُ: قا كال النّاين؛ قال: مد الله بك م رَجَعُوا وَجَا 7 النْيُ علد 
من قَعَلَ قلا لَهُ عَلَيِهِ بيد فَلَهُ سَلَبَهُء فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي ثُمْ جَلَسْتُ» قَال: 
نّم قَالَ ا فيك فقلك: فق شيك ل» لل بجليث» قال+ تقال 
ا مِثْلَهُء ة َقُمْتُء فَقَالَ: «ما لَكَ يا أَبَا قََادَة»2 فَأَحْبَرْئُه فَقَالَ: «رَجُلُ 
صَدّقء وَسَلَبِهُ عِنْدِي) فَأَرْضِه مِنّي »2 فَمَالُ أبو بَكْر: لامَا الله إِذَا لا يَعْمِدٌ إلى 3 
من أشدٍ الله يُقَاتِلَ عَنْ الله وَرَسُولِه #6 فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهة"2 فَقَالَ النّّْ : «صَدَّقٌ 
تأعلنة: اعطاق اقاققق د نف “انلق بن #قلفة: فل لأول :قال الي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود. (05779)» كتاب: الجهادء باب في قتل النشاء» وصححه 
الألباني. 

(1) صحيح: : أخرجه أبو داود »)77١9(‏ كتاب: الجهاد» باب: في السَأَّب يعطئ لان 

( يريد أبو بكر كه أن أبا قتادة معه بنية» فقد يأخذ حق غيره؛ ولذلك قال: لا يَعْمِدُ إأى 
أَصَدٍ مِنْ أَسْدٍ الله بُقَاتِلُ عَنْ الله وَرَسْولِهِ هَيِعْطِيِكَ سَلَبَهُ ولكن النبي يق بين صدق 
أبي قتادة فَقَالَ: «صَدقٌ تا عقلة): 

(؛) مخرفًا: أي بستاناء سمي بذلك لأنه يُخترف منه التمرء أي: يُجتنق 

)20 تأئّلته: أي : أصلته أو تملكته. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


في الإشلاه”". 
وعَنْ أنّس ده أَنَّ أمَ م ليم انّخَدَتْ يَومَ تين حِنْجًَا كان مَعَهاء فَوَآَهَا 
أبو طُلْحَةَء فَمَالَد يا رَسُولٌ الله هَلِهٍ َم سلَيم مَعهَا نج قَقَالَ لَهَا 


رَسُولُ الله : «مَا هَذَا الْجِنْجَد؟»: قَالَتٌ: اتَّخَُهُ إِنْ دنا مِئّي أَحَد مِنْ الْمُشْرِكِينَ 
بقَرَتُ به بَطْنَء فُجَعلَ رَسُولٌ الله يل يَضْحَكُ» قَالتٌ: َا رَسْولَ الله اقل مَنْ بَعْدَنا 


َن العطلماء ككام: تَهَرّمُوا بك فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «يا أءٌ م سُلَيِم إن الله قَذ كَفَى 
والعنين 7" 
1٠‏ وكي شتوال من هذه السنة: كانت سربة أوطاسسر بقبادة أبي عاآمر 


الأشعري. 
الشدرج: 
وكا فيه أن هوازن لما انهزمت ذهيثت فرقة منهم) فيهم الرئيس 


0 ل ا‎ ١ 
ثقيف نحو نخلة» وسارت فرقة فتحصنوا بمكان يقال له: أوطاسء فبعث إليهم‎ 
رسول الله 5 سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري. فقاتلوهم‎ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ("45), كتاب: المغازي, باب : قوله تعالى: 0 وموم 


حَسَينِ .© [التوبة: 5؟]» ومسلم (17251). كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق 
المابرييت بدن 

أقْثل مَنْ بَغدنا مِنْ الطَلقَاءء هع الَّذِينَأَسْلَمُوا مِنْ من أخل مكة يوم الح ؛ سَمُوا بِدَلِكَ؛ لِأَنَّ 
الى يل م عَلَيِهِمْ وََطَلْمّهُم؛ وَكَانَ في إشلامهغ ضَغفء فَاغْبَفَدَتْ 1 سَلِيم أنهُم 
مُنَافِقُونٌ» وَأنهُع إمتخنوا الْمَثْل بِانْهرَامِهم. «نووي). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (141). كتاب: الجهاد والسير» باب: في غزوة النساء مع 
الرجال. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


ا (١‏ 
فغلبوهم' ١‏ 
وكان قائد المشركين في أوطاس دُريد بن الصّمة. 


عَنْ أبي مُوسَئ الأشعري #ه قَال: لَمَا فَرَعَ الي ي من حُتيْن بَعَتَ أبا 
عَامِرٍ عَلَى عش إلى أوطاين: فَلَقِيَ دُرَيْدَ بن الصِمَةٍ فَقْتَلَ دُرَيْدٌ وَهَرَّمَ الله 
أَصْحَابَة» قَالَ أبو مُوسَئ: وَبَعَنَنِي مَعَْ أبي عَامِرِ فَرْمِيَ أبو عَامِرٍ في رَُكْبتِه؛ رَمَاه 
جنَمِيُ بسهم فَأئبته في رَكْبتِه فَالتَقيِتْ إِلَيِهِ فَقُلْتُ: َا عَم مَنْ رَمَالكَ! فَأَشَارَ 
فَقَال: ذَاكَ قَاتَِي الَنِي َماني؛ َقَصَذْتُ لَه فَلَجِمْتُهُ هَلَمَا رَآنِي وَلَّىء فَاتَبَغتُهُ 
وَجَعَلْتُ أَقُولُ له: ألا تدتخي؟ ألا تَقيْتُ؟ فَكَفٌّء فَاخْتَلفْنَا ضَرْبَتين بِالسَيِفٍ» 
فَفَتلتُهُء ْم قُلْتُ لة, بي عَامِرِ: كَل الله صَاحِبَكَء ٠‏ قَال: : انغ هَدَا الهم قث رَعْنّهُ فَبَدَا 
م 0 0-0 ابْنَ أخي أَفْرِئْ الى كل الشلام؛ وَقْلْ لَهُ: اسْتَغفِز لي 
وَاسْتَخْلَمَنِي أبو عَامِرٍ عَلَى النّاي فَمَككْتَ يَسِيرًا نّم مَاتَ» فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى 
الي يل فِي بَئتهِ عَلَى سَرِيرٍ مُزمل'”". 


وَعَلَئِهِ فِرَاشٌ قَذْ أَثَر ِمَالُ السَرِيرٍ بظَفْرِه وَجَتْبيه تأخبرثة بخبّرنا وَخبَرِ 
أبي عَايرٍء/ وَقَال: قَلْ لَهُ: اسْتَغْفِز ِي» فَدَعَا النبي 2 بِمَاءِ ؛ تَوْضَآ دم رَفَعَ ايَدَيْه 
َقَال: «اللَّهُمّ اغْفِز لِعْبَئِدٍ أبي عَامِرِ)» قال الى فين ارايت بَيَاض إِنْطَيْوء ثُمَ 
قَالَ: «اللّوُعَ اجِعَلَهُ يوم الْقَيَامَةَ قَوْقٌ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقَكَ منْ 0 07 
فَاسْتَغْفْقِ فَقَال: «اللّهُمَ اغْفْر لعبد الله بن قَيِس ذَنْبَهُ وَأَدْخْلَهُ يَوْمَ | 
مُدْخَلُا كَرِيمًا»””. 


* 1 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 257/4 «البداية والنهاية» 0/؟17. 

(؟) سرير مُؤْمل: أي معمول بالرمال؛ وهي حبال الحصر التي تُضفر بها الأسرّة «فتح». 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (555)» كتاب: المغازي؛ باب: غزوة أوطاس» ومسلم 
(51414) كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسئ وأبي عامر 


ب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


ويقال أنَّ الذي قتل دُريد , 0 في . 

وعَنْ أبي سَعِيلٍ الْحُذْرِيَ ذه 2 وقول الله 23 يَوْمّ حُدٍ دن يَعَتٌ ِجَيْشًا إلى 
وْطَاصَ؛ فَلَقُوا عَدُوًا فَمَ َاتَلُوهُمْ نَظْهَرُوا عَلَيِدمْ وََصَابُوا لَهُمْ سَبَايا؛ فَكَأنَّ نَاسَا 
مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله يك تَحَرّجُوا مِنْ غَشْيَانِهنَ مِنْ أجل أَرْوَاجهنَّ مِنّْ 
00 َأنْرَلَ الله ويك في ذَلِكَ «#والمخصكنت هن ال إل ما مَلَكَ 

نكم »4 | [النساءة 4 | أَيْ فْهُنّ لَكُعْ حَلَالُ إِذا الْقَضَتْ عِدَّتْهُنَ". 
"- واي شوال من هذه السنة: كانت سرية الطفيل بن عمرو الدوسي 
لهدم الصنم ذي الكفين. فأشعل نبه النار. 

الشترج: 

قال ابن سعد ؤزلله: 

لما أراد رسول الله و المسير إلى الطائف؛ بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي 
الكفين - صنم عمرو بن حمحمة الدوسي- يهدمه وأمره أن يستمدٌ قومه 
ويوافيه بالطائف؛ فخرج سريعًا إلى قومه ليدم ذا الكفين» وجعل يحش"" النار 
في وجهه ويحرقه ويقول: 


ياذا الكفين لست مِنْ عبادكا ميلادناأقدم من ميلادكا 


أنا حششتُ النار في فؤادكا» . 


)١(‏ «فتح الباري» 2578/7 وقال ابن حجر: رواه البزار فى مسند أنس بإسناد حسن. 

259 صحيح : أخر جه مسلم (865١اي2‏ كتاب: الرضاعء باب: جواز وطء المسبيّة 
بعد الاستبراء. 

(:) «الطبقات الكبرئ» ؟//ا91١.‏ 


“ام وني شدوال من هذه السنة: وني طريقه يه لحصار الطائف مَر ببحرة 

الرغاء فابتنى بها مسجداء نصلى به قبل وصوله إلى الطائف. 

التقترج: 

سلك رسول الله و إلى الطائف فمر من حنين على نخلة اليمانية» ثم على 
فرث؛ ثم علئ المليح» ثم على بُخرة الوّغاء من لبّةء فابتئق: بها مسسجداء فصل 
فيه”"). 
”1 - واذي شوآل من هذه السنة: افي بُحرة أيضًا فتل رجلا من جني لبِتٌ 

قصاصا برجل من هذبلء وهو أول قصاص ني الإسلام. 

التشفرج: 

فأقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم وهو أول دم أقيد به في 
الإعلامارجاذ من بشي لبك كل رجلا من عذيل + فنكله رسرل إن جوم 

- وني شوال من هذه السنة: كانت غزوة الطائف. 

التشفرج: ظ 

بعك أن .شتت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأوطاس» اتجهوا إلى 
مدينة الطائف التى تحصنت فيها ثقيف ومعهم مالك بن عوف النصري 
قائد هوزان. ٠‏ 

وكانت الطائف تمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونها 
الدفاعية» وليس إليها منفذ سوى الأبواب التى أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت 
من الأقوات ما يكفى لسنة كاملة وهيأت من وسائل الحرب ما يكفل لها 
الصمود طويلًا. وكان وصول المسلمين إلى الطائف في حدود العشرين من 
شوال دون أن يستجم الجيش طويلا من غزوة حنين وسرايا نخلة وأوطاس 


.50//4 «تاريخ الطبري» ؟/١ 0 «سيرة أبن هشام»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


اتحتكايد الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


للشويس ار 

كما في رواية عروة بن الزبير وموسىئ بن عقبة؛ وحددت رواية عن عروة 
أيضا المدة بنصف شهرء ورغم أن سائر هذه الروايات مراسيل: لا تقوم بها 
حجة؛ فإن عروة وموسئ من أجل كتاب المغازي وأوثقهم؛ وروايتهما تتفق مع 
تواريخ الأحداث و ساقي 

وقيل أن النبي لد حاول اقتحام الحصن بالدبابات”'"»؛ والمنجنيق”"» فلم 
المسلمين على ذلك. 

فعَنْ أبي نُجيح السُلَمِيَ ذه ال حَاصَرْنًا مَعَ رَسُول الله صن بحضن 
الطائيف»؛ نَسَمِعْتُ رَسُولٌ الله كل ل «مَنْ لع بسَهم في سَبِيلٍ الله كنك 


قل 0 6 
ثم أمر رسول الله يك يفك الحصار. . 


عَنْ عبد الله بن عُمَرَو ظ قَالَّ: لما حَاصرَ رَسُولُ اله يك أهل الطَائف قَلَم 
يتل مِنْهُمْ شَيئاء فقَال: إِنَّ قَافِلُونَ إن شَاءَ الله قال أصحابه: تريخ ولم نفتحه. 
فَقَال لهم رسول الله كلك «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ»» فَعَدَوْا عليه» فَأْصَابَهُمْ جِرَاحٌ) 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟001//7. 

)١(‏ الدبابات: لصوي سبلا جاريم يدخل فيها الرجال» لتحميهم من 
سهام الأعداء. 

(*) يتكون المنجنيق من عمود طويل قوي موضوع على عربة ذات عجلتين في رأسها 
حلقة أو بكرة» يمر بها حبل متين» في طرفه الأعلق شبكة في هيئة كيس» توضع 
حجارة أو مواد محترقة في الشبكة» ثم تحرك بواسطة العمود والحبل؛ فيندفع ما وضع 
في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسوار فيقتل أو يحرق ما يسقط عليه. 
(الرسيول القائد» )١١:(‏ محمود شيت خطاب نقلا عن «السيرة النبوية الصحيحة». 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (0474): كتاب: العتق» باب: أي الرقاب أفضل» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١755(‏ 


َقَالُ لهم رسول الله صن قَافِلُونَ غدًا»» قال: َأَعْجَبَهُمْ ذلك لك؛ فَضحاءً 
رسول الله 85ه". 


1000 
الشرج: 
عَنِ ابْنِ عَبَاِ ذفنة فَالَ: عق رَسُولُ الله يك يَوْم الطَائِف مَنْ حَرَجٍ إِلَيْهِ مِنْ 
عَبِيلٍ 0007 


أحدهما: ال و ل الو ل 


1- وني أوآخر شوال من هذه السنة: رفع رسول الله 4 الحصار عن 
الطائف. ثم رجع إلى الجعرانة. فقدم عليه وقود هوازن قد أسلموا فود 
الشعرج: 
سبى هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء» ومن الإبل والشاء مالا يُدرئ ما 


2 1 
عدّته” أ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص طَت أن وفد هوازن أتوا رسول الله 46 
)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (5775))» كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف في شوال 


سنة ثمانء» قاله موسى بن عقبة) ومسلم (فدقف 36 كنات الجهاد والسير: باب: غزوة 
الطائف. 


(؟) إسناده صحيح : أخر جه حول »)١569(‏ وحسن إسناده ا لشيخ 00 شاكر جناضه. 
(”) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (11777)؛ وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر #اللله. 
(4) «سيرة ابن هشام» 5 /11,. 


وهو بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا 
من البلاء ما لا يخفئ عليكء فامنن عليناء مَنَّ الله عليك» قال: وقام رجل من 
هوازن» يقال له: زهير يكنى أبا صُرّدء فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر 
عماتك وخالاتك وحواضنك'" اللاتي كنّ يكفلنك»: ولو أنا مَلخنا"» 
للحارث بن أبي شِمْرء أو للنعمان بن المنذر» ثم نزل بنا بمثل الذي نزلت به 
رجونا عطفه وعائدته'" عليناء وأنت خير المكفولين» فقال رسول الله 8: 
«أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين 
أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحب إليناء فقال لهم: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في 
أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم»» فلما صلئى رسول الله كل 
بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به» فقال رسول الله يَلِ: «وأما ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو 
لرسول الله يي. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله ييِ. فقال الأقرع بن 
حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عبينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال 
عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بلى» ما كان لنا فهو 
لرسول الله ين. قال: يقول عباس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني. فقال 
رسول الله صَله: «أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست 
فرائض من أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم)”". 

وأعطئ النبي كله عمر بن الخطاب جارية فوصئ بها عمر لابنه عبد الله 
(1) لأنّ حاضنة رسول الله يخ من بني سعد وهم من هوازن. 
)١(‏ ملحنا: أي أرضعنا. 
() عائدته: فضله. 


(:) حسنئ: «(سيرة ابن هشام) 1 "لاء عن ابن إسحاق بإسناد حسن. 


يقول عبد الله بن عمر: فبعثت بها إلى أخوالي من بن جُمح؛ ليُصلحوا لي منهاء 
ويهيئوهاء حتئ أطوف البيت» ثم آتيهم» وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها؛ 
قال فخرجت من المسجد حتى فرغتء فإذا الناس يشتدّونء فقلت: ما شأنكم؟ 
قالوا: ردّ علينا رسول الله يله نساءنا وأبناءناء فقلت: تلكم صاحبتكم في بني 

وَعن الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ ذه أنَّ رَسُوَلٌ الله يك ام حِينَ ججاء وَفْدُ هَوَازِنَ 
لي ال ؛ أن يَرْد إِلتهِمْ أموَالهُم وَسَبَهُم 0 ((مَعي 
مَنْ تَرَوْنَ اك الخريف إِلَيَ أَضدَقُهُ فَاختَارُوا إخذى الطَّائفَ تفتيْن» إِمَا السب 
وَإِمَا الْمَال 0 0 ا © رعول اه ف أارهم بن 
ا لا إخدق / الطَّائة را نا َخْكَارُ سينا 000 

لقان اديه خف اأغزة م قَال: «أمَا بَعْد: قَإِنَ إِخْوَائكُمْ قَذْ جَاءُوتًا تَائِبينَ 
وَإِني قل أت أذ أرذ لني مجيؤد. ٠‏ فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُم أنْ يُطَيَبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعلُ 
وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُم أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَيّى تُغْطِية إِيَاهُ من أَوّلِ مَا يُفِيءُ الله عَلَيِئَ 
فَلْيَمْعَلُ») فَقَال التَامُن: :قل عليينا ذلك يا وشول الله قَقَالَ رَسْوَلُ الله يل: «إنَا لا 
ل لي ود 2 ار 


)١(‏ إسناده صحيح : أخر جه ابن هشام في «السيرة»» بإسناد صحيح. 
(1) وقد كنت استأنيت بكم: أي أخرتٌ قسم السبي لتحضروا فأبطأتم. 
(7) العرفاء: جمع عريف» وهو القائم بأمر طائفة من الناس» وسُمِّي بذلك لكونه يتعرف 


أمورهم حتى يُعَرّف بها مَن فوقه عند الاحتياج «فتح». 


<< ل الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


تَأَخْبَرُوه أنّهُعْ قَذ طَيَبُوا وَأَنُو". 
00 وني ذي القعدة من هذه السنة: فرق النبي 4 الغنائم. وأعطو' 
المؤلقة قلوبهم كثيراء ووكل المؤمنين إلى إيمانهم. نقام ذو 
التشترج: 


وم 


ا ومترال ين أن وَعْيبنَة بن حضن» الو بن حابي كذ 
إِنْسَانٍ مِنْهُمْ انه من الإيل؛ عط عَبَاسشسن بن #زداين. دُونَ ذَلِكَء ان 


عَبَاسُ بن مِردَاي: 
3 : 5 | 95 1 وه . || م :. . 3 0 7 وَالاة رَع 
نيعا كان جيذ ولا اسن يَقُومَانٍ مِرْدَاسَ ذ فِيالْمَجْمَع 


د كُنْثتُ ذُونَ افر مِنْهُمَا مقر تقض الوم لا يوفع 
ال 
طن المؤلقة مويق 0 بون أذ يصِيبوا ما صاب الثاش 


َقَامَ رَسولَ الله 3 فَحَطَبهُمْ فَحَمِدَ لله ون ل عَلَئ انم قَال: «يَا مَعْشَّرَ الْأَنْصَارٍ 
ألَمْ أجِذْكُم ضُلَالُا نَهَدَاكُمْ الله بي؟ وَعَالَةَ فََعْنَاكُمْ الله بي؟ وَمْتََرَقِينَ 


ومء لا ام 


)21 صحيح: أخر جه البخاري 247514١‏ 9١157”51ي‏ كتاب: المغازي,. باب م حنينٍ إد 


َجَسَنَصحْْ كَرَْحكُْ 4 إلى قوله: «9 عَمُوردُ تَصِمٌ * [التوبة: -١‏ 51]. 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (« كثاتبة: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم. 


الأفصضان الندية شرح الخلاحصة البهية سسب بد 


فَجَمَعَكُمْ الله بي ؟» وهم يَقُولُونَ: الله وَرَسُولَة أَمَنُ؛ فَقَالَ: رألا تُجِيبُونِي ؟» 
َقَالُوا: الله 1 أَمَنُ فَقَالَ: أمَا إنكم لو شنكم أنْ َعُولُوا كَذْا وَكَذَاء وَكَانَ مِنْ 
الأمر كَذَا 'وَكَذَا ألا تَوْضْوْنَ أن يَذقت ٠‏ الاش بالشّاءِ َالبلٍ وَتَذمَيونَ 
بِرَسُولٍ الله إِلَى رِحَالِكُم؛ الأنضاة شِعَارٌ وَالئَّامُن دثاذ وَلْوْلَا الْهَجْرَةٌ لَكُيثٌ 
امرَ مْنْ الْأَنْصَارِ وام لتر واد وَشِعْيًا لسَلكْتٌ وَادِيَ لأنصَارٍ وَشِعبهُمْ 
لل ا”ة ل 0 


من ين دفي نُوْبٍ ٠‏ بال قضة ورَسولٌ اله 6 بذ فض مها يغلي الثاش. 
َقَالَ: يَا مُحَمَدُ اغدل» قَالَ: «وَئْلَكَ! وَمَنْ يَغْدل ِذَا لَه 0 غدل لَقَدْ خنتَ 


وَخَسِرْتَ إِنْ لم أكُن أغدِلُ»»: فَقَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّاب ط: دَعْنِي ا و ل الله 
َأقثلٌ هَذَا الْمَُافقَ؛ َقَالَ: «مَعَاذَ الله أن يَتَحَدَّتَ النّاش ني أل أصحابي؛ _ 
هذا وَاضكابة يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوزُ حَتَاجِرَهُمْ) يَمْرْفُونَ مِئة كَمَا يَمْدْ 
السَّهُمُْ مِنْ الوَمئة)0". 

وعن أبي سَعِيدٍ الْخُْرِيَ ‏ قَالَ: بيِنمَا نَْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 3 وَهُوَ يَفْسِمُ 


قِسْمّاء أنَاهُ ذو الْحْوَيْصِرَةٍ - وَهْوَ رَجُلَ منْ بني تمِيم- قال ا رشيول الله إعدل: 
ار ه013 «وَيْلك' وم يَعلٌ ا ا 0 


)١(‏ الشعار: الثوب الذي يلي الجشدء والدثار: الثوب الذي يكون فوقه» ومعنئ الحديث: 
الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس (نووي). 

(؟) ستلقون بعدي أثرة: أي: ستلقون ناسًا يؤثرون أنفسهم وذويهم على غيرهم. 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (4770) كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف» ومسلم 
.»35١1(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 
والمؤلفة قلوبهم هم أناس قد أسلمواء حديثو عهد بكفر يعطون من الزكاة ليثبتوا على 
الإسلام ويحسن إسلامهم؛ أو كافر يعطئ من المال رجاء أن يُسلم. 

(:) صحيح: أخرجه مسلم »)2٠١77(‏ كتاب: الزكاة؛ باب: 1 الخوارج وصفاتهم. 


وا#يتيد الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


رسول الله ي: «دَغْهُ فَإنَّ لَهُ أضحَابًا يَحْقِرُ أحَذُكُمْ صَلَائَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ) وَصِيَامَ 
مَعّ م صيامهه؛ يَفْرَءُونَ الْقرْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقيَهُمْ؛ يَْرقُونَ مِنْ الإسلام كَمَا يَمْرْقُ 
اله من الوَمية ل ا د 
يُوجَدُ فيه شَيء”"”» ثم يُنْظَرُ إلى نَم ضيه وَهوَ وذح كلا يوج فيه شَيْء”"2» ثم يُنْظرْ 
إلى قَذَذْهِ قَلَا قلا يُوجَدُ فيه شي 2 كذ قُ سَبَقٌ الْفَوْتَ وَالدَّم”'» 0 يق أ أَسْوّدُ 
إخذى عَضدَيْهِ مدل نذي ْمَأ أو مث الِْضعةٍ تتدزدذ”. يَخْرْجُونَ عَلَى جين 
رق منْ 0 كاد ا فأَشْهَدُ 2 فيل هَذَا الْحَدِيتَ 7 
لجل 0 فوجد» و به حَسىََ 0 ليه عَلَى د نعت لني م لد 
0 
ه“1- وني ذي القعدة من هذه السنة, جيء بالشيماء أخت رسول الله يه 
من الرضاعة,. أسبرة. كمن عليها وأعطاها وأطلقها. 

التشرج: 

ذكر ذلك ابن إسحاق يفللكه» وغير واحد من أهل السيرة» أنه جىء 
بالشيماء بنت الحارث بن عبد العُرَّئى أخت رسول الله يِلِهٌ فى الرضاعة: 
فساقوها إلى رسول الله يِه فعنفوا عليها في السياق» فقالت للمسلمين: تعلموا 


)١(‏ النصل: هو حديد السهمء ٠‏ والرصاف: هو مدخل النصل من السهم. 

)232 النضيٌ: عود السهم. 

© العذد: هي ريش السهم. فشيّه النبئُ مروقهم 'وخروجهم من الدين بالسهم الذي 
يخرج بسرغة شديدة نحو الرميّة. 

)22( الفرث: الروث في الكرش» أي: أن السهم من شدة سرعته خرج وها الأخرى 
ولم يصبه فرث ولا دم. 

(65) البضعة - بفتح الباء -: القطعة من اللحمء تتدردر: أي: تضطرب وتذهب وتجيء. 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري »)2377١(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام» ومسلم )٠١54(‏ كقامة: الزكاة. باب: دك الخوارج وصماتهمم 


والله إنيى لأختُ صاحبكم من الرضاعة» فلم يصدقوها حتئ أتوا بها إلى 

رسول الله '": فمنّ عليها وأعطاها عطايا وأطلقها. 

9 وني ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول الله يمن الجعرانة. 
ات 

للا را ل : 

العام لمشي في ذي الفعلة. وعم بن جعوالة يك قسع غنيم قي في ذي 


اه 90 


الْمَعدَقَ وَعْمْرَةٌ مَعَ حَجْته 
- وي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج رسول الله 5 قاطمة بنت 
الضحاك الكلاببة, كاستعاذت منه ذفارقهاء. فكانت بعد ذلك تلقط 
البعر وتقول: أنا الشقبة. 
التقدرج: 
عَنْ عَائشَة ة» أن الكلابية َمَا دَحَلَتْ عَلَى الت ذه قَالَت: أَغْودُ لله منْكَ؛ 


د 


قَمَال 0 الله ي: «لَقَدْ عُذْتَ بعظيم الْحَة بأهيك»””. 

41- واني ذي الحجة من هذه السنة: وَلَدَتَ مارية إبراهيم بن النبي ي2. 
التقدرج: ظ 
عَنْ أنّين بن مَالِكِ 5د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: وُلِدَ لي اللَّيلَهَ عْلَامْ فُسَمَيئة 


. 1 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)١77/4(‏ كتاب: العمرة» باب: كم اعتمر النبي ي؟) 
ومسلم (57١1).؛‏ كتاب: الحج؛ باب: بيان عدد عُمر النبي يه وزمانهن. 

() صحيح: أخر جه النسائي (51*)» كتاب: الطلاق»؛ باب: مواجهة المرأة بالطلاق» واين 
ماجة »)005٠(‏ كتاب: الطلاق؛ باب: ما يع به الطلاق من الكلام» وصححه الألباني 
في «صحيح السدة): 


باشم أبي إِبْرَاهِيمء ثُمَ دَفْعَهُ إِلَى 00 مك 0 ين" ال 1 أبو َيف 
ةَ 0 ا سيف وَهُوَ ينفح برد قَلُ انتلا الْبيثُ 

شولٌ الله يل فَأَئْسَكَ) كدعا لني 2 بالشي كذ َضْمَهُ اليه وَقَالَ: ا 
ا ل 

وكان مولده #ه في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة””. 

وعَن أنبى أ أيضا 00 َ ال أحَدًا كَانَ ل الال ص رَشولٍ الله ول 
ل لد وَكَانَ ظلذر؛ نا فَيَأَحدَة فيقيله: ا 

“15 2- وكي هذه السنة: ولدت و تبشب بفك رسول الله 5 من 
أبي العاص بن الربيع ابنتها أمامة التي كان يحملها النبي يه 
في الصلاة. 

التفرج: 

0 تاريخ وطحيا كه لمعي سعد المفاري” 

وعَنْ أبي قُنَادَةَ الأنصَاريٌ ذه أن رَسُوَلَ الله ينك كَانَ يُصَلِي وَهُوَ حَامِل 
مَامَة بنتٌ زَيْنَتَ بنتِ رَسُولٍ الله 4. 


ع 
ل 


)١(‏ القين: الحداد. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5715)» كتاب: الفضائل؛ باب: رحمته يل بالصبيان والعيال. 

(*) انظر: «أسد الغابة» 4/١‏ 4» «الاستيعاب» 2014/١‏ 6 و«الإصابة» ١/8١ء‏ و«عيون الأثر» 
1" 

(54) صحيح: أخرجه مسلم (5517). كتاب: الفضائل» باب: رحمته يي بالصبيان والعيال. 


.)5537١()4( 


وَلأبِي الْعَاصٍ بن الربيع: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَِذا قَامَ حَمَلَهَا"' 

“21 - واني هذه السنة: عول منبر رسول الله يل تخطب علبهء فحن إليه 
الجذع الذي كان بخطب علبه. 

التفعرج: 

عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله الأنصاري ذَنقتة أن النَيَ 4 كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمْعَة إلى 
شَجَرَةٍ أؤ نَخُْلَةِ فَقَالَتْ: امْرَأةٌ مِنْ الأنضار أؤ رَجُلٌ: يَا رَسُولٌ الله ألا نَجْعَلُ لَكَ 
مِنْيدًا؟ قَال: «إن شََتّمْ))» 0 لَهُ منْيَوّاء فَلَّمَا كَانَ يَوْمَ الجيعة 3 ذْفِعَ ل الول 
فَضاكَت: التلة صيًا اح الصّبِيَء 3 5 لني يل فْضْمهُ ليه 2 ا الْصَّبيَ 


الوق فشكن قَال: الي الاك ا 0 وذكر 
ذلك التاريخ الذهبى فى «مغازيه)»”" 


ده 


- وافي هذه السنة: وهبت سودة أم المؤمنين بومها لعائشة ذله. 
النقعرج: 


عَنْ عَائْشَّة عله قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةَ أَحَتٌ إِلَّى أنْ أكُونَ فى مشلاخة, 
من سََؤْدَة ينث ةمون قرا فيفا بد ا » قالت عائشة: فَلمًا كَبِرَتْ جَعَلْتْ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (217)» كتاب: الصلاة؛ باب: إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة» ومسلم (517)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل 
الصبيان في الصلاة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (758): كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام. 

.)557١ 05 

(:) المسلاخ: هو الجلد؛ ومعناه أن أكون أناهي. 

(5) من امرأة فيها حدة» تصفها بقوة النفس. 


0ك الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


يَوْمَهَا مِنْ رَسُولٍ الله و لِعَائْشَةَء قَالَتْ: يَا رَسُول الله يه قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكٌ - 
ِعَائِسََء فَكَانَ رَسُول الله يك يَقْسِمْ لِعَائِشَة يَوْمَيْنِ» يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَؤدَة"'". 

وذكر ذلك التاريخ الذهبى فى «مغازيه)”". 
0- وني ذي الحجة من هذه السنة: حج بالناس عَناب بن أسيد ا أمير 

ع 

التقترج: 

وحج الناس في تلك السنة على ما كانت العربُ تحج عليه»؛ وحج 
بالمسلمين تلك السنة عَنَّابُ بن أسيد» وهى سنة ثمان"". 

1- وفي هذه السنة: توكئي مغكل بن عبد نهم المزني وآلد 

الصحابي عبد الله بن مغكلء وله صحبة. 

الشفرج: 

قال ابن عبد البر يتاشه: 

و 2 أ . 5 .0 : ف 1 9 ١‏ 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )07١7(‏ كتاب: النكاح» باب: المرأة تهب يومها من 

زوجها لضرتهاء ومسلم »)١5577(‏ كتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. 
.)1١5١١)5(‏ 


(*) «سيرة ابن هشام» 74/4. 


(4) وفي نسخة: ابن أشحم. 


داس يف » مات بطريق مكة قبل أن يدخلهاء وذلك سنة ثمان من 
الهجرة» عام الفتح. وقبل الفتح بقليل؛ دك ذلك الطبري.اه هي 
20- وني هذك السنة: أسلم كعب بن زهبرء وكال قصبدتة المشهورة 


مها سار قدا 


كوامدح الفبي 7 : بانت سعاد 


الشرج: < 

عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير قال: خرج كعب وبجير ابنا زهير حتى 
أتيا أبرق العزاف» فقال بجير لكعب: اثبت في عجل هذا المكان حتى آتي هذا 
الرجل» يعني رسول الله فأسمع ما يقول: فثبت كعب وخرج بجير فجاء 
رسول الله يلد فعرض عليه الإسلام فأسلم فبلغ ذلك كعبًا فقال: 
الك انيتا متي تعبا رسال الس ات لوخم غير ذلا 
سَقَاكَ أبو بكر بكّأس رَويَةٍ هلتك التحناهوة هعنهينا وعلكييهنا 

فلما بلغت الأبيات رسول الله وَل أهدر دمه؛ فقال: «من لقي كعبًا فليقتله» 
فكتب بذلك بجير إلى أخنيه يذكر له أن رسول الله ييه قد أهدر دمه؛ ويقول له: 
النجا وما أراك تفلت ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول افه كل لا يأتيه أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اله إلا قبل ذلكء *غإذا جاءعك 
كتابي هذا فأسلمء وأقبل» فأسلم كعب وقال القصيدة التي .يمدح فيها 
رسول الله يق ثم أقبل حتق أناخ راحلته نات مسفد رسول ادي : ثم دخل 
المسجد ورسول الله يل مع أصحابه والقوم متحلقون معه حلقة دون حلقة 


.1418 وانظر: «أسد الغابة» 2178/4 و«الإصابة» *//ال23141‎ »)0/٠7( «الاستيعاب»‎ )١( 


تع الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم») قال كعب: انف 

راحلتي بباب المسجد فعرفت رسول الله كله بالصفة فتخطيت حتق جلست إليه 

فاسلمية) فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الأمان يا رسول الله 

قال: ((ومن أنت؟)) قلت: أنا كعب بن زهير: قال: «أنت الذي تقول» ثم التفت 

إلى أبى بكر: «كيف قال يا أبا بكر» فأنشده أبو بكر ظَيه: 

سَقَاكَ أبو بكر بِكَّأسٍ رَويَةٍ وَأتهلك المأمور مَنْهَاوعَلَكَا 
قال: يا رسول الله ما قلت هكذا قال: «وكيف قلت؟» قال: إنما قلت: 

سَقَاكَ أبو بكر بكَأس رَويةٍ وَأتهلكَ المأمون مَنْهَا وعَلَكَا 
فقال رسول الله يل: «مأمون والله» ثم أنشده القصيدة كلها حتئى أتى على 

ال ع م 

انث شعاد فَمَلْبِي الِيَوْمَ مَتُبول متت الهيا لبو ةب سيول 
إلى آخر القصيدة. 


- وفي هذه السنة: تُوائيت زينب بنت رسول الله يل وهي أكبر 
ظ أولاده, و غسلتها أم عطبة ذله. 


القدرج: 


عَنْ م عَطِيَةَ 5ف فَالَتْ:لما توفيت زينب بنت رسول الله يلهٌ قال لنا 
رسول الله يَ: «اغْسِلْتَهَا تَلَانَا أؤ حََمْسًا أؤ أكثّر مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيِئْنَ ذَلِكَ بِمَاءِ 


.488 -80/4 الحاكم في «المستدرك» (لا/541)» ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 


الأغحصان الندية شرح الخلاصة البهية لل احري»> 


وَسِذْرٍ وَاجْعَلْنَ في الآخرَةٍ كَافُورًا أؤ شَيعًا منْ كَافُورِ َإِذَا فَرَعْتُنٌّ فَآَذِيَنِي»» 
قالت: فَلْمًا فْرَغْنًا آذْنَافُ فَأَلْقَىِ إِليْنَا حقو م2065 فَقَال: «أَشْعِرْنَهَا' 1 إِيّاة». 


وفي رواية: قالت أم عطية: أنهن نقضن شعرها ثم غَسَلْنهء ثم جعلنه ثلاثة 
قرون» وألقيناها خلفها. 

وفي رواية: عن أم عطية أن رسول الله عَيهُ حين أمرها أن تغسل ابنته قال 
لها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ا 

قال ابن عبد البر يلتك 

كانت زينب أكبر بناته و4 لا خلاف أعلمه في ذلكء إلا ما لا يصح ولا 
يُلتفت إليه» وإنما الاختلاف بين زينب والقاسم أيها ولد أولأء وتُوفتٍت في حياة 
رسول الله ِدٌ سنة ثمانٍ من الهجرة”". 

9- وني هذه السنة: بعث رسول الله يِه عمرو بن العاص إلى جَيْفّر 
وعمرو أآبني الجلندي من الأؤد,ء فأّسلما. 

التعرج: 

بعث رسول الله يهُ عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر 
وعبدا ' ابني الجلندئ؛ وهما من الأزد والملك منهما جيفر» يدعوهما إلى 


0 إزاره. 
(”) متفق عليها: انظر: (صحيح البخاري») 21١١61‏ 568كء 569ل ١59لالل‏ (لذأكالل 


.)479( و«اصحيح مسلم»‎ »)١١15 
«الاستيعاب» (8945). وانظر: «الإصابة» 1/:4ه”3, لازه؟.‎ )5( 


:20 في «تاريخ الطبري»: عمرو. 


الإسلام» وكتب معه إليهما كتابًا وختم الكتاب» قال عمرو: فلما قدمت عمان 
عوناث إلى غبذة تزكان: حل : الرعطلين واسبهليها خلنه تفلك إن :سيول 
رسول الله يك إليك وإلئى أخيك؛ فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا 
أوضللاك إلنه بحت يقر كتاباق» :كمكعت أياما بيابة» ثب إنه وعاتي اقدعلت عليه 
فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففض خاتمه وقرأه حتئ انتهئ إلى آخره ثم دفعه 
إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إِلّا أني رأيت أخاه أرق منهء فقال: دعني يومي هذا 
وارجع إلى غدّاء فلما كان الغد رجعت إليه؛ قال: إني فكرت فيما دعوتني إليه؛ 
فإذا أنا أضعف العرب إذا ملّكتُ رجلا ما في يديٌّ» قلتُ: فإني خارج غذَاء 
فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إليّ» فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو 
وأخوه جميعًا وصدّقا بالنبي يِه وخلَّيا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما 
يقهية.وكانا لى عونًا على من خالفني: فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها 
في فقرائهمء فلم أزل مقيمًا فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله 0855"". 
*0- وني هذه السنة: غلا الستعرء فقالوا: با رسول الله سعر لنا. فقال: 
«إنَ الله هو المسَّعرٌ والقابض الباسط الرزاق ». 

التشدرج: 

عَنْ أَنّيسن بن مالك #ه قَالَ: غَلّا السَعْرْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يأ فََالُوا: يا 
رَسُولَ الله سَهَرْ لَنَاء فَقَالَ: «إنَّ الله هُوَ الْمْسَعَرُ الْقَابِضُ الْبَاِطٌ الرَرَّافُ» وَإِنَي 
لاوجو أنْ ألْمَى رَبَي وَلتكن أَحَدٌ مِنْكُم يَطْلَئنِي ِمَظْلِمَةٍ في دَم وَلا مَال)”". 


.777 0777/١ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
كتاب: البيوع؛ باب: ما جاء في التسعير» وقال: هذا‎ ))١5١5١ صحيح : أخر جه الترمذي‎ (32 


حديث حسن صحيح) وصححه الألباني «صحيح السنن»» وراجع «شذرات 
الذهب» .17/١‏ 


الأغحصان الندية شرح الخلادصة البهية لللاحويي» 


1- وكتٍ هذه السنة: نزلت سورة النصر. 
التقفرج: ظ 
قال ابن إسحاق يللله: 
فلما افتتحت مكة» ودانت لها قريش» ودوّخها الإسلام؛ عرفت ارت آله 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله و ولا عدواته» فدخلوا في دين الله كما 
قال الله كْكَ: أفواجا يضربون إليه من كل وجه. يقول الله تعالى لنبيه ك: 92 إدًا 


2 نصر أله وَاَلْمَمّحْ 2 [النصر: .]١‏ أي : فاحمد الله على ما أظهر من 
200 


دينك» واستغفره إنه كان توابا.اه : 
01- وكقي هذةق السنة: جاء وكد تعلبة إلى رسول الله عد 
التقعرج: 


عن رجل من بني ثعلبة» عن أبيه لما قدم رسول الله من الجعرانة .سنة: 
ثمان» قدمنا عليه أربعة نفر وقلنا: نحن رسل من خلفنا من قومناء ونحن وهم 


“01- وفي هذه السنة: جاء وقد سَليم إلى رسول الله يلك. 
التفعرج: ظ 


كلامه وإشآاله عن أشياء فأجابه» ووعل ذلك كله ودعاه رسول الله 8 إلى 


.١١1//5 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


.١9848/١ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


“كا الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وهيئمة فاأرس» شعاد العرب» وكهانة الكاهن» وكلام مقاول حمير» فما يشيه 
كلام محمد شيئًا من كلامهم؛ فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه فلما كان عام 
الفتح خرجت بلو سليم إلخ رسول الله علي فلقوه بقّديد وهم تسعواثة» ويقال: 
كانوا ألفاء فيهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض بن رعل وراشد بن 
عبد ربه فأسلموا وقالوا: اجعلنا ف مقدمتك» واجعل لواءنا افو وشعارنا 
مقدم» ففعل ذلك بهم؛ فشهدوا معه الفتح والطائف وحنيئًا". 
02- وكَتيٍ هذه السنة: جاء وكد رببعة: عبد القبيسر إلى رسول الله ع 

التدرج: 

عن عبد الله بن عباس كَقا قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله وَل 
فقال: «مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا الندامئ»» فقالوا: يا رسول الله إن بيننا 
وبينك المشركين من مضرء وإنا لا نَصِلُ إليك إلا في أشهر الحُوْمء حدثنا 
بِجُمَّل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة» وندعوا من وراءناء قال: «آمركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع؛ الإيمان بالله» هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تغطوا من المغنم 
الخمسء وأنهاكم عن أربع: ما انتبذ في الدَّبَاء والنقير والمزقّت)”". 


.78١1//١ «الطبقات»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4574)»؛ كتاب: المغازي» باب: وفد عبد القيس»؛ ومسلم 
»)١‏ كتاب: الإيمان» باب: الإيمان بالله ورسوله. 
و(المزفّت): أوعية مطلية بالزفت» و«الدباء»: القرع اليابس يُمَوَعْ ويُجعل إناءء 
و(الحنتم): آنية كبيرة مدهونة خضر كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة» و(النقير): 
النخل ينقرونه ثم يضعون فيه الخمرء وإنما نهئ النبي يل عن هذه الأنواع خاصة؛ قيل 


وقال النبي 5 لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: 
الحلم والأناة». 

وعن أَمْ صَلَمَةٌ * فته أن الي إل صَلْ الْعَضْرَ ثم خَل عَليها وَعِدْدِها يوه 
مِنْ بني حَرَامِ منْ الأنصار فصلى ركعتين» ' فَأَؤْسَلْتُ ليه الخاوقة فقلت: قومى 
إلى جَدْبهِ فَقُولِي: قُولُ م سَلَمَة: يا ر شول الله ألم أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَائَين 
الوَكْعَتَيْنِ قَأَرَاكَ تُصَلِيِهِمَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخَرت عنهء فَلَمّا انْصَرَف قَالَ: 
«يَا بنت أبي أمَيّة سَألْتِ عَنْ الدَكْعتيْن بَعْدَ الْعَضرء إِنَّهُ أتانى أنّاش من 
عبد القَئيس بالإشلام مِنْ فَوْمِهمْء فَشَعَلونِي عَنْ الرَكْعَتَيْنٍ اللتَيْنٍ بَعْدَ الظَهْرٍ فَهُمَا 
هَانَان»”"' 

0- وني هذه السنة: جاء وقد صداء إلى رسول الله يَه. 
التتفرج: 


لما انصرف رسول الله ييه من الجعرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن 
عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صدَاء فعسكر بناحية قناة في أربعمائة من 
المسلمين :وقدم ترجل من :مئداء فسآل :قن ذلك اليعك تأخبن يهم افتخرج ستريعا 
حتى ورد على رسول الله ول فقال جئتك وافدًا على من ورائي فاردد الجيش 
وأنا لك بقومي فردهم رسول الله وه فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله 4 


لواحن تحور ايه ممكزار ريسل مجه ات 
الشراب في كل الآنية» فقال: «شْرَبُوا فِي كُُِ وعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَيُوا مُسْكوًا»» 
0 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)17٠(‏ كتاب: المغازي» باب: وفد عبد القيس» ؛ ومسلم 


(875) كتاب: صلاة المسافرين» باب: معرفة الركعتين اللّتين بعد العصر. 


خمسة عشر رجلا فأسلموا وبايعوا رسول الله يه علق من وراءهم من قومهم 
ورجعوا إلى بلادهم ففشا فيهم الإسلام فوافى النبئ ييه مائة رجل منهم في 
5 6 
1- وني هذه السنة: جاء وقد ثمالة والخدآن إلى رسول الله يك 
التتمرج: 
في رهط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا رسول الله يكِ على قومهم: 
وكتب لهم رسول الله يي كتابًا بما فُرض عليهم من الصدقة في أموالهم؛ كتبه 
ثابت بن قيس بن شماس» وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة”". 


.877/١ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


)١(‏ «الطبقات» ١/+ه.‏ :ه8. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


السنة التاسعة من لمجرة. 


000 شفيعة ؛وأزيمون حدانًا: 


1- في المحرّم من هذه السنة: كانت سرية عُبينة بن حصن :إلى بني 
تميم, فَسَبوا منهم سبباء فجاء روساؤهم إلى النبي 6 فنادوه من 
وراء البآب: بآ محمد,. كفؤلت بهم صدز سورة الحجرات. 


الرج: 


بعث رسول الله يِنهُ غغيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين 
فارسًا من العرب» ليس فيهم مهاجريٌ ولا أنصاريء فكان يسير الليل ويكمن 
النهار فهجم عليهم في صحراءء فدخلوا وسرحوا مواشيهم» فلما رأوا الجمع 
ولّواء وأخذ منهم أحد عشر رجلا ووجدوا في المحلة إحدى وعشرين امرأة 
وثلاثين صبيّاء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله يه فحُبسوا في دار 
رملة بنت الحارث» فقدم فيهم عِدَّةَ من رؤسائهم؛ عطارد بن حاجبء والرّبرقان 
ابن بدرء وقيس بن عاصم, والأقرع بن حابس» وقيس بن الحارث؛ ونعيم بن 
سعدء وعمرو بن الأهتم؛ ورباح بن الحارث بن مجاشعء» فلما رأوهم بكئى 
إليهم النساء والذراري فعجلوا وجاءوا إلى باب النبي يل فنادوا: يا محمد 
اخرج إليناء فخرج رسول الله يِء وأقام بلال الصلاة وتعلّقوا برسول الله ك4 
يكلمونه» فوقف معهمء ثم مضئ فصائ الظهرء ثم جلس في صحن المسجدء 
فقدّموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطبء فأمر رسول الله يِ ثابت بن قيس بن 


1 


شماس فأجابهم؛ ونزل فيهم: 38 إن الزن ب يدوك من وراء الحمجرات أحكرهم لا 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


يَعَقَلُوت )4 [الحجرات: 14 فرّد عليهم رسول الله يك الأسرئ والسبي”". 
عوسجة 5 إلى بني حاوثة بن عمرو بد عوهم إلى الإسلام فأبوا. 
التقفرج: ظ 
قيل أنْ رسول الله يك بعئه إلى بني حارثة بن عمرو بن قُريط» يدعوهم إلى 

الإسلام» فأخذوا الصحيفة فغسلوهاء ورقعوا بها أسفل دَلُوهم» فدعا عليهم 

الفبين 6 

“1- واني صفر من هذه السنة: كانت سرية قطبة بن عامر ذه إلى 
خثعم بناحبة ببشة فغنموا وأسرواء ولكن قطبة فثل. 
التشترج: 
قالوا: بعث رسول الله يه قطبة في عشرين رجلاً إلى حي من 
خئعم) بناحية تبالة) وأمره أن يشنّ الغارة: فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء 

فأتحذوا تع فسألوه. فاستعجو”" عليهم؛ فجعل يصيح بالحاضرة ويحذّرهم, 

فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتئ نام الحاضرء فشْنُوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالاً 

شديدًا حتى كثرت الجرحئ في الفريقين جميعًاء وقتل قطبة بن عامر فيمن قتل» 

)١(‏ «الطبقات» 225١ 2.1١/١‏ وأخرجه أحمد )07١8١(‏ عن الأقرع بن حابس» يسند 
صحيح» مختصرّاء وفيه قال الأقرع: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شينء؛ فقال 


رسول الله: «اذمكم الله». 
)١(‏ انظر: «الإصاية» ؟/١١١.‏ 


)7١(‏ أسدة ستعجم: سكت. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


وساقوا النّعم والشاء والنساء إلى المدينة". 
2- وني صئر من هذه السنة: قدم وقد عذرة علو 
رسول الله يك وأسلموا. 

الشرى: ظ 

قالوا: قدم على رسول الله ييه في صفر سنة تسع وفد غُذرة اثنا عشر 
رجلا فيهم حمزة بن النعمان العُذْرِيء وسُليم وسعد ابنا مالك» ومالك بن 
أبي رباح» فنزلوا دار رملة بنت الحارث النجّارية؛ ثم جاءوا إلى النبى يِل 
فسلموا بسلام أهل الجاهلية» وقالوا: نحن إخوة قصى لأمه» ونحن الذين 
أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة» ولنا قرابات وأرحام وسألوا رسول الله يل 
عن أشياء ف آمو الديره» و اسلو 0 
0- وقي وببع الأول من هذه السنة: كانت سريبة الخحاك بن سفبان 

الكلابي : إلى بني كلاب بالقرطاء. 

القترج: 

بعث رسول اله يك جيشًا إلى القرطاء عليها الضحاك بن سفيان بن 
لاوة. فلعوهم إل الوإسلام فأبواء فقاتلوهم فهزموهم» فلحق الأضيدُ أباه 
سلمة وسلمة على فرس له.» فدعا أباه إلى الإسلام» وأعطاه الأمان» ب 


.٠١/؟ «الطبقات»‎ )١١ 


(؟) «الطبقات» .7557/١‏ بتصرف. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


وسبٌٍ دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس ا الفرس على عرقوبيه 
ا ل جاءه أحدهم فقتله, ولم 
يقتله ابنه' 

1- وني ربببع الأول من هذه السنة: قدم وقد بليء فنزلوا على 

روبفع بن ثابت البلوي غم 

النقدرج: 

ابه قال: ا ل الأول سنة 
وهو جالس مع ده في بيته في العداة: فقدم * شيخ الوفد أبو الضياب 
فجلس بين يدي رسول الله صَيه فتكلمء وأسلم القوم ا رسول الله ينه عن 
الضيافة وعن أشياء من أمر دينهم؛ فأجابهم؛ ثم رجعت بهم إلى منزلي؛ ٠‏ فأقاموا 
ثلاثاء ثم جاءوا ع يودعونه» حاار رار ساديم ضير 
ثم رجعوا إلى بلادهو' ". 

1 - وكبي رببع الآخر من هذه السنة: كانت سرية علقمة بن مجؤو 

المدلجي ضيه إلى الأحباش بجدة, كهربوا. 

التتدرج: 

قالوا: بلغ رسول الله يك أنَّ ناسًا من الحبشة رآهم أهل جُدّةء فبعث إل 
علقمة بن مُجزَّر في ثلثماثة» فانتهئى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم 


.؟١ا//؟ «الطبقات»‎ )١( 
.”؟١/١ «الطبقات»‎ )١١ 
.٠١ا//١ (؟) «الطبقات»‎ 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٍ 5ه قال: بعث رسول الله ي عَلَقَمَةَ بن مُجَزّرِ عَلَى 
بَعْتْ وَأنَا فيهم فََما الى إِلَى رَأ عَرَاه أؤ كَانَّ ببَعْضٍ الطَرِيق» استَأذنَه 
طَائِفَةَ مِنْ الْجَيْشء َأَذِنَ لَهُمْ وَأمَرَ علَيهِمْ عبد الله بن خذافة بن قيس السَهْمِي 
فَكُنْتُ فِيمَنْ غَرَا مَعَهُ فَلَمَا كَانَّ ببَعْضٍ الطريقٍ أَوقَدَ القَوْم ناوا لتخطلوا أ 
لِيَضِبَعُوا عَلَيِهَا صَنِيعًا ع وه ركد ب لنت ري ا ام 
وَالطَّاعَةُ؟ فَالُوا: بَلىء قَالَ: قُمَا أنَا بآمِرِكُم بِشَيْءٍ اشير ةة قالراة تعه» قال: 
بع اع اباي واوا ادر مي 0 


4 
ا 


بك إن 6 تقال اع كام 


8- وكي رببع الآخر من هذه السنة: كانت سربة علي بن أببي طالب ذث 
إلى الفلسء صنم طَبِيَء فهدموا وأسروا وغنموا. 
الشترج: 


بعث رسول الله يَلهِ علي بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل من الأنصار 
على مائة بعير وخمسين فرسّاء ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس 
ليهدمه؛ فشْنُوا الغارة على محلّة آل حاتم مع الفجرء فهدموا الفُلْس وحرقوه؛ 
وملأوا أيديهم من السبي والنّعم والشاءء وفي السبي أخت عدي بن حاتم؛ 
وهرب عدي إلى الشام ووجد في خزانة الفُلّس ثلاثة أسيافء وثلاثة أدرع 
واستعمل رسول الله يَلُ على السبي أبا قتادة» واستعمل على الماشية والأموال 


عبد الله بون عتيك7, 


)١(‏ ححسن: أخر جه أبن ماجه (2))5877 كتاب: الجهاد. باب: لا طاعة لون معصية الله 
وأحمد /53» «الصحيحة» (5754)» وروى نحوه البخاري (474)» ومسلم ))١1845(‏ 


عن على ذه. 
ٍ 


)١(‏ «الطبقات» ١/7‏ ؟. بتصرف يسير. 


9- وافي وبيع الآخر من هذه السنة: كانت سرية عكاشة بن محصن 5 
إلى الجناب, أرض عذرة وبلي. 
التتدرج: 
ذكرها انن. سيد الناس ”2 :وقال: ضترية 'شكاشةابق متحضية إل الجناب 
أرض غذْرة وبلي؛ وكانت في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة. 

-1٠‏ وكيٍ وجب من هذه السنة: بعث رسول الله 5 طلحة بن 
عبيد الله :إلى بيت سوبلم اليهودي ليحرقه على من فيه مِن 
المنائقين الذين بخذلون عن رسول الله ية ففعل. 

الشترج: 

بلغ رسول الله يك أن ناسًا من المنافقين يجتمعون في بيت شويلم 
اليهودي؛ يُتطون الناس عن رسول الله يلد في غزوة تبوك» فبعث إليهم النبى 25 
طلحة بن عُبيد الله في نفر من أصحابه؛ وأمره أن يُحرّق عليهم بيت سويلم؛ 
ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت» فانكسرت رجله. 
واقتحم أصحابه فأفلتو”". 

11- وكيٍ رجب من هذه السنة: كانت غزوة تبوك. 

القفرج: 

تقع تبوك شمال الحجازء وتبعد عن المديئة المنورة كم حسب 
الطرق المعبدة فى الوقت الحاضرء وكانت من ديار قُضاعة الخاضعة لسلطان 


.,017 «عيون الأثر»‎ )١( 


.89/4 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الروم آنذاك”". 

وقد عزم النبي يه غزو الروم لنشر الدين الإسلام في هذه البلاد التي هي 
من أقرب البلاد إلى أرض الحجازء والتي تقع تحت السيطرة الرومية» ولتكون 
ا ل ل ل ال 
المرجوّة؛ فبرغم أنها أظهرت للعالم قدرة المسلمين الفائقة» حتى في مواجهة 
أعظم إمبراطورية في العالم حينهاء وهي إمبراطورية الروم؛ إِلّا أنها لم تحقق 
الهدف الأسمئ الذي ينشده المسلمونء ألا وهو إخضاع هذه الإمبراطورية 
وتلك الدول للإسلام والمسلمين وبالتالي توسيع المجال أمام الدعوة 
الإسلامية أن تنشر بين ساكني تلك الدولء التي يمنع حكامها الظالمون 
المدين عن حر الدين ادن جه 


والذي جعل النبي يه يخرج في هذا الوقت بالذات: رغم ما كان 
بالمسلميق مخ شدة :وعسرة» :وضول اتيز إليد: البازيدة أن أحن لوك شان 
تجهز لغزو المسلمين؛ ع ا نت لملاقاتهم في 
بلادهم» قبل مباغتتهم المسبلمين في بلادهم'". 

فنادى منادي رسول الله كيد في الصحابة بالجهاد لغزو الروم؛» ولم تكن 
تلك عادة النبي يِلِةِ أن يعلم الصحابة بوجهته الحقيقة إنما كان يك إذا أراد غزوة 


1 مهرد اه شيف 
يغزوها وَرَّى بغيرها . 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/14؟07. 

(؟) انظر: الدليل على انتشار هذا الخبر في المدينة حديث عمر ذه في. شرح الفقرة 27 
من هذه السنة» وهو حديث متفق عليه. 

(5) وَرَى بغيرها: أي: أوهم بغيرها؛ وذلك حتئ لا تتسرب الأخبار للعدو الذي يريد 
النبي وفع ملاقاته. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


عن كب بن مَالِكِ ضله قال: كَانَ رَسول الله 3 قَلَّمَا ُِيدُ غَْوة يَغرُوهَا إلا 
وَرَى بِغْيْرِهَاء حَسىَ كَانتٌ غَرْوَةٌ تَبُوكٌ فَغَرَاهَا رَسُولٌ الله و في حرٍِ شُدِيدء 
وَاسْتَقبَلٌ سَهَرًا بَعِيدَاء وَمَمَازًا(”» وَاسْتَفْبَلٌ عَزْوَ عَذْوَ كَثِي وجل الققليية 
أَْرَهُمْ؛ موا أَهْبَةٌ عَدُوَجِعء وَأَحْبرَهُمْ بوَجْهه الذي يريد" 

وأمر النن ع أصحابه بالإنفاق لتجهيز جيش العغشرة )2 فقَالُ الي ل 
«مَنْ جَهرَ جَيِْسَ الْعْسْرَة فَلَهُ الْجَنَّه)؛ فَجَهّرَهُ عُثْمَانُ بن عفان وض 
النبي يلك فجعل النَِيُ يل يُقَلِبِهَا في حِجْرهء وَيَقُول: «مَا ضر عْثْمَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ 
الْيَوْم» ما ضَرٌ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيوْم)!© 

وأخذ المنافقون في تثبيط المؤمنين عن الخروج والجهاد في سبيل الله 
وقالوا: م9 لا ننفرو اف ار * [التوبة: .]4١‏ 

وفي ذلك يقول الله تعالق: «9 مّرح الْمُحَلَّفُوتَ يِمَفَمَدِهِمَ خِلفٌ رَجُولٍ أله 

- َال أ ل 0 2 آذ ته لم 

كشوأ أن كه وا يأمولطيم ايح في سيب ل اهالوأ لاتيفروأفي اخ هلآو جَهَيَرَ قد ل 


انوأ يفف يَفْتَهُونَ )4 [التوبة: .]8١‏ 


)١(‏ المفاز: الفلاة التي لاماء فيها. 

)١(‏ جلّئ: أي: أوضح وبيّن. 

(؟) متفق عليه: أنظر تخريجه في شرح الفقرة )٠١(‏ من هذه السنة. 

(؟) سمي جيش الغشرة للعُشر والشدة التي كان عليها المسلمون حينها. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (7774)» كتاب: الوصاياء باب: إذا وقف أرضًا أو بئدًا 
واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. 

6 ييه أخرجه الترمذي ))07١(‏ كتاب: المناقب؛ باب.في مناقب عثمان #ه؛ وقال: 


هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه الألبانى فى «المشكأة» (50514). 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


يبلغهم الله تعالى أن نار جهنم التي سيصيرون إليها بسبب مخالفتهم 
أمره يل أشد حرًا مما فروا منه. 

وجاء المعذرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة يشكون 
للنبي 8 ضعفهم وفقرهم وعدم استطاعتهم الخروج معه يِل كما جاء 
المنافقون مبدين الأعذار الكاذبة والحجج الواهية مستأذنين النبي يلد في عدم 
الخروج. 

وفي ذلك يقول الله تعالى: :ا وَجََالْمْعَدَرُونَ م الْأا لِؤدَنَ ل وَقَمَدَ ألَذنَ 
كَدَ وه وَرَسْ كد سبوب الزن حكَفَرُوا مني عَدَابُ ليس )4 [التوبة: .]١‏ 

ثم بيّن الله تعالى حال أصحاب الأعذار الحقيقية» وأنه لا سبيل عليهم 
فقال تعالى: :9 لَنَسَ عَلَ ألضُعضك وَلَا عَلَ امرض وَلَا عَكَ الذي لا يدوت ما 
قفوت حَرٌَ إِذَا تصَحوأ لَه وَرَسُولوْء مَا عَلَ الْمُحيينيت ون سيل وله فود 
تَحبدٌ (8) 7 [التوبة: .]4١‏ 

كما بيّن الله كبك تقبله عذر الفقراء الذين جاءوا إلى النبي وله ليحملهم معه 
في تلك الغزوة» فلم يجد النبي يك ما يحملهم عليه فتولوا وهم ييكون من 
شدة حزنهم لعدم 00 الخروجء فقال تعالق: :9 ولا عل عَلَ ادح إذَا مآ أ 
لِتَحْمكَهُم قلت 1 م مآ لص عليه يلوأ وََعَسمْهْرْ تيص من ألدَّمْع حو ألا 
00 [التوبة: ؟4]. ظ 

ثم قال الله تعالق: «( © إِّمَا الكل عالت عند ولك مَهُمْ فياه 

رَصُوأ أن يوام ألْحَوَالِفِ وَطبَعَ أله عل ري تجز تلت )»4 [التوبة: 9]. 


وكان أكثر المنافقين الذين تخَلَّفُوا من الأعراب أهل البادية» ولذلك 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


يقول الله تعالى: <( الْأَعرَاب أمَدُكُنوَنضَائًا كسد را ليسلَما حْدُود مَآأرَلَ ماع 
ل او 7 عر بسع 
وات واه لَه عَلِيِةٌ حَكي (0) ومن اران د ذَ ما سف مَعْرَمَا ويكربص يكوه الدَوايرَ 


قد رما 


لبهم دَايرَة لْسوءِ وَأنلَّهسَمِيعٌ غلبم (0) 6 [التوبة: /ا1وى» 44]. 
تعالق: 32 وهر الْأْحْرَابٍ من يُؤْمِربٌ بِآلَه وَلْيَوْو الآْر وَيَتَّحِدُ مَايُنَفْقُ ريت 


هو 


عند ات وصَلورك ارول ألا باقر لجر مي سَيْدْسِلْهُ ْلَه يدون لله عَمُو ريحم (40:1 


ثم أوضح الله تعالى أن بالمدينة منافقون أيضًاء فقال تعالق: كن 

كك يرك لكاي اكقترة ور أذ الوه كرذوا عل حدق اقلم عر ملم 
سَتْعؤيم مَرَت ميرَدو إلَعَدَاعَظِم 403 [التوبة: ]٠١١‏ 

وعمومًا فقد أذن النبئ # لكل 0 
قلوبهم ولا يعلم ما بداخلها. 

فعاتبه الله تعالى فأنزل عليه: دِإِعَمَا أده عَبلك ل نت اق حَق تيبم رينت 
لسصَدَفوَا وَتَصَكَرٌ ألْكَزِ كيت 606 [التوبة: *:] 

يقول الله تعالى لرسوله 6: هلا تركتهم لما استأذنوك؛ 3 نالحد 
منهم في القعود» لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم إن 
كانوا مؤمنين حمًا ثم وجدوك لم تأذن لهم في القعود لخرجوا معك ولو كان 
بهم شدّة. 

وعلئ أية حال فقد كان عدم خروجهم في مصلحة المؤمنين يقول الله 


لير سر 2 


تعالف: © وَلَوْ أَرَادُوأ لحرو لأعدوأ لَه عدَّهُ وَلدكن صكره لله هأْصَائَهُمْ متَبَطَهُمَ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


00 له 


وَقِِلَ أَقَصْدُوأ مَمَّ القديييت 250 لَوْ حرجا 0 إلاحال ولاوصكوا 
يلل يَعوْمَحكُم الِْننَدَ وفِيكٌ سَمَمُونَ لحم وَأَدُ عَلِيم بالطَدلِيِيتَ 0 4 
[التوبة: 55» 17]. 


ويحكي أبو مُوسَى الأشعري #ه قصة الأشعريين الذين أرسلوه إلى 
النبي يله يسألونه الحُملان لهم؛ ٠‏ فيقول يه أَرْسَلَنِي أصحابي إِلَى رَسُولٍ الله يه 
أشألة الخهلان لَهُمْ إذ مم معة في جَِشٍ العشرة وَحِي عَزْوَهُ تبوكء فقْلت: يا 
نبِيَ الله إِنَّ أصحابي أَرْسَلُونِي إِلَيِكَ لِتَخْمِلَهُمْ فََالَ: وَاللَهِ لا أخملكُم عَلَى 
شي - يقول أبو موسئ-: وَوَاففْتّهُ وَهُوَ غَضْبَانُ ولا أَشْعْرُ وَرَجَعْتُ حَزِيئًا مِنْ 

مع الت يك وَمِنْ مَحَافةٍ أن يكُونَ الي يه وَجَدَ فِي نَفسِهِ عََي؛ فَرَجَعْتُ إِلى 
أصحابي فَأَخْبَرهُمْ الَذِي قَالَ الي » فَلَم أَلْبْ إلا سُوَئْعَةٌ إِذْ سمغت بلالا 


.َ 


و 


يُنَادِي أئْ عبد الله بن قَبِيء قَأ جَبْنهُ فَقَالَ:ة أجثْ رَسُول الله يل يَدْعُوكَء فَلَْمًا 
أنَيتُهُ قال: خُذْ هَذَيْنٍ المَرِيتِينِ؛ وَهَذَيْنٍ المَرِيَنِ " - لِسِبَةِ أنِرَةٍ اتاعَهُنّ جيئئلٍ 
مِنْ سَعْدٍِ- ان ب ان أميعانات» قد : ِنَّ الله - أو قَال: إن رقو الله 
يَحْوِلْكُمْ عَلَى هَوُلَاءٍ فَارْكَبُومُنَ فَانْطَلَفْتُ إِلَيِهِمْ بِهنّء فَقُلْتُ: إِنَّ الى يله 
َخملُكُم عَلَن هَؤْلَاب وَلكِني وَاللَه لا أدعْكُم حت يَنْطَلِقَ معي بَعْضْكُم إِلَى مَنْ 
5 00 أني ا لا 


مِنْهُمْ حَنَّى تو لذن سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولٍ له 4 م مَنْعَهُ إِيَاهُمْ ثُمٌ / إغطاهع . 78 
:دك 4ه | | دةكشعءه 20 ١‏ 
اتح تن وي ا 


23 08ظ 0 ار 4 كتاب: المغازي, باب: غزوة تمك وهي غروة 


0 الإيمان» باب؛ دج رخات يونا ترات كيهان 
منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. 


١ 0 للك اس # 5 7 5 5 509300 كن‎ 5 ٠. 
رح الحى 5 كروو ارال دوا يخوال يكزي انق اللالدلين الفبانمها تل‎ 
0 5 معهم حوالي عشرة آلاف فرس؛ وخلّف على المدينة علي بن أبي طالب‎ 
فَقَالَ على للنبي 45: نحَلمِْي نِي الصِنَان وَالتُساءة قال: آلا تصن أن تَكُون‎ 

مني بِمَنْرِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسئ؟ إِلا أنّهُ ليس نك بَغْدِي" 
وكان خَرَوِجَ النبي يك إلى هذه الغزوة يَوْمَ الْحَمِيس حيث كَانَ يك يُحِبُ أن 

و ا 51 1 ع نوو لوقع 

يَحْرْجَ يَوْمَ الخميس في جميع أصفاره 8 
وفي الطريق أصاب المسلمين مجاعة شديدة وعطش» ٠‏ فعَنْ أبي هُرَيْرَة أؤ 

أبي يل نات الأغمسُ) فال؛ لما كان غزوة عوك امات النّاسّ مَجَاعَة 

0 وشول الله : لق أذلق: 0 تكو ا نامتك فأكلكاء وز اكهناة: فال 
شول الله عل افعَلُواء قَال فَجَاءَ عُمَتْ َقَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَهْر 

ون افشفع يض واد ؛ م اذغ لله لهم عَليهَا بالْبركةِ لعل الله أن يَجْعلَ ففي 

ذَلِكَء فَقَال ل الله طله: («نَعَمْ)) َدَعَا بنطع فَبَسَطَهُ 0 دَعَا بِفَضْلٍ أَزْوَادِهِمْ 

)١(‏ انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» 257١/5‏ حيث قال: ويبدو أن أغلب المؤرخين 
يمليون إلى القول أنهم كانوا ثلاثين ألمًا.اه. 

)١(‏ ذكر بعض أهل السير ومنهم ابن هشام أن النبي يل استعمل على المدينة محمد بن 
التفصيل لم يأت في رواية صحيحة:؛ إنما الذي جاء في الصحيح أن النبي 2# استعمل 
عليّاه وقول علي للنبي ي: أتُخلفني في الصبيان والنساءء يوضح أنه ه كان على 
المدينة كلها وليس على أهل بيت النبي يله فقط. والله أعلم. 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري (4417)» كتاب: المغازيء باب: غزوة تبوك وهي غزوة 


العسرة» ومسلم )4 كتانت: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن 
أبى طالب . 


00ْظ 
ع اسمس 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5550)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: مَن أراد غزوة فورّئ 
بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. 


قَالَ: فُجَعَلَ الوَجُلُ يَجِيء بِكفٌ ذُرَقِ وَيَجِيِءُ الْآحَرُ بَكَفٌ تَمْرِء وَيَجِيءُ الْآحَرْ 
بكشرةه حَْ امجتمع َل الم من ذَلِكَ شَيْء ييز فعا رَسُول اله ل َب 
البرك ثُمْ قَالَ: خُذُوا في أَوْعِيتكُمْ؛ ٠‏ قَالَ: فَأحَدُوا في أَوْعِيَتِهم حَبَّى ما تَرَكُوا 
ف ا وِعَاءٌ إِلّا مَلَيُوهُ قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفْضَلَتْ فَضْلَة فَمَالَ 
رَسُوَلُ الله يَله: «أَشْهَدُ أنْ ّا إِلَهَ إلا الله وَأَنِي رَسُولُ الله» لا يَلْقَى الله بهما 


0 


عبد غَيْرَ شَاكَ فَيِحْجَبَ عَنْ الْجَنَّة) 


فأكل الصحابة #: وشربواء بعد ما نالوه من جوع وعطش شديّذين. 

وعن عمر بن الخطاب #ه أنه قال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا 
منزلا وأصابنا فيه عطش حتئ ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان أحدنا 
ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع, حتى إِنَّ الرجل 
لينحر بعيره فيعتصر فزْثه فيشربه» ثم يجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرًاء فادع الله لناء فقال: 
أتحب ذلك؟ قال: نعم» قال: فرفع يديه نحو السماءء فلم يرجعها حتئى قالت 
السماء فأظلت ثم سكبتء فملئوا ما معهم؛ ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
السك : 

فقال الصحابة لأحد المنافقين ممن كان معهم: وَيْحَك؛ هَل بَعْدَ هَذَا 
شَيْءٌ؟! قَالَ: سَحَابَة مَارَة1". 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (37)» كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعًا. 

)١(‏ إسناده جيد: أخرجه البيهقي في «الدلائل» 551/0, قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
0 إسناده جيد. 

(؟) «سيرة ابن هشام» 41/4, *4. من رواية ابن إسحاقء قال: حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة وعاصم ثقة؛ وثقة ابن حجر كما في «التقريب» (555): قال: ثقةَ عالم بالمغازي 


الأغصصان الندية شرح الخلاهصة البهية 


وفي الطريق فُقدت ناقة النبي يِه فقال أحد المنافقين - واسمه: زيد بن 
اللُصيت- وكان في رَحْل صحابي اسمه عُمارة بن حزم: أليس محمد يزعم أنه 
نبي ويخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله 4 
وعمارة عنده: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي» ويزعم أنه .يخبركم 
بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقتهء وأنا والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد 
دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة 
بزمامهاء فانطلقوا حتئ تأتوني بهاء فذهبوا فجاءوا بهاء فرجع عمارة بن حزم 
إلى رحله؛ فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله يلك آنفاء عن مقالة 
ثائل: أخيرة النة ننه ركذا وكثات [لذق: قال ورين اللصضيتء تقال برح مدن 
كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله وَي: زيد والله قال هذه المقالة قبل 
أن تأتي» فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول: إلي عباد الله» إن في 
رحلي لداهية وما أشعر» اخرج أ عدو الله من رحلي» فلا تصحبني”". 

ومضئ رسول الله يه فجعل يتخلف عنه الرجل» فيقولون: تخلف فلان» 
فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك» فقد 
أراحكم الله منه. 


وتلوّم على أبي ذر بعيره؛ فلما أبطأ عليه» أخذ متاعه فجعله على ظهره؛ ثم 


عن محمود بن لبيدء عن رجال من بني عبد الأشهل» بهء ومحمود بن لبيد 

صحابي صغير» قال ابن حجر في «التقريب» (087): صحابي صغير وجل روايته عن 

الصحابة.اه. 

فإن كان من رو عنهم هذه الرواية من الصحابة؛ فلا يضر إبهامهم؛ ويكون الحديث 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 47/4؛ من رواية ابن إسحاق بالإسناد السابق. 


خرج يتبع أثر رسول الله وكهُ ماشيّاء ونزل رسول الله ييْدُ في بعض منازله» فنظر 
ناظر من المسلمين» فقال: يا رسول الله» إن هذا الرجل ماش على الطريقء 
وحدهء فقال رسول الله يَلُ: «كن أبا ذر»» فلما تأمله القومء قالوا: يا رسول الله 
هو والله أبو ذرء فقال رسول الله يي «رحم الله أبا ذر يمشي وحدهء ويموت 
وحده» ويبعث وحده)'" 

وكان أبو حَينَمَةَ د رَجَعَ - بعد أنْ سَارَ وَسُولُ اله يك أَيامَا- إلى أَمْلِهِ في 
يَوْمِ حَارَ َوَجَدَ امرَأََين لَهُ ني عَرٍ بل لي فى خاطلي لد رقت كل واجام 
ا ل قَلّمَا دَحَلَ قَامَ عَلَى 
اب الْعَريش» قَنَظَرَ إلى امرََنَيهِ وَمَا صَئَعمًا لَه فَقَالَ رَسُولُ الله يك في الضَيت" 
َالريح وَالْحَرَ وَأبو حَيتَمَةَ في ظِلّ بَارِدِ وَطَعَامِ مُهَيْء وَامْرَأَةٍ حَسْنَاءَ؛ في مَالِهِ 
مُقِيمٌ» مَا هَذَا بالتتضفء ثُمَ قَال: راقولا أذخل بغريا ولحدو يكم نع عت ألْحَنَّ 
ِرَسُولٍ الله يك فَهينَا ِي زَادَا ف فَمَعَلتَا ثم قَدَمَ نَاضِحَهُ بعتن جرع في 
طُلَب رَسُولٍ الله و حت أَذْرَكَهُ حِينَ نَرَلَ تَبُوكَ» وَقَدْ كَانَ أدْرَككَ أيَا حَيِنَمَةَ 
عُمَئِر بن وَهْبٍ الْجُمَحِيَ في الطريق» يَطْلْبُ رَسُولٌ الله ي فَتَرَافَقَاه حَتَى إِذَا 
دَنْوَا مِنْ تَبُوكَء قَالَ أبو ٠‏ حَيثمَة ا إن لي ذَنْباء فلا عَلَيِكِ أَنْ تَخَلَفَ 
عَنَي حَتّى آتِيَ رَسُولَ الله 5 فَْفَعَلَ > حَتّى إِذَا دَنَا مِنْ رَسُولٍ الله 4 وَهُوَ نَازِلُ 
بتَبُوكَ» قَال التّاس: هَذَا رَاكِبٌ عَلَى الطريق مُقْبلُ ٠‏ فَقَالَ رَسْولُ الله يل: «كُن أبَا 
حَيكمَة»)) فَقَالُوا: يا رَ شول الله هُوَّ وَأللَه أبو حَيكَمَة فَلَمَا أناحَ كبْلَ مَسَلّمَ عَلَى 

شول الله يِه فَقَالَ لَهُ رَسْولُ اله ي: «أؤلّى لَك يا آنا خَيِكَمَة)» ثم أخبر 


0 


(1) أخرييه الحاكم »5١ 5 ٠/8‏ وصححه ووافقه الذهبي» ولكنه قال: فيه إرسال» وابن كثير 
في «البداية والنهاية» 0/"لاء وقال: إسناده حسن. 

)1١(‏ العريش: شبيه الخيمة. 

7 الضح: القمس-» 


(؟) أؤْلئ لَكَ: كلمة فيها معنئ التهديد» معناها: دنوت من الهلكة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصسة البهية 


ول الله عن الْخَبَد؛ فَقَال لَهُ رول الله عله: «حَيرَ |)؛ وَدَعَا لَهُ 000 

ولما وصلوا إلى تبوك حدث أيضا ما يرويه مُعَاذ بن جَبَلٍ 5ه أن النبي كل 
كَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَه ُصَلّى الظَفرَ وَالْعَضْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرتَ وَالْعِشَاء كبيكا عد 
إِذَا كَانَ يما أَخْرَ الصَلاة» ثم خَوَج» فَصَلَى الظفَ وَالْعَضرَ جَمِيعَاء ثُمّ دَخَلَ؛ 
خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَء فَصَلَى الْمَغْرِتَ وَالْعْشَاءَ جَمِيعَاء ثُمَّ قَال: إِنَكُمْ سَتَأنُونَ غَدَا إن 
شَاءَ الله عَيْنَ تبك وَإم َن تنوه حى يضجي الثهاه فم مجاه يخم ذل 
عن ين اياضم ًٍَّ حَنَّى آتِي») فَجِيْنَاهَا وَقَنْ سَبَقَنَا إِليهَا رَجْلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ 
الْشَرَاكَ تَبض بشئء من غ مَايٍ قَال: اليا رَسُولٌ الله يل4: «هل تفشكنا منْ 
مَائِهَا شَيْنًا؟», قَالَا: نَعَمْء فَسَبَهُمَا النَيُ يك وَقَالَ لَهُمَا: «مَا شَاءَ الله أنْ يَقُول»» ثُمَ 


"0 


عراوا الاوي رن الك فلاو ترياة فر ل ل 
فيه يَذَيْه وَوَحَهَةُ ٍ أَعَادَهُ فيهّاء فُجَرَتْ الْعَيْنُ بِمَاءِ مُنْهَمِر منهمر - أق ال غُزِيرِ 
حَنَّ اسْتَقَى النَّاصء ثُمَ قَال: «يوشكٌ يا مُعَاد إن طَالَتْ بك حَيَاةٌ أَنْ تر ما 
هَاهُنَا قل مُلِىَ جِنَانا”". 

وأَقَامَ النبي يل بتبوك عِشْرِينَ يَوْمَا(”» فلم يلق كيدّاء حيث خافه ملك بني 
الأصفر والقبائل العربية المتنضرة» فلم يحضروا. 

فقفل النبي ويه بجيشه راجعًا إلى المدينة» بعدما عرف الجميع قوة الجيش 
الإسلامى التى ظنوا أنها ستضعف بعد موّتة» فوجودوها قد ازدادت قوة 
وصلابة» حتئ إنهم قد خافوا الخروج إليهم. 

وصدق رَسُولٌ الله يه حيث قام من الليل يصلي - وهو في تَبُوكِ- فَاجْتَمَعَ 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» من رواية ابن إسحاق بلا سند» وله شاهد من حديث كعب بن مالك 
الطويل في «الصحيحين». 

(1) صحيح: أخرجه مسلم »07١7(‏ كتاب: الفضائل» باب: في معجزات النبي ي4. 

(*) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (41707١).؛‏ بإسناد رجاله ثقات. 


وَرَاءَهُ رِجَالُ مِنْ أضحَابه يَخْوْسُونُة ح حت ذا صَلّى وَانْصَرَفَ ليم فَقَالَ لَهُمْ: 
«لْقَدُ أغفليك اللَّيلَةَ حَمْسَاء قا اعطليياة أَحَدٌ قبلي: أمَا أنَا فَأَرْسِلْتُ إلى الاين 
كُلِهِمْ عَامَة: وَكَانَ مَنْ قَبِلِي إِنّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِء وَنْصِرْتٌ عَلَى الْعَدُوَ بالؤغب» 
ولو كَانَ بيني وَيَِتّهُمْ مَسِيرَةُ شَهِرٍ لَمُلِنَ مِنه رُعْبَا وَأَجِلْثْ لي الْعَنَائِم م آكُلْهَا 
وَكَانَ مَنْ قَبِلِي يُعَظِمُونَ أكُلَهَا؛ كَانُوا يُحْرِقُونَهَاه وَجُعِلَثْ لي الأزضٌ مَسَجدًا 
وَطَهُورًا أبْتَمَا أذ ركني الصَّلَاةٌ تقشكت وَصَلبَتٌ: وَكَانَ مَنْ قلي يَعظمون 
ذَلِكَ ِنَّمَا كَانُوا ِصَلُونَ في كنَائِِهِمْ وَبِيَعِهِمْ؛ وَالْخَامِسَةٌ هي مَا هيء قل لي: 
سلء فَإِنَ كل نبت هَذْ سَألَء فَأَحَْتُ مسأل إِلَى يوم القيامة: فَهي لَكُم وَلِمَنْ 
شَهدَ أَنْ ا إِلَّه إلا الله" . 


ومما حدث أيضًا في هذه الغزوة ما يرويه رخدي الماعني يه حيت 
قَال: حَرَجْنًا م رَسُولٍ الله 5 في عَرْوَة ” بوك ثُمَ أبن > حَتَّ قَدِمْنَا وَادِي الْقْرَى: 
َقَالَ رَسُولُ الله 4: «إني مُسْرغٌ» فَمَن شَاءَ مِنْكُم فَلْيِسْرِعْ مَعِيء وَمَنْ شَاءَ 
فَلْيَمْكُثْ» فَخَرَجْنَاء ‏ حَتَّ أَشْرَفْنًا عَلَى الْمَدِيئَهَ فَقَال: «هَذْه طَابَة وَهَذَا أَحْدٌ 
لاح نه 

وفي مرّجَمَ النبي ي مِنْ تَبُوك: وحين دَنَا مِنْ الْمَدِيئَةء قال ي: «إِنَّ بِالْمَدِيئَة 
اماه ما سرت مَسِيرًا وَلَّا فَطَعْتُمْ وَادِيَا إلا كَانُوا مَعَكُمْ»: قَالُوا: يَا رَسُو - 
وَهُمْ بِالْمَدِيئَة؟ قال: وَهُعْ بِالْمَدِيئَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْده». 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)2١748(‏ بسند رجاله ثقات. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :»)١548١(‏ كتاب: الزكاة. باب: خرص الثمرء ومسلم 
(3539)) كتاب: الفضائل» باب: في معجزات النبي 4 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (117)» كتاب: المغازي» باب: نزول النبي وَل بالحجر» 
ومسلم (١151).؛‏ كتاب: الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. 
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18- واني وجب من هذه السنة: وهو اذي طريقه إلى تبوك مَرَ ببثر ثمود, 

ففهاهمأن بشربوا أو يتوضئوا من مائها. 

الشرج: ‏ ظ 

عَنْ عبد الله بن عمَرَ طق أَنّ وَسُولَ اله و ما نَزْلَ اْخِر في عَرْوَةٍ بول 
أمَرَهُمْ أن لّا يَشْرَبُوا مِنْ بِِْهَا ول يَسْتَمُوا منهّاء قَقَانُوا: قَدْ عَجَنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيِنَا؟ 
قَأْمَرَهُمْ أن يا تو ذلك الْعَجِينَ و وي يفوا ذَلِكَ الْمَا0". 

وفي رواية عَنٍ ابْنِ عَمَرَ أيضا أن رَسْول الله 4 أمرهم أن يهرِيقُوا ما اشتقوا 
مِنْ بْرهَاء وَأَنْ يَعْلِقُوا الإيل الْعَجِينء وَأْمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا من الْبْرٍ التي كَانَتْ 
تَرِدُهَا التّاقَة". 

وعنه أيضا ذأ أَنَّ لني ع4 لما مَة الجر قَال: رلا تلحو مَسَاكنَ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ إِلّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُم»» ثم تَمَنَع 
رسول الله كه برِدَايِه وَهُوَ عَلَى الوّحْلٍ. 


7 


وفي رواية: نع زْجَرَ فَأَسْرَعَ ١‏ 00 


يه 


)١(‏ صحيح: : أخرجه البخاري (77417)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: وَل و تَمُودٌ أَمَاهُمْ 
صَبِلِحًا # [الأعراف: *7]. 

32( صحيح : أخر جه البخاري )79/9١‏ كتاتة: أحاديث الأنبياء» باب: 00 0 أَحَاهُمْ 

(*) الحجر: موضع ديار قوم ثمود. 

(:) متفق عليه: أخر جه البخاري :»)*88٠0(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» يامنة: وَل موه 
ماه 50 عه ))5958١‏ كتات: الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن 
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117 - واي وجب من هذه السنة: وهو في تبوك جاء بُحنة بن وَُوْبَة فصالم 
وسول الله يك على الجزيبة. 
التمرج: 
ولما انتهى رسول الله ونه إل تبوك أتاه يحنة بن رؤبة» صاحب تله 
فصالح رسول الله كله وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جَرْباءً وأذرح فأعطوه الجزية: 
فكتب ليحنة بن روّبة: 
(بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبى ليُحنَّة بن رُوبة 
وأهل أيلة: سفنهم وسيارتهم في البر والبحر: لهم ذمة الله وذمة محمد النبي 
ومن كان معهم تع أهن لكام وأهن اليه ' وأهل البحرء ' فمن أحدث منهم 
000 ل ا ل وإنه لا 
يحل أن يُمنعوا ماءً يردُونه» ولا طريًا يريدونه» من , وأو بحر)"". 
12- وكيٍ وجب من هذه السنة: : وكبي تبوك أتاه أجل جوباء وأذوح 
وأعطوه الجزيبة. 
الشرج: 
وكتب عله لأهل جَرْباءَ وأذرح: 
(بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل 
جَرباء وأذرح» أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمل» وأن عليهم مائة دينار في كل 


رجب» ومائة أوقئة طيبة» وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان كك 
المسلمين» ومن لجا إليهم من المسلميق)©. 


.7 47/0 «سيرة ابن هشام» 645 65 والبيهقى فى «الدلائل»‎ )١( 
(؟) رواه البيهقى فى «الدلائل» 18/6 ؟.‎ 
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0- وني وجب من هذه السنة: واني تبوك أسر خالد بن الوليد ذه 
أكَبِدرَ مَلِك دُومّة, افحقن رسول الله ##دمه وصالحه على الجزية. 
التشرج: 
بعث رسول الله كلهُ خالد بن الوليد» إلى أكُيدر بن عبدالملك» وهو رجل 
من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانيّاء فخرج خالد في ليلة مقمرة صائفة 
وخرج اعدو مع أهل بيته» فيهم أخ له يقال له: حسانء .يصطادون البقر 
فتلقتهم خيل رسول الله يِل فأخذته» وقتلوا أخاه» وقد كان عليه قباء من ديباج 
مُخِوّص بالذهب» فاستلبه خالد» فبعث به إلى رسول الله يعد قبل قدومه 
به عليه"". 

ثم إِنَّ خالدًا قدم بأكيدر على رسول الله كه فحقن له دمهء وصالحه 
على الجزية”". 

عرق نيس بن مَالِكِ 5ه أن أكيدر دومة الجندل أهدى لِرَسْولٍ الله يك خُلَة 
مِنْ سُنْدُس» فعَجَبَ التّاس مِنْهَاء فَقَال: «والذِي دن مُحَمَّلٍ بِيذِهِ إن مَتَادِيل 
متوين تعاذاقن الله لسن ور و7 

1- وافي وجب من هذه السنة: واني تبوك صلى رسول الله ي خلف 

عبد الرحمن بن عوف : صلاة الفجر. 
التعرج: 
عن الْمُغِيرَةِ بن شَعْبَة قال: عَدَلَ رفول ألله صل وَأَنَا مَعَهُ في غُرْوَةِ تنوك قبل 


.4 6/5 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(5) المرجع السابق. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (0414)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل سعد بن 
معاذ ذَيك. 
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الْمَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأنَاحَ الي 8 فَتبوََ م جَاء فَسَكَبِتُ عَلَى يَدِهِ مِنْ الإداوة, 
َمْسَلَ كَمَيِهِ ثم غْسَلَ وَجْهَُ ثُمْ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَتِهِ فَضَاقٌ كُمَا جيَيهء فَأَدْحَلَ يَدَيْهِ 
َأخْرَجَهُمَا مِنْ نحت الْجيْةِ فَعْسَلَهُمَا إلى الْمِزققٍ وَمَسَحَ برَأَسِء ثم تَوَضأعَلَى 
خفيهك ثم ركِت» فَأفبلنَا نَسِيرُ حت جد 'النّا فِي . الصّلاة قل قَدَّمُوا 
عبد الوّحْمَنِ بن عَوْف فَصَلَى بهم حِينّ كَانَ وَقْتٌ الصّلَاة» وَوَجَذْنَا 
عبد الوَحْمَنٍ وَقَذ رَكَعْ بهم رَكْعَةَ مِنْ صَلَاة الجر فَقَامَ رَصولُ الله 6 قَصفٌ مع 
الْمُسْلِمِينَ» فَصَلَّى وَرَاءَ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفِ الرَكْعة التَانيَ كُمٌ سَلَم 
عبد الوَّحْمَن ؛ فَقَامَ البي يل في صَلَاته فَمْرعَ الْمُسلِمونٌ فَأَكترُوا ال لِأنْهُمْ 
سَبَقُوا لني كلل بِالصَّلاة قَلَمًا سَلْمَ رَسُول الله كله قَال لَهُمْ: «قل أصَبدُم أؤ 
قد أخستتع». 

وفي رواية: قال الْمْغْيرَةٌ اين إلى الوم وقد َمُوا في الصلاة يُصَلِي بهم 
عبد الوْحْمَنٍ بن عَوفء وَقَد رَكَمْ بهم رَكْعة» فََمًا أحَس بِالنٍّ * ذهب يتَأخْر 
ْمَأ إِليِهِ فَصَلّى بهم فَلَمَا سَلَّم قَامَ الي ي وَقُمْتُء فَرَكَعْنَا الوَكعة الَنِي 
00 

1 - واني وجب من هذه السنة: : وكشي غزوة نبوك مات ذو البجادين, 
افتولى رسول الله 2 والَعُمران غسله ودَاكنه ونزل رسول الله يه قبره, 

ونترضئ عنه. 

الشرج: 

عن عبد الله بن مسعود # قال: قمت من جوف الليل» وأنا. مع 
رسول الله كيْةْ فى غزوة تبوكء قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء قال: 
فاتعتها أنظن_إلبهاء: أفإذا :زسول الكل «وآبى يكن :واغمرة- و إذا' عدالله ذو 
البجادين المزنيٌ قد مات» وإذا هم حفروا له ورسول الله لل في حفرته؛ 
وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه» وهو يقول : «ادنيا إلي أخاكما»» فدلّماه إليه» فلما 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5174)؛ كتاب: الطهارة» باب: المسح علئ الخفين» وأبو داود 

»)١59(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين. 


هيأه لشقه قال: «اللهم إني أمسيت راضيًا عنهء فارض عنه». قال: يقول 
عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة"". 


18- وكيٍ وجب من هذه السنة: وكي مرجعه # من تبوكهم نذر من 
المفاكقين 01 ن» مالكتك به, كأطلعه الله على'ما قنصدوه. ففشلت خُطتهم. 


رن 
عَنْ أبي الطَمَيلٍ قَالَ: لَمَا أَفْبَلَ رَسُولُ الله ل منْ عَرْوَة تيوك أمَرَ مَنَادِيًا 

قَنَادَىئ: إِنَّ رَسُولٌ الله 8 أَحَذَ الْعمبَة فا يَأحُذْهَا أَحَد يتما ر شول الله عله يَمُودُهُ 
حُذَيفَكُ وَيسوقٌ به عَمَارٌ إِذ أب خط متَليِمُونَ عَلَى الرَوَاحِلٍ غَشَوَا عَمَارَا وَهُوَ 
وف بِرَسُولٍ الله 5 وَأقبل عَمَار يَضْرِبُ وجوه ة الرّوَاحِلٍ؛ :نال رَسُولٌ الله يه 
لحُذَيفَة: «قَل قل ذه حَتّى هبط رَسُولُ الله 9» فََمَا هبط رَسُولَ الله 8 نَزْلَ وَرَجَع 
عَمَّارٌ فَقَالَ: «يَا عَمَّارٌ هَل عَرَفتَ الْقَوْم؟» ققَال: قَدْ عَرَفْتُ عَامَّة الَىّ وَاحَلٍ؛ 
وَالْمَومُ مُتَلْيَمُونَ قال: «هَل تذري مَا أَرَادُوا؟» قَال: الله ول عله ٠‏ قَال: 
را أَنْ يَنْفِدُوا بِرَسُولٍ الله ول فَيَطْرَخُوة)0". 

5 وي رجب من هذه اده ويم 000 من تبوك أمر بتحربق 

التقفرج: 

قال ابن إسحاق ناته : 

ثم أقبل رسول الله يه حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المديئة ساعة 
من نهار- وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك؛ 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» البجاد: الكساء الغليظ» قال ابن هشام: وإنما سمّي ذا 
البجادين؛ لأنه كان كان في اماد لاه ترم ويضيقون عليه حتئ تركوه في بجاد 
ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله» فلما كان قريبًا منه شق بجاده فاتزر بواحد 
واشتمل بالآخر.اه. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (175745). بإسناد صحيح. 
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فقالوا: يا رسول الله» إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة 
والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تاتيناء فتصلي لنا فيه؛ فقال: «إني على جناح سفرء 
وحال شغلء ولو قد قدمنا إن شاء الله لآتيناكم؛ فصلينا لكم فيه». 

فلما نزل بذي أوان كاه خبر المسجد» فدعاأ رسول الله ص مالك بن 


الدّحْشُّم؛ أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي» أو عدا عاصم بن عدي 
أخا بنى العجلان» فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه 


وخرفاماه فخرجا سريعين حت أتيا بني سالم بن عوف - وهم رهط مالك بن 
الذخشم - فقال مالك لمعن: أنظرني حت أخرج اليك بنار من أهلي؛ فدخل 
إلى أهله؛ فأخذ سعمًا من النخل؛ فأشعل فيه نارًا ثم خرجا يشتدَّان حتى دخلاه 
وفيه أهله. فحرقاه وهدماهء وتفرقوا عنه, ونزل فيهم من القرآن ما ندل: 
«والديت مدا مَسَجِدًا صْرَارًا وحكمرا وتَفْرِيعًا : بيت" الْمُؤْمِنيت وإِرْصَادًا لْمَنْ 
عارك أل ورَسُول ين قعل للش إن أ إلا المي الله يشَهَدُ نهم لكزبوت 9 


رس مير 4 


نك فيد بذ لكي | مدن عل التتوك هن أل ف عن لخ دريل 
وك أ لا 0 وَكَلَّهُ يحب المظطقيت (2 أقَمَنْ أسّس بُنديّة: عل تقو 
مس اللَّهِ وَرِضْونِ َي أم من َس بنيكه عل سَفَا جب دكا كزير ذكر جه 
وَأسّهُ للا يبَوى الْمَوَمَ الظدلييت (00) لايِرَالَ َْنْهُمُ ألَِى بوا ربد فِ مُلوْبِهِرَ إلا أن 
تقَطع فُلُو بهد اسع حك 400 [ © [التوبة /ا١- ,"0](5١‏ 
- واي وجب من هذه السنة: تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن غزوة 
تبوك ثم تابواء فتاب الله عليهم. 

التثرج: 

عن كَعْب بن مَالِكِ 5ه قَالَ: لم اكاك عن روسل ادك و 16و اا 
إلا في عَروةِ تبولك غير أنْي كنت تَحَلّفتُ في عَرْوةٍ بذر ولّم ياي أعدًا كلق 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» : //اة. 
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عَنْهَا إِنمَا خَرَحَ رَسُولُ الله يُرِيدُ عِيرَ قُرَئِشُ حَتَّ جَمَعَ الله بَِنَُمْ وَبَيْنَ عَدُوَهِمْ 
عَلَى غَيرٍ معاد وَلْقَد شَهِذْتُ مع رَسْولٍ الله 6 ليله العقَبة حِينَ تَوَائَقْنَا عَلَى 
الإشادع ونا أحك أن لى وها فشهذ يدو رون كانت يذه اذكد في الكابن ينها كان 
من ري أَنِي لم أكن قط أفوئ ولا سر جين تحَلَفْتُ ع؛ عَنْهُ في تِلْكَ الْعْرَاة 
َال مَا اجْتَمَعَتُ عِنْدِي قَبْلّهُ رَاجِلَتَانِ قط ِّ تحيوي في بك الدرر وَوَلمْ 
يكن رَشول لله 46 يريد عَروة إلا ور يرقا > حَنَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَرْوَةُ غَرَاهَا 

شول الله يك فِي حَرَ شَدِيدٍ وَاسْتَفبَلَ سَفْرَا بَعِيدًا وَمَقَارًا وَعَدُوَا كَثِيرًا فَجَلَّى 
ام هع لِيتَأمَبُوا أَهْبَةَ غَرُومِع فَأَخْبِرَهُمْ بوَجْهِه الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسَلِمُونَ 
اه يُرِيدُ الدَِيوَانَ قال كَعْبٌ قَمَا 

يريد أن يتيب له طق أن شوتف ل لَه ما لم ينل فيه وَحْيْ الله وَعَرَا 

سول الله له : ِلك الْعرْوَةَ حِينَ طَابَتْ الْثْمَارٌ وَالظّلال وَتَجَهّرَ و رَسُول الله كلل 
57 ئعة فَطَِفْتُْ أغدو لِك أنَجهْرَ معهم مَأَذج وَلَم أقْضٍ مَنِئًا َأقُولُ 
في نَفسِي أنا َادِرْ عليه فلم يرل يتمادق بي حتن اشْدٌ بالنايس الْجدُ فأضبح 
رَسُولٌ الله 6 وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ مع وَلَمْ أَفْضٍ مِنْ جَهَازِي شَينَا فَقْلْتُ أَنَجَهَْ بَعْذَهُ 
يوم أو يَؤمين تع أَلْحَمُهُ: يوحي بن ْرَ ََجَعْتُ وَلَمْ أَفْضٍ 
ينا م عدَوْتُ نم رَجَعْتُ وَلَمْ مض شَينًا ملم يل حَنّن أسْرَعًوا وَتَمَارَط 
الْعَرْوُ وَهَمَمْتُ أنْ أذتَ مرك وي قعل قلع يقد لي لي ذَلِكَ فمُنتُ إِذَا 
حَرَجثُ في الاين بَغد زوج رَسُول لله 8 تَطَفتُ فيهم أخزتِي أي لا أ إل 
رَجُلُا مَعْمُوصًا عَلَيْه التَمَاقُ أق رجلة يكن عدراللة م الصعماء وَلَم دوين 
رَسُولٌ الله 8 حي حَتَّى بَلَعَ تَبوكَ فَمَال وَهُوَ جَالِسَ فِي الْمَوْمِ بتبُوكَ ما فَعَلَ كَعْبٌ 
َقَال رَجُلُ مِنْ بني سَلِمَة: يا رَسُولَ الله حَبْسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرَهُ فِي عِطْفِهِ فَقَالَ 
مُعَاذُ بن جَبلٍ: بس ما قُلْتَ وَالَه يا رَسُولَ الله ما عَلِمنا عَلَتِِ إلا حَيرًا فسَكَتَ 
رَسْولَ الله 5 قَالَ كَعْبُ بن مَالِكِ فَلَمًا بَلعَنِي أَنَّهُ تَوْجّةَ قَافِلُا حَضَرَنِي هَمَي 
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وتطبقة: اتذكر :لكوت رائرل يعاذا خو يزةسكقله 2( التفتك هن :درق 
كل ذي دَأَيٍ بن أل فَلما قب إن وَْولَ لله 5 كذ أَظل قَادِئ زَاحَ عَبي 
الباطل وَعَرَفْتُ أبّي لَن أخرج له أَبدا بِشَيْء فيه كَذِبْ فَأَجْمَغت صِدقَه ضح 
رَسُول الله 5 فَادِمًا وَكَانَ إِذَا قدِمَ مِنْ سَفْرِ بَدَأَ بالْمجدٍ فَيرْكَمُ فيه فيه رَكْعَئَيْنِ ثُمٌ 
جَلْس لِلَاسٍ فُلَمًا فل ذَلِكَ جا الْمَُلَقُونَ مَطَُِوا يَعَذِرُونَ إِليِِ ويَْلِمُونَ له 
وَكَانُوا بضعة وَتَّمَانِينَ رَجُلا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله يِه عَلَانِيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْمْرَ 
لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ لي ا ا ل 
قَال: «تَعال» فَجِنْتُ أشي - ء. حَنّى جَلْسَْتُ بَينَ يَدَيْهِ فَقَالَ ِي: «ما حَلّمَكَ أَلَمْ نَكُنْ 

قَلْ قَذْ ابتغت ظهْرَك» فَقُلْتُ: بلك إِنِي وَالَّهِ َو جَلَسْتُ عِنْدَ غَيرِكَ من أَهْلٍ الدُنيا 
َََئِتُ أن سَأَحْوْجُ من سَحْطِهِ عدر وَلَقَذ َغطِيتُ جَدَلًا ولكِتِي وَاللَّه َقَد عَلِفتُْ 
ين حَدَنتّكَ اليو حَدِيتٌ كَذِبٍ تَرضئ به عب لَيوشِكَنَ اله أَنْ يُشَخِطّك عَلَيْ 
لين حَدَنْتُكَ حَدِيتٌ صِذْقٍ تَحَدُعَلَيّ فيه فيه إن لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ الله لا وَاللَهِ مَا كَانَّ 
لي مِنْ عُدْرٍ وَاللَهِ ما كنت قط أفُوئ ولا أَبْسَرَ مِبِي جِينَ تَخَلَفْتُ عَنْكَ فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يل: اما هذا ققد صدَقٌ قَقُمْ حم يَقْضِيٍ لله فيك» فقت وَنَّارَ رجَالُ 
مِنْ بني سَلِمَة فَاتبَعُو تبَعُونِي فَقَالُوا ِي وَاللَهِ ما عَلِمْئَاكَ كُنْتَ أَذْتَدتَ دَنَْا قَبلَ هَذَا وَلْقَدْ 
عَجَْتَ أن لا تكُونّ اْتَذَّْتَ إِلّى رَسُولٍ الله 6 با اعَْدَرَ إِليهِ الْممَحَلْقُونَ كذ 
ل ا 
أن أذجع فَاكَذْتٍ تفبي ثُم قلت لَهُم: هَل لَقِي هَذَا معي أَحَدٌ؟ فَالُوا: نَعمْ 

رَجُلانٍ قَالَا مغل ما قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مكل ما قِلَ لَكَ كَقُلْتُ: : 00 
مُْرَارَةٌ بن » الؤبيع العمريٌ وَهِلَالُ بن أمئ الاي فَذَكَُوا بي ر جُليْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ 
شَهدَا بَدْرًا فِيهِمَا أسْوَهٌ فْمَضَيِتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَنَهَ رَسُولُ الله ولد 
الْمسلِِينَ عن كَلَابِا ها الثلائّةُ من بين من تَحَلَفٌ عَنْه فَاجَينَا انا وده تغيّدوا 
لنا حى تَتَكْثْ في تفي الْأَْض قَمَا جِي الي أعرفُ فَلَْنَا على ذَلِكَ حَميِينَ 
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لئْلة فأمّا صَاحبًا اي اذتكانا وفنا في كوتيما تكبا وا كا أنَا فَكُنْتُ أَشَتٌ الْقَوْم 


و 


و0 فَكُنْتُ 0 0 الصَّلَاة مع المُسلون ا في وار 3 


اي ل ل الام ريد ِنْهُ فَأْصَارِقُة 


النَظَرَ فَإِذًا قبل ؛ عَلَى صلاتِي ال ا 0 ٍَّّ 1 
لي 0 تين ” كه 1 حَائْطٍِ 0 


يَا أنا اوه انشذة 0 ظ 8 أحك "الله 0 فكت فَُعْدتُ له كَتَعَدْب 
َسَكَت فَعْذتُ لَه فَتشَدْئهُ فقَالَ: الله وَرَسُولُهُ عل فَقَاضَتْ عَنَْايَ وَتَولَيِتُ حَبّى 2 
تَسَوّرْتُ الْجِدَارَ قَالَ: فَبيئا أن أَمشِي بسُوقٍ الْمَدِيئةِ ذا ََطِي من أنَْاطٍ أَهْلٍ اَّأم 

ِمنْ قَدمَ بالطَّقامِ يَيعه بالْمَدِيئَةِ يَقُولُ : 00 
000 سه حَتَّ إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَ كنا مِنْ مَلِكِ غَسَانَ فَإِذَا فيه أَمّا بَعْدٌ: فَإِنَّهُ 
قن بَلَعَني أنَّ صاحتكَ قَدْ جَمَاكَ 0 داك اله بِدَارِ هَوَانِ وَلَا مَضيَعَةَ 
فَالْحَنُ بنا تُوَاسِكَ فَمُلْتُ لَمًا قَرَأَتُهَا: وَهَذَا أَيِضًا مِن الْبَلَاءِ فَتَيَهَمْتٌ بها الور 


00 حا َب إِذَا مَضَث أَرْبَعُونَ ْله مِئْ الْحَمِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله 6 
تينى فَقَال: 3 رَسُول الله 4 يَأَمْدُ دك أَنْ تَتِلٌ ائْرَآَتَكَ فَقُلْتُ: أَطَلِّهَا أ مَاذَا 


ل ؟ قَالَ: لا ل | اغتَزِلْهَا وَل تُدَرنها وأدضل إِلَى صَاحِبَي مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ 


لإرأتي: الْحَقِي بأ ْلِكِ فُتَكُوني عِنْدَهُمْ حَبَى حَتَّى يَقْضِيَ الله فِي هَذَا الْأمْرٍ َالَ 
كَعْتٌ: فَجَاءَتُ ا هلال بن مع رَسُولٌ الله 6 فَقَالك .كا دول الله إن 


أن أشي 


هلال بن أمية ضيح م ضَائِعٌ ليس لَهُ حَادِمٌ فَهَل تَكْرَهُ أنْ أَخْدُمَة الل اك 
يَقْرَئك» قَالَتٌ: ِنّهُ وله مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَالَهِمَا زَالَ يتبكي مُنْدٌ كَانَ مِنْ 

َْرِِ ما كَانَ إلى مه هَذَا َقَالَ لي بَغضٌ أهلي: َو سنت رَسُولَ لله يك ففي 
ائْرَأَتِكَ كَمَا أَذْنَ لإمرَأةِ هِلَالٍ بن أَمَية مَيدَ أَنْ تَخْدُمَه فَقُلْتُ: وَالشَهُ لا أَسْتَأَذِنُ فِيهًا 
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رَسُولَ الله يلد وَمَا يُذْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ الله ي إِذَا استأذَئتهُ فِيهَا وَأَنَا وَجُلٌ 
شَابٌ فَلبنتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ ليَالٍ حَتّى كَمَلَتْ لا خَمْسْونَ لَيْلَهَ مِنْ جِينَ نَهَى 

رَسُولُ الله ا عَنْ كَلَامنا لما صلَِتُ صَلَاة الْمَجْرٍ صبِحَ حَمْيِينَ ليله وَأنَا عَلَى 
ظهر بيت من بويا قينا أنا جايس على الْحالٍ التي ذَكَرَ لله ف صَاقَت عَلَيْ 
قي وَضَاقَتْ عَلَيّ الأض يما رَحْبَثْ سَمِعْتُ صَوْتٌ صَارٍ: خ أؤفى عَلَّى جَبلٍ 
سَلْع بأغلى صَوْتِه :يا كَهْبُ بن مَالِكِ أَبْشِرْ قَالَ: لوو اين وفرت اكد 
جَاءَ فَرَجّ وَآذَنَ رَسُولُ الله يلد ِتوبَةٍ الله عَلَيَا جِينَ صَلَّى ضَلَاة الْمَجْرِ قَذَهَتَ 
النّاش يُبَشْرُونَنَا وَذْهَبَ قِبَلَ صَاحِبِيٌ مُبَسَوُونَ وَرَكَض إِلَيَ رَجُلٌ فَرَسَا وَسَعَى 
اجام ابه اموس لود وات ا ا 
الذي سَمِعْتُ صَوْتّة يُبَبَرنِي نرَعْتُ لَه نوبي فَكَسَؤته إِيَاهُمَا يبِشْر دا وَاللَهِ مَا أَمْلِكُ 


غْيْرَهُمَا يَوْ نو مَعَكْ يِذ وَاسْتَعَرْتُ نُوْبَيْنِ للتخهما وَاد للقت ل سام 
الاش فَوجا فوا يوني بالعوية يَفُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ لله عَلَئِكَ قَالَ كَعْبٌ: حَتَّ 
وَخَلت العسيدد َإِذَا 7 سول الله يل جَالِسس. حو له الناشى فَقَامَ إلى طَلْحَةَ بن 


عُبَيِدٍ الله يهَروِلُ حص حَنَّى صَافْحَنِي وَهََانِي وَاللَِ مَا قَامَ إِلَيّ رَجُلْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ 
يو ولا أنساها لطَلحَة قال كنت فلا سَلّفت عَلَى ز شول الله يك قال 
رَسُولٌ الله 8 وَهُوَ يَبِوْقُ وخهه من السوور: 000 
وَلَدَنْكَ أمُكَ» قَالَ: قُلْتٌ: أمِنْ عَنْدِكَ يَا رَسُولٌ الله أم من عِنْد الله قَالَ: «لا بل 
منْ عِنْدٍ الله» وَكَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا سو اسْمَتَار وَجْهُُ حت كانه يَطْعَةُ قمر ون 
تغرف ذَلِكَ مله فَلَمَا جلت بين يَدَْه قلت يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ 7 تؤتتي. أَنْ 
نْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَة إلى الله وَإِلَى رَ سُولٍ الله قَالَ رَسْولُ الله ي: «أمسِك 
عَلَيِكَ بَعْض مَالِكَ فَهُوَ خَيْدُ لَكَ» قُلْتُ: :قي أميسك سَهمي الذي بير فَقَلْتُ: 
ا رَسُول الله إِنَ الله نما نَجَانِي بِالصِدْقٍ وَإِنّ مِنْ تؤتتي أَنْ لا أَحَدّت إِلّا صِدَئًا 


ما بيت فاته مَا أَغلَم أعذائية المستليية أَْاهُ الله ني صِدْقٍ الْحَدِيث مُنْدُ 


ذَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك أَحْسَنَ مما أبلاني ما تَعَمَذْتُ مُنْدُ ذكَوتُ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله 4 إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبَا وَإِني لَأَرْجُو أنْ يَحْمَظَنِي الله فِيمَا بَقِيتُ 
َأَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ #: « لَقَد تبت أنَهُ عَكَ ألبّيَ والشهديريت 
وَالأنصسار © إن قَوْلِهِ: «وكُوثوأ مَعَ تيوت (40 فَوَالَهِ ما نعم الله عَلَيْ 
من نغمة قط بعد أَنْ هدَاني لإسلام أَظم في في من صِدذْقِى, لِرَسُولٍ الله 5 
أنْ لا أكُونَ كَدَبْنُ فَأَمْلِكَ كَمَا مَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ الله قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ 


أنرَل الْوَحْي شَدٌ مَا قَال لك فَقَالُ تَبَارَكَ وَتعالى: 3 سَيَحَلِمُونَ الله م لحكم إذا 


0 مج سرعءور 


ا ول و0 ل و ار 0 
َبَايَعَهُمْ ا لَهُمْ ا 5200 رن حَسَ ا فيه فَبِزَلِكَ 
قَالَ لله ول وَل التَكَنَةَ اليرت خُفواْ # وَلَيِس الَّذِي ذَكَرَ الله مما خُلَفْنَا عَنْ الْغَرْوِ 
إِنّمَا هُوَ تَخُلِيُةُ إِيّانَا وَِرْجَاوُهُ أمْرَنَا عَمَنْ حَلَف لَهُ وَاعْتَذْرَ َيِه فَقَبِلَ مِنْهُ 1 
161- وني هذه السنة: كانت سربة خالد بن الوليد ذه إلا خَشْهَم. 
التشرج: 


روى الطبراني برجال ثقات عن خالد بن الوليد - رضي الله تعالى- عنه 
أن رسول الله ككِِدّ بعثه الى أناس من خثعمء فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم 
رسول الله يقد نصف الدية ثم قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا 
تراءى ناراهما)”". 


)١(‏ متمق ق عليه: أخر جه البخاري »))551١48(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» 
ومسلم (50759)) كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك ورفنا عي 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 5/5 .١17‏ 


10- وني وجب من هذه السنة: نعى النبي 2 النجاشيء وصلّى' علبه 
صلاة الغائب. 
الشرج: 
ا ل و في الْيَوْمِ الَنِي 
أَضْحَمَةٌ» امف َََنَ : 00 عَلَيْه!". 
وذكره الطبري”' ضمن أحداث السنة التاسعة. 
11- وني هذه السنة: قدم عروك بن مسعود التقفي ذه علي' 
رسول الله 4 فك أًسلم, ورجع إلى الطائف دعا قومه إلى الإسلام ففقتلوه. 
التشفرج: 
قيل إن عروة بن مسعود #ه اتبع أثر النبي 4 لما انصرف من الطائف» 
فأسلم» واستأذنه أن يرجع إلئ قومه؛ فقال له النبي ي: «إني أخاف أن يقتلوك» 
فقال: لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني؛ فأذن له النبي شك فدعاهم إلى الإسلام 
ونصح لهم فعصوه وأسمعوه من الأذئ» فلما كان من السّحر قام على غُرفة له 
دن فرماه رجل من ثقيف بسهمء فقتله فلما بلغ ذلك النبي ون قال: «مثل 
الل ات شط الل الا ا 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (0514)» كتاب الجنائزء باب: الرجل ينعي أهل 
المت بنفسه) ومسلم (9461) كتاب: الجنائزء باب: التخبير على الجنازة. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (» كتاب الجنائزء باب: الصفوف على الجنازة 


ومسلم (46) كتاس: الجنائز باب: ف التكيين: 
(؟) فى «التاريخ» . 
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25000 يأسين» دعا قومه إلى الله فقتلوه» ا | 
12- وقفي رمضآن من هذه السنة: قدم واند ثقيف من الطائف على 
رسول الله 2 فأسلموا ورجعوا إلى قومهم. فمازالوا بهم حتى أسلموا. 


الشرج: 


مكثت ثقيف بعد قتل عروة أشهرًاء : لم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب من حولهم من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فائ تتمروا فيها بيتهم- 
وذلك. عن رأي عمرو بن أمية أخي بني علاج- على أن يُرسلوا رجلا منهم, 
فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عُمير ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بنى 
انلقن قله نوا من الجدية وقرلوا:قناف القوا المخيرة ب المعلة زول بر كات 
أصحاب رسول الله يِه فلما رآهم ذهب يشتدٌ ليبشّر رسول الله كه بقدومهم؛ 
فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره عن ركب ثقيف أنهم. قدموا يريدون. البيعة 
0 فقال أبو بكر للمغيرة أقسمتٌُ عليك ألا تسبقني إلى رسول الله 6 

حتى أكون أنا أحذثهء ففعل عقر فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله 4 
بقدومهم ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروّح الظّهر معهم؛ وعلمهم كيف 
يُحيُون رسول الله ء فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» ولما قدموا على 
رسول الله يك صُربت عليهم قُبّة في المسجدء وسأل الوفدُ رسول الله و4 أشياء؛ 
يشالو ترك الطاغية اللات» وعدم أداء الصلوات» فرفض ذلك 
رسول الله » ثم إن الوفد. أسلم» ورجعوا إلى قؤمهم. فكتموهم الحقيقة 
وخوفوهم بالحرب والقتال» وغير ذلك»: فأخذت ثقيفًا نخوة الجاهلية» فمكثوا 
يومين أو ثلاثة يريدون القتال» ثم ألقئ الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد: 
ارجعوا إليه فأعطوه ا ا 

وعن جَابر بن عبد الله ققتة أن نيا لما بَايِعَتْ ام شتَرَطَثْ عَلَى ال أن 
ا صَدَقَةَ عَلَِهَا وَلَا يا َأَنّهُ سَمِعَ م الى ك بَعْدَ ذَلِكَ يقُول: «سَيَتَصَدَفُونَ 


.8١١/١ و«الطبقات»‎ »: ٠» «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.781١ 1/١ انظر: «سيرة ابن هشام» :/: ١٠ء و«الطبقات»‎ )١( 
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وَيُجَاهِدُونَ ذا 3 سلجو 
10- وفي رمضآن من هذه السنة: أرسل رسول الله يه إلى الطاكف أبآ 
التقدرج: 
فلما فرغ الوفد 3 من أمرهء وتوجهوا الى بلادهم راجعين» بعث 
رسول الله عليه معهم أبا سفيان والمغيرة ه بن شعبة لهدم الطاغية الللات» فخرجا 
مع القوم فهدماه”". 

1 وكبي رمضآن من هذه السنة: : أمو رسول الله يل على الطائف 
عثمان بن أبي العاصء وهو من أحدثهم سنا لحرصة على 'التنفه 
وتعلم القرآن. 

التقمرج: 

قال ابن إسحاق طالك: 

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صل كتبهم مر عليهم عثمان بن 
عي العاص» وكان من أحدثهم ا وذلك أنه كان أحر صهم على التفقه في 
0 و 7 0 0 


قال: اا 34 وَافْتَدِ 00 05 وو بائذ على أن 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (007؛ كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: ما جاء في 
خبر الطائف. «الصحيحة» (18484). 

(؟) «سيرة ابن هشام» 5/5 .٠١‏ مختصرًا. 

(؟) «سيرة أبن هشام)» :/غ١٠.‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد 21١/4‏ وأبو داود »)0١(‏ كتاب: الصلاة» باب: أخذ الأجر على 
التأذين») وصححه الألباني «صحيح السنن». 
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وقال النبي ي4 لعْثْمَانَ بن أبي الْعاضٍ: (إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًَا فَأَحْفُ بِهمْ 


الصَلاة)20". | | 
/اخ!- وني رمضان من هذه السنة: قدم على رسول الله يِذ وقد ملوك جمبر 


مُقَوين بالإسلام. 
القترج: 
قال محمد بن سعد ##الكه: 
قدم على رسول الله يَيهُ مالك بن مُرارة الرهاوي رسول ملوك جمير 
بكتابهم وإسلامهم» وذلك في شهر رمضان سنة تسعء فأمر بلالا أن ينزله 
ويكرمه ويُضيفه. وكتب رسول الله يك إلى الحارث بن عبد كُلال وإلى تعيم بن 
عبد كُلال وإلى النعمان قَيْل ذي رُعَينء ومعافر وهمدان: (أما بعد ذلكم فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد» فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض 
فإن الله تبارك وتعالئ قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم 
الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما 
كنت على المؤمنين من الصدقة”". 
188- وني رمضان من هذه السنة: ماث رأس المنائفقين عبد الله بن 
أبي بن سلول.. 
الشرج: 


عن أسامة بن زيد #ه قال: دخل رسول الله يه على عبد الله بن أبي يعوده 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (478)» كتاب الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. 
)١(‏ «الطبقات» .5557/١‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


فى مرضه الذي مات فيه» فلما عرف فيه الموت قال رسول الله يك «أما والله إن 
5 لأنهاك عن حُبٌ يهود»» فقال: قد أبغضهم أسعد و ين يعني : 
فما نفعه؟ 

ون عُمَرَ بن الْحْطَابٍ ضف قَالَ: لما مات عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ دعي 
ل سول الله 6 ليَضَلِئ عَلَيْه قَلَمًا َم رَسُولُ الله لل وَثَبَتُ إِلَبْه فَقُلْتُ: يا 

سول الله أَنُصَلِي عَلَ ابْنٍ أَبْي؛ وَقَدْ قَالُ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ فَتْبِسَعَ رَسُولُ الله 
0 «أَجَرْ عَبّي يا عُمَرُ» فُلَمَا أَكْيَرَتُ عَلَيْهِ قَالَ: «إنْي خيَزتُ فَاخْتَرتُ لو أغلَمُ 
أنِي ! إن زِدثُ عَلَى السَبِعِينَ يِعْفْرْ له لَزِذتُ عَلَيِهَا» قَال: فَصَلَّى عَلَيِه 
رَسُولُ الله ق ثُمْ الُصرّفء فَلَعْ يَمْكْثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتّى نَرْلَتْ الْآيبَانٍ مِنْ بَرَاءَةٌ: 
وَلانصَلٍ عل أحر تم مات أبذا 4 إِلَى قَوْلِهِ: م وَهُمْ فَسِتُوت (20) 4 [التوبة: 8] 
قَالُ عمر: تتجيت ند ور براي عن ومو الله يك وَاللَّهُ وَرَسُولَه ايه 

وعن جَابر بن عبد الله َه قَال 1 رَسُوَلُ الله وله عبد الله بن أبي بَعْدَ مَا 
أجل خلرئة تأر بو تأخرج فوضعه عن بتي وت علي من ريقه وَأَلْمَسَهُ 

قَمِيصَهُ فَاللَهُ غلم وَكَانَ كَسَا عَيَاسَا قَمِيضَاء وَكَانَ عَلَى رَسُولٍ الله يك فَمِيصَانٍ 

َقَالَ لَهُ ابْنُ عبد الله يَا رَسول الله البذن أبي فَوِيصَك الَنِي يَلِي علد قال 
سْفْيَانُ َِرَونَ أَنَّ الي 4 لبس عبد الله قَمِيصَة مُكَاقََ ما صَئَه©. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ١86/5‏ من رواية ابن إسحاقء قال: حدثنى 
الزهري؛ عن عروة» عن أسامة بن زيد #ه. 
قلت: وهذا إسناد صحيح قل صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. 


0-4 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)4771١(‏ كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: «أسْتَغْفِرَ طم 
كي مَسْتَغْفِرَ لم # [التوبة: .]8١‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (١155).؛‏ كتاب: الجنائز» باب: هل يخرج الميت من 
القبر واللحد لعلة؟ ومسلم (سففسة0 :1 كتاب: صفات المنافقين. 


الأغصصان الندية حشرح الخلاصصة البهية 


أي: مكافأة له لما صنع حيث ألبس العباس #ه قميصه حين قدم العباس 

المدينة فلم يجدوا قميصًا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي. 
9- وني ذي الحجة من هذه السنة: حج أبو بكر الصدبق 5 بالناسر 
بأمر رسول الله يَ. 

التقرج: 

بعث النبئٌ وَل أبا بكر #ه أميرًا على الحج في شهر ذي الججة سنة تسع؛ 
ليقيم للمسلمين حجهم, والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم, 
فخرج أبو بكر ذه ومن معه من المسلمين'" 

عَنْ أبي هُرَئْرَةَ *# قَالَ: بَعثَنِي أبو بكر الصَدَِينُ في الْحَجَّةٍ الي مر عَلَيِهَا 
رَسُولُ ل قبل حَجّةٍ الْوَدَاع ني رَهْطٍ يُوَذْنُونَ في الاين ف م النّخْرِ: لا يَحُجُ 
بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوف بِالْببِتِ عُرِيَانٌ9. 
*“1- واي ذي الحجة من هذه السنة: بعث رسول الله 26 علا ك: إلىاالحج 

ليقرأ على الناسر (براءة) فذعل ذلك يوم النحر عند الجمرة. 

الشرج: 

ثم بعث الئَِقُ ع2 عَلِيّ بن أبي طَالِبِ بعد بى ره َأمََُ أَنْ يُوَذْنَ 
ببرَاءَة قَالَ أبو هُرَيْرَة: فَأَذْنَّ مَعَنَا عَلِيْ في أَهْلٍ مِنّى 2 النّخرِ ببَرَاءَةَ وَأَنْ لَا 


.١7/4 انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
متفق عليه: أخرجه البخاري (21177).: كتاب: الحجء باب: لا يطوف يالبيت عريان» ولا‎ )١( 


0 0 الحج؛ ٠‏ باب: : لا يحج البيت تر اول يطوف 


الأغحصان الندية شرح الخلاصة البهية 5-2 »> 


يَحْحّ بَعْدَ الْعَام م مُشْرِكٌ وَلّا يَطُوف بالبِيتِ عُرِيَان0". 

عَنْ زَئْدٍ بن ن َع قَالَ: ماعنا ا ور تبني لصي ناد لوليد 
بأرْبَع: : أن لا يَطُوف بالْبِيتٍ عْريَانَ وَمَنْ كَانَ بيه وَبَئْنَ الت 95 عَهْدٌ 1 هْوَ إلى 
مُدَتِه وَمَنْ لَع يكن لَه عَهْدُ تَأَجَلهُ أزبعَةُ أَشْهْرء وَلَا يَدْخْلُ الْجَنَة إِلَّا َفْش مُؤْمِئَة) 
ل يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا". 

1"- وافي هذه السنة: تُوافَيت أم كلثوم :2 بنت رسول الله . 


القترج: 
عيال النبي كَل فتزوجها عثمان بعد وفاة أختها رقية» في ربيع الأول سنة ثلاث» 
وماتت عنذه فى شعبان سنة تسع ولم تلد لماه 

وعَنْ أن #5 قَالَ: شَهِذنًا بن رَسُْولٍ الله » وَرَسُولُ الله جَالِس عَلَى 
الْمَبِِ فَرَأَئِتُ عَيْنَيهِ تَدْمَعَانِء فَقَالَ: «هَلُ فِيكُم مِنْ أَحَدٍ لَعِ يقارف" اللَيلَدَمى 
بو طُلْحَة: أنَاء قَال: «قَائْزِلُ في قَبِرِهَاء فَتَرَل في َبِرِهَا فَقَبَرَهَا)0". 


0 
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0 9+ صحيح: أخرجه البخاري (4507).» كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى:‎ )١( 
َه سوه 6 [التوبة: ؟].‎ 

22 صحيح : أخر جه أحمد ١1م‏ والترمذي ةي كعاتت: التفيلسة: بان ومن سورة 
التوبة» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألبانى «الإرواء» .)١١١١(‏ 

(؟) «الطبقات» .١0/8‏ 


(؟) يقارف: يجامع. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (13547).؛ كتاب: الجنائز» باب: من يدخل قبر المرأة؟ 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


قال ابن حجر #لك: 
| هي أم كلثوم زوج عثمان» رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا 
الدولابى فئ ' «الذرية الطاهرة»» وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا 
الوجه» ورواه جحماد بذ سلمة عن ثأبت» عن لين فسماها رقية» أخر جه 
البخاري في «التاريخ الأوسط»» والحاكم في «المسبتدرك». قال البخاري: ما 
أدرئ ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي يل ببدر لم يشهدهاء قلت «ابن حجر): 
وَهِمَ حماد فى تسميتها فقط.اه”". 
“1 - واني هذه السنة: توي سهيل بن بيضاء الذهري وصلى' عليه 
رسول الله 5 بالمدبنة. 
التترج: 
قال ابن عبد البر ؤنالئه: 


خرج سهيل مهاجرًا إلى أرض الحبشة» حتئ فشا الإسلام وظهرء ثم قدم 
جميعاء ثم شهد بدرّاء ومات بالمدينة في حياة رسول الله ويْ سنة تسع» وصلى 

روى الدراورديٌ عن عبد الواحد بن حمزة» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» 
امهنا ظ 


.181-184/7 «فتح الباري»‎ )١( 


7 .)71437( «اللاستيعاب»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


عام وني هذه السنة: قَتِل ملك الكرسء وملكوا آبنته (بوران) 
عليهم. كقال وسول الله ع «لن بكلى كوم ولوا أمرهم امرأة». 
التقدرج: 
عَنْ أبي بَكْرَةَ 5ه قَالَ: لَمَا بَلَعَ النّى 4 أنَّ فَارِسَا مَلّكُوا ابنَهَ كشرئء قَالَ: 
«لَنْ يُمْلِحَ قَوْمُ وَلَوَا َمْرَهُمْ اهْوَأة)". 
4*"- وني هذه السنة: كرضت الصدقات, وفرق وسول الله يه عماله عله' 
الصدقات. 0 

التشمرج: 

وكان رسول الله ييه قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ 
الإسلام من البلدان» فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء» فخرج 
حضرموت وعلى صدقاتهاء وبعث عدي بن حاتم على طيّئ ) وصدقاتها 
وعلى بني اسل وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة. وفرق 
وقيس بن عاصم على ناحية» وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين؛ 
وبعث علي بن : أبي طالب - رضوان الله عليه- إلى أهل نجران» ليجمع 

2 - . م () 

صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم . 
)1( صحيح: أخر جه البخاري [(احاحييةة كتاب: الفتن» باب رقم )١48(‏ وانظر: «شذارت 

.1:/١ الذهب»‎ 


(؟) «سيرة ابن هشام» .١‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاطصة البهية 


0- واي هذه السنة: قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله 4 فأسلم, 
ثم عاد إلى قومده. قد عاهم إلى الإسلام. كما أمسى ذلك البوم في حاضره 
رجل ولا آمرأة إلا مسلمًا. 

التشدرج: 

عن أَنّس بن مَالِكِ ته قال: بَثنَا نَحْنُ جُلُوس في الْمَسْجِدٍ جَاءَ رَجُلْ عَلَى 
َمل فَأنَاحَهُ في الْمَسْجِدٍ تُمَ عََلَهُ قَقَالَ؛ لَه :ايك محك؟ وَرَسُولُ الله يل متكوم 
ين ظَهْرَائيِهِ؛ قُلْنَا لهُ: هَذَا الوَجُلُ الْأَبِيصُ الْمتِكيئٌ فَقَالَ لَهُ الْمَجُلُ: يا ابِنَ 
فنك الْمُطَّلِبء فَقَال لَهُ شرل الله يِ: «قَلْ أجَبتّكَ» فَقَال الَجل: ني شائللك نا 
مُحَمَدُ فَمُشَدَدُ عَلَنِكَ في الْمشألةٍ فلا تَجِدَنَ في نَفسِكَء قَالَ: «سل مَا بَدَا لَك 
فَمَالَ الوَجل: َمَدْنُكَ بِرَبِكَ وَرَبَ مَنْ قَبِلّكَ الله أَرْسَلَكَ إى الئاس كُلَهِمْ؟ فََالَ 
رَسُولٌ الله عله «اللَهُمْ نَعَمْ) قَالَ: فَأَنْشُدّكَ الله الله أَمَوَكَ أنْ تُصَلِيَ الصَّلَوَاتَ 
الحفين في الم وَاللّيلَة؟ قَالَ ول الله صه: «اللَهُم َعَم قَالَ: فَأَنْشُّدُكَ الله الله 
مرك أن 5 نصوة هَذًَا الشَهْرَ مِنْ السَنَة؟ قَال رَسُولٌ الله صله: «اللّهُعَ نَعَمْ)) قَال: 
َأَنْشّْدُكَ الله الله أَمَوَكَ أن تاخز هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغِْيَائِنًا فَتَقَسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ 
فَقَالُ 50 الله طله: «اللَّهمَ نَعَمْ» فَعَالُ الوَجُل: آمَنْتٌ بِمَا جِدْتَ به 0 رشنو 
مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوؤْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بن تَعْلْبَة أحُو بني سَعْدِ بن 0 فانطلق 
ضمام فأتئ بعيره فأطلق عقاله» ثم خرج حتئ قدم على قومه؛ فاجتمعوا إليه 
فكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعْرَّىء قالوا: مَهْ يا ضمام! اتق 
البرص» اتق الجذام؛ اتق الجنون؟ قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان؛ 
إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (55)» كتاب: العلم؛ باب: ما جاء في العلم» وقوله تعالئ: 


ول رَبَ رِدَفٍ عِلمَا(9©) 6 [طه: .]١١4‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


أن لا إله إلا الله وحده لا شبريك لَه وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وقد جئتكم من 
عنذه بما أمركم به وما نهاكم عنه» قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في 
حاضره رجل ولا امرأة إلا هلما 

يقول ابن عباس تَفتة: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من 
ضماميبن تعلية. ش ش 

1"- وكيٍ هذه السنة: قدم وقد بني أسد على رسول الله عد 

القدرج: 

قدم عشرة رهط من بني أسد بن_خرزيمة على رسول الله عله في أول سنة 
تسع» فيهم حضرمي بن عامر» وضرار بن الأزْوّرء ووابصة بن معبد» وقتادة بن 
القايف» وسلمة بن حبيش» وطلحة بن خويلد» ونقادة بن عبد الله بن خلف”". 

1*0 وني هذه السنة: قدم وكد الداربين من لَخْمِ على رسول الله يلك 

التقدرج: 
فيهم تميم ونعيم .ابنا أوس بن خارجة بن سواد بن ذيمة.بن درّاع بن عدي بن 
الدار بن هانئ بن حبيب بن ثمارة بن لخم؛ ويزيد بن فيس بن خارجة. 
والفاكهة بن النعمان» وجبلة بن مالك» وأبو هند والطيب ابنا ذرّء وهانئ بن 
حبيسا ) وعرير ومَرّة ابنا مالك سن سواد» اسل 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن هشام فى «السيرة» 5//ا؟١١2‏ . عن ابن إسحاقء» وقد صرح .فيه 
بالتحديث» وفيه: محمد بن الوليد بن تُويفع» مقبول قد وُيّق. 
)١١‏ «الطبقات» .597/١‏ 


.* 157/١ «الطبقات»‎ )”( 


الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


ما- وني هذه السنة: قدم وقد بهراء على رسول الله يك 

الثفرج: 

قدم وفك تفُراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلاء فأقبلوا يمودون رواحلهم 
بهم؛ وأنزلهم في منزل من الدارء وأتوا النبي يك فأسلموا وتعلّموا الفرائض 
وأقاموا أيامّاء ثم جاءوا رسول الله يه يُودعونه» فأمر بجوائزهم وانصرفوا إلى 
أهلهء”©. 

9- وكي هذه السنة: قدم وقد بني البكاء على رسول الله عد 

الشرج: 

وَفِدَّ من بني البَكّاء على رسول الله يِه سنة تسع ثلاثة نفر: معاوية بن 
ثور بن عبادة بن البَكّاء؛ وهو يومئذ ابن مائة سنة؛ ومعه ابن له يقال له: بشي 
والفجيع بن عبد الله بن جندح بن البكاء. ومعهم عبد عمرو البكائي؛ وهو 
الأصم» فأمر لهم رسول الله ويدِ بمنزل وضيافة وأجازهم ورجعوا إلى أهلهه”". 

*2- وكَيٍ هذه السنة: قدم وكد بن كزارة على رسول الله عد 

التقدرج: 
فزارة بضعة عشر رجلاء فيهم خارجة بن حصن,ء والحُرٌ بن قيس بن حصن وهو 
أصغرهم؛ على ركاب عجافء فجاءوا مُقرّين بالإسلام» وسألهم رسول الله 4 


.751/١ «الطبقات»‎ )١( 


.5”٠١ 5/١ «الطبقات»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهنة 


عن بلادهم؛ فقال أحدهم: يا رسول الله أسنتت بلادناء وهلكت مواشيناء 
وأجدب جنابناء وغرث عيالناء فادع لنا ربك» فصعد رسول الله ييدِ المنبر فدعا 
لهم قط ىت 
21- وني هذه السنة: قدم وقد ثعلبة بن منقذ على رسول الله يِ. 
التشفرج: ظ 
35 قدوم وفل تُعلبة بن مُنقل» ابن جرير الطبري ف «تاريخه)» ضمر' 
حوادث سنة تسع”". 
2 - وفي هذه السنة: قدم وقد سعد جذيم على رسول الله 24 
التتمرج: 
رسول الله يدّ يصلى على جنازة» فلما انصرف رسول الله ولِهٌ قال: «من أنتم؟» 
قالوا: من بني سعد هُذيم فأسلموا وبايعواء ثم انصرفوا إلى رحالهم؛ فأمر بهم 
رسول الله 2# فأنزلوا وضيَفوا ثلاثاء ثم جاءوا ليودعوه فقال: «أمّروا عليكم 
أحدكم»؛ وأمر بلالا فأجازهم بأواق من فضة؛ ورجعوا إلى قومهمء فرزقهم الله 
ف 
الإسلاه””. 
21- وني هذه السنة: قدم وقد مرة على رسول الله ي2. 
القفرج: 
)١(‏ «الطبقات» 27691//١‏ مختصرًا. 
)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» 1. 


(") «الطبقات» 277٠ 238579/١‏ بتصرف. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


نقرّاء رأسهم الحارث بن عوف» فأجازهم» رسول الله صَيه بعشر أواق من فضة» 
وأعطئ الحارث بن عوف ثنتى عشرة أوقيّة» وذكروا أن بلادهم مجدبة؛ فدعا 
لهم رسول الله يِه فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد مَطرت ذلك اليوم الذي 
دعا لهم فيه رسول الله 2"85. 
22- وكقي هذه السنة: قدم وكد كلاب على رسول الله عه . 
التقترج: 
قدم وفد بني كلاب في سئة تسمع على رسول الله علد وهم ثلا ثة عشر 
رجلاً» فيهم لبيد بن ربيعة» وجَبّار بن سَلمئى» فأنزلهم دان وغلة شف السارك: 
لجبار وأكرمه»ء وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله يك فسلّموا عليه 
بسلام الإسلام؛ وقالوا: إِنَّ الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي 
أمرته وإنه دعانا لاما م وإنه 1 الصدقة من أغنيائنا 
فردّها على فقراتنا'". 
0- واذي هذه السفة: قدم وقد كنانة على رسول الله و3. 
التقدرج: 


وَفِذَ واثلة بن الأسقع الليثي على : رول الله يك» . فقذم المدينة 
لحر ور الي م ل م 
إلى أهله فأخبرهمء فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبدّاء وسمعت أخته 
كلامه فأسلمت وجهزته. فخرج راجعًا إلى رسول الله ي, فوجده قد صار إلى 


)١(‏ «الطبقات» 2791/١‏ 2744 بتصرف. 


.8٠0/١ «الطبقات»‎ )١١( 
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تبوك» فقال: من يحملنى عقبه وله سهمى؟ فحمله كعب بن غُجرة 5ه حتق 
إلى أكيدرء فغنم فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة» فأبى أن يقبله» وسوّغه إياهء 
وقال: إنما حملتك ك0 
1- وني هذه السنة: قدم وقد تُجيب على رسول الله ي3. 

القفرج: 

قدم وفد 55 على رسول الله ون سنة تسيع ) وهم ثللاثة عشر رجا 
وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم؛ فسرّ رسول الله يي بهم» 
وأمر بلالا أن يُحسن ضيافتهم وجوائزهمء وأعطاهم أكثر مما يُجيز به الوفدء ثم 
ع (5) 

210- وني هذه السنة: آلى النبي يِذ من نسائه شهرا. 

التقدرج: 

عن عبد الله بن عباس ذفة قَالَ: أضبَخنًا يَوْمًا وَنِسَاءُ الي ي يَبِكِينَ» عِنْدَ 
1 امْرَأَةٍ مِنْهُنَ أَهْلَهَاء فَخَرَجْتُ إلى الْمَسْجدٍ فَإِذا هُوَ مَلآنَ مِنْ التّايسء؛ فْجَاءَ 
عُمَرُ بن الْخَطَابٍ فَصَعِدَ إلى الذي 28 وَهُوَ فِي عْرْفَة لَه قَسلَمَ قَلَم يُحِبهُ أَحَدٌ ثم 
سَلَّم فلم يُجِبْهُ أَحَد كُمَ سَلّم فَلَمْ يُحِبِهُ أَحَدٌ فَتَادَاهُ فَدَحَلَ عَلَى لنب ك3 فَقَالَ: 
أَطَلّقْتَ نِسَاءَك؟ فَقَالَ: «لَا وَلَكِنْ آلَيِتُ مِنْهْنّ ضَهْرًاه فَمَكَتَ يِسْعًا وَعِشْرِينَ نُمْ 


.1١1-70/١ «الطبقات»‎ )١( 


(؟) «الطبقات» 237/١‏ باختصار.- 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


دَخَلَ عَلَى نِسَائه9". 

فلما دخل النبي ود على نسائه قيل له: يا رسول الله آليت منهنٌ شهرًا؟ 
قال 5ه: «إنّ الشهر تسع وعشرون”" 

وحن ابن كياس 0 © أيضًا قال: مَكَنْتُ سَنَهَ 50 
ل ا ا رَجَعْنًا 
وكا رذ ببَعْضٍ الطريق عَدَلُ إلى الَْرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَال فَوَقَمْتٌ لَهُ حَنَّى حَبَّى فَْرَعْ ثم 
موث معة قل: ب أب انين عن لأا تقازن على لبي من أزوابه؛ 
فَقَال: تِلكَ حَفْصَةٌ وَعَائِسَةُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَهِ إنْ كُنْتُ لَأَرِيدُ أن أَسألَكَ عَنْ هَذَا 
مذ سََةٍ فما أستطِيع مَيبة لَك قَالَ: ا تع ما عأتنت أن عِنْدِي مِنْ عِلْمِ 
اشألني َِنْ كان لي عِلمْ حبرئك به قالَ: ؛ نّم قَالَ عْمَرُ: وَاللَه إِنْ كنا في الْجَاهِِبة 


م ساهو بل 


بس ع2 


انفد الصاو اع حَتّى أَْرَلَ الله فِيِهنٌ ما أَنْرَلَ وَقَسَمَ لَهْنّ مما قت .قال مدنا أنا 
في أمر أأتمره إِذْ قَالَتْ امرأتي: َو صَبَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكَ 
لما ها هنا وفع تكلفكِ في أرٍ أريئة تقال لي: عَجَبا لك يا اين الْخَطَّابٍ ما 
يدُ أَنْ ُرَاجَعَ أن وَإِنَ ابَْتَكَ لَتُرَاجِعُ ا عاة 


قا فأخَد رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَنَّى دَحَل عَلَن حَفْصَة فَقَالَ لَهَا: يَا بِحِهُ إِنّكِ 
ترَاجِمِينَ رَسُولَ الله يك حَتَّ يَظَلّ يمه عُضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: لارام 
فَقُلْتٌ: لمن أي دك عقو له وَعْضَبَ رَشُوله 3 هاب لا : يَعْدَنْك هَذْهٍ 


التي أَعْجَبَهَا حُسْئُهَا حت رَسُولٍ الله يك إِيَاهَا يُرِيدُ عَا: نه فال يي دم 


3 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0707)» كتاب: النكاحء باب: هجرة النبي يق نساءه في 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)070١(‏ كتاب: النكاح» باب: قول الله تعالق: الرَجَالٌ 


تروت عَلَ نحا 4 إلى قوله: إن أنه كار عَِئًا مكَبيا 402 [انساء: :.]. 
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َحَلْتُ عَلَى أم سَلَمَة لَِرَبتِي مِنْهَا فَكَلمهَا فقَالَثْ أمٌ سَلَمَةَ: عَجَبَا لَك يا ابن 

الْخَطَابٍ دَخَلْتَ فِي كُل شَيْءِ حَبَّى تَبَْنِي أن ا 00 
أحَدَننِي وَالَه أَحْذًا كَسَرَثيِي عَنْ بَعْضٍ ما كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكانَ 
لي صَاحِبٌ مِنْ الْأَنْصَار إِذَا غِبْتُ أنَانِي بِالْحَبَرِ وَإِذَا غَاتِ كُنْتُ أَنَا آتَيهِ بِالْخَبر 


-ً 


ع2 


َنَحْنُ َتَخَوّفُ مَلًِا مِنْ مُلُوكِ عْسَانَ ذَكرَ لَنا أنه ِْيدُ أن يَسِيرَ إِلينَا فق مث 
عونا هن فإذا صاجين الالضارى يدق الات فَقَالَ: افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ: جَاءً 


و 


الْعَسَانِقُ قَاَ: بل أَشَدُ من ذَلِكَ اغترّلُ رَسُول الله و أَْوَاجَهُ فَقُلْتُ: 7 أنف 


0 ا 0 


حَفْصَة وَعَائْسَةَ نقد فاخذت ناخو 


5 
عن 99 
. 


حَتّى جفْثُ فَإِذَا رَسُولٌ الله يك في مَشْرُ َه لَه 
فى عَليها بعجَلةٍ وَعْلام لرشولٍ اله سود على رين الترجةٍ قلت له: اق 
هَذَا عُمَرُْ بن الْخَطَابٍ فَأَذْنَ لي قَالَ عُمَرُ: فَقَضصَصْتٌُ عَلَى رَسُولٍ الله يك هَذَا 


_ 


0 


ديت فَلَمَا بَلَذْتْ حَدِيت أم سَلَمة تبش رول الله 2 ونه َعلّى حَصِيرٍ ما 
َيْنَهُ وَبَيْنَه شَيْءٌ وَنَحْتَ رَأَسِهِ وسَادَة مِنْ دم حَسُوّهَا ليف وَإِنَ عِنْدَ رَجْلَيه 
مُوضل9© #يغيوة| :عند رامنه أهنا مُعَلّفَة" فَرَأَئِتُ أ م في جَنْبهِ فبَكَِتُ 
فَقَالَ: «مَا يتكيكٌ» فَقُلْتٌ: ا شرل أله إن 0 يض فيا هما فنه وَأنت 
ول الله» فَقَالَ: «أمَا تَؤْضى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدِّنَّْا وَلَنا لكش 

وعن عُمَرَ بن الْحَطَابٍ كَالَ: لَمّا اغترلَ نب اله 5 نساء هُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ 
قَإِذَا النّاصُ يَنْكْنُونَ بالْحَصئ وَيَقُولُونَ: طَلَقَ رَسُولُ الله يك نِسَاءَهُ وَذَّلِكَ قَبِلَ أَنْ 
يُؤْمَرْنَ بالْحِجَابٍ ثَقَالَ عْمَرُ: فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَ ذَلِكَ الْيوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى 


)١(‏ القرظ: ورق السّلّم؛ مضبورًا: مجموعا. 
ل وهو الجلد قبل الدبغ. 
(”) متفق ق عليه: أخر جه البخاري ,))51١*5(‏ كتاب: التفسير» باب: 9 ببضى مَرَضَاتَ رويك وس 


عور بحم 40 [التحريم لأ ومسلم )١51/9(‏ كتاب: الطلاق» باب: في الإيلاء. 
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عَائِمَّةَ فَقلْتُ: يَا بنت أبي بكر أَقَد بَلَعَ من شَأَنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولٌ الله 4 فَقَالتْ: 
ما ِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَابٍ عَلَيِكَ بِعَيِيتِكَ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بنتِ 
اك ا حَفْصَةُ مد بََمَ من شَأنِكِ أَنْ تؤْذِي رَسُولٌ الله 26 وَاللَه لقَذ 
عَلِمْتِ أنَّ ر شول الله ل لا يِحِبْكِ وَلَوْلَا أنا لَطلَقَكِ رَسُولُ الله فَبَحَتْ أَشَدَ 
الْيَكَاءِ ل أَيْنَّ رَصُولُ الله ي قَالَتْ: هُوَ في خِرَاَتهِ في الْمَشْرْبَةٍ فَدَخَلْتُ 
ِذَا أن ا بباح عْلَامٍ َسُولٍ الله 3 فَاعِدًا عَلَى أَسَكْفةٍ اْعشْوبة بَّةِ مُدَلٍّ رجْلَيِهِ عَلَى 
قِيرٍ مِنْ حَشَبٍ وَهُوَ جِدَعٌ يَدْفّى عَلَيْهِ رَسُوَلَ الله يل وَيَنْحَدف فَتَادَيْتٌ: يا رَيَاحْ 
استَأذِن لي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولٍ الله 4 فَنَظَرَ رَبَاحْ إِلَى الْعُرَةِ ثم نَظَرَ إِلَى فَلَمْ يَقُلْ 
ينا ثم قُلْتُ: 00 اسان لي مِنْدَكَ عَلّى ر رَسُولٍ الله 8 قَنَظَرَ رَبَاحْ إِلَى 
الْمُوقَةِ ثم اه ظَرَ لي فلم يَقْل شَيًْا نم رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُْتُ: يا رَبَاحُ استَأذِنْ لي 
000 شول اله فقي فى أذ شول اهه كه طن أني جنث من أخر 
حَفْصَة وَاللَهِ لئِنْ مني رَسُوَلٌ الله يله بضزب عَنْقَهَا لَأَضْرِيَنَ عُنْتَهَه ؛ وَرَفْعْتُ 
صَوؤتِي فَأَوْما إِيْ أنْ اقّة فدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 2 وَهُوَ مُضْطَّجِمٌ عَلَى حَصِيرٍ 
نُجَلَسْتُ فَأؤنّى عَلَيِهِ إِرَارَهُ وَلَيِسَ عَلَيْهِ غَيْدهُ نلعي نك اع دده 
فَنَظَرْتُ ضري فِي خِرَّاَة رَسُولٍ الله يل فَإِذا «عحا و و 2 
وَمثْلِهًا قَرَظَا في نَاحِيَةٍ الْعُرْفَةَ وَإِذَا أَفِينٌ مُعَلَّن قَالَ: فَانكَدَرَت عَيْنَايَ ؛ قال: ١‏ 

ل را 0 
في جَنْيِكَ وَهَذِهٍ خِرَائَئكَ لا أرَى فِيهَا إلا ما أرَئ وَذَاكَ فيصر وَكِسرَئ في الثِمَار 
وَالْأَنْهَار وَأَنتَ رَكُتَوَل الله و وَصَفُوَنُهُ وَهَذِهِ خرَائَتُكَ فَقَال: «يَا ابْنَ الْخَطَابِ أ 
تَرْضَىئ أنْ َكُونَ نا الآخرة وَلَْهُمْ الذَّنَْا كُلْتُّ: بَلىء قَالَ: وَدَحَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ 
دَخَلْتُ وََنَا أ في وَجْهِهِ الْعَضَبَء فَقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله ما 000 
شَأَنِ البْساءِ فَِنْ كُنْتَ طَلْقْتَهُنٌ فَإِنّ لله مَك وَمَلَائِكتهُ وَجِبرِيلَ وَمِيكا مكاي :وأنا 
وَأبو بكْرٍ وَالْمُؤْمِئُونَ مَعَكَ وَقَلّمَا تكَلّفتُ - وَأَحْمَدُ الله- كلام إِلّا رَجَوْتُ أَنْ 
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يَكُونَ الله يُصَدّقُ قَوْلِي الَذِي أقُولُ وَنَرَلَتْ هَذِهٍ الَآيهُ آيَهُ التّخَيير: 9#عمئ ريه إن 
طَلَفَكنَ أن يبل ونا حيرا مسَكُنَّ 4 [التحريم: ميم هكد قال تا 
برل ل سح لْمُؤْمِينَ وَالمَليكَة بَعَدَ دَلِكَ لهي (6)2: [التحريم: ؛] و 
عَائِمَهُ بنتُ أبي بَكْر وَحَفْصَةٌ تَظَاهَرَانٍ عَلَى سَائِرٍ نِسَاءٍ اي و تفلك ع يَ 
شُولٌ الله أطلفكية: ٠‏ قَال: «لا» قُلْتُ: يا وشيو ل الله 9 دَخَلْتُ انيه 
الشهرة نَ يَنَكُُونَ بالحصَى : َفُوَلون: طَََ وَصُولُ اله 8 نساءة فال رهم 
لَك لم تُطَلَْهُنَ ُطَلَفْهُنَ؟ قال: انعم إن شفت» فلع أََلْ أحَدَئه رن تََحَسْرَ الْعْضَتُ عَنْ 
وَجْههِ وَحَنَّ كَشَرَ فُضَحِكٌ وَكَانَ مِنْ أخسن التَايِن نَعْرَاثُمْ نَل نبي الله يل 
وَنَرَلْتُ» قََرَلْتُ أَنَشَبِتُ بالجذع وَتَرْلَ رَسولُ الله كَأنمَا يَمْشِى عَلَى الْأَرْضٍ ما 
ةده ٠‏ تَقْتُ: يا وَسُولٌ الله نما كنت فِي الْعُرْفَة بَشعَةٌ وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: «إِنّ 
الشّهرَ يكُونُ تَسعًا وَعِشْرِينَ فَقْتُ عَلَى باب الْمسجِدٍ فنَادَيْتُ بأغلّى صَوتي: 
لم يُطَلَقْ رَ شولُ الله يك نساءة» وَبَرَْثْ هَل الي و9 وَإِا هم رن الأ أو 
لْحَوفٍ أَذَاعوا يه- وَلَوَرَدُوه إِلَ الرَسُولٍ ولت أُوْلا لأمر متو لمَلِمَهُ لذبن مَستنيظوكة 


2 


ع 


متهم # [النساء: *8] فَكْنْتُ أنَا اسْتَئْبطْتٌ ذَلِكَ ار وَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَل آيَة 
ا ا 
سيب إيوه التي تون اكه 


1 ١ 


95 


١1د‎ 


عَسَلُاء قَالَتْ: قَتَوَاطَيِتٌ أنَا وَحَفْصَةُ تام دسل عليه لني كذ فلكل: إن 


أَجِدُ مِنْكَ ريح مَعَافِيرا" أكلت مَعَافِي فَدَحَلَ عَلَىَْ إِخْدَاهُمَا فَقَالَثْ ذَلِكُ لَهُ 


52 


ع 


أن أ 


5 كريس رك 1 كتانت: الطلاق؛ 2 في الإيلاء. 
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قالَ: بل شَرِنْتُ عَسَلًا عند ريت بنتٍ جَحْشٍ وَلَنْ أغوة ل فَتَرَلَ: «لِمَ رمم 
أملَّأمَهُ لك 46 [التحريم: ]١‏ إلى فَوْلِهِ: :9 إن ننوبآ 4 [التحريم: :] لِعَائْسَة وَحَفْصَة 
ود أَسَنَّ ليإ ب بَعْضِ أَرْوسِوء حرِينًا 44 [التحريم: *] لِقَوْلِهِ: بَل شَرِبْتٌ عَسَلُداُ؛. 

فكان هذا هو تظاهر عائشة وحفصة فك على ابي كا و" وكان ذلك سمت 
غضبه وإيلائه من نسائه ي. 


020 


وَذَكو ابن سيك الناس اند هذا الحدث ضمن أحداث السنة التاسعة 
8- وني هذه السنة: لاعن عوبمر العجلاني آمرأته. 
النقرج: 


عن سَهْلٍ بن سَغْدٍ السَاعِدِيٍ #ه أن عُوَيمِرًا الْعَجْلَاني جاء إلى عَاصِم بن 
عَدِيّ الْأنْصَارِي فَقَال لَهُ: يَا عَاضِمُ أَرَأَئتَ رَجُل وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلا أَيَقُْلُهُ 
مادا مازع يا ورد الك عرد رعو عار عدي 
رَسُولَ الله يك عَنْ ذَلِكَ فَكَرَِ رَسُولُ الله يه الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبْرَ عَلَى 
عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يك فَلَمَا رَجَعَ عَاصِمْ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ هُ عُوَيْمِتْ فَقَال: 
ا عَاصِمْ مَاذًا قَالَ لَك رَسْولُ الله 3" فَقَالَ عَاصِمْ لِعُوَئِمِر: لم تأتني بِخَيره كذ 


ا التي لا لور و اتوي ل َه 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4517)؛ كتاب: التفسيرء باب: 38 ييا لبن لِمَ لم ترم مآ 
حل 2 ك4 [التحريم: ١]ء‏ ومسلم »))١5:15(‏ كتابس: الطلاق» باب: وجوب الكفارة 
)١(‏ «عيون الأثر» طقف 


وقول الله أرايك: وخلد وَجَدَ مَعَ امرَأته رَجْلا أَيَفُْلُهُ فَتَمْدْلُونَه؟ أ كيف يَفْعَلُ) 
فَقَالَ رَسُولُ الله 46: «هَد أَنْزلٌ فِيكَ وَفِي صَاحِبتِكَ فَاذْهَبْ فَأتِ بهَاه قَالّ سَهْلٌ: 
فَتَلاعَنَا وَأنَا مع النّايس عِنْدَ رَسْولٍ الله يك فَلَمًا فرعا قال عونم تك ديا 
ل ل ل الب يلة: 
«ذَاكُمْ التمْرِيقُ بَيْنَ كُل مُتَلَاعِنَينِ)”". 


وذكر ابن سيك الناس بَدلشدَه هذا الحدث ضمن أحداث الينئة التاسعة 


0 


9- وك هذه السنة: كانت سربة خالد بن سعيد بن العاصر إلى 
البمن. 
التقدرج: 
الذي فى «الإصابة)”"؛ و«الاستيعاب»””'» و«أشد الغابة)”2. أن النبى ويه بعثه 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4514).» كتاب: الحدود؛ باب: من أظهر الفاحشة والتهمة 
بغير بيّنة» ومسلم ))١595(‏ كتاب: اللعان. 

."1/4/١ «عيون الأثر»‎ )١( 

.4517/١ 0( 

.)079()4( 


2( "إلى 84 


الأغصصان الندية شرح الخلاضة البهية 
المنة العاقنرة من المجؤرة 


وفيها ثمانية وثلاثون حدثا: 
1-في رببع الأول من هذه السنة: كانت سربة خالد بن الوليد : 
إلى بني عبد المدان بنجران. 

التشرج: 

أرسل - عليه الصلاة والسلام- خالد بن الوليد في جمع لبني 
| عبد المدان بنجران من أرض اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلااث 
مرات» فإن أبوا قاتلهم» فلما قدم إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى 
الإسلام» ويقولون: أسلموا تسلمواء فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاء فأقام 
خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن» وكتب إلى رسول الله يه بذلك فأرسل 
إليه أن يقدم بوفدهم ففعل'". 

وذكر ابن إسحاق هذه السرية وقال: سرية خالد بن الوليد إلى بني 
الحارث بن كعب بنجران في شهر ربيع الآخر أو جمادئ الأول ضيه ع 
1- واني وبيع الأول من هذه السنة: جاء وقد الحارث بن كعب إلى 
رسمول الله يَِ. 
التتعرج: 
فأقبل خالد إلى رسول الله يِه وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب» 


2١٠51/؟ «نور اليقين» ص١8١2 22487 والسرية ذكرها ابن سعد فى «الطبقات»‎ )١( 


والطبرى فى «التاريخ» . 
(؟) «سيرة ابن هشام» . 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وعبد الله بن قُراد الزيادي»ء وشداد بن عبد الله القناني» وعمرو بن عبد الله 
الضبابي؛ وأمّر رسول الله َيِه على بني الحارث بن فعس كيتن تر الحصين؛ 
فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوالء؛ أو في صدر ذي 
القعدة2. 
“1- وي شعبان من هذه السنة: قدم عدي بن حاتم الطاتي علا 
رسول الله يه فأسلم. 
التمرج: 


و 


عَنْ عَدِيٍ بن حاتم قَالَ أَنَيِتْ رَسْولَ الله 6 وَهْوَ جَالِس فِي الْمسجد فَقَالَ 
الْمَوْمُ هَذَا عَدِيُ بن حَاتِمِ وَحِدْ؛ جِنْتُ بِغَيِر أمَانٍ وَلَّا كاب فَلَمًا دُفِعْتُ إِلَيِه أَحَدَ يبي 
وَقَدْ كَانَ قَال قبل ذَلِكَ: رك دحو أنْ يَجَعَلُ الله يَذَهُ في يَدِي» قَال: فََامَ 
فلَقِنُْ امرَةٌ وَصبِيّ مَعَهَاء فَقَالَا: إِنَّ لََا إِلَيفَ حَاجَةٌ فَنَامَ مَعَهُمَا حَنَّى قَضَى 
حَاجهُمَا ثم أذ يدي حَئى أن بي َرَت لَه اليد وسَادة َل عَلَنِا 
وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله وَأَنْئّى عَلَيِهِ تُعَ قَالَ: اما يُضوك أن تَقُولَ لا إلَه 
إلا اله؟ هل تَعلّم من إِله سوَى الله؟» قَالَ: قُلْتُ: لاء قَالَ: م تَكلّمَ سَاعَة ثم 
قَالَ: «إنّمَا تَفِدٍ أَنْ : ُو اله كبر وتغلم أن شَينًا كبر مِنْ اله؟». قَالَ: قُلَْتُ: لا 
قَالَ: «قَإنَ اليَهُود مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَضَارَى ضَلَالُ» قَال: قُلْتُ: فَإِيّي جِنْتٌ 
مُسْلِمّاء قَال: َرَت وَجْهَهُ تبط فرحا قَالَ: م أربي كلت عفد وجل من 
الْأَنصَار جَعَلْتُ أَعْشَاهُ آنِيهِ طَرَّفَيِ النّهَا قَال: فَبَينَمَا أن عِنْدَهُ عَشِيّة إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ 


في ثُيَاب مِنْ الصّوفٍ مِنْ هَذِهِ اليَمَارِ قَالُ: ُصَلَى وَقَامَ فحت عَلَبِه: تع قالَ. 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 5:» ٠1٠هء‏ «الطبقات» ,)**94/١‏ مختصرًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


«وَلَوْ ضَاحٌ وَلَوْ بنضف صَاع وَلَوْ ِقَنِضَةٍ وَلَوْ ببَغضٍ قَبِصَةٍ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَ 
ا ا 0 
ع م ع مويه 
حداد م لايس ذجا تن واويقا جل عوك ل الختكم وجوه الو ارود 
َمْرَةٍ فْإِنْ لم يَجِذْ فَبِكَلِمَةٍ طَيََةٍ فَإنَي لا أَحافُ عَليكُم القاقة إن له اصركخ 
وَمُعْطِيكُم حَتّ تَِيرَ الظَّعينة فِيما بَينَ يرب وَالْجِيرَة أؤ أكْثَرَ ما تَخَافُ عَلَى 
مطيتها السَرَق»؛ قَالَ: فُجَعَلْتُ أقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَئْنَ ُضوض طتبي و؟1". 


وذكره الطبري”' '» ضمن أحداث السنة العاشرة. 


#- وكْي شمعبان من هذه السنة: قدم وقد خولآن على رسول الله 6ه 


مومنبين مصدفين. 
الشفرج: 


قدم وفد كولان كي تيان حبينه عدر وهم عر نفر) فسألهم 
ومرنداكه 2 عر معيو لد برهال 0 عَم أَنّس» فقالوا: لقا رت نه 
ولو قد رجعنا لهدمناه؛ لهذا القرآن والساى كلما ويدوا هدموا الصنمء 
وأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله'". 


)١(‏ حسسن: أخرجه الترمذي (5967) كتاس: التفسير» باب: ومن سورة فاتحة الكتاب» 


الألياو «صحيح السنن». 
هه «التاريخ» 00 


(؟) «الطبقات» 2775/١‏ مختصرًا. 


0- وكي رمضان من هذه السنة: قدم وكد عمد على ورسول الله 5 
التتعرج: 
لم وفد غامد على رسول الله صَنيهُ في شهر رمضان» وهم عشرة) فنزلوا 
ببقيع الغرقد» ثم لبسوا من صالح ثيابهم؛ : ثم انطلقوا إلى رسول الله ول اما 
ا وأقدُوا بالإسلام» وكتب لهم رسول الله يلد كتابًا فيه شرائع الإسلام؛ وأتوا 
والصرفو]”". 
"- وني رمضان من هذه السنة: آعتكف رسول الله ة عشرين يوماء 
وعاوضه جبريل اكنةا بالقرآن مرئين. 
الشرج: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: كَانَ الب 4# يَعْتَكِف كُلّ عَامِ عَشْرَةَ أيَام» فَلَّمَا كَانَ 
الْعَامُ الذي بض فيه اغتَكَفٌ عِشْرِينَ يَوْمَاء وَكَانَ وض عه الْقَرْآنُ في كُلٍ 
عَام مَوَه فَلَمَا كَانَ الْعَامُ الَذِي قيض فيه عُرض عَلَيْهِ مَوتَين0"© 
- واني ومضان من هذه السنة: قدم وقد غسان على رسول الله يَك. 
الترج: 
في شهر رمضان سئة عشر) المدينة؛ ونحن ثللارث نفر) فنزلنا دار رملة بنت 


.745/١ «الطبقات»‎ )١( 


القرآن على النبي يِه وابن ماجه (17794)» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الاعتكاف. 


الأغحصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


الحارث» فإذا وفود العرب كلهم مصدقون بمحمد يل فأتينا رسول الله َل 
فأسلمنا وصدقناء وشهدنا أن ما جاء به الحق» ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا؛ 
فأجاز لهم رسول الله يك بجوائز وانصرفوا راجعين؛ فقدموا على قومهم فلم 
يستجيبوا لهم؛ فكتموا إسلامهم حتئ مات منهم رجلان مسلمين وأدرك واحد 
منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك؛ فلقي أبا عبيدة فخيّره بإسلامه فكان 
يكرمه”". 
8- وني رمضان من هذه السنة: كانت سرية علي بن أبي طالب ذا إلى 
اليمن, فأسلمت عل يده مَمْدان كلها في يوم واحد. 
الشدرج: 
عن البراء بن عازب تي قال: بعث رسول الله خالد , دن ا 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد, 
فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام» فلم يجيبوه؛ ثم إن رسول الله كه بعث 
عليٌ بن أبي طالبء؛ وأمره أن يُقفل خالدًاء إلا رجلاً كان ممن مع خالد فأحبٌ 
أن يُعقب ُكقب مع علي فَلَيُعَقِب معه. قال البراء: فكنت فيمن عَقَّبِ مع علي؛ ٠‏ فلما 
دنونا من من القوم خرجوا إلينا فصلّى بنا عل ثم صفنا صما واحدّاء ثم تقدم بين 
أيديناء وقرأ عليهم كتاب رسول الله 4 فأسلمت همدان جميعًاء فكتب عليٌ إلى 
رسول الله بإسلامهم؛ فلما قرأ رسول الله كه الكتاب حرٌ ساجدّاء ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على همدان؛ السلام على همدان)”" 


)١(‏ «الطبقات» ١/مم‏ م ومم, 
6 أخر جه لبد هم فى «الدلائل» ه/ووب7, وقال: رواه البخاري مختصرًا من وجه آخر؛ عن 
إبراهيم بن يوسف,ء قلت: الحديث رقم (4759): وهو شاهد لرواية البيهقى المذكورة. 


9- واي ومضان من هذه السنة: قدم جرير بن عبد الله البَجَلِي 4 على 
رسول الله َ مسلماء قبعته رسول الله 5 إلى ذي الخلصة فهدمها. 


التتعرج: 


عن ير بن ال ا ا 0 عن ” 
انام 0 َلك ا يَا عبد الله 0 0 الله 1 قَال: َعَم 
ذَكَرَكَ آنِفًا بأخسن ذكر؛ قَبِيِنَمَا هُوَ يَخْطْبُ إِذْ عَرَض لَهُ في خحُطبتهء وَقَالَ: 
«يَدْخْل عَلَيَكُمْ من هَذَا الاب - أؤ مِنْ هَذَا الْمّم- مِنئْ خَيِرٍ ذِي يَمَن إلا أنَّ عَلَى 
وَجههِ مَسْحَة مَلْك)'". 

قال جَريد: فَحَمِدْتٌ الله ويك عَلَى مَا أبلّدن © 

قال ابن حجر ينفللته: 

جزم الواقديٌ بأنه وَفِدَ على النبي يَلِ في شهر رمضان سنة عشر... 

وفيه عندي نظر؛ لأنَّ شريكًا حدّث عن الشيباني» عن الشعبي» عن جرير؛ 
قال: قال لنا رسول الله يِ: «إنَّ أَحَاكُمْ النَّجَاشِيَ قَلْ مَاتَ...» الحديث. 


أخرجه الطبراني”'» فهذا يدل علئ أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن 


)١(‏ أي: نظروا إليّ بأعينهم. 

(؟) حيث كان جرير هه جميل الوجه. 

(9) إستناده صحيح: أخرجه أحمدء وقال الهيثمي في «المجمع» 2:89 رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 

(:) الطبراني في «المعجم الكبير» ( 5987 8676). 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


النجاشى مات قبل ذلك.اه”". 

قَال جَرير طه: قَال عن النَيُ يد ألا تُريحُنَى منْ ذي الْخَلَّصَة؟» وَكَانَ بَيْنًا 
في حَنْعَمَ يُسَمَئى الْكَعْبَة الْيَمانِيَةَ فَانْطَلَقُْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِانَةِ فَارس مِنْ 
أخمس”"»؛ وَكَانُوا أضحَات خَيْل وَكُنْتُ لا أنْبتُ عَلَى الْخَبل فَصْرَبَ فِي صَذْرِي 
حَنَّى رَأَيْتُ أثَرَ أضابعه فى صذريء وَقَالَ: «اللّْهُعَ َبنْهُ وَاجْعَلَهُ هَادِيًا مَهْدِيًا», 
فانطلقٌ إِليْهَا فَكْسَرَهَا وَحَرّقَهَا ثم بَعَتَ إلى رَسُولٍ الله يل فَقَال رَسُول جَرِير: 
وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَا جِْتّكَ حَنَّى تَرَكْتْهَا كَأَنْهَا جَمَلُ أجْرَبُء قَالَ: قَبَارَكَ في 
خَيلٍ أ 2 وَرجَالِهَا ا مَدَاتِ7". 
1- واي ومضان من هذه السنة: كانت سربة علي بن أبي طالب :#: إلى 

البمن المرة الثانية. 

الشرج: 

يقال مرتين: إحداهما فى رمضان سنة عشر من مهاجره يله وعقد له لواءً 
وعمّمه ببذه» وقال: «امض ولا تلتفت» فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتىقى 
يقاتلوك»» فخرج في ثلاثمائة فارسء وكانت أوّل خيل دخلت إلى تلك البلاد 
وهي بلاد مَذّحجء ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبواء ورموا بالنبل 


.155/١ «الإصابة»‎ )١( 
أخمس: رهط جرير؛ ينتسبون إلى أحْمّس بن الغوث بن أثمار.‎ )١( 
متفق عليه: أخر جه البخاري جكهة*ة)ء كتاب: المغازي,. باب: غزوة ذي الخلصة.»‎ 29 


ومسلم (1476)» كتاب: فضائل الصحابة) باب: من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله 
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والحعازة افيف أمهناءة: ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السّلِميء ثم حمل 
عليهم عليٌ بأصحابه» فقتل منهم عشرين رجلاء فتفرّقوا وانهزمواء فكف عن 
طلبهم؛ ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابواء وتابعه نفر من رؤسائهم على 
الإسلام» وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتناء فخذ منها 
حقٌ الله» ثم قفل عليٌ فوافئ النبئّ يَلِهُ بمكة» وقد قدمها للحج سنة عشر”". 

1- وكي شوال من هجذكه السنة: ققدم وكد سلامان على ورسول الله -- 

التقدرج: 
الظهر ثم جلس بين المنبر وبيته» فتقدم الوفد فسألوه عن أمر الصلاة وشرائع 
الإسلام» وعن الوّقى» وأسلمواء وأعطئ كل رجل منهم خمس أواق» ثم رجعوا 
إل بدن 

11- وني ذي الحجة من هذه السنة: حج النبي يَأ حجة الوداع. 

التقدرج: 

عن جابر بن عبد الله تف قال: إن رسول الله يخ مكث بالمدينة تسع سنين 
لم يحج. ثم أذْن في الناس في العاشرة: أن رسول الله يه حاخ هذا العام فقدم 
المدينة بشر كثير - وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبًا أو راجلاً إلا 
قدم- فتدارك الناس ليخرجوا معه» كلهم يلتمس أن يأتمٌ برسول الله يه ويعمل 
مثله عمله. 


)١(‏ «الطبقات» 217١ ١١9/٠‏ بتصرف. 


(١؟)‏ «الطبقات» ,777/١‏ 27 بتصرف. 
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وقال جابر #د: خطبنا رسول الله يك فقال: «مهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» ومهل أهل الطريق الآخر الجُخفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق؛ 
ومهل أهل نجد من قرنء ومهل أهل اليمن من يِلْمْلّم». 

قال: فخرج رسول الله يه لخمس بقين من ذي القعدة - أو أربع- وساق 
هديا ف معه» معنا النساء 000 حتى أتينا ذا الا 0 
06 فقال: لان 0 رب 5-6 

فصل رسول الله كْدُ في | لخد وهو 00 

 مارحإلا‎ 

ّم رَكِب الْقَضْوَاءَء حَتّى إِذّا استَوثُ به نَقَيُهُ عَلَى الْبيدَاءٍ أهلّ الحم - 
رواية: أفرد الحج هو وأصحابه- قال جابر: نَظَرْتٌ إِلَى مَدّ بَصَري بَئِنَ يَدَيْهِ مِنْ 
رَاكِبِ وَمَاسس») وَعَنْ د يميله تمينه مثْل ذْلِكَء وَعَنْ يَسَارهِ مِثْلَ ذَلِكَء وَمِنْ خَلْفه مِثْل 
ذَلِكَء وَرَسُولُ الله و بَئْنَ أَظْهْرِنَاء وَعَلَيِهِ يَنْزِلُ الْقّرَآنُ؛ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُوِيلَ وَمَا 

َأَمَلٌ بِالتَّوْحِيد: لَبْتِكَ اللهع لَبَيِكَء لَيِبِكَ لا شَرِيكَ لَك لَيِبِكَء إِنَّ الْحَمْدَ 
وَالبَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لا شَرِيكَ لَّكَ. 

وَأْهَل النّاش بِهَذَا الَذِي يُهِلُونَ به - وفي رواية: ولبئ الناس- والناس 
يزيدون: لبيك ذا المعارج؛ لبيك ذا الفواضلء فَلَمْ يَرْدَ رَسُوَلُ الله ول شيعا منُْ 


)١(‏ الاستثفار: أن تشدّ المرأة فرجها بخزقة عريضة بعد أن تحتشي قطناء فتمنع بذلك 


سيل الدم. 
(0) صامت: يعني لم يُلَبَ بعد. 
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وَلَزِمَ رَسُول الله يك تَْبِيتَه. 

نَنُوي إلا الْحَجّ مفرداء لا نخلطه بعمرة - وفي رواية: لَسْنَا تَغرف الْعْمْرَةَ وفى 
أخرئ: أهللنا أصحاب النبى 2 بالحج خالصًا ليبن مع غيره» خالصًا واتوير واه 
وأقبلت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف”” عركت”". 


دخول مكة والطواف 
عنّى إِذَا أنَيْنَا الَْبتَ مَعَهُ صبح رابعة مضت من ذي الحجة» دخلنا مكة عند 
دق 0 ٠‏ فأتى 0 باب المسجد 7 راحلته 3 00 المسجد» 
عاد إليه لاما وَمَشَى 7 مَقَام ا لط فَقَراً: 
)١(‏ وهذا في أول الحجة؛ وقبل أن يعلمهم رسول الله يه مشروعية العمرة في أشهر الحج؛ 
وفي ذلك أحاديث منها: حديث عائشة فته قالت: خرجنا مع رسول الله يقر عام حجة 
الوداعء فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل» قالت عائشة: وكنت فيمن أهل بالعمرة. (البخاري» ومسلم). قاله الألباني يله 
«(حجة النبي يك (05) هامش. 
(؟) سرف: بكسر الراء: موضع قرب التنعيم؛ وهو من مكة على عشر ة أميال» وقيل: أقل؛ 
وقيل: أكثر. 
(؟) عركت: أ حاضت. 
(؟) قال الألباني #خللته: واستلم الركن اليماني أيضًا في هذا الطواف» كما في حديث ابن 
عمرء ولم يقبّله» وإنما قبل الحجر الأسودء وذلك في كل طؤفة. «حجة النبى ي» 
(/61).هامش. ظ 
(5) قال الألباني #ذلتته: وطاف يل مضطبعًاء كما في غير هذا الحديث» والاضبطاع أن يدخل 
الرداء من تحت إبطه الأيمن» ويردٌ طرفه على يساره» ويبدي منكبه الأيمن» ويغطى 
الأسن: «حجة النبى وْ» (5) هامش. 
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جاجدو من مَعَامِ رهم مُصَلٌ * [البقرة: ١؟١])‏ ورفع صوته يسمع الناس 
فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَِنَهُ وَبَيْنَ الْبْئِتِء فصلى ركعتين فَكَانَ يَقْرأ ذ في الرَكْعَتَيْن: #إ هل هو 
أنَهُ أْعسدٌ )4 و9 ل يتأي الكيروت 4 - وفي رواية: 3 كل يتأنا 
الكفروت 42 و3 فل هو الله عد 0 4. 


ثم ذهب إلى زمزم فشرب منهاء وصب على رأسه. ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه. 


د 


الوقوف على الصذا والمروة 
نّم خَرَجَ مِنْ الْبَاب - وفي رواية: باب الصفا- إلى الصّفَاء فَلَمَا دَنَا مِنْ 
الصّمًا قَرَأً: إن[ ألصَهَا امَو من سك رأ 4 [البقرة: )]١54‏ أنذأ يما بذ ليده 
َأ بالصمًا قي عَلَِ حت رَأَئ الْييِتَ» فَاسْتفبلَ الْقِلفَ فوَحد اله وَكبرَه ؛ ثاء 
وحيدة :و قال «لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ يحبي 
ويميت؛ وَهُْوَ عَلَّى كُلَ شَيْءٍ قَدِين لا إِلَهَ إِلّا الله وَخْدَهُ لا شريك له أَنْجَرَ 
وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ الأخْرّات وَحْدَّهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَّلِكَ وقّال: مِثْلَ هَذَا 
لات مَجَاتِ. 
ثُمّ نَرَلُ ماشيا إِلَى الْمَرْوَةٍ حَتَّى إِذَا انْصَعَتْ ُصَبْتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الْوَادِي ل 
حَنَّى إِذا صَعِدَنًا - يعني: قدماه- الشق الآخر مَشَّئ؛ اختن أن لقوق * 
عليها حتئ نظر إلى البيت» فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةٍ كُمَا فَعَلَ عَلَى الضُفًا. 
الأمر بنسخ الحج إلى العمرة 
حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - وفي رواية: كان السابع- عَلَى الْمَرْوَةِء فَقَالَ: 
ايا أيها الناس لو أنِي اسَبَلت من أمري ما اشتذبرث لع أ الْهَذيء وَحَعَلئ 
عْمْرَة فَمَنْ كَانَ مِنَْكُع لَيِس مَعَهُ هَذْيّ فَلْيَجلَ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة»» - وفي رواية: 
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فقال: «أحلوا من إحرامكم؛ ٠؛‏ فطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» وقصروا''", 
وأقيموا حلا لا حت حتئ إذا كان يوم التروية ان فأهلوا بالحح واجعلوا التي قدمتم 
بها متعة»). 

فَقَامَ داق : بن مَالِكِ بن جُعْشْم - وهو في أسفل 00 فَقَال: 


م 


رَسُولَ الله أرأيت عمرتنا هذه لِعَامًِا هَذَا أَمْ لِأبَد؟ قال: فَمَعَِكَ 3 
أُصَابعَة وَاحِدَة في الأخرئ: وَقَالَ: «دَخَلَتْ الْعْمْرَةُ في الْحَمّ | إن يوم القيامة؛ لَا 
بَلْ لَب بد لا بل لبد أب ثلاث مرات» قال: يا عن الله سن لنا دينا كأنا 
خلقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما 
نستقبل؟ قال: «لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»» قال: ففيم 
العمل إذن؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)””. 
قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهديء ويجتمع النفر منا في الهدية» كل 
)١(‏ هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره. ولا يحلقه؛ وإنما يحلقه 
يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحجء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 
فقوله 25: «اللّهُعَ اغفز لِلْمُحَلَقِينَ»: تَلَاناء «وَللْمُْقَضصِرِينَ»» مرة واحدة محمول على غير 
المتمتع؛ كالقارن والمعتمر عمرة مفردة» فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو 
مذهب الحنفية- ليس بصواب. 
قاله الألباني فلتت «حجة النبي 6» )7١(‏ هامش. 
(؟) هو اليوم الثامن من ذي الحجة:ء سُيَي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعدهء 
أي: يسقون ويستقون. (نهاية). 
(*) زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فيُيسَّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فييسّرون لعمل أهل الشقاوة؛ ثم قرأ: وهم من طن ولق 0 وَصَدَّقَ باق 0 سيره 
سرك 0) وَأمَا مَنْ يحل وَاسْتَفقَ (24) كدب يكلشنق 2 سيره لنمترئ )4 رواه البخاري 
وغيره. «احجة النبي يك (7) هامش. 
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سبعة منا في بدنة» فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع 
إلى أهله. 

قال: فقلنا: جل ماذا؟ قال: الحلّ كلهء قال: فكثِر ذلك عليناء وضاقت 
به صدورنا. 

النزول في البطحاء 

َالَ: فَخَرَجْمَا إِلَى الْبَطْحَاءِء قَالَ: فَجَعَلَ الوَجُْلُ يَقُولُ: عَهْدِي بأهلِي الْيَوْمَ 
قال: فتذاكرنا متنا فتقلنا: خرجنا حجاحًا لا نريد إلا الحجء ولا نوي غيره» 
عفن إذا لم يكن ينا وبين عرفة إلا أربع - وفي رواية: حين لبال - امون أن 
نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكرينا المنيى من النساء”"» قال:. يقول 
جابر بيده قال الراوي: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهاء قالوا: كيف نجعلها 

خطبته يك بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له 

فقام فخطب الناس فحمد الله انع عليه فقال: «أبالله تعلموني أيها 
الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركمء افعلوا ما آمركم به» فإني 
محلهه ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهديء فحلُوا». قال: 
فو افيه( التساءه وتطينا بلطن ييا تابنا وسمعنا واطعنا: 

فحلٌ الناس كلهم وقعدوا إلا النبي يل ومن كان معه هدي. 
(1) إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء (نووي). 


هع أي: لا يحل من شيء حرام. 


قال: : وليس مع أحد منهم هدي ء غير النبي هه وطلحة”". 


التوجه إلى مني مُحرمين بوم الثامن 

فلما كان يوم التروية» وجعلنا مكة بظهرء توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 
من البطحاء. 

قال: ثم دخل رسول الله يل على عائشة فك فوجدها تبكيء فقال: 
شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضتء وقد حلّ الناس ولم أحلل» ولم أطف 
بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات 
ا ال ا ري ا ا 
تطوفي بالبيت ولا تصلي»؛ ففعلت ففعلت - وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير 
أنها لم تطف بالبيت. 


وركب رسول الله يده وصلئ بها - يعني: منى وفي رواية: بنا- الظهر 
-(؟) 


بقبّة له - من شعر تُضرب له بنمرة 
التوجه إلى ا ارده بنمرة 


فَسَارَ رَسُولُ الله 046" وَلَا تَشُّكُ نَشْكَ نكن إل ] أنّهُ وَاقِفْ عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ 

)١(‏ قال الألباني خلته: هذا ما اطلع عليه جابر تن» 00 قول عائشة: فكان الهدي مع 
0 0 ا أسماء: ا 
النافي. (حجة ة النبي ي» (57) هامش. 

اشوا جل توج سالا ل ب ات 

الم ب لواو ' كما في حديث أنس في 
«الصحيحين». قاله الألباني #لته. 


0-007 0 - 01 كما -- ريش 00 في الْجَاهِلبَةَ لخاد 

- إِذَا رَاغْتَ الت 2 ِالْقَضْوَاءِ 0 ل فركب حيئل أن بَطَنَ 
الْوَادِيي0") 

خطبة عرفكات 

35 فَخَطَب الذاضن وَقَالَ: 

«إنَّ دِمَاءً كُمْ وَأموالكُمْ حَرَام عَليكُم, تخرية يزيت قداااري سورك هد 
في َلدِكُمْ هَذَاء أل كل شيْءٍ من مِنْ أمر الْجَامِلبَةٌ يفت قَدَمَيّ هاتين مومع 
وَدْمَاءٌ الْجَاهِلبَة مَوْضْوعَة وَإِنَ وَل دم َضَعْ منْ دَمَائًا دم ابْنٍ رَبِيععة بن 
الْحَاثِ بن عبد المطلب» كَانَّ مُسْتؤْضعًا فِي بني سعد فَقَتَلَتْهُ هُذَيْل؛ ٠‏ وَربًا 
الْجَاهِبَة مَؤْضْوعٌ؛ وَأَوَّلُ ربا أضَعْ ربَانًا: ربا اين إن عبد الْمُطَّلِبء فَإِنّهُ 
موصو كله فَاتَقُوا الله في النْسَايٍ فَإِنَكُمْ أَحَدُْمُوهُ هن بِأمَانِة اللهء وَاسْمَحْلَأتم 
فُوُوجَهُنَّ ِكَلِمَةِ الله وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أنْ لا يُوطِئّنَ فُوْشَكُمْ أحَدَا تَكْرَهُوَنَهُ فَإِنْ 
فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُومُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ 0 وَلْهُنّ عَلْيكُمْ رِزْقْهُنٌ وَكِسْوَتُهُنٌ 
بالمغزوف» وَقَذ تَرَْتْ فيكم ما لَنْ تَضِلُوا بَغد إن اغتصعكئم به بو: كتَابُ اله وان 
تسالون - وفي رواية: مسؤولون- عَنّيء قَمَا أن قَايَلُونَ؟» قَالوا: سهد انك فد 
تلتك عونا لا بس واف فقت وَنَصَحْتَ لأمتك» وقضيت الذي عليكء فَقَالَ 
بإضبَعِهِ السَّبَابَة يَرْفْعْهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكْتُهَا إلى التّاين: «اللّهُمٌ اشَهَدْ اللهمٌ 
اشْهَذْ». ‏ 

الجمع بين الصلاتين والوقوف علئ' عرفة 
نَم أَدْنَ بنداء واحدء ثُمْ أَقَامَ فَصَلَّ الظَّهْر ثم أَقَامَ مَصَلَّى العضرء وَل 


)١(‏ هو وادي غرَّنة , ٍ بضم العين وفتح الراء»ء وليست من عرفات. (مووي). 
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5 54 كر 
وام بَتِنْهُمَا غ دعا 
6< .و لود : 
2 


تُم رَكِبَ رَسُولُ الله 46 القصواء حَتّ أتّى الْمَوْقِفَء فَجَعَلَ بَطْنَ نا 

. الْقَصْوَاء إِلَى الصَّخَرَاتِ'»؛ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُْشَاةٍ بين يديه" وَاسْتَفْبلٌ 5 
َلَمْ يَرَلَ وَاقِمَا حَتّى عَرَيَتْ الشَّمْشء وَدَهَبثْ الصْفْرَةُ قَلِيلَا حَبّى غَابَ 
الفُوْض'". 


وقال: «وقفت هنا وعرفة كلها موقف». 


- و 
و 6 و ويه 8 0 
وَارْدَف أسَامَة بن زيد خلمة. 


)١(‏ قال الألباني يللكه: هى صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي 
بوسط أرض عرفاتء قال النووي: فهذا هو الموقف المستحبء وأما ما اشتهر 
العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فغلط.اه. 
«حجة النبى 25» (7/ا) هامش . 

() أي: مجتمعهم. السابق. 

التلبية في موقفه على عرفة» خلافًا لما ذكره شيخ الإسلام في «منسكه» ص2587؛ فقد 

قال سعيد بن جُبير: كنا مع ابن عباس بعرفة» فقال لي: يا سعيد مالي لا أسمع الناس 

يلبون؟ فقلت: يخافون من معاويةء قال: فخرج ابن عباس من فسطاطهء فقال: 

لبيك اللهم لبيك. فإنهم قد تركوا السُنَّهَ من بغض علي ذه. 

ثم روي الطبراني في «الأوسط» ,5/١١5/١‏ والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس 

أن رسول الله يل وقف بعرفاتء فلما قال: «لبيك اللهم لبيك»» قال: «إنما الخير خير 

الآخرة». وسلده حسن. 

وفي الباب عن ميمونة من فعلها. أخرجه البيهقي.اه. السابق. 

وكان رسول الله ييدْ في موقفه هذا مفطرّاء فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو 

واقف على بعيره فشريه» كما في «الصحيحين» عنها. الستائق: 


5) 


لسر 


الإخاضة من عرفات 
وَدَفَعَ رَسُول الله يخ - وفي رواية: أفاض وعليه السكينة- وَقَدْ شَّنَقَّ 
ِلْقَصْوَاءٍ الرَمَامَ حَنَّى إِنَ رَأْسَهَا لِيْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولَ بِبَدِه الْيْمَنَن هكذا 
وأشار بباطن كفه إلى السماء: «أُيّهَا النّاس السَكِيئَة السّكِيئّة». 
كُلّمَا أتّى حَبلُا”" مِنْ الْحِبَالٍ أزحى لَهَا ليلا حَبّى تضعد”". 
الجمع ببن الصلاتبن كي المزدلفة والببات بها 
ا الْمُرْدَلِمَة تصلق يه 0 مجمع فجمع الْمَغْرْبَ وَالعشاء] بأدَانٍ وَاحد 
وَإِقَامَئَينِ وَلْمْ يُسجخ" ينما 1 م اضْطْجَمٌ رَسُولَ الله 6 حَتَّى طَلَمَ 
النه 9" وَضلن ا جين 52 بأَذَانٍ وَإِقَامَةِ. 
الوقوف على المشعر الحرام 
م رَكِب الْقَضْوَاء حَتَى أت الْمَشْعر الْحَرَام” فرقئ عليه فَاسْتَفَلَ القبِلة 
َدَعَاهُ - وفي لفظ: فحمد الله- وَكَيْرَهُ وَمَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ 


)١(‏ الحبل: المستطيل من الرمل» وقيل: الضخم منه. (نهاية). 

)١(‏ وكان في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية» كما في حديث الفضل بن العباس» في 
«الصحيحين». «حجة النبي (5/) هامش. 

(”) لم يُسبح: المقصود منها: لم يصل نفلاً. 

(5) قال الألباني: قال ابن القيم: ولم يحيئ تلك الليلة» ولا صح عنه في إحياء ليلتي 
العيدين شيء»؛ قلت: وهو كما قال» وقد بينت حال تلك الأحاديث فى «التعليق 
الرغيب عل الترغيب والترهيب» «حجة النبي و (/) هامش. ش 

(5) المشعر الحرام: هو جبل يُسمّئ فُرّح؛ بضم القاف وفتح الزاي» وهو جبل معروف في 
المزدلفة» وقيل: المشعر الحرام جميع مزدلفة. 


فَلَمْ و وَاقَمًا -0 َشَفَر جداء وقال: «وقفت ههناء والمزدلفة 

كلها موقف». ٠‏ 
الدكع من المزدلكة لرمي الجمرة 

دَفَعَ من جمع قَبلَ أنْ تَطْلْعَ الشَّمْسء ؛ وعليه السكينة”"» وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بن 
عَبّا» وَكَانَ رَجَُا حَسَنَ الشّعْرٍ أَبيِضَ وَسِيمًاء فَلَمَا دَفْعَ رَسُولَ الله 2 مَوّتْ به 
ظَعْنٌ يَجْرِينَ» فَطَفِقَ قَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظْرُ إِلَبْهن فَوَضْعَْ رَسُولَ الله # يَدَمُ عَلَى وَجْهِ 
الْمَضْلِء فَحَوَّل الْمَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقٌ الْآخَرِء يَنْظُرْ فَحَوّلَ رَسْولُ الله يك يَدَهْ 
مِنْ الشْق الآخَرٍ عَلَى وَجْهِ المَضْلء يَضرِف وَجْهَهُ مِنْ الشَّق الآخَرٍ يَنْظُرُ. 

ع أ ل ع 6 فَحَدَكَ فَلِيلد وقال: «عليكم السكينة». 

ومي الجمرة الكبرى 

نْمَ سَلكَ الطريقٌ الؤشطئ التي تَخْرْجُ عَلَى الجَمْرَةٍ الكُبرق» حَنَّى 
ا ا ا و منها. ابل حصن 
م0 قال: ورمئ بعد يوم النحر في 
)١(‏ واستمر يل على تلبيته لم يقطعها. السابق. 
(؟) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة» سُمَي بذلك لأن خيل أصحاب الفيل 

حير فيه أي: أعي وكَلَ» قال ابن القيم: ومحسر برزخ بين من ومزدلفة» لا من هذه 


ولا من هذه. 
قال الآلباني: قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرًا 
من منئ.اه. ش 


(©) أي أسرع السير» كما في غير هذا الحديث» وهذه كانت عادته يخ في المواضع الذي 
نزل فيها بأس الله بأعدائه.اه. «حجة النبي ي» (78) هامش. 

(4) فيه إشارة إلى توديعهم؛ وإعلانهم بقرب وفاته ي وحتّهم على الاعتناء بالأخذ عنه 
وانتهاز الفرصة في ملازمته؛ وتعلم أمور الدين» وبهذا سُيَيت حجة الوداع. (نووي). 


سائر أيام الور ا إذا زالت الشمس» ولقيه شراقة وهو يرمي جمرة العقبة 
فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: «لاء بل لأبد». ْ 
النحر والحلق 
نم انْصَرَف إلى الْمنحرٍ فَنَحرَ َلَانًا وَسِيِينَ بيده ثُمْ أغطّى عَلِيًا حر ما غَبر 
- يقول: 0 وَأشْرَكَهُ في هَذِيدء ثُمَ أَمَرَ مِنْ كُلّ بَدَنَةٍ ببَضْعَة مُجْعِلثْ فِي 
قِذْرٍ فَطْبِخَتْ ََكَلَا مِنْ لخيهَاء وَشْرِبَا مِنْ مَرَقِهًا. - وفي رواية: قال: نحر 
رسول الله يَقْهُ عن نسائه بقرة» وفي أخرى قال: فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة» وفي رواية: فاشتركنا في الجزور سبعة» فقال له رجل: أرأيت البقرة 
أيشترك؟ فقال: «ما هى إلا من البدن»» وفى رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من 
البدن إلا ثلاث منى» فأرخص لنا رسول الله يده قال: «كلوا وتزودوا»» قال: 
فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة”". 
وافع الحرج عمن قدم سينا من المناسك أو آخر يوم النحر 
وفي رواية: نَحْرَ رَسُولَ الله يه فَحَلَقٌ وَجَلَسَ بمنى يوم النحر 9 ما 
0 يومئذ عَنْ شَيْءِ 0 قبل شيء إلا قَال: زرلا حرج ل حَرَّج») حَتّق حَاءَه 
رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قبل أنْ نح ؟ قال: رلا حَرَّجَ). 
ظ ثم جاء آخر فقَال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: رلا حرج». 
وقال آخر: طفت قبل أن أذيح؟ قال: «اذبح لا حرج». 
)١(‏ أيام التشيريق: هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. 
)١(‏ قال الألباني: وكانت السيدة عائشة َك قد طيبته يخ بالمسك» وذلك عقب رميه 6 
لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم.اه. 
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ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «أرم ا حرج». 

ثم قال النبي 85: «قد نحرت ههناء وَمئّى كُلَّْهَا مَنْحَق وَكُل فِجَاحٍ مَكَةَ 
طريقٌ وَمَنْحٌَ فانحروا من رحالكم». 

خطبة النحر 

وقال جابر #ه: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يل يَوْم البّحْرِ َقَالَ: «أيُّ يوم أَغْظَمْ 
حُوْمَة؟» فَقَالُوا: يَوْمُنَا هَذَاء قَالَ: «فَأَيُ : شَهْرِ أَعْظَمُ حُرْمَة؟»» قَالُوا: شَهْدْنَا هَذَاء 
قَال: «أَيّ يَلْد أَغْظَمُ حُوْمَة؟)) قَالوا: بَلّدنَا هَذَاء قَال: «فَإِنَ دِمَاءَ؟ كُمْ وَأَْوَالكُم 
عَلْيِكُمْ حَرَامْ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلْدِكُمْ هَذَا في شَهْركُمْ هَذَاء هَل بَلَقْتُ؟) 
قَالوا: نَعَمْ) قَال: «اللّهُعٌ اشْهَذٌ». 

الإقاضة لطواك الصدر 

نع رَكِبَ رَسُولٌ الله يك فَأَقَاض إِلَى الْبَئِتِ فطافوا"”» ولم يطوفوا بين الصفا 
والمروة”"» فَصَلَّى بِمَكَّة الظَهْرَ. 

فَأنَ بنى: عبد الَه ل لمُطلب تن“ يَسْقُونَ عَلَى زَهْرَّمَ فَقَال: «انزعُوا بنى عبد الم لا لمطلب» 
فَلَولَا أنْ يَْلِيِكُمْ النّاش عَلَى سِقَايبَكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ»» فَنَاوَلُوهُ دَلْوَا فَشَّربَ مِنْهُ. 

تمام قصة عائشة نظ 

وقال جابر #ه: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم 
)١(‏ ثم حل منهم كل شيء حرم منهمء كما في (الصحيحين» عن عائشة وابن عمر 

(الألباني). ظ 
(؟) كذا أطلق جابر #ه؛ وفصلت ذلك عائشة تلاء حيث قالت: فطاف الذين كانوا أهلُوا 

شان اشاس 0» ل 


الشيخان (الألباني). 


قال: جتن ذه يوت لانت بالق روا لضن لمر م قال: «قذن خللت 
من حجك وعمرتك جميعًا)). قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة 
ع 0 00 دمي" 

قال: :كان :سول الاك ريعلا نهاذ إذا هويت القن تتابعها غ20 

قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم»؛ فاعتمرت بعد 
الحج؛ 3 أقبلت» وذلك ليلة 0 
ا أن يراه الناس» ا وليسألوه فإن اناو مغرف 

وقال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول الله ألهذا 
حج؟ قال: الم ولك أجر”" 

11- واني ذي الحجة من هذه السفة: قدم علي بن أبي طالب :من 

نجرآن إلى مكة لبحج مع النبي ي. 

الشمرج: 

وقدم عليٌ من سعايته من اليمن بِبِذّْن النبي يه فوجد فاطمة يك ممن 
)١(‏ معناه: إذا هويت شيئًا لا نقص فيه في الدين - مثل طلبها الاعتمار وغيره- أجابها إليه 

وفيه حسن معاشرة الأزواج» قال تعالئ: مإوَعَاشْرُوهُنَ ِالْمَعْرَوفٍ #» لاسيما فيما كان 
)١(‏ شيّيت بذلك لأنهم نفروا من منئ فنزلوا في المحصّب وباتوا به. «نووي). 
(”) نقلت هذا المبحث بتمامه من كتاب «حجة النبي ول كما رواها عنه جابر ذينء» للعلامة 


المحدث الشيخ الالباني يلل وهو عبارة عن عدة روايات صحيحة ساقها الشيخ في 
سياق واحد. 


حلّ: ا والبستك ثيانا صبخًا واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء وقال: من 
امرك يهذا؟! فتالتةة إن أى أمزى .بهذا 

قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله يك محرشًا على 
فاطمة للذي صنعت مستفتيًا لرسول الله يك فيما ذكرت عنهء فأخبرته أني 
أنكرت ذلك عليهاء فقالت: أبي أمرني بهذاء فقال: «صَدّقث؛ صَدَقَت» صَدَقَتٌ» 
أنا أمرتها به». 

قال جابر: وقال لعلي: «ماذا قلت حين فرضت الحح؟» قال: قلت: 0 
إني أهل بما أهل به رسول الله . 

قال: «فإن معي الهدي فلا تحلء» وامكث حرامًا كما أنت». قال: فكان 
جماعة الهدي الذي قدم به عليٌ من اليمن» والذي أتى النبى 4 من المدينة 


5١ 
0 مائة بدنة‎ 


12- وكيٍ ذي الحجة من هذه السنة: نزلت على النبي يأ وهو واقف بعرفة 
يوم الجمعة «ِآلومَ كلت لك ديم وَأتحْعَل يني وَوَضِيت لكي 
لإِسَلمْ ديا 4 [المائدة: *1]. 

التقمرج: 

ل له اام ال 
في كتَابِكُم تَفْرَءُونَهَا لؤ نزلت عَلَيِنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ لَاتَّخَدْنا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدَاء قَالَ: 
َي آبَةِ؟ قَال: الوم َكلت لك د ديت ومنت عَلِيَح يعم وَرَضِدتُ لك الْإسْلهَ 
دِينًا #. قَال عُمَدُ: قَدْ عَرَقْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَِي نَرَلْثْ فِيه عَلَى ال 26 
)١(‏ ترجلّت: أي: تمسّطت. 


)"١(‏ المصدر السابق: 55- /ا5. 


وَهُوَ قَايِمُ بعرَفة يَوْمَ الجُمُعَة”"2. 
0- وني ذي الحجة من هذه السنة: ادعى مسَبلمة الكذاب النبوة, كرأ ' 
النبي يذ روبا نبه وني الأسود العنسي.ء فتحققت. 
الفعرج: 


و 
0 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قال: قَالَ رَسُول الله ك: بَيِنَا أنَا نَائِمْ أَتِيتُ بِحَرَائِن 
الأزض» فَوْضِعَ فِي كَفِي سِوَارَانٍ مِنْ ذَهَبء فَكَبْرَا عَلَيَء فَأْؤحَئ الله إِلَىَ أنْ 
الْمْخْهُمَاء فَتَمَحْتُهُمَاء فَذَهَبَاء فَأوَلنُهُمَا الْكَذَابين اللّذَيْن أنَا بَبنَهُمَا صَاجب صَنْعَاءَ 
وَصَاحِب الْيَمَامَة". 

وفي «البخاري» عن أبي هريرة أيضًا: أحدهما العنْسي والآخر مسيلمة””. 

1- وكيٍ هذه السنة: قدم وقد الأزد بقبادة صرد بن عبد الله 

الأزدي ذث على رسول الله ع 

التقفرج: 

قدم صرّد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر رجلاً من قومه» وفدًا على 
رسول الله وله فنزلوا على فروة بن عمرو فحيّاهم وأكرمهم, وأقاموا عنده عشرة 
أيام, وكان صَرّد أفضلهم» فأمّره رسول الله عله على من أسلم من قومهء وأمره 
أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمنء فقاتل بهم أهل 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (45)» كتاب: الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه. 

ومسلم (30117).: كتاب: التفسير. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (47175).؛ كتاب: المغازي» باب: وفد بنى حنيفة... 
(') متفق عليه: أخرجه البخاري (4774)» والحديث أخرجه مسلم أيضًا (5574) في 

كتاب: الرؤياء باب: رؤيا البي 4 
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جْرَش» فهزمهم' '. 
11- وكي جذة السنة: قدم وكد زببد على النبي ع 
الففرج: 


قحم ممرريو جد وكوي اوعدي فى فشرة ترم ونه النديدة :قله درن 
سيّد أهل هذه البحرة من بنى عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن عبادة؛ فأقبل 
وأكرمه وحباه» ثم راح به إلى رسول الله كل فأسلم هو ومن معهء وأقام أيامًاء ثم 
أجازه رسول الله يه بجائزة وانصرف إلى بلاده؛ وأقام مع قومه على الإسلام 
وغيرها”". 
- وني هذه السنة: قدم على رسول الله #5 كروة بن مسَبك المراديء 

فأسلم. ولاه رسول الله 2 على: مراد. وزبيدء ومذحج. وبعث مغه 

خالد بن سعبد بن العاص على الصدفة. 

التشترج: 

وقدم فروة بن مُسَِِك المرادي على رسول الله صل مفارقًا لملوك كندة) 
ومباعدًا لهم» إلى رسول الله يل 

واستعمله النبي ويه على مُرادء وزبيدء ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن 


)١(‏ «الطبقات» 2771/١‏ 778 مختصرًا. 


.1584 -1١77/4 «سيرة ابن هشام»‎ 778/١ «الطبقات»‎ )١( 
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سعيد بن العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده حتئ توفي رسول الله 7855". 
9- وني هذه السنة: قدم وقد عبد القيس على رسول الله 6 القدمة 
الثانية, وفيهم الجارود بن المعلى: وكان نصرانبا فأسلم. 

التشعرج: 

قدم على رسول و الجارود بن عمرو بن حَنّش أخو عبد القيس» وكان 
نصرانيّاء فلما انتهئ إلى رسول الله يك كلّمه فعرض عليه رسول الله كله الإسلام» 
ودعاه إليه» ورغبه فيه» فخرج من عنده الجارود راجعًا إل قومه» وكان حسن 
الإسلام» صُلبًا في دينه حتى هلك”". 
-1٠‏ وني هذه السنة: قدم وقد بني حنيفة على رسول الله يه وفيهم 

مسبلمة الكذاب. 

التقفرج: 

قدم على رسول الله َي وفل بني حنيفة» فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي 
الكذاب» فكان منزلتهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار من بني النجار» 
فأتت به بنو حنيفة إلى رسول الله يل تستره بالثياب» ورسول الله لهِ جالس في 
أصحابه؛ معه عسيب من سَعَف النخل”"» فى رأسه خوصاتء فلما انتهئ إلى 
رسول الله 6 وهم يسترونه بالثياب» كلمة وسأله» فقال له رسول الله : لو 
سألتنى هذا العسيب ما أعطيتكه”". 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 14 *+» مختصرًا. 
)1١(‏ «سيرة ابن هشام» 8/5 . 
(5) العسيب: جريد النخل. 


(؟) «سيرة ابن هشام» 8/5 . 
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عَنْ ابْن عباس ذه قَالَ: قَدِمَ مُسَيِلِمَةُ الْكَدَابُ عَلَى عَهْدٍ رَسْولٍ الله 36 
جَعلَ يَُولُ إن جَعلَ لي مُحَمْدُ الْر مِن بَغدِه تغنُهُ وَقَِمَهَا في بَشَرِ كير مِنْ 
قوفي تافل إلية «رشول#اللاكة ومقة ابنقاين. ٠‏ قنون بين اشكاين» وف قد 
رَسُولٍ الله 2 قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتّى وَقَفْ عَلَى مُسَيِلِمَة في أضحابهء فَقَالَ: «لَو 
التي هَذهِ الْقطّعَة ما أَعطَييُكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك» وَلَْيِنْ أَذيَرتَ 
َيَعقِرنُكَ اله» وَإِنّي لَأَرَاكَ الذي أَرِيثٌ فِيه ما رَأَيْتُء وَهَذَا نَابتٌ يُجِيبِكَ عَبّي ثُمَ 


رن ا َه ١‏ 
انصَرّف عَنْهُ» * 8 


181- وكي هذه السنة: قدم الشفبان: عامر بن الطفيلء وأوبد بن 
قبس بن جَرْء على النبي 2 للغدر به قدعا عليهماء قطعن أحدهما. 
وصعق الآخر. 

التدرج: 


عن ابن عباس ة قال: قدم عامر بن الطفيل وأَرْبد على رسول الله يل 
فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك» فقال: 
«دعه فإن يرد الله به خيرا يهده»» فأقبل حتئ قام عليه» فقال: يا محمد مالي إن 
أسلمت؟ قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم»؛ قال: تجعل لي الأمر من 
بعدك؟ قال: «لا ليس ذلك إلي إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء»» قال: 
فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟»؛ قال: «لا», قال: فماذا تجعل لي؟ قال: 
«أجعل لك أعنّة الخيل تغزو عليها»» قال: أو ليس ذلك إلي اليوم؟ وكان أوصئ 
إلى أزئد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف» فجعل 
يخاصم رسول الله ييُ ويراجعه» فدار ريد خلف النبي وله ليضربه» فاخترط من 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخارى (477)» كتاب: المغازى» باب: وفد بنى حنيفة» ومسلم 


(55074) قوله: وإني لأراك ... يعني الرؤية التي تقدم ذكرها. 
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سيرقة شبرًا ثم حيسه الله تعالئى فلم يقدر. على دلهة وجعل عامر يومئ إليه 
فالتفت رسول الله و فرأئى أربد وما يصنع بسيفه؛ فقال: «اللهم اكفنيهما بما 
شئت»؛ فأرسل الله تعالى على أَرْبّد صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته» وولق 
عامر هاربًا وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أربد؛ والله لأملأنها عليك خيلا 
جردًا وفتيانًا مردًا. فقال رسول الله كّ: «يمنعك الله تعالئ من ذلك وابنا قيلة» - 
يريد اللأوس والخزرج- فنزل عامر بيت امرأة سلولية» فلما أصبح ضمٌ عليه 
سلاحه» فخرج وهو يقول: واللاات والعزئ لئن أصحر محمد إلى وصاحبه - 
يعني ملك الموت- لأنفذنهما برمحيء فلما رأى تعالى ذلك منه أرسل ملكا 
فلطمه بجناحيه فأذراه ذ في التراب» وخرجت على ركبته غدة ة فى الوقت عظيمة 
كغدة البعير» فعاد إل بيت السلولية وهو يقول: غذة كغدة البعير وموت فى 
بيك 0 0 مات على ظهر فرسهه؛ وأنزل الله 07 فيه هذه القصة: 
سوا يك مَنََسَرَ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ يه #6 حتئ بلغ تِووَمَادعك فلاف صَكَلٍ 465 
[الرعد: ."0]1١4 -١‏ 

"1 - واني هذه السنة: قدم وقد طب على رسول الله يك وانيهم زيد 

الخبر. فأًسلموا. 
الشترج: 


ا صو ا الخيل؛ 35 0 فلما 
ل 0 


)21 أخر جه الواحدي في «أسباب النزول» (2159 »١5١‏ والبيهقى فى «الدلائل» إلى 


وابن هشام في «السيرة» 14 5 » وانظر: «البداية والنهاية» 62/6١١-8/؟7١.‏ 
)١(‏ «سيرة أبن هشام» 9/4؟١.‏ 


"1 وافي هذه السنة: قدم وبر بن بحنسى على الأبناء باليمن. يدعوهم 
إلى الإسلام: فأًسلم فيروز الديلمي. ووهب بن منبه. وعطاء بن 
مركبود, وغيرهم. - 
الشرج: 
في سنة عشر قدم وبر بن يُحَنْس على الأبناء من عند النبي يل فنزل 
مركبود» فأسلو”". ظ 
.187 - وني هذه السنة: أسلم (بآذان) ملك اليمن. وبعث إلى النبي عه 
بإسلامه. نآفره النبي يَْ على البمن. 
القرج: 
كان باذان ملك اليمن في زمانه؛ وأسلم (باذان) لما هلك ادر وبعث 
بإسلامه إلى النبي يل فاشتغله على بلاده”". 
0 - وكي هذه السنة قدم وكد كندة على رسول الله عأ وكيهم 
الشكرج: 


قلام و قو مان رول الك الوا دعن الأفعث بن كبيس م 
قَال: أتَيثٌ: له في وَفْدِ كِنْدَة وَلا يَرَوْبِي إلا أَمْضَلَهُمْ قلت 


6 0 


00 انظر: «الإصابة» /0178 28 و«تاري يخ الطبري».‎ )١( 
.١197/١ انظر: «تاريخ الطبري» 2*7 و«الإصابة»‎ )١( 


(؟) انظر: «سيرة ابن هشام» .١1714/+4‏ 


َسُولٌ اله ألستُم من" فَقَالَ: ْخنُ بنو النّضرِ بن كتاة» لا تو أمتاء وا نتفي من 
أبِينَاء قال فَكَانَ الأشْعتُ بن 5 مول لا 0 برَجُلٍ نف رج من قَرَيْشء 
ومن الَنْضْرٍ بن كِنَانَة إلا ل القاة: 
7 16*1- وكبي جذك السنة: قدم وكد محآوب على رسول الله 8 
التقدرج: 
قدم وفد محارب على رسول الله وَل سنة عشر في حجة الوداع؛ ويم 
عسشرة نفر) منهم سواء بن الحارث» وابنه: خزيمة بن سواء. فنزلوا دار رملة بنت 
الحارث» وكان بللال يأتيهم بغداء وعشاء» فأسلمواء وقالوا: نحن على من 
وراءنا. وأجازهم رسول الله يد كما يجيز الوفد» وانصرفوا إلى أهلهه””. 
كولم ونه السنة: نزلت: <( يتأيها لدت تتح ألَذِينَ ملك 5 
20 وم د ل مه عي سح ل حا رح ساس ل ل ل ا و ل ل عن لصم م لم ره 
لذن للعو للم منكر ثلاث مريت مُنقبِلٍصلوو الجر وبحي مَصَعُونَ : ابحم من الظهيرةوَمن بعد 
مب الضماء تلت عوب ل عَلَكوَلَاعلي ناح او وروت 16 
بتتشُسك عل بن كدك ب أئدلخالب يأ رَأئد ع كيه (:4)2 [النور: 00]. 
وكانوا 8 يفعلونه قبل ذلك 
الشرج: 
قال ابن سيد الناس #لتته في معرض ذكره لأحداث السنة العاشرة من 
هجرة النبي له 
ونوول؟ :< يكأَيها الدب ءَمنا جر يمسعَتنُم لد ملكت اننكل 4 الآية [النور: 58]» 
)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (؟5651).» كتاب: الحدودء باب: من ل رجلا من قبيلته» 
وحسته الألبانى (الصحيحة) ,02 /5321). 
)١(‏ «الطبقات» 20599/١‏ مختصرًا. 


الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 
وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك.اه”". 
18- وكي هذه السنة: مات إبراهبم ابن النبي 5 وهو آبن سنة ونتصق. 

النتفرج: 

قال ابن حجر تناك 

إبراهيم ابن سيل الستين محمد وله بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
أمّه مارية القبطية» ولدته في ذي الحجة سنة ثمان» قال مصعب الزبيري: ومات 
سنة عشرء جزم به الواقدي» وقال يوم الثلاثاء لعشر خلون من شهر ربيع 


الأول.اه”". 
189- وفي هذه السنة: كسكت الشمس بوم موت إبراهيم, فصلوا 
النبي 4 صلاة الكسوف. 
التشرج: 


عن الْمُغيرَةِ بن شُعْبَة كه قال: : كَسَقَتْ الشَّمْس على عهد رسول الله كك يَومَ 
مَاتَ إراهيم» فَقَال النَّاش: الكسشفت: موت إِبْرَاهِيمَ) قَقَال 0 الله كَله: «إن 
السّمْس وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتٍ الله لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاته ذا 
رََيثُمُوهْمَاء فَادْعُوا الله وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِي)”". 


وعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ظفتة قَال: كَسَمتْ اسمس عَلَّى عَهِْدٍ رَسُولٍ الله 6 
في يَْمٍ شَدِيدٍ الْحَرِ فَصَلَى رَسُولُ الله يق فَأطَالَ الْقيَام حَتَّى جَعَلُوا يَخِوُونَ» ثُمَ 
رَكَمْ قاطال» ثع رَْعَ فاطال» ثم رَكَعَ ؤاطال» ته رَفمَ قاطال» ثم سَجَدَ دين 

ْم قَامَ فُصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذُلكَء فَكَانَتْ لمكت رارك قلااا ل وان «إِنَّهُ 
عرض عَلَيَ كُلْ شَيْءٍ تُولَجُونّة فُعرضث عَلَيَ الْجَنّهُ حت لَو تاوت بِنْهَا ِطَنَا 
أَحَذْنُهُ ار قَال: تَتَاوَلْتُ مِنْهَا قطمًا- فَقَصْرَتْ يَدِي عَنْهُ وَعْرِضَتْ عَلَي النَارُ 


001/7 «عيون الأثر»‎ )١١( 


)١(‏ «الإصابة» 2٠١9/١‏ وانظر: «عيون الأثر» دمض 
(؟) صحيح: : أخرجه البخاري ( من 346 كتاب: الكسوف» باب: الدعاء ذ في الكسوف. 
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فرَأَيْتُ فيها امرَأةٌ مِنْ ب: بني إِسرَائِيل تُعَذْبُ فِي هِرَةٍ لَهَا رَبَطَنهاء ٠‏ فَلَمْ تُطْعِمْهَاء وَلَمْ 
تَدَغها َكل من حَشَاشٍ الْأَرْضٍ” '» وَرَأَئْتُ 5 ثُمَامَةَ عَمْرَو بن مَالِكُ يَجَرٌ 
قضبَه”" فِي النَّار». 


وفي رواية: «وَرَأَيْتُ فِي النَارِ امرَأَةٌ - جِمْيَرِيّة سَوْدَاءَ طَوِيلَة» وَلَّمْ يَقُلُ مِنْ بني 
إِسْرَائيل. 

وفي رواية: أن النبي 26 انْصَرّف حِينَ الْصَرَفٌ - من الصلاة- وَقَلْ أضت 
اللي 0 َقَالَ: «يا ها النّاشس إِنَّمَا 0 : ع آيَانِ 0 آيَاتِ الله لا 
0 منْ شَيْءٍ ُوَعَدُونَةُ إلا قل رأث في , صَلَاتي هَذْو) ٠‏ لَقَدُ جحي بار حينّ 
رََيُمُوني تَأَخَْتُ مََافةٌ أَنْ يُصِيبَني 3 لفحهَاء ٠‏ وَحَتَّى رَأَئْتُ فيهَا صَاحبت 
الْمِخْجَنٍ يَجْرُْ مُضبة قضبَهُ فِي النَّارِ كَانَ ب يَسْرِقٌ الْحَاجّ مجنو فَإِنَ فْطِنَ لَهُ قَالَ: 
نما َعلَقّ بمِحْجَنِي» وَإِن عْفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ به وَحَتَّى رَأَئْتُ فِيهَا صَاحِبَة الْهرَةَ 
التي رَبَطنهَا هَل تُطْمِمْهَا وَلَمْ تَدَعهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الْأَرْضٍ حَبَّى مائث 
جُوعَاء ثُمّ جيء ِالْجَنَدء وَْلِكُم حمن َأيشُْوني تَقَدَمْتُ حَبّى قمتُ فِي مَمَامِي 
وََقَد مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أرِيدُ أَنْ أَنتَاوَلَ مِنْ : نَمرِهَا لِتَنْظَرُوا إِلَيه مم بَدَا لي أَنْ لا 
أَفْعَل ؛ فَمَا مِنْ شَيْءِ دونه إِلَّا ذ رأ في ضلاتي هوف 

0 عَائِسَة قة قَالت: 0 ل 0 من الت ا ل 
آيَات الله ا لِمَوْتَ أَحَدٍ وَل ا ذا ل 0 


)١(‏ خشاش الأرض: أي من هوامها وحشراتهاء وقيل: من صغار الطير. (نووي). 

)١(‏ قصبه: أمعاءه. 

(5) آضت الشمس: أي رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوفء وهو من آض يئيض إذا 
رجع. (نووي). 

(؟) المحجن: هو عصا معكوفة الطرف. . 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (404)؛ كتاب: الكسوفء باب: ما عرض على النبي يك في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 


الأغفصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


وَادْعُوا الله وَصَلُوا وَتَصَدَّقُوا ا يا أمَة يتقف ]إن عق أعد أغير من الله أن يَرْنِيَ 
بده أذ تَزْنت أمئةء يا أَمَةَ مُحَمَدٍ وَالَهِ ل تَعلَمُونَ ما أَغلّم لبكيكم كَبيرا 
وَلَضْحِكْتُمْ قَلِيلاء ألا هَل بَلَعْتُ)”". 


وفي رواية: عَنْ عَائْشَةَ أيضًا أن لني ك2 قَالَ: «وَلَقَدْ رَأَنِتُ جَهَنّمَ يَحْطِمْ 
بَْضُهَا بَغضًا حِين رَأَنُ وني تَخْرْتُ وَرََنْتُ فِيهَا ابْنَ لْحَي» وَهُوَ الذي سَيْبَ 
السَوَائُت)”" 
وعَنْ ابْنٍ با «ققة فت أن الصحابة قَالُوا: يا رَسُولَ الله رَأَئْنَاكَ تَتَاوَلَتَ شَيْنًا 
فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ”". فَقَالَ: ني رَأَئْتُ الْجَنَّهَ فَتَتَارَلْتُ مِنْهَا 
عُنْقُودَاء وَلَو أَحَذْته لََكلتُمْ مِئْه مَا يَقِيَتْ الدّنْيَا انث الَارَ َم أرَ كالم مَنْظَوَا 
قَطء وَرَأَيِتُ أكْثَرَ أَمْلِهَا البّسَاءَ»» قَالُوا: بع ول الله؟ قَال: «بكف رجن قيل: 
أَيَكْفُو نَ بالله؟ قَالَ: «بَككُمْرِ الْعَشِيرٍ يكير الإخان لو أَخْسَئتَ 26 إلى إِحْدَاهُنَّ 
الدّهْرَكُم رَأَثْ مِئْكَ شَيَِاء قَالتُ: مَا رَأَيْتُ مِئْكَ + خَيْرَا قَط)9. 


قال ابن حجر #اللته: 


يَوْم مَاتٌ إِبْرَاهِيم - يَْنِي: إن النَّ 4-» وَقَدْ ذَّكَرَ جُمَْهُور أهل السِير أنه 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »2٠١44(‏ كتاب: الكسوفء باب: الصدقة فى الكسوف» 
ومسلم (١401).؛‏ كتاب: الكسوفء باب: صلاة الكسوف. ْ ا 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »0٠١47(‏ كتاب: الكسوفء باب: خطبة الإمام في 
الكسوف» ومسلم ».)40١(‏ كتاب: الكسوفء باب: صلاة الكسوف» واللفظ لمسلم. 
قوله: «وهو الذي سيّب السوائب»». السائبة: ناقة» أو بقرة» أو شاة إذا بلغت من العمر 
شيئًا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل» تقربًا للآلهة وكان 
ابن نُحَىَ هو الذي سن ذلك. 

(0) كففت: أي وقفت. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري »)2٠١57(‏ كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف جماعة: 
ومسلم (407)»: كتاب: الكسوف» باب: ما غرض على النبي يلِدِ في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار. 


مات فى الْسّئة الْعَاشْرَة من الْهجْرَة فَقِيل: في رَبِيع الأوّلء وَقِيلٌ: في رَمَضَانء 
وَقِيلَ: فِي ذي الْحِجّة' لِأنَّ الى يل كَانَ إِذْ ذَاكَ بمَكمّة فِي الْحَجّء وَقَذْ ثَبتَ أنه 
شَهِدَ وَفَاته وَكَانَتُ بِالْمَدِيئةٍ با خلاف» نَعَمْ قِيل: إِنَّهُ مَاتَ سَئّة تشع فَإِنْ ثَبَتَ 
يَصِحَ» وَجَرَمَ النّوَوِيٍ بِأنَّهَا كَانَتْ سَئة الْحُدَيْييَةَه وَيْجَاب بِأنّهُ كَانَ يَوْمئِذٍ 
ِالْحُدَيْييَِ وَرَجَعَ مِنْهَا في آخر الشَّهْر.اه". 
-1٠‏ وني هذه السنة: أسلم أمبر من أمراء الرومء وأورسل إلى النبي يله 

بخبره بإسلامه. فعلم الروم. فآخذوه وقتلوه, وهو قروة بن 

عمرو الجذامي. 

الشعرج: 

وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله يه رسولاً بإسلامه وأهدى 
له بغلة بيضاء وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العربء فلما بلغ 
الس بعك اي سس م 
الماء 00 
1“ا- وني هذه السنة: قدم وقد الرهاويبن على رسول الله ي. 
الشدرج: 


رسول الله ود سنة عشرء فنزلوا دار رملة بنت الحارث» فأتاهم رسول الله صل 


.51١6 51١5/7 «فتح البارى»‎ )١( 


)١(‏ «سيرة ابن هشام) 15> بتصرف. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


المرواح اه فأعجبه: د 55 القرآن يه 


وأجازهم كما يُجيز اوقد" 
1" - واي هذه السنة: قدم وقد عنس على رسول الله يَك. 
القترج: 


ذكره ابن سعد في «الطبقات»» أنه وفد على رسول الله يه رجل من بنى 
عَنْس يقال له: ربيعة» وذكر له قصة مع النبي يك وأنه مات بعد انصرافه من عند 
النبي يِلةٍ وهو في طريقه إلى أهله'". 

“ا"ا- وني هذه السنة: قدم وقد الصدف على رسول الله يَك. 

التدرج: 
فجلسوا ولم يسلمواء فقال: «أمسلمون أنتم؟», قالوا: نعم» قال: «فهلًا سلمتم»؛ 
فقامواء فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال: «وعليكم 
السلام» اجلسوا»» فجلسواء وسألوا رسول الله يك عن أوقات الصلوات”© 

*1- وفقي هذه السنة: بعث رسول الله با موسعى الأشعري, 

ومعاذ بن جبل 2غ إلى اليمن. 
التقفرج: 
عَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ #5 َالَ: لَمَا بَعَتَهُ رَسُولُ الله ك4 إِلَى الْيَمَن خَرَجَ مَعَةُ 


01 «الطبقات» 5/١‏ :لا مختصرًا. 


.” 57/١ «الطبقات»‎ )١( 


(*) «الطبقات» 2779/١‏ مختصرًا. 


الأغحصان الندية شرح الخلاامصة البهية 


يُوصِيهء وَمُعَاذُ رَاكِبْ وَرَسُولُ الله 6 يَمْشِي نحت رَاجِلَتهء فَلَمَا رع قَال: «يَا 


عه سا 


مُعَاذُ إِنْكَ عَسَى أنْ م هَذَاء وَلَعَلّكَ أنْ ا تمر بمسجدي هَذا 


2 


ؤقبِري»؛ فَبَكّ مُعَاذْ - ححَشعًا جَشَعًا لفَاقٍ رَسُولٍ الله م القت رسول الله 3 فَأقبلٌ 
بِوَجَههِ إلى الْمَدِينَةَ فَقَال: «إِنّ أَوْلَى الاين بي بى الْمْتَقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَئِتُ 
او 


وعَنْ أبي بُرْدَة َال بَعَتَ رَسُولُ الله 8 أبَا مُوسَئ وَمُعَادٌ بن جل إل الْيَمنِ 
قال وَبَعتَ ا ل قَال وَالْيَمَُ مِخْلَافَانٍ نم قَالَ يَسَرَا 
وَل تعةة 31 بَشَرَا وَلَا تُتفَْا فَانْطَلَقَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلى عَمَلِهِ وَكَانَ كل وَاجِدٍ 
نما إِذَا سَارَ في أَرْضه كَانَ قِييًا مِْ صَاحه أَخدَتٌ به عدا قصلم علي َسَار 


0 


مُعَاذْ في أَرْضِه قَرِيبًا مِنْ صَاحِبهِ أبي مُوسَى فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَته > حَنَّى انتَهَى 
لله وإذا فو جايس ركذ اجتئع إلند الثائن وإذا تخل علذة قذ معت يذل إلى 

عق فَقَالَ لَهُ مُعَاذ يا عبد الله بن ف بين أَيْمْ هَذَا قَالَ هَذَا رَجْلَ كَمَرَ بَعْدَ إلَامه 
َال لا أَنْزِلُ سه عن يتل قال إنّما جىة بيه لِذَلِك فائزل قال ما أَترل ,حت ل يُفْمَلَ 
مر به فل مع نَل قال يا عبد اله كيل قفرأ اران قال قوف تفؤا”» قال 
فَكيف تَقْرَ نا نا اه زر لاخر فاق رذ اميك لزني ون نرم 
وااسا يو دا 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد 2376/0 بإسناد حسن. 

)١(‏ المخلاف: هو الإقليم» بلغة أهل اليمن» وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدنء وله 
بها مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة أبي موسئ السفلى (فتح). 

(؟) يعني: ألازم قراءته ليلا ونهارًاء شيئًا بعد شيء؛ وحيئًا بعد حين» مأخوذ من فواق الناقة: 
وهو أن تُحلب ثم تُترك ساعة حتئ تدرء ثم تُحلب هكذا دائمًا. ٠‏ (فتح). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4741» ؟454)» كتاب: المغازي؛ باب: بعث أبي موسئى 


الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


يمن إِنكَ ميكأتي قوْمًا هل كتّاب فَإِذا جثْتَهُمْ فَادْعهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أن لا إِله 
إلا اله وَأَنْ محَمدًا وَسولُ لله فَإنْ هم أَطاغوا لك بِدَلِكَ َأَخْبرْمُمْ أَنَّ الله قَدْ 
َرَض عَلئِهِمْ حمس صَلَوَاتِ في كُلِ يم وَلئِة ة فِْنَ هُمْ أطاغوا لَكَ بِذَلِكَ 
تأخبزه أنَ الله قَذ فَرَض عَلتِِم صَدَفَةَ ُْحَدُ من أغييائِهم فَثْرَهُ عَلَى كُقَرَائِهِ 
فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لَك بِذَلِكَ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَانَّق دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ ليس 
َيِنَهُ وَبَيْنَ الله حجّات", ‏ 


وعَنْ أن فوسين الْأَشْعَر شعري ذه ع ذه أن الى كلد بَعَنَهُ تَعْثْهُ إلى لعن فَسَأَلَهُ عَنْ 
شرِبَةٍ تُضْنَعُ بهَاء فَقَالَ: ما جِي؟ قَالَ: الْبنْعُ وَالْمِْنُ فَقَالَ كُل مشكرٍ حَرَام. 
3 : نيك الْعسَلء وَالْمِرْرُ: 000 

0- وكيٍ هذه السنة: ظهر الأسود العنسي باليمن. وادعى النبوة, 


- 
3 


النتعرج: 
ذكره ابن عبد البر'"؛ وقال: وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى 
النبوة”). 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (47540)» كتاب: المغازي» باب: بعث أب موسول ومعاذ 


إلى البهرة :+ ومسلم ))١99(‏ كانت الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 


. ... صحيح: أخرجه البخاري (747:) كتاب: المغازي» باب: بعث أبى موسى ومعاذ‎ )١( 
.)1١5( «الاستيعاب»‎ )*( 
انظر: «الكامل فى التاريخ» 061 (رأسد الغابة» +/477» 454» «الإصابة»‎ )5( 


انظر: فقرة )١(‏ من السنة الحادية عشرء وكذلك فقرة .)٠١(‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


1"1- وني هذه السنة: كانت سربة إلى رعية السحيمي الذي رفع 
بكتاب النبي 44 دلوه. 
الششرج: 


عَنْ رغيّة الشُحَئِمِيٍ؛ قَالَ: كَتَبَ إِلَيه سول الله ل في أدِيم شين اخ 
كنات رَسُولٍ الله كه فَرَقعْ به دَلَوَه بعت رَسُولُ الله 4 سر فَلْمْ يَدَعُوا لَهُ 
رَائِحَة وَلّا َارحة وَلَا هلا وَلَا مَالَا إِلّا أَحَدُوهُ وَانْمْلَْتَ عُوْيَانًا عَلَى فْرَس لَهُ 
يس ع عَلَيِهِ قَشْرَةُ حَتَّى يَنْتَهِي إلى انه وَجِيٍ مُتَرْوَجَةٌ ِي بني مِلال, وَقَدْ أَسْلَمَتْ 
وَأَسْلَعَ أَمْلْهَه وَكَانَ مَجلِس الْقَوْم ِِنَاء بَئِتِها دَارَ حب دَخَلَ عَلَتِهَا مِنْ وَرَاء 
الَبِيتِ» قَالَ: فَلَمًا رَأَنْه ألقَتْ عَلَيِهِ نواه قَالَتْ: ما لَك قَال: كل الشَّدَ نَل بأييكِ 
ما يرك له رَائِحَة وَلَا سَارِحَة وَلَا هل وَلَا مال إلا وه نَل أعذ] قالك: ُعِيتَ إلى 
الإشلام؛ قال: أَيْنَ بَعْلُك؟ قَالَتْ: في الإبل» قال 3أنا فقال* ا لك قال: 10 
اوقد ل به ما ثرقث أ؛ رَائِحَةُ ولا سَارِحَُ ولا أل وَلَا مال إلا وَقَ جد 
ايه محكدًا أبادذة قَبْلَ أَنْ يُقَشَ يم هلي وَمَالِي َالَ: فَحُدْ رَاجِلَتِي بِرَخْلِهَا 
قالك ل عاك ة ِي فِيهَا؛ قال فاخ قَعُودَ الرّاعي وَرَودَهُ إِدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ قَال: 
وَعَلَيْهِ نَْبُ إِذَا غَطَّى به وَجْهَهُ حَرَجَتْ اشْتّه وَإِذَا غَطَّى اشْئّة خرَج وَجْهُهُ وَهُوَ 
يَكْرَهُ أن 3 حَتَّن انْتَهَى إلى الْمَدِيِ فعَقَلَ رَاجِلَتَكُ ثم أت رَسُوَلُ الله يل 
فَكَانَ بِحِذَائِهِ حَئِثُ يُصَلِّي: فَلَمَا صَلّى رَ شول الله يك الْمَجْرَء قَال: يا رَسُول الله 
انقبط يدنك لْأبَايغكَ قسَطَّهَاه هَلَعَا أرَادٌ أنْ يَضْرِبَ عَلَيَهَا قَبَضَهًا إِلَيه 

سول الله يك قَالَ: قفعل الي ذَلِكَ ثانا قَضَهَا ليه وَيفْعَله ٠‏ قَلَمَا كَانَتٌ 


الكَالِتَهُ قَال: (امَنْ أنت؟»: قَالَ: رغيّة الشّحَيِيِيٌء قَالَ: فْتَتَاوَلَ ول الله عله 


عَضْدَهُ ثُمَ رَفَعَفُ ثُمَ قَال: «يَا مَعْشَرَ الْمُسَْلِمِينَ هَذَا غية الشحيوي الَّذِي كَتبِتُ 
ِلَب فَأَحَذٌ كاب فرع نه ادَلَوَةُ فَأَحَدَ تصرح ليه قُلْتٌ: يَاارَ كو ل: الله أَهْلِي 


وَمَالِي؛ قال: 57 مَالْكَ فُقَدْ 32 مث وَأَمًا أَمْلْكَ فْمَنْ قَدَرْتَ عَلْيْه مِنْهُمْ), 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


فَخَرَجَ) َإِذَا ابْنُهُ قَلْ عَرَف الرَاجِلَة وَهُوَ قَائِمُ عِندَهَاء فرَجَعَ إل رَسْول الله صن 
تقال هَذَا 00 قَال: ا بال ا هَذَاء فَإِذِ قال 00 فَاذْفْعْهُ 


5 م شولا 5" مَا 0 أَحَدًَا 0 إل صاب كقَالَ: دذَاكَ جَفَاءُ 
الأغرَاب)0" ٠‏ 
1*0 واني هذه السنة: قدم وقد شير بن كعب على رسول الله يَك. 

الفعرج: 

وفد على رسول الله يك نفر من قُشير فيهم ثور بن عروة بن عبد الله بن 

فشير فأسلمء تاظع ركرك 35207 ليذ رركي لزه ار متهم حيدة بن 
معاوية بن قشيرء وذلك قبل حجة الوداع وبعد حنين؛ ومنهم: قدة بن هبيرة بن 

سلمة الخير بن شير فأسلمء فأعطاه رسول الله صل وكساه بُردَاء وأمره أن 
يتصدّق على قومه حااي: يلي الصدقة- 1 
لك وكي هذه السنة: قدم وكد بجبلة على رسول الله عد 
الشرج: 


سبق ذكر وفد بجيلة في الفقرة (9) من هذه السنة» قدوم جرير بن عبد الله 
البجلى 5ه على رسول الله ويهٌ مسلمّاء فليُنظرء وقد ذكر هذا الوفد ابن سعد” 


)١(‏ أي: ما رأيت منهم ما يحدث بين أب وابن إذا التقيا فى مثل هذه الظروف» من 
حرارة اللقاء. 
(؟) إسناده صحيح : أخرجه أحمد (756؟57)» وقال الحافظ: فى «الإصابة» *//41/:: 


إسناده سد به * 
() «الطبقات» .8٠/١‏ 


.”141//١ «الطبقات»‎ ):( 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 
السنة الكادية غنفر من الهؤرة 


وفيها خمسة مشر حدتا: 


-1١‏ ني المحرم من هذه السنة: ظهر الأسود العنسي الكذاب باليمن. 
اناد عى النبوة, ودانت له نجران وصنعاء. وعظمت نتنته. 
الشدرج: 
ذكر ابِنُ كثير - عليه رحمة الله تبارك وتعالى- قصة ظهور الأسود العنسي 
وفتنة التى استفحلت» إلى حين قتله فيروز الديلمى. 
وهذا أمره الذي ذكره ابن كثير باختصار: 
خرج الأسود العنسي واسمه عَبْهَلّة بن كعب بن غوثء من بلد يقال لها: 
كهف خبّان» في سبعمائة مقاتل» وكتب إلى عمال النبى يك باليمن: أيها 
المورودون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم؛ فنحن 
أولى به» وأنتم على ما أنتم عليه» ثم ركب فتوجّه إلى نجران فأخذها يعد عشر 
ليال من مخرجه؛ ثم قصد إلى صنعاءء» فخرج إليه شهر بن باذان» فتقاتلا فغلبه 
الأسود فقتله, واحتل صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه؛ فهر معاد بن 
سعيد بن العاص إلى المدينة: واستوسقت اليمن بكاملها للأسود العنسى» 
وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» وَاشْتَد ملكه واسغلظ أمره وازتل علق 
من أهل اليمن» وتزوج امرأة شهر بن باذان» وهي ابنة عم فيروز الديلمي؛ 
واسمها آزاذ» وكانت امرأة مؤمنة بالله ورسوله #. 


ع لب الأغدصان الندية شرح الخلاصة البهية 
الديلمي» يأمر فيه المسلمين بمقاتلة الأسود العنسيء وقام معاذ بن جبل بهذا 
الكتاب أَتعٌ القيام؛ ولتوا نالعاب لح سمال النبي يل باليمن» فاتفقوا مع 
أمراء جنده ومنهم قيس بن عبد يغوثء وداذويه - وكانوا قد كرهوه وكرهوا 
أمره لاستهانته بهم- على قتله وديّروا لذلك مع امرأته آزاذء فأدخلت فيروز 
الديلمي» فقتله وهو نائه”". 
1- واني هذه السنة: قدم وقد النخع على رسول الله يك 

الشفرج: 

قال ابن سعد جائته: 

كان آخر من قدم من الوفد على رسول الله يي وفد النخع؛ وقدموا من 
اليمن للنصف من المحرم سنة إحدى عشرة» وهم مائتا رجلء فنزلوا دار 
رملة بنت الحارثء ثم جاءوا رسول الله يك مُقرَِين بالإسلام» وقد كانوا بايعوا 
معاذ بن جبل باليمن' ". 
“1- وني صقر من هذه السنة: أمر رسول الله #5 أسامة بن زيد دغ على 

سرية لغزو الشام: فتوائف بِالَجُرْفُ لمرض وسول 2 

الشرج: 

قال ابن إسحاق ؤلك: 

أن رسول الله يك استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيدء وهو في وجعه 
فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» وقد كان الناس قالوا في إمرة 


.46 «البداية والنهاية» /ا/:4-‎ )١( 
.5457/١ «الطبقات»‎ )١( 


أسامة: أمّر غلامًا حدثًا على جلة المهاجرين والأنصارء فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو له أهلء» ثم قال: «أيها الناس أنفذوا بعث أسامة» فلعمري لئن قلتم في 
إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبل» وإنه لخليق للإمارة» وإن كان أبوه لخليقًا 
لها», قال: ثم نزل رسول الله ي» وانكمش الناس في جهازهم واستعز 
برسول الله يه وجعه''» فخرج أسامة» وخرج جيشه معه حتئى نزلوا الجرف» 
من المدينة على فرسخ» فضرب به عسكرهء وتتام إليه الناس» وثقل 
رسول الله عل فأقام أسامة والناس؛ لينظروا ما الله قاض في رسول الله يك "© 

2- واذي صفر من هذه السنة: خرج رسول الله 6لفي جوف الليل, 

فاستغفر لأهل البقيع كالمودع لهم. 
الشعرج: 


عَنْ أبي مُوَيْهِبَة مَوْلى اؤشول الله قَالَ . بَعَتَني رَسْولُ الله يخ في جََوْفٍ 
اللَيِل؛ ٠‏ فَقَالَ: نا مؤنهبة إن كذ أمِزث أَنْ أستذر لأهلٍ البقيع مَانطَلق مي 
َانطَلَقْتُ مَعَة فَلَمَا وَقَفَ بَينَ أظْهْرِجِمْ قَالَ: «السَلَامُ عَلَيَكُمْ يا أهلَ الْمَقَابِرِ لين 
كم ما أضبخقع فيه مما أضبح فيه النّاض لَؤ تلوت ما اهم اله بله أفبلت 
لفت كقبط اللَيلٍ الْمظلم ب - يتبَعُ أوَلْهَا آخرّهَا الآخِرَةٌ شد مِنْ الأولى» قَال: ثُمٌ 
قبل عَلَىَ؛ ٠‏ فَقَالَ: «يا أبا 00 وَالْخُلْدَ فيا 
ثم الْجَنَه وَخيرتُ بين ذْلِكَ وَبَيْنْ لْقَاءِ رَبَي كبك وَالْجَنّة»؛ فَالَ: قُلْتُ بأبي وَأَبّي 
فَحُذْ مَمَاتِيِحَ الدَنْيَا وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُعَ الْجَنَّهَ قَالَ: «لَا وَاللَهِ ا أبَا مُوَيِهِبَةَ لَقَدْ اختَوتُ 
لِقَاءَ رَبِّي 36 وَالْجَنّة»» ثُمٌ اسْتَغْفَرَ لأهل البقيع ثُمَ انْصَرَف فَبْدِىَ رَسُولُ الله كه 
)١(‏ أي: اشتدّ وجعه. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» عن عروة مرسلاٌ وله شواهد فى «الصحيحين» البخاري »)455١(‏ 


.)١1557( ومسلم‎ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


في تتحيد الل كقباك ننه كذ بن كد أَضبح. 

وفي رواية: فما لبث بعد ذلك إلا سبعًا أو ثمانيًا حتى قبض 85". 

0- واذي أوآخر صفر من هذه السنة: بداً المرض برسول الله :. 

-  :جرشلا‎ 

بدأ النبي كله يشعر بالشُّم الذي وضعته له اليهودية بخيبرء فقال: «يَا عَائِسَةُ 
ما أزَالُ أجدُ آَلَمَ الطَّعَام الَّذِي أكَلْتُ بِحَتِي فَهَذَا أَوَانُ وَجَذْتُ الْقِطاعَ أَْمَرِي مِنْ 
ذَلِكَ الشُج)"". 

ثم شعر النبي يك بصداع في رأسه”". 

فكان هذا بداية مرضه يلد في أواخر شهر صفر””. 

1- وي ربيع الأول من هذه السنة: اشتد وجع رسول الله يك وهو اي 
ببت مبمونة 22 قدعا نساءه - رضي الله عنهن - كأست أذ نهن أن 
ببموض اني بببت عائشة ذل فأذن له. 

القترج: 
ول ما اشْتَكى النبي يل فِي بَئِتِ مَيِمُوتة ذلته: فَاسْئَْدَنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يُمَدض 
في بَبِتِ عائشة تفتةء فون له قَالْتْ فَحْرَج وَيَدْ لَه عَلَى الْمَضْلٍ بن عَبَان 


)١(‏ إسناده حسن: أخر جه أحمد )1١495952155738(‏ بإسناد حسن. 

(؟) أخرجه البخاري (578:) معلقاء وقال الحافظ في «الفتح» 70/07: وَصَلَّهُ الْبزّا 
وَالحَاكِم وَالإِسْمَاعِيلِيَ مِنْ طرِيق عَنْبَسَةَ بن خَالِد عَنْ يُونْس بِهَذَا الإشئاد. 

(") سيأتي تخريجه. 


(؟) انظر: «تاريخ الطبري» 153237715/7. 


والأخري عَلّن على نزت(" 

وأنا أجد صداعًا فى رأسيء وأنا أقول: وا رأساه؛ فقال: «بل أنا والله يا عائشة وا 
رأساه»» قالت: ثم قال: «وما ضرك لو مت قبلى» فقمتٌ عليك وكمّنتك 
وصليت عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك لقد 
به وجعه») وهو يدور على نسائه؛ حتى استعرٌ به وهو في بيت ميمونة: فدعا 
نساءه» فاستأذنهنّ أن يُموَض في بيتي فَأَذِنَ له". 

/ا- وني وبيع الأول من هذه السنة: وقبل أن بتوفى رسول الله يل 
بخمسء خطب اذي الناسرء نبيّن فضل أبي بكر ث. وأوصئ بالأنصار 
خيراء وحذو من اتخاذ القبور مساجد. 

التقترج: 


عن جُنْدَبٍ قَالَ: سَمِغْتُ الي #6 قَبِلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْس وَهْوَ يَقُولُ: «إنّي 
َأ إن اله أن يون لي مِتككم حَلِيل؛ َِنَ اله تعاَى قد اَحَدَني حَلِيَا كما انَُذَ 
إبُرَاهِيم + َلِيلا؛ ولو كنت ممَجِدًا من أمتي حَليَا. لَانْخَدْتُ أبا بَكْرٍ حَلِيلاء أَلَا 
وَإِنَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبورَ أنْبِيَائِهمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدٌ ألا فَلَا 
َنَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجد إِنَي أَنْهَاكُعْ عَنْ ذَلِكَ)'". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (55557)» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي وي ووفاته» 
ومسلم (41)» كتاب: الصلاة؛ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 

(1) صحيح: الخراججة ابن هشام في «السيرة» بإسناد صحيح. | 

فيه صحع : أخر جه مسلم (؟6085): كتاب: المساجد؛ ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبور ... 


8- وني ربيع الأول من هذه السنة: أمر رسول الله ابا بكر أن يصلي 
بالناسء فصلى بهم ثلاثة أببام. 
التترج: 
عَنْ عَائِشَةَ 8ه قَالَتْ: لَمَا مَرض رَسُولَ الله 4 مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه 
0 الصَّلاة فَأَذْنَ فَقال؟ «مَرُوأ أبَا بَكْرء لَيِصَلٍ بالنّايس»» فقيل له إن 5 
بَكْرٍ رَ 6 ِذَا قَامَ في مَقَامِكَ 3 يَسْنَطِعْ أَنْ يُصَلَيَ بالنّايس) وَأعَام 
فأعاذو] له فاعاة التالثة مَعَال : «إنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ روا أبَا بَكْرِ َلْيِصَلٍ 
0 فَخْرِج أبو بَكْرٍ فَصَلَّى: فَوَجَلَ الى يلد 0 تنه ا فَخَرَج يُهَادَى 
. ئنَ رَجْلَينِ كَأنِي نر رِجلَيه يَحْطانَ مِنْ الْوَجَع َأرَادَ أبو بَكْرِ أن يكحن فأؤماً 
نه ايئ ‏ أذ مكلك ثم أني به على خلس إلى جني وكا ال 8 يضق 
وَأبو بَكْرِ يُصَلَي بِصَلَاتِه» وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بِصَلاةٍ أبي بَكْرِء فقال: برأسه نعم" 
9- وني رببع الأول من هذه السنة, وقبيل وفاته يه صلى بالناسر 
جالساء وصلى الناس خلفه فبامًا. 
التترج: 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عت قَالَ: دَخَلْتُ عَلَقِ عَائِشة) 0 
تُحَدَيْيني عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله يلك قَالت: بلى» تقل النَيُ 4 فَقَالَ: «أصلى 
الئّاس؟») قَلَْا: لا هُمْ ينْمَظِرُونك» قَال: «ضعُوا لي مَاءَ في الْمخْضَب»» قَالَتٌ: 
فمْعَلّْنَا ' فَاعْتَسَلء قَذَهَبَ لتلوء فَأَغْمِي عَلَيْه 2 5 فََال ليه عل الْتَادُ س؟) 
قُلَْا: لا هُع ينْتَظِوِوئَكَ يَا وسُولَ الله قَالَ: «ضعُوا لِى مَاءً فى المخْضب»»: قَالتٌ: 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (154) كتاب: الأذان؛ باب: حد المريض أن يشهد 
الجماعة» ومسلم »))51١48(‏ كتاب: الصلاة, باب: استخلااف الإمام إذا عرض له عدو 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


فقَقلة فَاغْتَسَلء ثُمْ ُ ذَهَبَ لِيَنُوءَ َأَغْمِي عَلَيْه ٍ ا فَقَال: «أَصَلَّى النّاس؟») 
قُلْنَا: لا هُمْ وو يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في المخُضب»» 
فََعَدَه فَاعْتَسَلَ» ثُمَ ذَهَبَ لِيَنُوءَ» فَأَغْمِي عَلَيِهِ ثَ أقَاقَء فَمَالَ: «أَصَلَّى الئّاش؟» 
فَقُلْنَا: لا 07 معزت سيول الله» وَالئَّاشُ عُكُوف فِي الْمَسْجِدء يَنْتَظِوُونَ 
الي الفلا لِصَلَاةٍ الْعِشَاءِ الآخرَةء فَأَرْسَلَ الي 2 إلَى أفي بكر بأن ايعان 
بالتّاين» فَأَنَاهُ الزشول» ف ل إِنَّ رَسُولَ الله #6 يَأَمْوِكَ أَنّْ تُصَلِّيَ بالنّاسء فَقَالَ 
0 - وَكَانَ رَجُلُا ر د و ل ل ل د 
ا 0 لع ني وعدم قب عقة فد 
00 مها : الْعبَا لِصَلَاةٍ الظَهْرِ ؛ وَأبو بَكْرِ يُصَِي بالنّاس 00-0 
أبو بَكْرٍ ذف عاخن ناوا إِلَيهِ الي كل أن لا يَتأخّر قَالَ: «أجْلِسَانِي إلى 
جَنْبِهِ)؛ اغا إلى جَنْبٍ أبي بَكْرِء قَال: فْجَعَلُ أبو بَكْرٍ يُصَلِيء 4 وو يأ 
بِصَلَاةٍ الذي #» وَالئَّاس بِصَلَاةٍ أبي بَكْرِء وَالنََّيْ ك4 قَاعِدُ1". 

-٠١‏ وني ربيع الأول من هذه السنة: وقبل وفاة النبي 26 بيوم واحد 
فل الأسود العنسي الكذاب. قتله فيروز الديلميء تأخبرهم النبي ب 
بذلك قبل أن بأتبهم خبره. 

التشرج: 
: ذكر ذلك ابن ين 


عن ابن عمر عش قال: أتى الخبر النبيّ يي من السماء الليلة التي قُتل فيها 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2437)» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به 
ومسلم و(48١2)51‏ كتاب: الصلاة, باب: استخلااف الإمام إذا عرض له دو 
)١١‏ «البداية والنهاية» /448/1. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


العنسي ليُبشّرناء فقال: «قتل العنسي البارحة» قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مباركين»؛ قيل: ومن؟ قال: فيروزء فاز فيروز.اه. ظ 

ثم قال جاده : 

وقد قَذّمنا أن خبر العنسي جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول بعد ما 
جهز جيش أسامة» وقيل: بل جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة توفي 
رسول الله يل والأول أشهرء والله أعلم.ام”". ا 

11- وفي منتصف النهار من بوم الآثنين الثاني عشر من ربيع الأول 
من هذه السنة: توفي رسول الله 26 بعد أن بلغ رسالة ربه, فداه 
أبي وأمي ونفسي وروحي. 

الففرج: 
لديا وَبِيِنَ ما ِنْدَه؛ فَاْمَارَ ما عِنْدَ الله» فبك أبو بكر الصِدِينُ 5 فَعُلْتْ في 
ال يكْنْ الله خَيْرَ عَبِدَا بَئْنَ الدنَْا وَبينَ ما عِنْده 
فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ الله فَكَانَ رَسُوَلُ الله يك هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أبو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَال: «يَا 
ا بكر لا تَبكِ» إن أمَنّ الاي عَلَيّ في صحْبتهِ وَمَالِهِ أبو بَكْرٍء وَلَوْ كُنتٌ مُتَخِذًا 
خَلِيلُا ه التو لانَخَذْتُ 5 بَكْر وَلَكِنْ أَحْوةٌ الإشلام ونه لا ين في 
الْمَسْجِدٍ بَابٌ إِلّا شد إلا بَابُ أبي بكر" 1 


وفي لفظ للدارمي: حَرَجَ عَلَينَا رَسُول الله يك في مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فِيه 
وَنَحْنُ في الْمَسْجدٍ عَاصِبًا رَأَمَهُ بخِرْقةِ حَتّى أَهْوَئ نَحْوَ الْمِثبرٍ َاشتوى علي 
)١(‏ السابق. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (477) الصلاة» ومسلم (57887) فضائل الصحابة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وَانبعْنَاك قَالَ: «وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِه إِنَي لَأَنْظر إِلَى الْحَوْضٍ مِنْ مَقَامِي هَذَاه ثُمَّ 
قَال: «ِإِنّ عَبْذَا غغرضتٌ عَلَيْه الدّنْيا وَزِينَتَهَا 0 الآخرةٌ» قَال: قَلَمْ يَمْطِنْ 5 
أعلمه 0 ٠‏ فَلرَفْتُْ عَدِنَاهُ 7 نّم قَالَ: 0 نَمْدِيكَ بِآبَاتنَا وَأْمّهَاتِنا 


5 


وصابا النبي زا قبل وفاته 

عَنْ أبي عُبَئِدَةَ قَالَ: آخر ما تَكَلّمْ به النّى ظله: «أَخْرِجُوا يَهُودَ أهل ال لحجاز 
وَأْهْل نَجْرَانَ منْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبء وَاعْلَمُوا أنَّ شِرَارَ الئاس الَّذِينَ انََخَذُوا قُبُورَ 
0# 
امِب زأسه يخزئة فقفذ على المثفر. كيك ادر ا عليه كم قال 0 
كُنْتُ خا 7 الئّاسن خُلِيلُا لَاتَّخَذْتُ َه بكر 2 خَليلًا: 39 خُلّةُ الإسلام 
ألل: علو علي ل خوخ في خذا نشد طيو خوحة لي بكرا" 

عَنْ عَا ئَشَّةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يل في مَرَضِه: «اذعي لي أبا َكْرٍ بال 


0 


وَأَحَاكِء حََّ عن كلت كتَابَا فَإنّي أَحَاف أنْ يَتمَئّى مُتَمَنَء وَيَقُولُ قَائلٌ: أنَا أؤلى 
وَيَأيّن الله وَالْمُؤْمئُونَ | ِلّا آنا بَكْر»””". 


.)١50/١( أخرجه أحمد:‎ )١( 
.)3 70/1١ صحيح : أخر جه البخاري و3 46 الصلاة» وأحهد‎ 23 


(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (20577) المرضء» ومسلم (554817) فضائل الصحابة. 


لكا الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


قال أبي: 


هعس 


كَأَنّهَا تَْنِي الْمَوْتَء قَالَ: «قَإِنْ لغ تَجدِيني َأتّي 5 بَكْر)"2. 

عَنْ ابن أبي مُليِكَة سمِعْتُ عَائِشَةَ وسكت مَنْ كَانَ رَولُ الله يه مُسْتَحْلِ 
لو اسْتَخْلَفَهُ قَالَتُ: أبو بَكْرِ قَقِيلَ لَهَا: َم م من بقد لبي بكرا قَالْتْ: عَمَد) 2 

ا 

قيل لهَا: : مَنْ يَعْدَ عَمَر؟ قَالَتٌْ: أبو عْبَيِدَةَ بن ع ْم الْتَهَتْ إلى هذا 

وعَنْ عَابْسَْة ئَشّةَ قَالْت: قَال رَ سول الله له فى مَرَضِه: «وَدِدْتُ أنَّ عِنْدِي بَعْض 
أصحابي»» قُلْنَا: يَا رَسُولٌ الله آلا نَدْعُو لَكَ أبَا بَكْرِء فَسَكَتَء قَزْنَا: ألا تَذْعُو لَك 
١‏ من فشتكة؛ قُلْنَا: ألا نَدْعُو لَك عُثْمَانَء فَال: «انَعَمْ)» فَْجَاءَ فُخَلا به» فَجَعَلٌ 
النَيْ 3 يُكَلْمْه وَوَجْهُ عُنْمَانَ يتَعير 0 قال قَيْسَ: فَحَدَّتَِي أبو سَهْلَة مَوْلَى عُتْمَانَ 
أن مكان وود هنا + قال يؤء الثار 5 ار عَهْذَاء فَأَنَا صَائد 
إِلَيْه وَقَال عَلِىٌ في حَدِيئِهِ: وَأَنَا صَابرْ عَلَيِد قَالَ قَيِش: فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَّلِكَ 
كه 5(2) 
ا 

وقال يل: «إِنَّ الأنْصَارَ قَدْ قَضَوْا ما عَلَيهِمْ وَبَقِي الَّذِي عَلَيِكُمْ فَأَحْسِبُوا إلى 
ا ا ا و 
محييهم روتجاور واعن مسكهم ) 


)5881( متفق عليه: أخرجه البخاري (759*) فضائل الصحابة» ومسلم‎ )١( 
فضائل الصحابة.‎ 

(7) صحيح : أخرجه مسلم (5785) فضائل الصحابة. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه )١١7(‏ المقدمة وابن أ عاصم في السنة (75١١)؛‏ وابن سعد 
وقال الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سهلة 
مولئ عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان والعجلي والعسقلاني. وانظر: «ظلال الجنة 
في تخريج السنة» ؟/590ه. 

(؟) صحيح: رواه الشافعي والبيهقي في «المعرفة» عن أنس» وصححه الألباني في (اصحيح 
الجامع» .)١541/(‏ 


وقال صَل: «استؤض فيا الكار ا 


ل مَنْكِبَيْه) 1 عْضَابَة شماك: حَتّن جَلس عَلَن 5 فَحَمِدَ الله وى 
عَلَبْه ُ نُم قَال: «أمًا يَعْدُ أيّهَا النَّاسُسء فَإِنَ الثامن يَكْثْرونَ» وَتَقَل الْأَنْصَارُ حَتّى 
كنا تللح في الطعاي» فتن زلي كه انرا يده ليد أحقا التفهة فا[ 
من مُخْيِرنِهمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهغْ''"' 


وفي رواية: عَنْ ابن عباس ضَقةُ فته قَال: خَرَجَ م رَسُولٌ الله يلك في مَرَضِهِ الْنِي 
مات فيه بِوِلْحَفَةٍ قَدْ عضب بِعِصَابَةٍ دَسْمَاء» حَنّى جَلْس عَلَى الْمثيرِء َحَمِدَ الله 


هه مل 


ع1 


وَآنيق عَلَيْهِ ثُمْ قَال: اللا الام 0 يِل ا ءٌّ خَئن يكُونوا 
فيه به كرون ل منْ لحي . عَنْ مُسِيئِهِمْ ))) وكا 8 مَجَلِيسن 
جَلْسَ به النَّئ 46". 


وعَنْ أن فيه قَالَ: كَانَتْ عَامَةَ وَصِيَةٍ رَسُولٍ الله يك وَهُوَ يُغَرْغِرُ بنفْسِه: 
«الصَّلاءً وَمَا مَلَكَتْ أَيَمَانكُع)”". 

وعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب 5 ينه قال: كَانَ آخِر كلام رَسْولٍ الله 6: «الصَّلاةٌ 
الصَّلَاةَ» انَقُوا الله فيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُ)". 


.)109( صحيح: رواه أحمد عن أنس» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )”8٠65(‏ عن ابن عباس ذة. 

() صحيح: أخرجه البخاري (977) الجمعة. 

(4:) صحيح: رواه ابن ماجه (537917)», وأحمد 2)١١7/9(‏ وصححه الألباني «الإرواء» 
.)1١8(‏ 


(5) صحيح: : رواه أبو داود »)5١557(‏ وابن ماجه (7794))» وصححه الألباني. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وعَنْ عبد الله بن عَبّاسٍِ قَالَ: كَشَفْ رَسُول الله و السَتَارَةَ وَالئَّاس صَمُوفٌ 
خَلَفَ أبي بَكْرِ فَمَالَ: ايها النّاس إِنَّهُ لم يَبِقٌ مِنْ مُبَشَرَاتٍ التبوَة إِلّا الدؤيا 
الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا الْمُسَلِمُء أو تُرَئ لَه ألا وَإِنّي تُهِيتُ أَنْ أَقْرَاً الْقُرْآنَ رَاكِعًاء أو 
سَاجِداء َأمَا الوُّكُوعٌ فَعَظّمُوا ذ فيه الدب قِبَك» وَأمًا الشُجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الذّعَاءِ 
فَقَمِنْ أنْ يُسَتَجَابٍ لَكُمْ». 
وفي لفظ قال: قَالَ كَسَفَ رَسُولُ الله ي السَْر رأف دقوت اف نوق 
الذي مَاتَ فيه فَقَال: «اللّهُعْ هل بَلَفْتُ - ثلاث مَوَاتِ- ِنَهُ لّمْ يَنِقَ مِنْ م ران 
البّوّةِ إلا الوؤْيا َرَاهَا الُعبد الصَّالِحُ أو مو َه»» ثُمّ ذَكَرَ بقية الحديث”". 


وعَنْ أبْنُ عَبَاِ ده قال: يَوْمُ الْخَمِيِيء وَمَا يَوْمُ الْحَمِيييسن 0 ٍِ 
عل دَمْعْهُ الْحَصَئء فَقُلْتُ': يا ابْنَ عَبَاسء وَمَا يَوْمُ الْكَمِيينء قَالَ: | 
بِرَسُولٍ الله صلل وَجَعَةه فُقَال: «اتثُو وني أَكْنْثْ لَك كايا لا تَضِلُوا بَعْدِي)) 
فَتَتَارَعُواء وَمَا يَْبَغي عِنْدَ بي تَنَازْعٌء وَقَانُوا: ما سَأَنهُ هد اسْتَفْهِمُوهُء قَال: 
«دَعُونِي) فَالْذِي نا فيه خَيْدَ أُوصِيكُ ِعَلَاثِ: أخْرجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرة 
الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الوَقْدَ بدخو مَا كُنْتُ أجيرُهُمْ) قال: وَسَكَتَ عَنْ الئَالبَقَه أؤ 
فَالَهَا سكي ©. ا 

وفي رواية: لَمًا حْضِرَ رَسُولُ الله ولو وَفِي لبف رِجَالٌ فيهِم عَمَرُ بن 
الْخَطَّابء قَال الى 6: «هَلْمَ أَكْْتْ لَكُم كِتَابًَا لا تَضِلُوا بَعْدَهُ»؛ فَقَال عَمَد: إِنَ 
لني 8 قَذْ غلب عَلَيِهِ الْوَجَمُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبْنَا كِتَابُ الله» فَاخْتَلفَ أَهْلُ 


.)81/5( صحيح: أخر جه مسلم (5,4) الصلاة» وأبو داود‎ )١( 
ْ القائل هو سعيد بن جبير.‎ )١( 


9) مه متفق عليه: رك البخاري (4451) المغازي؛ ومسلم 15710) الوصية. 


الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


الْبَبتِء فَاخْتَصَهُ ختَصَموا مِنْهُمْ من يَقُول: ربُوا يَكتْبٍ لَكُمْ الي 2 كِتَابا أَنْ تَضِلُوا 
عْدَُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: ما قَالَ عُمَُ فَلَمَا أَكْتَوُوا اللّهْوَ وَالِإخْتِلَافَ عِنْدَ 
لني يل قَال رَسُول الله كلل: «قُومُوا»» قال عُبَئِدُ الله: فَكَانَ ابْنُ عَبَاين يقُول: إن 
الّزيّة يَهَ كل الوّزِيّة مَا حَالَ : بَينَ رَسُولٍ الله ي وَبَئْنَ أَنْ يَكْدّبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابٍ مِنْ 


اخْتلافِهم وَلَغَطِهِه' 0 


النبي يه ينعي نفسه إلى'فاطمة - عليها السلام- 


وعَنْ اكه 0 3 نسَاءٌ لهي 2 فلم يُعْادِرُ م انرا فجَاءَتٌ 


ع 


0 


فَاظِمَةُ تَمْشي كَأنَ مشْيَتَهًا مشْية سول الله يلك فَقَال: «مَرْحَبًا بائتتي») باخلضنا 
تمين أو عن شهالوء ؟. له عر سن اب 


رَسُولٍ الله ين ل فَوَحًا الو لت لا د 
يكف شلك ا ا كين وَسَألْتّهَا عا قَالَ: َقَالَتْ: 
مَا كُنْتُ فشي سر رَسُولٍ الله يك حَتَّى إِذَا بض صَأْلتُهَاء قََالَتْ: إِنَّهُ كَانَ 
عذئي أذ جيل كلا تارش برآي كل خا عزة وإ غادضة ب في العم 
مَوََيْنِ وَلّا أَرَانِي ي إلا قَدْ حَضَرَ ألِيء وَإِنّكِ أَوَلْ هلي لُحُوقًا بي وَنِعْمَ السَلَفُ 
أن لف فكيث لذلف» ثم له سَارَّنِي قَقَالَ: «ألا تَوْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيَدَة نِسَاءٍ 
الْمؤْمِنِينَ أو سَيَدةٌ نساءِ هَذِءِ الأئق»» مُضَحِكْتُ لِذَلِك". 


وعَنْ أنّس قَالَ: لَمَا تَقْلَ لني يل جَعَلَ يَتَعَسَّاهُ فَقَالَْنْ: للد 


0080 باب: كتابة العلم سام‎ ٠ كتاب: العلم»‎ »)١١54( متفق عليه: أخر جه البخاري‎ )١( 


كتاب: الوصيةء باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (25577 2878) الأنبياء؛ ومسلم (2014059 فضائل 
الفيخانة. ا 1 ا 0 1 ف اكه 


السّلام- وَا كَْبَ أَيَامُ فَقَالُ لَهَا: اسن عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْم»)”" 
قبل الوقاة بيوم 

وقبل يوم من الوفاة - يوم الأحد - أعتق النبي يه غلمانه» وتصدق بسبعة 
دنانير كانت عنئذه» ووهب للمسلمين أسلحته» وفى الليل استعارت عاك 
الزيت للمصباح من جارتهاء وكانت درعه كَلٌ مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا 
الي 

وعَنْ افيد زيل د بن حارثة فق قَالَ: لَّعمَا تَقُلَ رَسْولُ الله ل هَبَطْتٌ 
وَهَبَط النّاس الْمَدِيئَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 26 وَقَدْ أَضمَتٌ فَلَمْ يتَكَلَّمْ؛ 
فَجَعَلَ رَسُول الله كل يَضْعُ يَدَيْهِ عَلَيَ وَيَرْفَعْهُمَا فَأَعْرف أنه مدعو 0 
ا ا ا 1 اس 1 
يُفتنون من الفرح به يه ظنا منهم أنه يله قد عوفي من مرضه ولم يظنوا أنه ينظر 

نظرة الوداع حتئ يلتقي بهم على حوضه وفي جنة الله - وق - ولو علموا 
ذلك لتفطرت قلوبهه'"' 

عَنْ أنِيس بن مَالِكِ ذيهء أن ا كر كان يُصَلِي لهم في وج رَسُولٍ اله 6 
الذي تُوْفي فِيهء حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الانْتين وَهُمْ صَفُوف فِي الصَّلَاة كَسَفَ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (577 :) المغازي» وأحمد 4/9 .٠١‏ 
)١(‏ «سيرة الرسول ي» للشيخ محمود المصري. وقد أفدت غالبية هذا المبحث منه. 
(؟) حسن: رواه الترمذي (278117)» وأحمد 701/0: وحسنه الألباني. 


(4:) «سيرة الرسول» (5808). 


0 
ب 2 


رَشُولُ الله ولك ب 4 سِيْرَ الْحُْجْرَة إن رخو اق كإمرطهة وريه لحم 
000 ضاحكا. قَال: فبهنْنَا وَنَحْنُ في الصَّلَاةٍ مِنْ فَرَح بخْرُوج 
شول الله يك وَنَكص أبو بَكْرٍ عَلَئ عقب لي ل ال و انا سول الله علي 


ار لش كَأَشَارَ إِلَتهِْ ر ول الله يك بيده أَنْ أَتِعُوا صَلَاتكُعء قَالَ: ثُمْ دَحَلَ 
ول الله يك فَأَرْحَئ الست ٠‏ قَالَ: قَتُوْفَي رَسُولُ الله يك مِنْ يَوْمِهِ ذَلكَ0". 


2 


وعَنْ عَائِسَةَ ف قالت: إِنَّ مِنْ نِعَم الله عَلَيَ أن رَسُول الله يك تُوْفَي فِي 
بَئْتي» وَفِيٍ يَوْمِي» وَبَئْنَ سخري وَنَحْرِي» وَأَنَ الله جَمَعَ بَئْنَ ريقي وَرِيقِه عِنْدَ 


مَوْتَهه وَخْلُ عَلَىَ عبد الْوَحْمَنٍ وَبِيَدِهِ 30 م رَسُول الله كلد فَرَأَيْتُهُ 
ند إِلَيْهء وَعَرَفْتُ أنه يحب د السِوَاكُء فقلتُ : أذ لَك فَأَصَادَ بره أن نَعَمْ) 


7 ٠. 


فْتَنَا وَلَتهُ فَاشْتَدٌ عَلَيْه وَقُلْتُ: ليه لَك فَأَضَارَ ره أن عَم فَلكَْيّهُ َأَمَءَهُ وَبَيْنَ 
يَدَيْهِ رَكْوَة أو علد يَنْكُ غم فيها قاء تفعل يذجل ييه فى الاي قبسم 
بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولَ: «لا إِلَهَ إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» ثُّمْ نَصَب يَدَهُ فَجَعَلَ 
ا «فِي الرَفِيقَ الأغلّى»؛ حَتَّى قُبِض وَمَالَتْ يدُه0". 

ال الأعلى 


2 


وس 


0 - 


الب موس ايو وَأَخَد خذة بحة: امومع 


ب م لا 0 رم 8 


0 م 000000 2 ل عم وك ب 
لَدِبنَ أ نعم ١‏ لَه عليّوم من ليحن وَأَلصَدَيِقِينَ والشّهداء وَالصَّلِحِينَ و 2 حَسن أوؤْلكيك 
دَفِيِعًا (4» [النساء: 4] فَظَئَنْتٌ أنه خيّر. 

وفي رواية قالت عائشة: كَانَ رَسُول الله ك8 يفول وَهُوَ صَحِيحٌ: (إِنَّهُ لَم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (180) الأذان» ومسلم (519) الصلاة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 4 4)؛ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي يل ووفاته. 


ره عجر انه 02 و أد5ه» مد عه 1 14 
يُمَبَض نبئٌ قط حَتَى يَرَى مَقَعَدَهُ مِنْ الجنة» ثم يُخيّره: قالت عائشة: فلمًّا نَرَل 
2 

٠ت‏ هس 


اق تاشكم 


ِ 


ا و ا لي : 
برسول الله ص وَرَاسْهُ على فخذِى» غشى عَليْهِ ساعة 
بَصَرَهُ إلى السَّمَفء ثم قال: «اللّهُمَ الرَفِيقَ الأغلى». 
و قل ار اوح يسكور تن ' الاو + 8 م 1 
قالث عَايْشْة: قلتّ: إذا لا يَحَتَارُناء قالث عَايَشَْة: وَعَرَفْتٌ الحَدِيثٌ الزى 


م 
| 


كَانَ دا به وَهُوَ م صَحيحٌ في فَوْلِه: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَظْ نين قطء حَتَّ يَرَئ مَفَعَدَةُ 
مِنْ الْجَنَّدَ ثم يُخَيَر). 
الرَفيق الأغلى»”". 

وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزونء وله طنين في الآذان. وثقل ترزح 
تحته النفوس» وتدور به البصائر والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت» فتركتهم لوعة الثكل حيارئ؛ لا 
يدرون ما يفعلون. 

ووقف عمر بن الخطاب - وقد أخرجه الخبر عن وعيه- يقول: إن رجالاً 
رجع بعد أن قيل قد مات. 

والله ليرجعن رسول الله يل فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون 


كك 1 
أنه مات7")! 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (55: :) المغازي» ومسلم (5555) فضائل الصحابة. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١14414(‏ 
(*) «فقه السيرة» للغزالى .)0١5(‏ 


ل - عَلَهَا الشلام- قالت: وا كت أباكء مََالَ لَهَا: «لَيس 
عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَدَ الْيؤم»» فَلَمَا مَاتَ؛ قالخا أكاة» آخات رَكا دَعَاه يَا أَبَتَاة 
مَنْ جَنّةٌ الْفزْدَؤْسٍ مَأُوَائ يا أَيَتَا إلى جيل نَنْعَاهُ قَلَمَا دُفِنَ قَالتٌ فَاطْمَةٌ - 
عَلَيهَا التنلام-: يا أنّش أَطَابَتْ أنْفُسَكُمْ أَنْ تَسْنُوا عَلَى رَسُولٍ الله يل الثْراتِ0"© 
قال الحافظ ابن رجب عقلك: 

لما توفي رسول الله له اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخولطء 
ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ومنهم 
من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه”". 

ل ل لي ا ال 

ا تي ا ل السو فقبله وبكى؛ 0-7 : بأبي أنت وأمي. 
ل معدا قل قانت)» ون ع َه بد اله فإ له حي ل 
0 7 الله: ب وس 61 ينات وفتزانمء * 
لان 14 وَقَال 00 راس لكأق اناس لَمْ يغلغوا أنَّ الله أَنْرَلَ 
هَذِهِ الْآيَهَ حَبّى ثَلَاهَا أبو بَكرء فَتَلَقَاهَا مِنْهُ النّاش كُلْهُمْء قُمَا أَسْمَعٌ بَسَرًا من 


.5١ 4/9 صحيح: أخرجه البخاري (455 4)» المغازي» وأحمد‎ )١( 


.)١١5( «لطائف المعارف»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


التان إل كلوه 

قال ابْنُ الْمُسَيّب: قال عُْمَرُ: وَاللَّه مَا هُوَ | 
فقث حَثى ما تبني رجلايء وحن أفْودث إلى الأزض جين صبغله ثلاقا. 

عَلِمْتُ أنَّ النّى 4 قَنْ مَات©. 

عن على بن أبى طالب ذهه قال: غسلت رسول اله يِه فذهبت أنظر ما 
يكون من الميت»ء فلم أر شيئًاء وكان طيبًا صل الله عليه وآله وسلم حيّا وميئًا. 

ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي وألعباس والفضل وصالح مولى 
رسول الله # ولد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لحذدّاء ونُصب عليه 
اللبن نصع*. 

وعن عائشة ف قالت: 0 وَاللَهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرَدُ رَسُولٌ الله يك مِنْ ثاب 
كَمَا نُجَرْدُ مئان أ ْله وَعَلَيْهِ يِيَابُهُ 4 هلما اخمَلفُواء آلْقّى لله عَلَِهِمْ النّوْمَ حَّن مه 
ولق نكل لخر لهف لتترى لم للدوة اكلمرية لالد لحت ألا زود 

ناخو أن اغْسِلُوا الئَِّيَ ك4 وَعَلَيِهِ بَابُه فَقَامُوا إِلَى رَسْولٍ الله يلك فَعَسَلُوة 
وَعَلَيَه ةَ نوكا كرد الما فَؤْقَ الْقَمِيصٍ ويدلكوةة الْقَمِيصٍِ دُونٌ بيهم 
كات ناه تَقُول: لو استقْبَلت مِن أمري ما اسْتَذبَوتُ عا غْسَلَه إلا نسَاؤة5. 


لذ أن توفت اناك كلها 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (4495» 4167» 4555)» كتاب: المغازي» باب: مرضص 
النبي كل ووفاته. 

)١(‏ أخرجه الحاكم: ”0١‏ والبيهقى 07/5: وإسناده صحيح»؛ صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. 


[وة حسن: رواه أو داود ,)79151١(‏ و-حسئله الآلبانن: 


عَنْ عَائْسَّةَ قَالَتْ: كُمّنَ رَسُولُ الله يك في ثلا لان أَنْوَابٍ بِيضٍ سَحُولية"' مِنْ 
كُزْشف" لَيِس فيهَا فَمِيضٌ وَلَا عِمَامَد أمَا الْحلَهُ فَإِنّمَا شْبَهَ على انان فِيها 
هارث له لين فيهاء مركت الْخلة وَعْقْنَ في كلاثة لواب بض سَحُولية. 
َأَحَدَهَا عبد الله بن أبي بكر فَقَالَ: لَأَحبِسَنّها حَبّى أَكَمْنَ فِيهَا نَفْسِي» ثُمَ قَالَ: لو 
رَضِيَهَا الله كك لِتَبيَهِ لَكَفْنَهُ فيهَاء فَبَاعَهَا ور تَصَدَّقٌ بِتَمَنِهَ!". 


الصلاة على رسول الله 26 
لما توفي رسول الله وه قال الناس لأبي بكر ذ#ه. 


يا صاحب رسول الله : أيصلّى على رسول الله #؟ قال: نعمء قالوا: 
وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعونء ثم يخرجونء ثم يدخل 
قوم فيكبرون ويصلون ويدعون» ثم يخرجونء حتئى يدخل الناسء قالوا: يا 
صاحب رسول الله! يُدفن رسول الله يَلِ؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان 
الذي قبض الله فيه روحهء فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيبء؛ فعلموا 
أن قد صدق”) 


)١‏ سحولية: بفتح السين وضمها: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن» وقال 
آخرون: ل ا ل د 

)١(‏ الكرسف: القطن. 

(؟) متفق عليه: : أخرجه البخاري )١١14(‏ الجنائزء ومسلم )44١(‏ الجنائز. 

(:) رواه بطوله الترمذي في «الشمائل» (7178)) والطبراني في «المعجم الكبير» (/2»)775017 
وقال البوصيري في «الزوائد» ::٠5/١‏ هذا إسئاد صحيح رجاله ثقات» وأخرجه 
النسائي في «وفاة النبي» (57) وقال الهيثمي في «المجمع» 6/5 روئى ابن ماجه 


<< ل الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


المدينة تظلم بموت رسول الله 6ه 

طُ رين مَالِكِ قَالَ: لَمَا كَانَ اليم الذي دَخَلَ فيه رَسُولٌ الله 6 
الْمَدِينَهَ ل اليم الي مَاتَ فيه ظْلَم مِنّْهَا كُل 
شَيْءٍ) وَلَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولٍ الله يك الّْأَيدِيء وَإِنّا لَفِي ذَفْنِهِ حَتَّى أَلْكَرْنا 
قلوينا”'". 

وعن أنس أيضاء قال: ذهب رسول الله يك إلى أم أيمن زائرّاء وذهبت معه. 
فقربت إليه شرابًاء فإما كان صائمّاء وإما كان لا يريده» فرده فأفبلث على 
رسول الله يك تضاحكه. فَقَالُ أبو بَكْرٍ بَعْدَ وَقَاةٍ رَسُولٍ الله 3 لِعْمَرَ الْطَلِقُ بنا إلى 
أ أنمن نَرُورهَاء فََمَا اليا إلا بَحَثْ قََاَا لهَا ما يُكيكِ ما عِنْدَ الله حير 
لِرَسُولِهِ فَمَالْتْ ما أبكي أنْ لا أكُونَ أعلَمُ أن ما عِنْدَ الله خَيرْ لِرَسْولِهِ وَلَكِنْ أبجي 
أن الْوَحْيٍ قَدْ الْقَطَعْ مِنْ السّمَاءِ... فَهَيَجَتْهُمَا عَلَى االبكاء فَجَعَلّا بَتِكِيَانٍ مَعَهَا". 


بعضه ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 
قال ابن كثير في «البداية» 775/05: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادىئ لم يؤمهم 
أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه وقد اختلف في تعليله فلو صح الحديث الذي 
أوردناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل 
ماناه وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إمام لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في 
تجهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد قال بعض 
العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ولتكرر 
صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونساؤهم 
وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي «المناقب» 203٠١ 5/1١‏ 6ه وقال: هذا حديث غريب صحيح» 
وابن ماجه (1570)؛ وصححه الألباني. 

(5) صحخييح : أخرجه مسلم (2404). 


؟. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصحة البهية للا-بح>» 


-١١‏ وقيٍ بوم وقاة النبي يِه بابيع المسلمون أبا بكر ذه بالخلاقة. 
الشعرج: 
ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه 6 فجرت 
مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سَققيفة بني 
ساعدة؛ وأخيرًا اتفقوا على خلافة أبي بكر 5 ومضئ في ذلك بقية يوم 
الاثنين حتى دخل الليل» وشغل الناس عن جهاز رسول الله حتئ كان آخر 
ال ا 2 
حِبَرَة» قد أغلق دونه الباب أهله”". 
وَاجْتَمَعَتَ الأنضاد إلى سَعْدٍ بن عُبَادَةَ في سَقِيَةِ بني سَاعِدَة قَقَانُوا: من 
أمية وَمِنكُمْ مي قُذْهَبَ إِلَِهُمْ أبو بَكْرِ وَعَمَرُْ بن الْخَطَّابٍ لوه 
اْجَرَاح؛ َذَهَبَ عُمَرُ يتَكَلَمْ؛ ' فَأسْكَتَُ أبو بَكْرِ ٠‏ وَكَانَ عُمَرُ يَقُول: وَاللَهِ مَا أَرَدْتُ 
َلِكَ إلا أي قَذ ميت كلامًا قذ أغجَيني حَشِيتُ أن لا يلع أبو بَكْرء ثم تكلم 
أبو بكر تكلم أبلع التّامِى؛ َقَال في كَلَامِه: نحن الأمرَاة: وَأنْتُمْ الْوْزَرَاُ فَقَالَ 
خُبِابُ بن الْمُنْذِرِ: لا وَاسَّهِ لا 0 وكا اميك وَمِنْكُمْ مير َقَالَ أبو بَكْر: لَا. 
وَلكِنا الأمراك وَأَنتم ا هُْ أَؤْسَطُ الْعَرَبٍ دَارًا وَأَعرَبهُمْ أَحْسَاباء فَبَايعُوا 
عُمَرَ أ: ز أبَا عبد بن الْجَوَاحء قَقَالَ عمَر: َل نُبَايعُكَ أَنْتَء فَأَنْتَ سَيَدُنَا وَحَيْرْنَاء 
وَأَحَدِنا إلى رَسُوَلٍ الله يه فَأَحَذ عْمَرُ بِيَذِهِ َبَايَعَهُ) وَبَايَعَهُ النَّاسُء فَقَالُ قَايَلٌّ: 
َتَلْنُمْ سَعْدَ بن عْبَادَةَء فَقَال عُمَد: فَكَلَهُ الله"©. 


وعن أنس بن مالك #5 قال: ولما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد 
جلس أبو بكر على المنبر. فقام عمر قبل أبي بكر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه 


.)6ه١5( «الرحيق المختوم»‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (7778) فضائل الصحابة.‎ )١( 


<< لل الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


بما هو أهله. ثم قال: 

أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في 
كتاب اللهء ولا كانت عهدا عَهده إلي رسول الله وَل ولكني قد كنت أرق أن 
رسول الله يه سيدبر أمرنا - يقول: يكون آخرنا- وإن الله قد أبقى فيكم كتابه 
الذي به هدى الله رسوله يَندُه فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هدى له 
رسوله؛ إن الله قد جمعكم على خيركم - صاحب رسول الله يله وثاني اثنين إذ 
هما في الغار-فقوموا فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

فتكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنق عليه بالذي هو أهله؛ ثم قال: أما بعد أيها 
الناس» فإني قد ولَّيت عليكم» ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أسأت فقوموني» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي؛ 
حتئ أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن 
شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله'". 
“11- وني بوم الثلاناء الثالث عشر من رببع الأول من هذه السنة دفن 

رسول الله وَ. 


زلمد ج: 
عَنْ عَائْشَّةَ غلك قَالَْتْ: لَمَا مَاتَ رَسُول الله يت اخْتَلَمُوا فِي اللْحْدٍ وَالسْقَء 


ا جه عبد الرزاق فم «المصنف» 251/5 5178 وسئده » وار إسحاق ف 
00 : راف في و مسجح ؟ .واين 1 في 


«السيرة»» كما فى (سيرة ابن هشام)) 2 وسنده أيضًا صحيح وصرح ابن إسحاق 
ف بالسسنيك: 


الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية للابحرو> 


حت تَكَلَمُوا فِي ذَلِكَ وَازْتَمَعَتْ 00 َال عو :٠لا‏ تشتخبوا عند 
مرا كا وا با ل فَأَرْسَلُوا إأى الشَّقّاقَ وَاللاجد 
8 اللاحدء فلك كد الله صل 24 3 0-0 
يدا ا 
أبن دافن رسول الله ية؟ 
عَنْ عَائِضَةَ كا فَالَتْ: لما فض رَسُولَ الله يِه اخْتَلَقُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ 
أبو بَكْر: سَمِعْتٌ مِن رَسُولٍ الله يه شَيِئامَا نُك قَالَ: «ما قبضَ اله ليا إلا في 
الْمَؤْضِع الَّذِي يُحِبٌ أَنْ يُذْفَنَ فيه»» اذْفِنُوهُ ني مَوْضِع فِرَاشِهِ ا 
منتى داكن وسول الله 5ة؟ 


عَنْ عَائَسَةَ ع قَالَتُ: تُوْفى رسول الله يه يَوْمَ الإنتين وَذُفِنَ ليله 


وعَنْ عبد الله بن عباس دَق قال: جُعِلٌ في قب رَسْولٍ الله 4 قَطِيفَة 


0 
-جمهراء . 
وفي رواية للترمذي: الذي َلْحَدَ قَبِرَ رَسُوَلٍ الله 2 أبو طُلْحَةء وَالَذِي ألقَى 


؛.)١558( حسن: أخرجه ابن ماجه فى الجنائز باب ما جاء في الشق حديث رقم‎ )١( 
وحسله الألباني.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (157) الجنائز» والنسائي .6٠/4‏ 

(7؟) صحيح: رواه الترمذي »)2٠١١8(‏ وابن ماجه )١774(‏ وصححه الألباني. 


(؛:) حسن: رواه أحمد 27061!//5١‏ بإسناد حسن. 


(9) صحيح: أخرجه مسلم (4717) الجنائز. 


الْمَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُفْرَانُ مَوْلَّى رَسُولٍ الله ي» قَال جَعْمْرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَئِدُ الله بن 
أبي رَافِع؛ قال: سَمِعْتٌ شُقْرَانَ يَقُول: أنَا وَاللَّهِ طَرَحْتٌ الْقَطِيفّةَ تَحْتَ 
00 الله وَل في الْقَئر". 
من الذي تولى دكن النبي يَ2؟ 

وشق لحده رجل من الأنصارء وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء”". 

وعن علي بن أبي طالب قال: غسلت رسول الله يك فذهبت أنظر ما يكون 
من-الميت» فلم أر شيئًاء وكان طيبًا ِيْدْ حيّا وميئاء ولي دفنه وإجنانه دون الناس 
أربعة: علي؛ والعباس» والفضل» وصالح مولى رسول الله» ولحد رسول الله و 
لحدًاء ونُصب عليه اللَّبنُ نصيا". 
2- وبعد وقاة رسول الله 5 بسنة أشعر: وفيت ابنته قفاطمة ذه 

وهي آخر أبنائه مونًا. 

النقفرج: 

قال ابن عبد البر #زللكه: 

وقال الواقدي: حدثنا معمر عن الزهري»؛ عن عروة عن عائشة» قال: 
أخيرنا ابن جريجح عن الزرهري عن عروة: أن فاطمة توؤفيت بعد النبي 5 


)١(‏ إسئاده صحيح : رواه الترمذي 51 )٠١‏ الجنائز» وصحح إسناده الألباتن. 
() رواه ابن الجارود فى «المنتقئ» حديث: (017): واأبن حبان كما فى «الموارد» 
51١71١‏ والاحسان حديث: (2)50919 والبيهقى فى «دلائل النبوة» 50:4/7, 


وإسناده ديم 1 
(7) أخرجه الحاكم /59. 


بسستة أي 
0- بع رسول الله 5 وهو ابن أربعين سنة. ذفمكث في مكة ثلاث 
عشرة سنةء وبالمدينة عشر سنينء ثم قبضه الله إلبه وقد تم له 
ثلاث وستون سنة يك صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض. 


(لنتترج: 
0 7 0 ار و : ّم 5 رك 2 سقد مه 22 
عَنْ عبد الله بن عَيَاسس هله فَال: بُعتَ رَسُول الله يه لِأَرْبَعِينَ سَنَهَ فَمَكُت بِمَكة 
ع 
م ا ا ال ا ا ال ا ا ل 7 - 
ثلاث عَشْرَة سَنَّهَ يُوحَى إِليْه» ثم أمِرَ بالْهجْرَة) فهَاجَرَ عشْرّ سِنِينٌ» وَمَات وَهْوَ 


(3 


اث قلادف وس 


.)41١7( «الاستيعاب»‎ )١( 
صحيح: أخر جه البخاري (2»)55505 كتاب: مناقفب الأنصارء باب: هجرة النبي و2‎ )١( 
وأصحابه فى المدينة.‎ 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 
عَرَو]ت الرسواء د 
وي سبق وعشرون غزوة: 
-١‏ غزوة الأبواء في صفر من السنة الثانية للهجرة. 
؟- غزوة بواط في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. 
*- غزوة سفوان في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. 
؛- غزوة العشيرة فى جمادى الأولئ من السنة الثانية للهجرة. 
5- غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة. 
1- غزوة الكدر من بني سليم في شوال من السنة الثانية للهجرة. 
- غزوة بني قينقاع في شوالٍ من السنة الثانية للهجرة. 
4- غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. 
9- غزوة ذي أمرّ في المحرم من السنة الثالثة للهجرة. 
-٠١‏ غزوة الفرع من بحران في ربيع الآخر من السنة الثالثة للهجرة. ' 
-١‏ غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة. 
-١١‏ غزوة حمراء الأسد فى شوال من السنة الثالثة للهجرة. 
-١١‏ غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. 
#أعغزوة يدر الأخرة زالقؤعل :فى فعا م السنة الاين لاسر 
06- غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة. 


7- غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الخامسة للهجرة. 


- غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجرة. 

- غزوة بني قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة. 
84- غزوة بني لحيان في جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة. 
-٠‏ غزوة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. 
اع ووه أو ونن سيمع البكة النسارجة بجر 

- غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة. 

7- غزوة ذات الرقاع في السنة السابعة للهجرة. 

4- غزوة فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 

65- غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 

5- غزوة الطائف في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 

7 - غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة للهجرة. 


سَرايا الرسواء يد 

وكي ثلات وسبعون سرية: 

-١‏ سرية حمر إن عبد المطلات إلى ميقن البحن ٠‏ في فى رمضان من السنة 
الأولى للهجرة. الى 
؟- سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ في شوال من السنة الأولى 
للهجرة. 
-'٠‏ سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار فى ذي القعدة من السنة الأولى 
للهجرة. ظ 
للهجرة. 
4- سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة فى رجب من السنة الثانية للهجرة. 
5- سرية عمير بن عدي لقتل عصماء بنت مروان في رمضان من السنة 
الثانية للهجرة. 
/ا- سرية سالم بن عمير إلى أبى عفك اليهودي فى شوال من السنة الثانية 
للهجرة. 


م- ا ا ال ال ا الأول من 


4- سرية زيد بن حارثة إلى القردة فى جمادى الآخرة من السنة الثالثة 


-٠‏ سرية أبي سلمة إلى طليحة الأسدي في المحرم من السنة 


ل لد الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


رابع الاير 
الاي ظ 3 

3< سبرية الرجيع. في صفر من المبنة الرابعة للهجرة. 

دمي بترتي صر ون الس اإرابعه لير 

6د ميري مووود مه لقال ا مشا المت الراينة الرييداة: 

6- سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي 
في ذي الحجة من السنة الخامسة للهجرة. 

-1١5‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء في المحرم من 
السادسة للهجرة. 

0- سرية عكاشة إلى الغمر في ربيع الأول من السئة السادسة للهجرة. 
اناد لليوكرة: ظ ظ 

89- سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة في ربيع الآخر من السنة 
السادسة للهجرة. 


٠‏ 15- اسرية زيك ب بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في ربيع الآخر من السنة 
السادسة للهجرة. 


-١‏ سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولئ من السنة 
السادسة للهجرة. 


؟: ا سرية زيد بن حارثة إلى الطرف فى جمادى الآخرة من السنة 


السادسة للهجرة. 

*7- سرية زيد بن حارثة إلى حسمئى في جمادى الآخرة من من السنة 
السادسة للهجرة. 

4 1- سرية زيد بن حارثة إلل وادي القرى في رجب من من السئة 
السادسة للهجرة. 

6- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان من السنة 
السادسة للهجرة. 

- سرية على بن أبى طالب إلى فدك فى شعبان من السنة 
السادسة للهجرة. 

-٠07‏ سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة في رمضان من السنة 
السادسة للهجرة. ش 

4- سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال من السنة 
السادسة للهجرة. 

64 سرية كرزبن جابر إلى العرنيين في شوال من السنة 
السادسة للهجرة. 

-٠‏ سرية الخبط فى السنة السادسة للهجرة. 

-*١‏ سرية بنى عبس فى السنة السادسة للهجرة. 

؟*- سرية أبان بن سعيد قبل نجد فى السنة السابعة للهجرة. 

+«*- سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى بني تعلبة في صفر من السنة 
السابعة للهجرة. 


لب الأفصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


4*- سرية أبي بكر إلى بنيى فزارة بنجدٍ فى شعبان من السنة 


السابعة للهجرة. 
السابعة للهجرة. 

5*- سرية بشير بن سعدٍ إلى بني مرة بفدك في شعبان من السنة 
السابعة للهجرة. 

#- سرية غالب بن عبد الله الليئى إلى الميفعة فى رمضان من السنة 
السابعة للهجرة. 
السابعة للهجرة. 

9- سرية أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي الحجة. من السنة 
السابعة للهجرة. 
لبخ النامة البعرف 

-١‏ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى فدك في صفر من السنة 
الثامنة للهجرة. 

7 6س سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني تنيت الأول من 
السنة الثامنة للهجرة. 


*4- سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح في ربيع الأول من 
السنة الثامنة للهجرة. 


؛:- سرية زيد بن حارثة إلى مدين في السنة الثامنة للهجرة. 

6- سرية مؤتة في جمادى الأولئى من السنة الثامنة للهجرة. 

5- سرية ذات السلاسل في جمادى الآخرة من السنة الثامنة للهجرة. 

- سرية أبي قتادة إلى خضرة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة. 

4- سرية أبي حدردٍ إلى الغابة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة. 

4- سرية أبي قتادة إلى إضم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 

- سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات في السنة الثامنة للهجرة. 

-0١‏ سرية خالدبن الوليد لهدم العُزى في رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة. ١‏ 


الثامئة للهجرة. ظ 
0- سرية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة في رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة. 

8- سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال من السنة 
الثامنة للهجرة. ظ 
0- سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى صُداءٍ في السنة الثامنة للهجرة. 

5- سرية أوطاس في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 
الثامئة للهجرة. ظ ظ ْ 


بل الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


4- سرية عيينة بن حصن إلى بني تميم في المحرم من السنة 
التاسعة للهجرة. 
4- سرية قطبة بن عامر إلى خثعم في صفر من السنة التاسعة للهجرة. 


-٠‏ سرية الضحاك بن سفيان إلى القرطاء في ربيع الأول من السنة 


التاسعة للهجرة. 

-١‏ سرية علقمة بن مجزر إلى الأحباش بجدة في ربيع الآخر من السنة 
التاسعة للهجرة. 

. «7- سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب في ربيع الآخر من السنة 
التاسعة للهجرة. ش ا ش 


14- سرية طلحة بن عبيد الله لحرق بيت سويلم اليهودي في رجب من 
السنة التاشعة للهاجرة: ظ 


06- سسرية ان الوليد !لك أكيدر ملك دومة في رجب من انه 
عبيون خالدييق الرلية ]أن كس نون النبنة التابينية [لهيعر ‏ 
- سرية أبي سفيان والمغيرة ل ل 


3 00 خالد بن » سعيد بن العاض إلى اليمن في السنة التاسعة للهجرة. 


54- سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران في ربيع الأول من 


السنة العاشرة للهجرة. 

-٠‏ سريةٌ إلى رعية السحيمى في السنة العاشرة للهجرة. 

الا سيرة على بن أبي طالب إلى اليمن في رمضان من السنة العاشرة 
من الهجرة. 

؟- سرية جرير بن عبد الله البجلي لهدم ذي الخلصة في رمضان من 
السنة العاشرة للهجرة. 

/ا- سرية زيد بن حارثة إلى البلقاء بالشام فى صفر من السنة الحادية 
عشر للهجرة. 


- سبق شرح جميع السرايا في مواضعها من الكتاب. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية لاحك 
أمر]أوه 36 
داعا ون البيدافه عل مكة والحسع منة قاذ لهنم :4 
-١‏ أبو بكر الصديق #ه على الحج سنة تسع للهجرة”". 
*- على بن أبي طالب ذه على الأخماس باليمن©. 
4 - باذان بن ساسان ه على اليمه. 
ه- شهر بن باذان #ه على صنعاء وأعمالها بعد موت أبيه””. 
1- خالد بن سعيد بن العاص #ه على صنعاء وأعمالها بعد مقتل شهر". 
- زياد بن لبيد الأنصاري #ه على حضرموت”"”. 
4- أبو موسئ الأشعري #ه على زبيد» وعدن وَرْمَع؛ والساحل". 


4- معاذ بن جبل ه على الجئّد”. 


.)١1١١( ذكره ابن هشام في «السيرة»» وانظر: «تهذيب سيرة أبن هشام»‎ )١( 
تقدم ذكره.‎ )( 

2 تقدم ذكره. 

(4:) تقدم ذكره. 

(5) تقدم ذكره. 

.45/17 انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

() ذكره ابن هشام في «السيرة»» انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» (565). . 
(4) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» ١/7؟١.‏ 


(9) تقدم ذكره. 


-٠‏ أبو سفيان بن حرب 9ه على نجران””. 


-١١‏ يزيد بن أبي سفيان عققة على تيماء”©. 

- المهاجر بن أبي أمية المخزومي هه على كِنْدة والصَّدِف©". 
-١‏ عمرو بن العاص #ه على عُمان2". 

5- عمرو بن أم مكتوم 5ه على المدينة إذا سافر””. 

6- العلاء بن الحضرمي #ه على البحرين”". 


7- أبان بن سعيد الأموي #ه على البحرين سنة تسع للهجرة بعد 
عزل العلاء””". 


.١5؟/١ ذكره ابن القيم «زاد المعاد»‎ )١( 

.١؟١/١ انظر: «زاد المعاد»‎ )١١ 

(7) السابق. 

(54) السابق. 

(0) تقدم ذكره في أكثر من موضع. ظ 

(7) ذكره ابن هشام في «السيرة»؛ انظر: «تهذيب سكرة ابن هشام» (565). 
(7) انظر: «الاستيعاب» (١/7ء‏ 871). 


2 


الأفحصان الندية شرخ الخلاحصة: النهية 


وهر ثمانية وثلاثون هاتبًا": 


-١‏ أبان بن سعيد بن العاص #: ذكره فى «عيون الأثر». 
-١‏ أبو بكر الصديق #ه: ذكره فى «عيون الأثر»». 
*- أبو سفيان #ه: ذكره ابن مسكويه فى كُتَّاب النبي ل 


باون 


الحارثى» وعاصم بن الحارث الحارثى» والأجب. 

5- بريدة بن الحصيب #: ذكره في «عيون الأثر». 

- ثابت بن قيس #ه: وهو الذي كتب الكتاب لوفد ثمالة والحدان. 

م- جهيم بن الصلت #ه: وهو الذي كتب الكتاب ليزيك ين الطفيل 
الحارثى. ظ 


الصدقة» وهو الذي كتب كتابًا لمجاعة بن مرارة. 


بالكاتب. 


.26 حويطب بن عبد العزئ : ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي‎ -١ 


)م ؤو-لم*) «سسا المدط» ١١/ه/ا-‏ 2*9 «عيون الأثر» ؟587/7. 
)١(‏ من( ) ((سم ى عيو سر 


الأغدجسان الندية شرح الخلاصصة البهية 


: - الحصين بن نمير #:. كان :هو والمغيرة بن شعبة «فته - يكتبان 

المداينات والمعاملات. ا 

.46 حاطب بن عمرو #: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي‎ -١ 

4- حذيفة بن اليمان #ه: كان يكثب خرص النخل. 

6- خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري #ه: وهو الذي كتب الكتاب 
إلى بني عذرة بن حمير يدعوهم إلى الإسلام. 

7- خالد بن سعيد بن العاص #: وهو الذي كتب لوفد ثقيف يحرم 
عليهم وجّاء ولراشد بن عبد السلمي» ولحرام بن عبد عوفء ولسعيد بن 

- خالد بن الوليد #ه: ذكره ابن عبد البرء وابن الأثير في كتاب 

4- الزبير بن العوام : كان هو وجهم بن سعد #ه يكتاب 
أموال الصدقة. 

4- زيد بن ثابت #ه: كان من كتاب الوحي؛ وأمره فول الله يله أن 
يتعلم لغة يهودء فتعلمها في خمسة عشر يومًا. ظ 

-"٠‏ سعيد بن العاص #5: ذكره ابن عبد البر #لقته في كتاب النبي ك. 

داترحول رو سي وهو ارزل دو كني ربعو الداكة: 

7- طلحة بن عبيد الله : ذكره في «عيون الأثر». 

-٠7“*‏ عامر بن فهيرة #ه: وهو الذي كتب الكتاب لسراقة بن مالك 
أثناء الهجرة.. 


4 1- عبد الله بن الأرقم #: كان يكتب للملوك بأمر النبي 486: . 

6- عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول #ه: ذكره ابن عبد البر فيمن 
كتب للنبي وَل. 

7- عبد الله بن رواحة #ه: ذكره في «عيون الأثر». 

1"- عبد الله بن زيد #5ك: وهو الذي كتب الكتاف لمن أسلع :من حدسن 

- عبد الله بن سعد بن أبي سرح #ه: كان من كتاب الوحي. 

84- عبد الله بن عبد الأسد كك: ذكره في «عيون الآثر». 

-٠‏ عثمان بن عفان ه: وهو الذي كتب لنهشل بن مالك الوائلي. 

-*١‏ عمر بن الخطاب #كه: ذكره في «عيون الأثر». 

7- عمرو بن العاص #ه: ذكره في «عيون الأثر». 

+- علي بن أبي طالب ه: وهو الذي كتب لنعيم بن أوس الداري؛ 
وللحصين بن أوس الأسلمي. 

4 *- العلاء بن الحضرمي #ه: وهو الذي كتب لبني معن الطائيين؛ ولبني 
شنخ من جهينة؛ ولأسلم من خزاعة. 

ه*- محمد بن مسلمة الأنصاري #9: وهو الذي كتب لمهري بن 
الابيض: ظ 

85- معاوية بن أبي سفيان #ه: وهو الذي كتب لعيينة بن حصن 


والأقرع بن حابسء وإلى الأقيال من حضرموتء ولبلال بن الحارث؛ 
ولعتبة بن فرقد. 


- معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي #ه: ذكره عمر بن شبة فيمن كتب 
لبي يل 

4- المغيرة بن شعبة #ه: وهو الذي كتب لأساقفة نجران» ولبني 
الضباب» ولبني قنان بن ثعلبة» وليزيد بن المحجلء ولعامر بن الأسود؛ ولبني 
جوين الطائيين. ظ 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية > 

رسله 4 إلج ملوم | لأرض 

وهم ثمانية وأوبمون رسولا": 

-١‏ الأقرع بن عبد الله الحميري ه إلى ذي مران. 

-١‏ أبي بن كعب 5ه إلى سعد هذيم. 

”- جرير بن عبد الله البجلي 5ه إلى ذي الكلاع بن ناكور. 

؛- حاطب بن أبي بلتعة #ه إلى المقوقس ملك الأسكندرية. 

4- حسان بن سلمة #ه مع دحية إلى هرقل ملك الروم. 

7- الحارث بن عمير الأزدي #ه إلى صاحب بصرئ. 

- حريث بن زيد الخير َك إلى يُحنّةَ بن رؤبة الأيلى. 

- حرملة بن حريث #ه إلى يحنة بن رؤبة الأيلي. 

9- خالد بن الوليد #ه إلى أكيدر ملك دومة. 

- خالد بن الوليد #5 أيضًا إلى بني الحارث بن كعب. 

١‏ دحية بن خليفة الكلبي #ه إلى هرقل ملك الروم. 

١١‏ رفاعة بن زيد الضبيبي #ه إلى قومه. 


-١‏ زياد بن حنظلة #ه إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر. 


-+514/١١ «الطبقات» ١/١؟١١- «سبل الهدئ»‎ )18 -١( قال الشيخ وحيد: من‎ )١( 


5 ولم أتمكن من ترتيبهم زمنيًا لعدم معرفة التاريخ في كثير منهاء فرتبتها 
هجائًا.اه. 


4 لتكت الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


-١4‏ سليط بن عمرو العامري #ه إلى هوذة بن علي الحنفي. 
6- عمرو بن أمية الضمري هه إلى مسيلمة الكذاب. 
7 السائب بن العوام ذه إلى مسيلمة الكذاب. 


١‏ - شجاع بن وهب الأسدي #ه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 
ملك البلقاء. 


4- صدئى بن عجلان أبو أمامة الباهلي #5 إلى قومه باهلة. 
8- صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي #ه إلى جبلة بن الأيهم. 
-١‏ الصلصل بن شرحبيل #ه إلى صفوان بن أمية. 

١‏ ضرار بن الأزور الأسدي 5ه إلى الأسود وطليحة. 
-"١‏ ضرار بن الأزور الأسدي #ه إلى عوف الزرقاني. 

7"- ظبيان بن مرئد #ه إلى بني بكر بن وائل. 

؛ ؟- عبد الله بن حذافة 5ه إل كسرى. 

6 عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 6ه إلى اليمن. 

7- عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري #ه إلى اليمن. 
1"- عبد الله بن عوسجة العرني #ه إلى سمعان بن عمرو. 
4 عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي 5ه إلى اليمن. 
4- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر #ه إلى البحرين. 


-٠‏ عبيد الله بن عبد الخالق ضيه إلى طاغية الروم. 


-*١‏ العلاء بن الحضرمي #ه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. 
*- عمرو بن العاص #ه إلى جيفر بن الجلندي ملك عمان. 
8- عمرو بن أمية الضمري #ه إلى النجاشي ملك الحبشة. 
*- عمرو بن حزم 5ه إلى اليمن. 

ه*- عقبة بن عمرو ذه إلى صنعاء. 

1 عياش بن أبي ربيعة 5ه إلى اليمن. 

7 فرات بن حيان ذهه إلى ثمامة بن أثال. 

4*- قدامة بن مظعون #ه إلئ المنذر بن ساوى ملك البحرين. 
4- قيس بن نمط #ه إلى قيس بن عمرو. 

٠‏ - معاذ بن جبل #5 إلى اليمن. 

١:-مالك‏ بن مرارة ذه إلى اليمن. 

- مالك بن عقبة ه إلى اليمن. 

*: - المهاجر بن أمية #ه إلى الحارث بن عبد كلال الحميري. 
5 ؛- نمير بن خرشة #ه إلى ثقيف. 

؛- نعيم بن مسعود الأشجعي #ه إلى ابن ذي اللحية. 

1- وائلة بن الأسقع # إلى أكيدر ملك دومة. 

٠‏ - وبر بن يحنس الأزدي #ه إلى داذويه. 


4- الوليد بن بحر الجرهمي #ه إلى أقيال اليمن. 


لي 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 
الوفود التج وفدت علج رسواد الك يذه 


وهم أربعمة ومائة: 

-١‏ وفد مزينة في رجب من السنة الخامسة من الهجرة. 
- وقد أشجع في السنة الخامسة من الهجرة. 

0-8 وفد جذام قبل السنة السابعة من الهجرة. 

- وفد الأشعريين في المحرم من السنة السابعة من الهجرة. 
6- وفد دوس في السنة السابعة من الهجرة. 

1ت وفد بني ثعلبة في السنة الثامنة من الهجرة. 

0-٠‏ وفد سليم في السنة الثامنة من الهجرة. 

4- وفد ربيعة عبد القيس في السنة الثامنة من الهجرة. 
- وفد صداء في السنة الثامنة من الهجرة. 

٠‏ - وفد ثمالة والحدان في السنة الثامنة من الهجرة. 
-١‏ وفد باهلة في السنة الثامنة من الهجرة. 

؟١-‏ وفد أسد في المحرم من السنة التاسعة من الهجرة. 
-١‏ وفد عذرة في صفر من السنة التاسعة من الهجرة. 


)١(‏ قال الشيخ وحيد: راجع «الطبقات» -757/١‏ 2804 «سبل الهدى والرشاد فى سيرة 
خير العباد» 5174-785/5. 


تنيةة بعك الوفؤة الولاحك والخبيق لم أتمكن تن ترتهه رما 6 الوضول: إل 
تاريخ وفودهم على رسول الله يَدِ.اه. 


-١4‏ وفد بلي في ربيع الأول من السنة التاسعة من الهجرة. 
65- وفد يحنة بن رؤبة فى رجب من السنة التاسعة من الهجرة. 


5- وفقل جرباء وأذرح في رجب من السنة التاسعة من الهجرة. 


١١-وفد‏ عروة بن مسعود الثقفي قبل رمضان من السنة التاسعة 
من الهجرة. 


- وفد ثقيف في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. 
69- وفد ملوك حمير في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. 
-"٠‏ وفد ضمام بن ثعلبة في السنة التاسعة في الهجرة. 
١‏ وفد الداريين من لخم في السنة التاسعة من الهجرة. 
5-وقل بهراء في السنة التاتعة من الهتجرزة: 

1"- وفد بني البكاء في السنة التاسعة من الهجرة. 

4 وفد بني فزارة في السنة التاسعة من الهجرة. 

- وفد ثعلبة بن منقذ في السنة التاسعة من الهجرة. 
7- وفد سعد هذيم في السنة التاسعة من الهجرة. 

1"- وفد مرة في السنة التاسعة من الهجرة. 

- وفد كلاب في السنة التاسعة من الهجرة. 

6- وفد كنانة في السنة التاسعة من الهجرة. 


-"٠‏ وقد تجيب فى السنة التاسعة من الهجرة. 


الأغفصصان الندية شرح الخلامصة البهية > 


-*١‏ وفد الحارث بن كعب في ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة. 
7*- وفد عدي بن حاتم في شعبان من السنة العاشرة من الهجرة. 
77- وفد خولان في شعبان من السنة العاشرة من الهجرة. 

5 ”- وفد غامدٍ في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. 

6- وفد غسان في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. 

1"- وفد جرير البجلي في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. 
”- وفد سلامان في شوال من السنة العاشرة من الهجرة. 

4 وفد الأزد في السنة العاشرة من الهجرة. 

9 وفد زبيد في السنة العاف من الوسسرة 

' وفد فروة بن مسك في السنة العاشرة من الهجرة.‎ -4 ٠ 

 .ةرجهلا وفد عبد القيس للمرة الثانية في السنة العاشرة من‎ - ١ 
وفد بني حنيفة في السنة العاشرة من الهجرة.‎ - 4" 

47 - وفد طييء في السنة العاشرة من الهجرة. 

4- وفد كندة في السنة العاشرة من الهجرة. 

65- وفد محارب في السنة العاشرة من الهجرة. 

475- وفد الرهاويين في السنة العاشرة من الهجرة. 

41- وفد عبس في السنة العاشرة من الهجرة. 

- وفد الصدف في السنة العاشرة من الهجرة. 


2< ل بل الأفصصان الندية شرح الخلاحسة البهية 


4- وفد رعية السحيمي في السنة العاشرة من الهجرة. 
- وفد قشير بن كعب في السنة العاشرة من الهجرة. 
63 وقد النخع في المخرم تن البينة السادية ععرة :من المجرة. 
7- وفد أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي. 

- وفد أبي صفرة. 

44- وفد أحمس. 

6- وفد أزد عمان. 

دوقن أرة شتوأة: 

00- وفد أسلم. 

- وفد أسيد بن أبي أناس. 

48- وفد أعشئ بن مازن. 

-٠‏ وفل إياد. 

١‏ وفد بكر بن وائل. 

9د وفك يارق. 

- وفل بنئى سحيم. 

14- وفل بني سدوس.. 

65- وفد بني عبد بن عدي. 


7 وفد بني عذرة. 


17 - وفد بني كلب. 

- وفد تغلب. 

6- وفد تميم. 

٠/ا-وفل‏ الجارود بن المعلى وسلمة بن عياض. ' 
١‏ - وفد جعدة. 

١‏ - وفد جعفي. 

؟/ا- وفد جرم. 

/ا- وفل جهينة. 

5- وفد الجن. 

1ا- وفد جيشان. 

/ا/ا- وفد الحارث بن حسان. 

8 - وفد الحجاج بن علاط السلمي. 
4- وفد حضرموت. 

-8١‏ وفك الحكم بن حزن الكلفي. 
-١‏ وفد خثعم. 

- وفد خشين. 

'8- وفد خفاف بن نضلة. 

4- وفد ذباب بن الحارث. 


+ ل الأغصصان الندية شرح الخلاصسة البهية 


75 وفد سعد العشيرة. 
41- وفد شيبان. 
4- وفد طارق بن عبد الله. 

4 وفد عامر بن صعصعة. 
45- وفل عبس. 

-١‏ وفد عقيل بن كعب. 

1- وفل عنرزة. 

*4- وفد عنس. 

44- وفد غافق. 

6- وفد قيس بن عاصم. 

5- وفد كلب. 

/1- وفد معاوية بن حيدة. 

4- وفل مهرة. 

84- وفك نافع بن زيد الحميري. 
- وفد نجران. 

-١‏ وفد هلال بن عامر. 

١‏ - وفد هملان. 

*0- وفد وائل بن حُجْر. 


-٠ 4‏ وفد واثلة بن الأسقع. 


: لمعه 0م 


0 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية لل »> 
م ونو رسواح الله 6 

وهم أربعة: 

-١‏ بلال بن رباح 5ه: وهو أول من أذَّن لرسول الله يله اشتراه الصديق» 
وأعتقه» فلزم رسول الله ي» وشهد معه جميع المشاهدء وتُوفِي بالشام سنة 
عشرين من الهجرة ". 

-١‏ عمرو بن أم مكتوم #5: كان يُوذْنَ لرسول الله يك بالمدينة» وهو من 
المهاجرين الأولين» تُوفي في آخر خلافة عمر '". 

“- سعد بن عائذ القرظ #5: جعله رسول الله يه مؤذَّنًا بقباء» فلما مات 
رسول الله ي» وترك بلال الأذان» نقله أبو بكر #ه إلى مسجد رسول الله وله 
توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة'". 

4- أبو محذورة ه: هو أَوْسٌ بن مِغير» وكان يُرَجَع الأذان» مات بمكة 
سنة تسع وخمسين من الهجرة”. 


.)١5١( انظر ذلك: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)577( انظر ذلك: السابق‎ )١( 
.)5١1١( انظر ذلك: السابق‎ )*( 
.)817:8557( انظر ذلك: السابق‎ ):( 


3 


3 


5 5 1 3 35 3 
5 
ك8‎ ٠: 3 7 0 ١ 
0 اه‎ 0 


5 
ال 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 
أمهات المؤمنين د الله سكن" 


ون إحدىا مشرة: 

-١‏ خديجة بنت خويلد طلك: تزوجها رسول الله و قبل البعثة وعمره 
خمس وعشرود سئة ) وعمرها أربعون سسئة ) ونُوقِيت في حياته في السئة 
العاشز لد ا ش 

-١‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق : عقد عليها في شوال سنة عشر من 
البعثئة» وبنق بها فى شوال من السنة الأولى للهجرة: ونُوفي عنها وهي بنت 
ل ل ا ل ا ل 

- سودة بنت زمعة فك : تزوجها رسول الله وخ في شوال سنة عشر من 
ب سس بس 
الي ا ,م 

4- زينب بنت خزيمة أم المساكين #قة: تزوجها النبي يك في رمضان في 
السنة الثالثة للهجرة» وماتت بعد زواجها بشهور فصلَّى عليها ودفنها. 


5- زينب بنت > جحش قققة: تزوجها النبي كَيِهٌ في السنة الثالئة على 


.)875( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)4٠١١١ السابق‎ )١( 
.)41/9( السابق‎ )*( 
.)87/1١( السابق‎ ):( 
.)8941١( السابق‎ )6( 


الأغصصان الندنة مشرح الخلاصصة البهية 


الراجح» وماتت سنة عشرين هن الهجرة”". 

/- أم سلمة هند بنت أبي أميّة طفقه: زوجها اني 96 في شؤال سنة أب 

بن الفجرة وأرهابية ابن وير من الهتجرة» ونه ينغو أموات المؤمون 

و0 

- جويرية بنت الحارث #ته: تزوجها النبي يه سئة خمس من الهجرة» 
وتُوفِيت سنة خمسين من الهجرة””. 

4- أم خبيبة بنت أبي سفيان 9ه: تزوجها النبي ك9 وهي بالحيشة سنة 
سبع ) وتُوفيت سنة أربع وأربعين للهجرة”". 

- صفية بنت خييٍ فقلة : وهي من نشل نبي الله هارون بن عمران‎ - ٠ 
ل ل ا على‎ 
الراجح‎ 

-١١‏ ميمونة بنت الحارث قله: تزوجها رسول الله 6 في ذي القعدة سنة 
سبع ) وثوفيت سنة إحدى» وخمسين للهجرة". ظ 


.)86١( السابق‎ )١( 
.)477( السابق‎ )١( 
.)858( السابق‎ )”( 
السابق (5؟4).‎ )5( 
.)869( السابق‎ )0( 


,2 السابق (819) وقد سبق ذكر - جميع أمهات المؤمنين رضى الله عنهنٌ -. 


7 
: 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 
سرارج الفبع يه 


كانت له شفريتان: 
فتسرّئ بها رسول الله يَلِ في المحرم سنة سبٍّ» وثوفيت بعد مرجعه من حجة 
الوداع سنة عشر من الهجرة. 

>" - مارية القبطية وك: أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية؛ 
فأسلمتء فتسرّئ بها رسول الله يه سنة سبع» وولدت له إبراهيم لتلا وثوفيت 
سنة فينع عشزة طن الييه 1" 


)١(‏ سبق ذكر ذلك. 


م 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وم ستبعة: 
وآ و تجقسب ,» ورقبة, وأم كلتوم,. وكاآطمة,. والكاسم, وعَيد آلله, وإبراهيم 

ات لد 

التتدرج: ظ 

١‏ - زينلب: كانت اكيويانة رضى الله عنهنٌ - قال محمد بن إسحاق 
السرّاج: سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي؛ قو ولك 
ل ل ري اا يه 

0 |١ من‎ 

؟- رقية: زوجة ذي النورين عثمان #ه» وأم ابنه عبد اللة»ء ولدت رقية 
ورسول الله يل ابنة ثلاث وثلاثين سنة» وقد تقدم ذكر-وفإتها". 

ا - أم كلثوم: زوجة ذي” النورين أيضًا عثمان غ: فنا تروج ينين زفاة اكرن 
رقية واختلف هل هي أصغر أم فاطمة؟ وقد تقدم ذكر وفاتها في السنة 
التاسعة. 

:- فاطمة الزهراء نه : زوجة أمير المؤمنين علي طن وقد تقدم دك 
وفاتهاء بعد ستة أشهر من وفاة الحبيب 4. 


ك- القاسم: ولد بعد رقية نك وهو أكبر أبناؤه الذكور؛ عاش سبعة عشر 


.)847( «الاستيعاب»)‎ )١( 


.)885( «الاستيعاب»‎ )١( 


> آ ل الأغصصان النذية شرح الخلادصة البهية 


شهرًاء وهو | لوه تالت رن ولد 1 وقد مادت قبل البعثة”"©: 
7- عبد الله: كان يقال له الطيب والطاهرء ولد بعد النبوة» ومات صغيرًا!”. 
- إبراهيم التقة: وقد تقدم ذكر مولده في السنة الثامنة» ووفاته في السنة 
العاشرة. ظ 

*1- كل أولاده من خديبجة دك إلا إبراهيم فإنه من ماربة القبطية ذه 
ومات في وبيع الأول سنة عشرة وهو ابن ثمانية عشر شهرًاً. 
الشرج: 

قال ابن عبد البر ##للنه في ترجمة خديجة 498: 
ولم يختلفوا أنه ولد له يد منها ولده كلهم حاشا إبراهيم'"؛ وقد تقدم ذكر 
ما يتعلق بإبراهيم. 
"ا- كل أولاده ماتوا قبله 814 فاطمة 5ت ظلّت بعده ستة أشهر, 
انماتت في رمضان سنة إحدى عشرء وهي آبنة تسع و عشريبن سنة. 


."7-5/ «البداية والنهاية»‎ )١( 
السابق.‎ )1١( 


(”) «الاستيعاب» (475). 


أغمامه وغماته يله 
1-أعمامه أحد عدر ون حمزكة. والعباس,. وأبو طالب,. وه لعب 


والزقيده > و كذ الكعبة. والمقوم, وضرآو, وفكم, والمغيبرة. والغيداق... 
ولم يُسلم منهم إلَا حمزة, والعباس وفنة. 
التقدرج: ظ 
-١‏ حمزة: وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الُرشي 
الهاشمي؛ كان يقال له: سق الله» وأسد رسوله -2 يكنن ؛ أبا عار وأبا يعلى 
أيضاء ناش عماد: ويعلى؛) أمه: هالة بنت وهب بن عبد مناف» ركان ذه أن 


من رسول الله يك بأربع سنين” “» وقيل: كان أسنَّ من رسول الله و بسنتين 1 


ظ 5ت العياس؟ ويكل: أبا الفضل» وكان أسنّ من رسول ل 50 أو 
ثلاثه» وقيل: هو أصغْر'أَعْمَام النبي 6 سئاء وأمّه: تُتيلة بنت خناب بن كلب» 
وقد تقدم ذكر إسلامه ومواقفه ذه وقد توفي ضيه ضيه وأرضاهء بالمدينة: فى زجب 
أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وكان طويلاً جميلاً أبيض””" 

الريطالبة واج ديلت ثور كننه لحك قر كن ات 


طالب» وأمّه: فاطمة بنتث عمرو بن عائذ بن عمران بن .مجزوم) وكاب شيرع من 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (0: وهذا لا يصح عندي؛ لأن الحديث الثابت: 
أن حمزة وعبد الله بن عبد الأسدء أرضعتهما ثويبة مع رسول انه إلا أن تكون 
أرضعتهما في زمانين .أه. 3 

(١؟)‏ «الاستيعاب» ».)5٠١* ,.٠5٠٠١7(‏ «الإصابة» »4١٠5 24٠١/١‏ وقد تقدم ذكر إسلامه» ومواقمه» 
ووفاته ذي. ظ 


.1١١ 1١3٠١١ ١/؟ (؟) «الإصابة»‎ 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


رسول الله َل وهو الذي ربّاه بعد وفاةٍ جدهء وتقدم ذكر مواقفه ووفاته 
عت وليب وا عبد العرّقء 0 بكنيته» حيث كناه أبوه بذلك» 


اي أ ايع اع عي وأ أبن بنت هاجر ين خزاعة. 
وقد تقدم ذكر وفاته. 


ه- الزبير: لع لس هراك اي #1 دروا ناه فاطمة بنت 
عمرو بن عائذك. 

5- عبد الكعبة: 0 فاطمة بنت عمزو بن عائذ أيضًاء قال أنرق. 'ضيك 
الناس: ل درك الام ولم يعدي 

- المقوّم: كان شقيقا لحمزة ته فأمهما: ولد رمي ارا عه ينات 

8- ضرار: وكان شقيقًا للعباس 5ه فأمهما: قل سس جنات ين كلب 

قال ابن سيد الناس ظاللله: ‏ 

مات أيام أوحى إلى النبي ي» ولم يسلم» وكان من أبهئ فتيان قريش 
جمالاً وأكثرهم سخاءً”". 

4- قثم: وكان شقيقًا للعباس أيضًاء وقيل: أمُه: صفية بنت جُندب بن 
جحير» وقد هلك قثم صغيرًا. 

.36 المغيرة: ولقبه: حَجَل» وهو شقيق حمزة‎ -٠١ 


-0١‏ الغيداق: واسمه مصعبء وقيل: نوفل» وكان أكثر قريش مالأ 


.8481//١ «عيون الأثر»‎ )١( 
السابق.‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وكان جوادًا”". 
وقد ذكر ابن القيم - عليه رحمة الله- من أعمامه يه الحارث» وقال: هو 
سن أعمام النبي يه وكذا ذكره ابن عبد البرء وقال: أمّه صفية بنت جنيدب» 
وقيل: سمراء بنت جنيدذب)») وقال بعضهم: الحارث والمقوّم واحدًا". 
ولم يُسلم من أعمامه - عليه الصلاة والسلام- إلا حمزة والعباس على 
الصحيح” ". 
1 وعماته تعد , وهن: صكبة, وعاتكة, وبورة, وأزوي: وأميمة, وآم 
حكيم البيضاء أسلم منهن: صنبة, واختلف في إنسلام عاتكة وأروو! 
التشمرج: 
-١‏ صفية: أم الزبير بن العوام عا شقيقة أسد الله حمزة» أمهما هالة بنت 
وهب)» حالة رسول الله لي وعاشت قف إلى خلاقة أمير المؤمنين عمر و0 ". 
- عاتكة: أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ. 
ذكرها ابن عبد البر” » وقال: 
اختلف في إسلامهاء والأكثر يأبون ذلك.اه. 


ا بِرَّة: أمها: فاطمة بنت 5 أيضاء وهى أم أ شلئة عبد الله بن 


01١ الأثر»‎ نويع«ءا١‎ ٠٠/١ «زاد المعاد»‎ )١( 
.)0١*( (؟) «زاد المعاد» ١/؟١١٠.» «الاستيعاب»‎ 
ظ‎ .8٠ 4/٠ (؟) «عيون الأثر»‎ 

(؟) «الاستيعاب» .)4٠٠(‏ «الإصابة» 5075/4. 


.)4١05( «الاستيعاب»‎ )5( 


عبد الأسد المخزومىء؛ الصحابى المشهور #كه. 

4 - أروئ: ذكرها ابن عبد البر في «الصحابة»» وقال: ذكرها العقيلي في 
«الصحابة»» وذكر أيضا عاتكة» وهما مختلف فى إسلامهماء فأما محمد بن 
إسحاق ومن قال بقوله» فذكر أنه لم يُسلم من عمات رسول الله يك إل صفية؛ 
وقال ابن سعد: أسلمت» وهاجرت إلى المدينة". 

ه- أميمة: أمها: فاطمة بنت عمرؤ» وكانت عند جحش بن رئاب» فولدت 
له عبد الله بن المجدّع المقتول يوم أحد هين 
-١‏ أم حكيم البيضاء: شقيقة عبد الله والد الرسول يَف فأمها: فاطمة بنت 
عمروء وهي أم أروى والدة عثمان بن عفان #5ن”". 


.15١7/54 «الاستيعاب» (8657)» «الإصابة»‎ )١( 
«عيون الأثر» ؟588/1.‎ )١( 
السابق.‎ )7( 


فهرس محتويات. الكتاب. 


ري 


فهرس مقتويات الجتاب 


الموضوم الصفحة 


مقدمة فضيلة الشيج وحيط بن عبط السسلام بن بالي 02 ان 
مقطدمة فضبلة الداكتور رمبص الباري محمط الطاهر 00 1 
مقدمة المؤلقف ل كا 
مزاحل طرالسة السبيرة ا 1 
فضل ١النية‏ الصالحة اا الل 
النوزيا (لتى ينويها المسلم عنط طراعة السهيرة ....... ا 
من المولت إلى المبعث 00 
اسمه ونسبه 5ه بالط سجن اناد ون اوعد ووش لسسع 15 


قوله: أنا دعوة إبراهيم وبشرىئ عيسى 0 0 
إرضاعه وقد عند حليمة السعدية 0 0 0 ل 
شق صدره الشريف 5ه لالد كر ذكعمدوا التمدونا مسوطاسواة سام م ا 
موت أمه يلِهْ بالأبواء» وكفالة جده ا ا ا ا 
وفاة جده عبد المطلب» وكفالة عمه اا ا 


الأفصصان النعدية شرح الخلادصة البهية 


جروج عمه أن طالب به وَل إلى الشام قوم مه وم ةمهمل لل نض 
حراب الفجار بين قريش وهوزاكُ ت.تبييي تيت 00000000000 ين 
سيب الحرب 00 00000000 0 0 اق 
اشتعال المعركة ممع مختهج ناماه سا قا لم ويا موه ام ولا اتدل وو ووو ١‏ 5 


الصلح بين الفريقين لومم مم ممه مم مم م ممم مم ممم فوم وزومو 4م 


تيون كل لف الفضول 0010111 ا 
سبب اتعقاد حلف الفضول عنه وطاة هجاوا سوسس 60 له 
ل ان تسو توه و اميه ومنو دعاسيو 020 21 
تزوجه وَقْدٌّ من خديجة فقة ا 001-10 ا 


الاحتكام له يهِ في وضع الحجر الأسود 0 


إرهاصات نبوته وَل ا 00000 0 
ولما بلخ 6 التاسعة والثلاثين تب إليه النخلوة متم قا ومسا ل لأة 
وقبل مبعثه يه بستة أشهر كان وحيه منامًا 0 
من البعثة إلى الهجرة امم نونف فوووا بامطاطوا اسان 64 


نزول جبريل اكلا إليه بالوحي من ربه 600 


الأغصصان الندية شرح الخلاصحة البهية 


الموضوم ُ الصفحة 
فترة الوحى او أ اجن عا مان ام سطس جو أ لوطه امش كع اضم م 5/1 
عودة الوحى امم ااوية قارط ا ولت الع مواد با عمدلا ين ال وار اقمة فالطران 64٠.‏ 
بدء الدعوة إلى الله سرًا اا بد ولو اا از ل لوا امو و 30 
السابقون إلى الإسلام ا ا ل 
الجهر بالدعوة ا 00111212121210 0 
تعذيب كفار قريش لمن دخل في الإسلام 0 اا 
انشقاق القمر ااا 0000 ا م ا 
صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ل 
اجتماعات النبي يه بالمسلمين في دار الأرقم 9ب 0 00 
الهجرة الأولئ إلى الحبشة . 0 0 
سبب الهجرة إلى الحبشة 00 موا أو لع مدو مدت شاك او ام ل يا 
المهاجرون الأولون إلى الحبشة الوادت سساو بجع سو لي لقلا 
رجوع المهاجرين إلى مكة مرة أخرئق 2520000 ناما تاسمه ير 


عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد مساب ةا او واه ا لخ ا ومسو .ا 


الأغصصان الندية نشرخ الخلاححة البهية 


الموضويم  ١‏ الصكحة 
قصة أبي سلمة في جواره ١‏ 0 000 ا 
دخول الصديق في جوار ابن الدغنة ثم رده .... ا لد 
الهجرة الثانية إلى الحبشة ل ب ا ا ب ل ا 
قريش ترسل عمرو بن العاص 10 8م 
فضل مهاجري الحبشة 2-6 ذو واد نشاه السو مادو ود واج شاو و و ٠‏ خا 
فائدة تستس سكل امه اونظ اعقو سافنا 5000 اوجب و ا وو لقا 
فائدة أخرى ا 2210 ام تموااتوو سمو 0 اه 
فائدة ثالثة 00 ح 0 7+ظ1515 04 
إسلام حمزة وعمر بن الخطاب 6 1 11 2 3 
مقاطغة قريش لبني هاشمء وكتابة الصحيفة . اماد لومت ام ل م 0 
اعتزال بني هاشم وبني المطلب 508 ل و اه 
موت أبي طالبء ثم موت خديجة هك ..... اوس وات خا الو الاي 
عقد النبي وله على عائشة وه 1710111111 0000000 لاد 


الموضوعم الصفحة 
خروج النبي يل إلى الطائف ماج م ونم اطبيج ااام لولمه عر اممو “وه 
وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه الكريمة شمو ارم 0 
رحلة الإسراء والمعراج . 3د 1-7 00000002020212 2000 
بيعة العقبة الأولى 00 520 
أول سفير في الإسلام وطخ وس موي نا أطي لوو واااو او و ل 
أول جمعة بالمدينة المنورة وإمامها #اوتوو ركو وبا لو لجن 
بيعة العقبة الثانية ا 0 000 0 
الإذن بالهجرة» وحبسه و لأبي بكر وعلي #اوردة امب وو اي اا 
بداية الرحلة إلى المدينة وتم ماعو ؤم وو اج انوا الود اطع ب وفجه و ان وم سو ١‏ حياس 
اجتماع قريش في دار الندوة على قتل النبي 5000 وتو اح الا ١‏ 
(لسنة الأولى من الهجرة 0 1000000 0 
هجرة النبي كلد من مكة إلى المدينة اا ا 
النبي كله يبني مسجد قباء مودو ايلادو موا سان بارس بن فا لو و ليم 4 زا 


دع الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم الصكحة 
نزول النبي يِ بدار أبي أيوب الأنصاري و ا 1 


بناء المسجد النبوي والحجرات 1 1 ز 1 ذا ا ال 


١4 


١4 


الموضوع ْ الصفحة 


سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ 1 1 ا 0 
دخول النبي يله بأم المؤمنين عائشة ذه 0096 
سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار البو دوواسوفا نه طون لكا 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 6 ااا 0 
(لسنة الثائية من الهجرة 00010111 0 ا 0 
غزوة الأبواء دماحو م ميو حو ألمي وأو وا وله 6 لال عبطو م ل و نمت لخ ا ام ةا 
غزوة بواط لماعم ند جومم و فاه اليه لويم ته زو للد لوو اخ تقو الود بو وو لكا 
غزوة بدر الأولى ا للسامدهه ون وااجب ا واوا ماود كا 
غزوة العُشيرة» وموادعة رسول يك بني مُدلج 0001318 0 0 
سرية جهينة إلى حي من كنانة لكاو اد ااا ا من خخخ وي ل 
بعث عبد الله بن جحش ذه إلى نخلة ماود سسا عدوم السو ماري 
تحويل القبلة؛ وهو أول نسخ في الإسللام ب 01 
فرض الصيام مما ايو اق قرع مالسا وف زه الوق وا رو لم و رتو وطن ووو ا و او لعي 


غزوة بدر الكبرئى مومع واو او ربوسو ولا وووالوبا وااو سوم امنا 


الموضوم 
مقتل عدو الله أبى جهل ا ا ماه آم مض اطاط هار م لواش نوا و د وو ون 
الزبير يقتل غبيدة بن سعيد بن العاص 0000189 0 


مقتل عدو الله أمية بن خلف 00 


عدد القتلئ والأسرئ من المشركين مدي 


تقسيم غنائم بدر اتج سا وبا ورم لوف مسف ا 
فضائل من شهد بدرًا من الصحابة والملائكة م ل مقو ا 


وفى هذه السنة: فُرضت زكاة الفطر والزكاة ذات النصب 


هع ه هو م هه و هه همه 


ههء 6م همق عه موه 


هوام ه وام عه هوه ٠ه‏ 


6ه م« هه م ء قفوةهه 


هه هع مه وه قوق هه 


الصفحة 


حيل 


الموضوع ظ الصفحة 
زواج علي 5ه بفاطمة قن بنت رسول الله 000 
إسلام عُمير بن وهب الجُمحي ااي ا ومسو ا د 
نض يهود بني قبنقاع العهد عتس 1 + امأكوو سي مسن المزدم 
غزوة السويق لواطت سو والسعد فوح كو حا ويخ امسا نب اسن م لام 
وفاة عثمان بن مظعون ذه ا 0 
وفي هذه السنة: كتب رسول الله يله المعاقل تق اموا وا روه موي ا 
وفي عيد الأضحئ من هذه السنة: ضحئ بكبشين ال 
السنة الثالثة من الهجرة مساواه جاو ماقا سدم دا تقوو ا .الفا 
غزوة نجد اجع ووب روكدة المفخظ و واوا موطا ود دللا بلطاو امول “اا 
قتل كعب بن الأشرف اليهودى لمعاف نج واو مسا لاطت نك حوارم 
عقد عثمان على أم كلثوم امالسو انو وام ا اللي “وه 
عزوة الفرع من بُحران كيك ناك سرع وو د وفطت وال اوشوو اط ماي حولم 
سرية زيد بن حارثة ذه إلى القردة ماو كوو مجو اوعوا سوسس لوي اا 


زواج رسول الله كل من حفصة بنت عمر 5ك ب000000101 ا ا 


0 الموضوع 
زواج رسول الله يَدٌ من زينب بنِت خزيمة ... 


مخالفة الرماة أمر النبي صلل البلا الت زه ا وطعرسا ضاي لوس ةن ا 
جبريل وميكائيل - عليهما السلام- ينزلان .. 
مقتل أسلد الله حمرة ف ...م وموم 2-2000 
دور النساء في المعركة د00 0010111 


عدد قتلى المسلمين في المعركة 1210117 


حنظلة فيه تغسله الملائكة دب 1 1111101 


بعد انتهاء المعركة ا 00 


الله كنك يهدئ من روع المؤمنين بالنعاس .... 


هه هاه ههه واواو اق ه فاق واه قافا وء وه 


هه هد 4 م ووه ده هوهي هد وه ها م عام عه .د وث عا ويه 


وو هق قو هق وه هاه قش وه وه م ع ومو مومه نوه 


هافاه هد قاع ده وه هوه معقاء و ها واه وها ويه 6ه 


© هه هد نه هد ما فاه هم وه فو و ف وه مه هد .هه 


© © »ا قاعه وا قفاوف ود وه و ها ههه هعورو واو هو 


© # © هافق هع هو وف هو واو وه ٠.‏ ومع ع مع موثو هب 


#ا فاه و و ٠‏ و وه وه م هدع هم هاو وم ووو وه 


8ه ها هود هو قوسا معدو هاه واه عام هو وا ق ءا م عه 


هه هه »6 قفا قعاقه واوي هو هم واع و موث .عه ونه 


« ما ها هاه قاو ققاهه هم عا عه موه واوا ةوفه 


المضحة: 


غ5 
لا 
ارد 
خرمد 
8 
54 
6" 
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الموضوم ١‏ المفحة 
النبي ول يتفقد الشهداء ويأمر بدفنهم اذ[ 1010010 وي ل 
حزن النبى يلد على الشهداء اين 


غزوة حمراء الأسد 0 0 
زواج النبي ييه من زينب بنت جحش وق ا ا ا 
وليمة عرس زينب وا 000101011 ا 2 
نزول آية الحجاب 1010 1 1 1 ا 00 
وفي هذه السنة: نزل تحريم الخمر متكا ساب ووه اس سس الي 8 
السنة الرايعة من الهجرة د01 ا 0 
سرية أبي سلمة #ه إلى طليحة الأسدي الح اواو مويو اذهو مس1 الوا 
بعث عبد الله بن أنيس #ه إلى خالد بن سفيان ساس لما 


2ك ل الأغصصان الندية نشرح الخلاصعة البهية 


الموضوم .-. 2 . الصفحة 
إجلاء يهود بني النضير السو او فت كو اجم كوب ااام ا 
وفاة أبى سلمة يه دامس نمطا فس تسا الا داخف اس الم سويد ١‏ 1 
وفاة عبد الله بن عثمان بن عفان طقن 00 اا ا ل 
غزوة بدر الآخرة ا ا ا ف ا 


زواج النبي وله من أم سلمة اه 1 1ز1 1 ا 
النبي يه يأمر زيد بن ثابت ذه 21111000 4 
وفي هذه السنة: رجم رسول الله كلهْ اليهودي واليهودية ال 0 
السنة الخامسة للهجرة وموسناة اس سوط الج الالو مو ل ار 
غزوة دومة الجندل ا 1[ ا ا 
قدوم وفد مزينة على رسول الله ول ا 
وفي هذه السنة: توفيت أم سعد بن عبادة وله 0 0 


غزوة بنى المصطلق 000 وال وام سو اام مط :65 


ظهور حقد المنافقين بعد انتصار المؤمنين 0000121 0 


الموضوم ‏ . ظ ظ الصفحة 


النبي يه يعتق جويرية بنت الحارث معاطم عو نان اساسا او ال 
حادثة الإفك 0 1 1 ا 
غزوة الأحزاب ا 1 1 1 1[ ااا 
غزوة بني قريظة 0 ااا 
خروج جبريل اككلا في كوكبة من الملائكة .. ا ا 0 
النبي ول يميز بين الصغار والبالغين استعدادًا لتنفيذ حكم سعد عي 0 
المرأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة .... ا لووول م 858 
وفاة سعد بن معاذ ذه 000000 0 0 ا 


مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اح 


تسري النبى ييه بريحانة «َ بعدما أسلمت سوسا ماس بوي مام 


قدوم وفد أشجع على رسول الله و 5-6 طم و 5 ال لوج ا ا الى 


وفي هذه السنة: سابق النبى يك بين الخيل ل ل 
وفى هذه السنة: زلزلت المديئة ............ 0 9٠.٠0‏ 


(لسنة الساصسية من الهجرة 0 0100 5 ع ابم 


عل الأفصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الْموفومر 9 المفدة 
سرية محمد بن مسلمة ذه إلى القرطاء 8 ه“شظ5ظ 000007 لحان 
سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر ا ا 
سرية محمد بن مسلمة ذيه إلى ذي القصة 00 
سرية أبي عُبيدة إلى ذي القصة ا ا كوم 
سرية زيد بن حارثة هه إلى بني شليم 1 1 ا 0 
سرية زيد بن حارثة فيه إلى. العيص الواسس عنس ماب اوتا ماس للدم 
غزوة ‏ بني لحيان انس 0 تسيب نكي اوداك ابره مجع اماما ا 1م 
سرية زيد بن حارثة ذهه إلى الطرف 0000 الشسافةا 
سرية زيد بن حارثة #5ه إلى حسمي مح ما ل ناما الوا 00000000 لض 
سرية زيد بن حارثة ذه إلى وادي القرى ... ا 


دومة الجندل .... منت ا واس ب لاي ومن 


سرية على بن أبى طالب فيه إلى بنى سعد م لود ل 1 000 ديه 
سرية زيد بن حارثة #ه إلى أم قرفة اا 


وفي هذه السنة: أجدب الناس فاستسقى يهم رسؤل الله د........ن ‏ /23؛ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية للا-حوي> 


الموضوع الصائحة 
سرية عبد الله بن رواحة ذه ممع مايه افوا قالطا واو واه لبط وا وو ل 
سرية كُرز بن جابر الفهري إلى العرنيين خاو لولاا اشم لام 
سرية الخبط وحمو و ووو راسج سردو الإسوق عو نوا كومو ع جاجد أن لووك لا 
سرية. بني عبس ادوم وسو عجوو لفون لكاو لاوطو باجم سسا ل ا 
صلح الحديبية عن واه ادكه ون دن ااو دنه ابو وو امسا ب يت 0 لام 
أحداث أخرى في صلح الحديبية 0 ا 
بنود العقد اجطا كوم اح وه بام اداو اواو اط امه دوواد ورسخ سو حا لو لم 
وفى الحديبية كانت بيعة الرضوان اليس )و لواو ولو نحي امسو اقيم 
سلمة يبايع النبي ثلاث مرات 31 بن ابم كسام تو ماضن ماسوب اسيم ل م 
نزول سورة الفتح على النبي 5 وطق قروا ا سوق موس 10لاو امم و نع 200 
فرض الحج لشم عم جاه ووش الواح اوه اج اسوانية اكه اخلايط واسر اساي م 
تحريم المسلمات على المشركين اس عر و و ل ال الم 
وفي-هذه السنة: أرسل رسول الله َل كتبًا إلى ملوك العالم ا م 


ع الأغصصان الندية شرح الخحلادصة البهية 


الموضوم 


وفي هذه السنة: نزل حكم الظهار 175775771100 


وفاة سعد بن خولة ذه فى الأسر بمكة 0000 


قدوم وفد جذام على النبي وه ا 0 


غزوة ذي قرد 0 
غزوة خيبر 0000 
سبب الغزوة امك ابه لسو بلا اسم ا و ام 1 
خروج النبي وله إلى خيبر اسلو ا حر د 
تصالح النبي يل مع أهل خيبر ا 
تقسيم غنائم خيبر 000 
النبي يد يؤمر أحد الأنصار على خيبر 00 
تحريم لحوم الحمر الأهلية 0 


ها هاه ههه فهو و ه.ا مم مويه 


#اأهه مقع هه و مه عن و ةقف ويه 


هاهاو هه وه .وو وهو ووو وده 


# هاج هه و هو هو و و هء .٠ه‏ 


ه6 اهم هه 6ه مم م.م ووه وه 


١ه‏ وه و هع ووه ووو و6 ود ووه 


6# .»هه .همه وأو و ووه 


هاه و هو هد و وو هو موه ووه 


مهفا هه .ويه وم وثوة* 


© © هه هه هوهو وه و ووه 


المفحة 
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الموضوم الصفحة 


وفي خيبر قدم أبو هريرة 5ه على رسول الله 0 00000 
زواج النبي يَلُ من أم حبيبة ف 00 0 
زواج النبي وا من صفية بنت حيئ ةا 0101312111 ا 0 
سرية أبان بن سعيد قبل نجد ا 75 
وفي هذه السنة: أهدت يهودية شاة مسمومة إلى النبي 6 ما وا كان 
قدوم حاطب بن أبي بلتعة #ه من عند المقوقس .. ل لير 
بعث محيصة بن مسعود إلى فدك ا 00 معي ار 


وفي مرجعهم إلى المدينة من خيبر نام النبي وأصحابه ا 
وبعد فتح خيبر احتال الحجاج بن علاط على مشركي مكة لهس 
غزوة ذات الرقاع جابيد اموا اوساموا ااال ابطامام وود واساسا ونام “م 
وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم لفون 


وفي مرجعهم من ذات الرقاع اشترى النبى جمل جابر و ا 


- ) ا ش م الا غححان الندية شرح الخلاححة البهية 


الموضوعم 


سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني عبد بن ثعلبة 200000 
شرزية از بكر الفلاق للع تعمد مسي و سبد ا ادا 5 
ببرانة خضريري الطاب لك قرة ب ل 
سرية بشير بن سعد إلى بني مرة ا 0 


سرية غالب بن عبد الله الليئى 45 إلى الميفعة .. 0000 


سرية بشير بن سعد ذه إلى يمن وجبار جما رط لا نه ادي لان لما و ل 


5-0-0 


(لسنة الثامئة من الدههرا ................: 0 1 33001701071101ظ1 


سرية غالب بن عبد الله الليقي 5 إلى بتى الملوح -16:: بابب اة.. 


م وه و .م ووه 


المنءة 


ل 


2*٠ 


5١١ 


الموضوم الصفحة 


سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر 0 
سرية كعب بن عُمير إلى ذات أطلاح 50000 ام لخ 
سرية زيد بن حارثة إلى مدين وا طاية ااو تح الاسام 0 
سرية مؤتة مد تعدو وماسرسوة لجسا انم اس وت وا اافامو وداه و م 111 
بعضن الأحداث المتعلقة بالغزوة ا ري ا 
سرية أذات السلاسا 0000 موجو سك 
وفي هذه السرية: أجنب عمرو بن العاص فتيمم 2350 ا ا 
سرية أبى قتادة إليى خضرة 0 1 1 1 ا ااا 
سرية ابن أبي حدرد إلى 500 ام ا ا 0 0 
نقض قريش عهد ها مع رسول الله يل ا ل دي 4 
مجوع أبي سفيان إلى المدينة لتجديد العهد .... 50 م 18 
حاطب بن أبي بلتعة يرسل كتابًا إل كار 5 ا ا 
سرية أبي قتادة #ه إلى إضم لمكتل ا ني ووو ل 0 اا د 


خروج النبي ينو بجيشه لفتح مكة 57700 انوا ووم لوقع 


ل الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم الصفحة 
مجيع العباس 45 بعياله من مكة مهاجرًا 21110 2 
الاقم تين ارو ان انه وعية اين ا ا 
إسلام أبي سفيان بن حرب ا 0 


دخول النبي وي مكة فاتحًا منصورًا مخخط ا ماعط اموا لا ان سد وو و 1 
النبي يلو يخطب الناس بعد الفتح ا 0 00 
النبي يِه يبايع أهل مكة م و 5 1 1 00 
حدث في فتح مكة ا 00 
إقامة النبي يله بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ماعب وام ا وميد 4147 
سرية السام ونين إل الحرفاك ا 
عع ارس م ل ا 00 
سرية عمرو بن الغعاض 5 لهدم سواع ...ب 0 43غ 
ادر مايق يدا لاوا ايلعف يي" 


: سرية خالد بن الوليد #ه إلى بني جذيمة و ع اسم > ب 2817 


الموضوم الصفحة 
عورة تلن برو سند ون نان هر مادا ل 
غزوة حنين مجو عوجي ود اباجعا ا ا و ا ا امي اه 
سبب الغزوة 11100000 1 1 1[ ا 0 
تجهيز جيش المسلمين محا ادوع ا ممه واكام لذبو الغو امواطط بمارتو 017 
بداية المعركة اا 0 
حدث في حنين 001 0 ا 0 
سرية أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري © .... الولو ل و 17 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم الصنم ذي الكفين كه 
وفي طريقه لحصار الطائف مرّ ببحرة الرغاء فابتنى بها مسجدًا الماع 
وفي بُحرة قتل رجلا من بني ليث قصاصًا مام سكو باصي ا 
غزوة الطائف .... 10000000 5 ا 
وفي حصار الطائف: نزل نفر من رقيق الطائف د 
ْ وفي أواخر شوال من هذه السنة: رفع ويد الحصار عن الطائف :54 


تقسيم الغنائم؛ ومقالة ذي الخويصرة ا ا ا ل ا ا 10 ؟ //اع 


الأغخصان الندية شرح الخلاصصة البهية 

الموضويم 2 الصفحة 
وفي ذي القعدة من هذه السنة: جيء بالشيماء اسيرة: اليد 
وفي ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول الله ييهٌ من الجعرانة  ....‏ هل 
وفي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج فاطمة بنت الضحاك ع ا 1 
وفي ذي الحجة من هذه السنة: ولدت مارية إبراهيم بن النبي ك4 .... ه"؛ 
وفي هذه السنة: ولدت زينب بنت رسول الله ول ابنتها أمامة واه 
وفي هذه السنة: عمل منبر رسول الله يلهٌ فحن إليه الجذع 0 5872 


وفى هذه السنة: وهبت سودة أم المؤمنين يومها لا ةر ا ا اع 


وفاة زينب مق ا ا ل ا 00 
بعث رسول الله يل عمرو بن العاص #9 إلى جيفر .. ش#**ظظ2 0 00 المع 
وفى هذه السنة: غلا السّعرء فقالوا: سعر لنا 0 0 0 0 35000 


وفي هذه السنة: نزلت سورة النصر ا ا 2 


الأغضان الندية شرح الخلاءصة البهية 


الموضوم ظ الصفحة 


وفي هذه السنة: قدم وفد ثعلبة ا ا 0 
وفي هذه السنة: جاء وفد سُلَيم له 
وفيها جاء وفد ربيعة اشاس وك مسد ودج وسو و لواو ا ار ل ٠‏ 11 
قدوم وفد صداء 00011 ا 0 
قدوم وفد ثمالة والحدان المج الج عد 03:3 عه مالو اام ام او اوس ل 11 
(لسنة التاسعة للهجرة ممع ويا موا طب 1 ا 
سرية عيينة بن حصن #ه إلى بني تميم لال وق عرأن الاي وتات اتوي لقره 
بعث رسول الله يَكهُ عبد الله بن عوسجة إلى بني حارثة افا ل ا 10 
سرية قطبة بن عامر #ه إلى خثعم 1227070000 1 1 دارفا اوبات باك لد 
قدوم وفد عذرة ا 0 
سرية الضحاك الكلابي 5ه إلى بني كُلّابٍ ددا 
قدوم وفد بل 530 ان 0 0 00 
سرية علقمة بن مُجَرّر ده إلى الأحباش اامسس سو ساسووس أ 


سرية علي بن أبي طالب ده إلى القُأنس اط ارو لوو لله 


الأفصصان الندية شرح الخلاصسة البهية 


وفي طريقه إلى تبوك مرّ ببئر مود 0 
. وفي تبوك جاء بحنه بن رؤبة فصالح النبي على الجزية 5-7 
وفي تبوك أتاه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية فممم ةلم ممم م ةلله 


وي تولك سر خالد, يلراه كدر بال ذو 000 


وفى تبوك مات ذو البجادين 200000 2 


وفي مرجعه ويد من تبوك هم نفر من المنافقين بالفتك به يل 


وفي مرجعه من تبوك أمر بتحريق مسجد الضرار 210111 


0 كعب بن مالك وصاحباه عن تبوك 0ه وك و قاع اط هده "ابو 6ه 26 


ختا ننه بن الوليد ذه إلى خثعم 000000111 


ووهام مه مو م.م 


ه.ا وهم م .موده 


لل ل ل ل فى فى ينا 


.وام .م وم عه 


كا الى لذلا لك 


المضحمة 


0٠ 


الموضويم 2 الصفحة 
قدوم عروة بن مسعود الثقفي ذه .. قن و راق وتوم ل لا لاو المي 3ه 
قدوم وفد ثقيف من الطائف عام الما لوقا و وال اق للق فاسع ل تعام مأ مط 0 61لاو لأسا واو > 6:1 


النبي يدْ يرسل أبا سفيان والمغيرة لهدم اللات م ل ا كااة 


النبي يي يؤمر عثمان بن أبى العاص على الطائفم ووم اط قله 
قدوم وفد ملوك حمير مقرين بالإسلام م الم امنا ا ل ا 1 63862 
موت ابن سلول اضيا ا ون اق وا و و ا 0 باه 
حج أبي بكر بالناس بأمر رسول الله 6 فترمممة ةمل ةنر ةوزن ةن نل لل ل ل 7*0 


وفاة أم كلثوم فك بنت رسول الله وَل ولخاس اكع سام لام الو ماسوو - اده 
وفى هذه السنة توفي سهيل بن بيضاء 0311313131 ا 0 
وفي هذه السنة: قتِل مَلِكُ الفُؤس 1 0 
وفي هذه السنة: فُرضَت الصدقات 5000 0100011 00 
لدوم ظواء وول من د د 20 نم سام نيزي لاه 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


قدوم وفد مخ 1[ 1 1|151[ 1[ 1 1211111 


وفى هذه السنة: آلى النبى يله من نسائه شهرًا 


وها فا وة هه هم وه هه قاوه قاع مهمه و وقد وده ٠6‏ 


وأقاواه »م همع هه و وو وا و هاو و افيه عه ق وه 


وهاه .اماه هم م م واو ٠.‏ واواو و مع مع م5 م06 9ه 


»ا م ها هاه وق واه وو وه وم وو و م وم نوو وه 


ها ها ها هه شاه ةا قاو واه وو وقوه امه .ع قاع وه 


هاه هه قو و ع اوداق ها قاع وه و فا يقن م قو عم مه ه. 


ها هاه فا هاو و و هو قاه هاو .و مع .د د هأ ها هه و هه 


ه 6 مه موه و و وه وه وه همه و مه يمع وه موه 


سبب إيللاء النبي ظَلهُ من نسائه لسوتأ هاوه مه :هأ 6 1 ف عه ةقد لباه قل شي كو ابول م ها عارة به رع 4ه 
وفي هذه السنة: لا عن عُوَيْمر العَجلاني امرأته .,.............. 516 


وا هاو و ع وه وه وو وفع ممم مو مو وم و65 .مه 


7ع ”6 


030 


اريك 


اريك 


07 


ه٠‎ 


مم 


وده 


مه 


يدرك 


الموضوم 0 الصفحة 
(لسنة الماشرة لاما م و نتم حيط و باوجو ووو وه الو 7 
سرية خالد بن الوليد #ه إلى بني عبد المدان 15 0 
فدوم وفد الحارث بن كعب بعس اناس اعون الاراقو امطاب سواسو لنينة 
قدوم عدي بن حاتم الطائي ببسي د وو وو ا و ا 0:5 
قدوم وفد خولان ا 0 
قدوم وفد غامد 00101 ا 0 
وفي رمضان من هذه السنة: اعتكف رسول الله عشرين يومًا ......... 4ه 
قدوم وفد غسان اام داه حادم ان الال اموس اوسن اووواوة اماما ا > 
سرية علي بن أبي طالب 4 إلى اليمن .ب.....:....:... يي رد 
قدوم جريد بن عبد الله البجلي 5ه أده لياه ووما ‏ اوقوة واو او ل و رنوت 56 
سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن م ل ماي مسي ."كانه 
قدوم وفد سلامان ... 00 0 اا 0 
حجة الوداع وما ا كاد اها المت ملد قط وا 


الموضوم 


خطبته يه بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له 


التوجّه إلى منئ مُحرمين يوم الثامن عفد ساح انبا عامط دلوو مم 


التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة 000 


الإفاضة من عرفات 000000000000 
الجمع بين الصلاتين في الموك لفق مدي ده سا م اف ل 

الوقوف على المشعر الحرام فففءثثثةثثء ةم ةثقة 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة ....... 000 
' رمي الجمرة الكبرق ا امارج وام لوو سق 0 ا 


هه هد و فقواة هش قاو و عه هه وو و و .وه ع وومةه هه 


# © ها هه هع و ووه عع هوه ع ومو و وقوه زه 


6ه هه هوه وه وه هه وه وم وه وهو مم ...مم وه 


المفحة 


006 ٠ 


00١ 


- 60 63“ 


66 


ههه 


006 


الموضوم :. الصفحة 
النحر والحلق ار اه طاو اما وانوي اا وحم مه اا ل ل عقهاة 
رفع الحرج عمن قدم شيئًا من المناسك ا ا 
خطبة النحر 0 0 
الإفاضة لطواف الصدر اا 00 
تمام قصة عائشة ذيه ك0 5ه 
قدوم علي بن أبي طالب #ه من نجران ا[ ااا 
وفي عرفة يوم الجمعة نزلت: هِأَلوْمَ أَكمَلْتٌ ... # 000 
وفي ذي الحجة من هذه السنة: ادّعى مسيلمة الكذاب النبوة اليد 0 ذه 
قدوم وفل الأزد بقيادة رد بن عبد الله د 55 
قدوم وفد زُبيد على النبي ك4 ده 
قدوم فروة بن مُسيك المرادي 1 اا 
قدوم وفد عبد القيس: على رسول الله يل 1 1 ا 
قدوم وفد بني حنيفة على رسول الله وله ... اموا داتعو :قكة 


وفي هذه السنة: : قدم الشمَيّان عامر بن الطفيل :.:. 200 0 1 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم ١ ١١‏ 2 الصفحة 

قدوم وفد طبيء» وفيهم زيد الخير 1010121211 ا ا 
وفي هذه السنة: قدم وَبَرُ بن يُخنس ١.......................ب.ث‏ .ب ماه 
وفي هذه السنة: أسلم (باذان) ملك اليمن لوو سس او م مي اه 
قدوم وفد كندة؛ وفيهم الأشعث بن قيس م ا ي ا يور للوة 
قدوم وفد محارب 00000101 1 ا ات 
وفي هذه السنة نزلت: :9 يَكأيها لدي اموأ إستعتزخ © جه 
موت إبراهيم ابن النبي 5ه 000 0 ٠‏ اه 
كسوف الشمسسن يوم.موت إبراهيم ... 0000 0 
إسلام فروة بن عمرو الجذامي 0 ا ا 
قدوم وفد الرهاويين خا امقع ةولق اداع م وا وي اط اس وي 6 
قدوم وفد عنس 0 0 
قدوم وفد الصدف نوه قحي لاسا ناموط جا لاساو ا ا :اذه 
بعث رسول الله يله أبا موسئ ومعاذ إلى اليمن لاه 


وفى هذه السنة: ظهر الأسود العنسى «التمرن اتللة 


الموضوعم 
وفي هذه السنة: كانت سرية إلى رعيه السبيحمي الذي رقع 5200-6 
لوخ اوإفل تقبير ركسع جا ا نا ل 
قدوم وفد بجيلة "اسع كا بطح و م وه بم 11 رو رع رو وبع تم ل ا 
السنة (لحادية عقر للهجرة سا اواو مام ما ال 


خروج النبي يل إلى البقيع للاستغفار لأهلها ا 5 
بداية مرض رسول الله صل مدعا و ع امد م وان و 
اشتداد الوجع برسول الله ين ا ط وك حي ام ل ب 
خطبة رسول الله يله قبل وفاته ااا 110 


عق و م وه 


٠‏ م هم و. 


.و عقف دونه 


٠|‏ ع فقو .م 


.مه مهم .م 


|66م6 م مه 


مملازاهة 


030/4 


”م6 


08 


4 بتكا الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم ش الصفحة 
وصايا النبي له قبل وَفأنّه ..............ييي.يتي ...تت ...0 64400 
النبي ويه ينعي نفسه إلى فاطمة - عليها السلام- لماعم سا ا لوه 
قبل الوفاة بيوم حا ناوعا ج كن ومس اوأرو و ا بطر اام ع م اود اس وا 591 
اخر يوم في حياة النبي َل ا 
إلى الرفيق الأعلى انق باس اتسنا العامة السك ققة 
تجهيز الجسد الشريف ونع ماخر اموا وو ا ا ا 34011 


الصلاة على رسول الله وي ا ا 
المدينة تُظِلم بموت رسول الله يل فخ اس عر و اما ع وا واو وال ل إر اواالل للا لك ل > نم 


المسلمون يبايعون أبا بكر َي جدود اللعدمما بها موتموبامسساو سمي ل 


دفن رسول الله عله ماسلا ع موا م عع لاق مر ا م للم ا لف مقع ل لقم عي وام ام ما و ل مام 601000 )5 
. أين دفن رسول الله وَله؟ لوو الج ا ل ل 
متئ دفن رسول الله كله؟ 23200 ماخ خاواوو ةطاسو ومسو اااي م 


من الذي تولئى دفن النبى يَل؟ ا ا 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية لاحي 


الموضوع الصفحة 
وفاة فاطمة نكا بعد النبي كي بستة أشهر 0 ا 0 
بُعث النبي هَلدِ وهو ابن أربعين سنة يدو طايه اوو د واحا ب ةراف لمانا لوو ٠‏ 87 
غزوات الرسول يلد مضو م 0 ا 0 
تفز إيا الرسول ول مادو اي اس اخ ل لو يي “له 
أمراؤه ع اا 0 0 0 0 0 
تاب النبي يه 52527 110 0 
رسمله يِل إلى ملوك الأرض 0 لك 
(لوقود (لتي وفدت على رسول الله يل 0 0 
مؤنذنو رسول الله يل 121011111 له 
أمنهات المؤمنين - رضي الله عنهن- ل له 
مز [ري النبي و 00000000 1 1 1 ا 0 
أولاهد النبي 3 0 ا 00 
أعمامه وعماته يلا 00 ا ا 


فهرس محتوبات الكتاب او ال روسو له 


نيه أممأم فبمن يلم ماران 


00 


تايف 
ابية البرا فحفد بن غبد الفتهم أل غلاوة 
قدم له 

نضيلة الشيغ 


غادل بِنْ يوسف الغزازي 


املرمك بقازر التمكبن 
سلسلة تحئوي على )١‏ كاب لكافة المراحل العمربة من 
(سنوات.حثى لاسنة 
صدرمنهها الباقة الأولى 
مزع سن ١‏ إلى " سنوات 
وتشتمل على 
الجزء لأولمن - 
[ عقبدنى الغالبة - السيرة النبوبة - فقه العبادات- أخزاقنا ] 


و 


د/أضانض[ فريد 


وحيد بِنْ غبد السلام بالئ 


من إحصارات صار سبل السلام 
الصابخ أأمسنف مر فؤضائا 
سور القرأن 


تأليف 
ابي أسفاث فحفد بن مله .2 
قدم له 


فحيد بن غبد السلام بالي 


